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 مقدمة الكتاب

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ الحمد الله ثم الحمد الله
È É Ê Ë Ì  ﴾]ِسورة الأعراف َ َ ُ َ ُ :٤٣[ 

والصلاة والسلام على أشرف خلق االله جدي الأعظم سيدنا 
 .محمد رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

 :أما بعد 
التاج (تابنا الدروس الجمعية شرح كتاب فهذا الجزء الثاني من ك

 للأصول للعلامة منصور ناصف رحمه االله تعالى خمسة الجامع
 )مجلدات

ام أهل السنة والجماعة الشيخ ابتدأنا شرحه منذ قرره علينا إم
 للميلاد، وحضر الشيخ ٢٠٠٠الرحمن الشاغوري رحمه االله سنة  عبد

الإمام منه ثلاث سنوات وكان مريضا يقرأ عنه الدرس العلامة الشيخ 
 . شيخنامصطفى التركماني خليفة

ثم لما توفي استلم عنه المشيخة العلامة الحافظ الجامع الولي 
 . أقرأ الدرس وأشرحهفكنت. الصالح الشيخ شكري لحفي رحمه االله تعالى

 ٢٣فلما مات مولانا اللحفي تابعت شرح الكتاب حتى صرنا بعد 
 .سنة في الجزء الخامس والله الحمد

، فحسب وضوعيا شرحت التاج حرفيا وإنما مولا أدعي أنني
 .موضوع كل باب أتكلم بما فتح االله علي فيه
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فجاء هذا الجزء ـ والله الحمد والمنة ـ تتمة للقسم الأول من 
 .الشرح والذي وضعته مع موسوعة الخطابة المنبرية الجزء العاشر

 . من الموسوعة١٤وهذا الجزء الثاني أخذ رقم الجزء 
 المساجد، إنه القادر على أسأل االله أن ينفع به طلبة العلم وخطباء

 .ذلك
 عبد العزيز الخطيب الحسني الجيلاني الشافعي الدمشقي


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 

 .ىفني لا زنك اعةنقلا :نوليقو وانكا
 راحةلا ىلع يبعث نهلأ ؛ًادجي رسدلا اهذ منفه نأ يوملا أرجو

 .حياةلا صعوبة نوهوي سيةنفلا
 علتطلا نود زقرلا نم هللا ردق بما رضالا ىلع يبعث قلخ اعةنقلا

 .ىلتعا هللا ردبق رضالا ىلع مةلاع نهأ أي ،اسنلا يدأي يف مال
 :نوليقوف اسنلا يديأ يف مال عليتط نم نع تعبر عبارة عواملا دنع

 لوحا ،طماع نهلأ ادسعي نيكو لا كلذك نكا نوم ،يشبع لا :ارغةف نهعي
 ويغش ليحتا هتراف ،دمزي نم له :لتقو ارنلكا طماعلا نسانلإا
 ً.لايلذ وعاش هكرامت بتذه ولو همطمع ىلع لحصولل

 نوإ حتى لاحا دأسع مفه هللا قسم بما رضالوا اعةنقلا أصحاب أما
  :يثدحلا تسمعوا ملأ ،فافكلا ىلع نيعيشو وانكا

َقسم بما وارضَ« َ  »ِاسنلا ىَنْأغ نُْتك كَلُ هللا َ
 ])٨٠٩٥( دوأحم ،)٤٢١٧( هماج نواب ،)٢٣٠٥( يذترملا هأخرج[

 علتطن لاو نراضي انليجع ينإيما مؤشر هللا قسم بما رضالوا اعةنقلا
 .مهأرزاق تدادواز مهمراتب تلع ماهم نخريلآا دنماع ىلإ

 :حبيبك ىلإ تسمع ملأ
 ،َوقكمف وه نم ىلإ ظروانت لاو كمنم لَفأس وه نم ىلإ ظروانا«

 .»يكملعِ هللاَ عمةن روادتز لا نأ رُدأج نهإف
 ]٢٥١٣ :يذترملا ننس[
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 .ليلذ طامعلوا كريم عنقالاف

  :بكثير أكثر نهكل ،لمالا وه رزقلا نأ نونيظ اسنلا معظم

، رزق ملعلوا ةدسعالا، رزق ريةذلا، رزق زوجةلا، رزق صحةلا

 . رزقسلمجلا اهذ

 :يثدح ىلإ تمهتبنا تمنك نإ ريدأ لا

 ]رزق صحةلا[ هِدجس يف ىًفمعا كُمنمِ َأصبح نَم«

 ]قرز نملأا[ هِِسرب يف اًنآم

 ]رزق قمةللا[ هِيوم ُقوت هدنع

 .»اهيرفاذبح ياندلا هَل ْحيزَت ماÝنكأَف
 .])٤١٤١( هماج نواب ،)٢٣٤٦( يذترملا هأخرج :نحس[

 .كمل هللا قسم بما ترضوا نأً يانإيما كمنم وبلمط

 ك؟لذ لعنف نممك فكي

 l m n o p q r s﴿ :كلذ ىلع كلد نقرآلا
t u v w x zy { | } ~ �﴾ ]ُسورة َ  ]١٣١ :هط ُ

 .كل خير هيف تنأ ماف

 هفكلا سورة نم :يةنثالا يةلآا

﴿A B C D E F G H I 
KJ L M N O P Q R S..﴾ ]ُسورة َ  ]٢٨ :ِهفكَلا ُ
 .كل قسم بما هللا نع بكلق رضي طريقةلا هذه اتبعت اذإ
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َورزق مَلأس نم حلفأ دق« :كل ليقو بينلا حبيبك ِ ُ هللا هعÝَنَوق ،اًفافك ُ
 .])١٠٥٤( ملمس هجأخر[ »هآتا بما

 كل نكا ما( :لتقو يةدتوحي ةدقاع ملتع نأ ًسيانف ترتاح تنأ :فشو
 ).رضلأوا سمواتلا كوتلبم ولو هلتطا نل غيركل نكا وما ،غيرك هلاني نل

  :يثدحالأا نم مستخرجة مةهم ةدقاع
 حتÝى َتموت نل سًانف Ýنإف بِلÝطلا يف والوأجم َهللا Ýاتقوا ُاسÝنلا اهÞأي«

 Ýلح ما واذخ بِلÝطلا يف والوأجمَ هللا Ýاتقواف اهْنعَ أبطأ نوإ اهَرزق يَفستوت
َحرم ما عوادو ُ  ]١٧٥٦ :هماج ناب[ »َ

 هبولتط نبأ ـ بلطلا يف والوأجم ،نهبضما ثقوا أي ـ هللا اتقواف
 ىلع تٍفاهت لاو ،ٍحرص لاو ،دك بغير ،ةللمحلا ةلجميلا طرقلبا
 .اتهشبلوا ،حراملا

 َأشكر نتك عًانق نوك ِاسنلا دأعب نتك ورعًا نك َريرةه أبا يا«
 .])٨٠٩٥( دوأحم ،)٤٢١٧( هماج نواب ،)٢٣٠٥( يذترملا هأخرج[ »ِاسنلا

 أكثر سأريحك
  :لوتقو ،سيانف بترتاج هحيات تنكا فكي بينلا اندسي رأيت اذإ تنأ
 هحيات اذكه هيلع لص مهللا نميلعالا دسي دمحم اندسي نكا اذإ

 ..اللهوا لا ،بينلا نم نأحس انأ ينيع ،انأ فكيف
  :)هج.ت.أحمد( دنع
 حصير ىلع مئان وهو بينلا اندسي ىلع لخد دمسعو ناب اندسي

  :حبيبك لقاف وطاء؟ كل اذناتخ ول :هل لقاف ،هبنج يف أثر دوق
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 ثم ٍشجرة تحت Ýلاستظ ٍكراكب ياندلا لُومث يلمث مانإ ياندللو يل ما«
 ]نحبا نواب ،)٣٧٠٩( دوأحم ،)٤١٠٩( هماج نواب ،)٢٣٧٧( يذمترلا هأخرج[ »اهوترك َراح

  :خرىلأا اسمع
َشبع ما« ِ Ýمحم لُآ َ َ ِطعام نمِ ـ َةَنيدمَلا َمدَق ذُْنُم ـ  دُ ßبرلا َ  لٍياَل ثَلاَث ُ
َقبض حتÝى ،ِتباعًا ِ  ])٢٩٧٠( ملومس ،)٦٤٥٤( بخاريلا هأخرج[ .»ُ

Ýمحم لُآ لََأك ما« َ ٍيوم يف نِْتيََلْأك  دُ ٌتمر ماهُادْإح Ýلاإ َ ْ َ«. 
 ])٢٩٧١( ملومس ،)٦٤٥٥( بخاريلا هأخرج[

ْأختي نَْاب :عروة اهاخت نبلا تلوقا ُظرْنَنَل اÝنكُ نْإ ،ُ Ýثم ،لِلاَهِلا ىلإ ُ ُ 
َثةلاََث ،لِلاَهِلا ْريهْشَ يف ةÝٍلهِأ َ ِأوق وما ؛نَِ ِأبيات يف تْدُ َ  ،ٌارَن  ِهللا لِرَسو ْ
ْيعيشكم؟ نَكا ما ُ،ةَلخَا يا :تُلقَُف ُ ُ ِ َسولأا :تَْلَقا ُ ُتÝمرلا :نِادْ ُماءلوا ْ َ.  

 ]٢٥٦٧ :بخاريلا صحيح[

 ؟لتأك يوملبا ةلأك كم تنأ*
  :ليقو بصريلا نحسلا اندسي نع ]خ[ درفملا بدلأا يف
َبيوت لُخُدَأ تُْنكُ( ُ ِأزواج ُ َ ْ  نَافع نِب نَعثما ةَِفلاخِ يف ß بينلا َ

َأتَف ُسق لَُاونَ َبي اهفَُ  ]صحيح ٣٥١ :درفملا بدلأا[ ).يدِ

 بيتك؟ فسق اعفارت كم تنأ

ِ هللا لِرَسو يْدَي نَْبي ُامَنأ تُْنكُ( :لتقو ▲ شةئعا ةدسيلا ]ق[
 ْورج ْقب يف ،يَلاَِ َسج اَذإَِف هِِتَلِ َغمزَ دَ ْقبضتَُف ،يِنَ َ ْرج َ َقام اَذإَِف ،Ýيَلِ َ 

ْبسطتُ َ ُبيوتلوا :تَْلقا ،مَاهَُ ُ َيوم ُ ُمصابيح اهَيِف َيسل ذٍئَ َ َِ.( 
 ])٥١٢( ملومس ،)٣٨٢( بخاريلا هأخرج[
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 هُحشو مٌدَأ هِيلع ُامني يذÝلا ß بيÝنلا راشُف نَكا ماÝنإ( :]ت[ دنوع
 ]١٧٦١ يذترملا[ )فٌيل

 ؟.فصو أو نقط أو دورف نكو يبلس :رشتكف فكي تنأ
ُيأك مَْل( ]خ[ يف ْ َخوا ىَلع Þ بينلا لَِ ْخبزًا لََأك وما ،تََما حتÝى نٍِ ُ 
ًمرققا Ý َ َمات حتÝى ُ  ]٦٤٥٠ بخاريلا صحيح[ ).َ

 يذلا سياحيلا خبزلا نوع .اهيلع لتأك تيلا ةلطاولا نع ينخبر
 .هلتأك

 !يا شباب
  :بينلا اندسي نم استحيوا
 هللا لرسو لأك ما طعامكم.. اهلمث هللا لرسو نماسك بيوتكم

 ...كراسيلا ..ارةنلإا ...بيتلا رشف.. هلمث بينلا بسلما باسكمل.. هلمث
 ..بيتلا ليلاج

 ..كثير بخير تمنأ :ملعا يا اسن يا
 .قلخلل قلخالا شكوى اكمفوك ،وارتاحوا هللا بمارزقكم عواناق
 هللا رفأستغ :والقو
 .انل قسمت بما رضالوا اعةنقلا انارزق مهللا
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
 اءهز واناوك ،مهدلي مل نيذلا  كريملا بينلا دلاأو ةفصلا لهأ

 .نسبعيلا
  :ايةدبلا نم معكم أدبلأو

 ورهظ ورةنملا ةنيدملا ىلإ مكة نم نميلمسلا جرةه أعقبت
 مهومتاع مهلوأموا مهبيوت تركوا نيذلا ناجريهملا بمعيشة قلتتع ةلمشك
 .نمشركيلا نطغيا نم منهيدب ًراراف بمكة؛
 مهومدق لحا لعملا يستطيعوا مل ناجريهملا بعض نأ شك لاو

 يسلو ،ةنيدملا داقتصا ىلع بليغ زراعيلا طابعلا نلأ ة؛نيدملا ىلإ
 نكوليم لا منهأ كما ،تجاري مكة مجتمعف زراعية؛ خبرة ناجريهملل

 دقف ؛انهيستثمرو لأموا رؤوس مهيدل يستلو ،ةنيدملا يف زراعية ًأرضا
 .بمكة مهلأموا تركوا

 بعض نكل ،ناجريهملا مةدخ يف مهياتنإمكا صارنلأا وضع دوق
 .مأوىلا ىلإ ًمحتاجا َبقي ناجريهملا

 ق؛دنخلا موقعة لقب خاصة ةنيدملا ىلإ ناجريهملا قفدت واستمر
 كثيرةلا دوفولا طرقت كما ،ةنيدملا يف نيستقرو منهم كثيرلا نكا حيث

 نكاف ،ةنيدملا لهأ نم دبأح ةفمعر ىلع نيك مل نم منهوم ،َةنيدملا
 .مهإقامت ةدم مأوى أو مئاد وىمأ ىلإ بحاجة ةنيدملا نع غرباءلا ءلاؤه

 نمقيميلا قراءفلل مأوىلا دإيجا يف كرف  بينلا نأ شك لاو
 .نطارقيلا دوفولوا
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 ىلإ سدمقلا بيت نم ةلقبلا لتحوي تم مادنع رصةفلا تنوحا
 ة؛نيدملا ىلإ  هجرته نم رًاهش عشر ستة دبع كلذو ،ةفمشرلا كعبةلا

 نودب بوينلا دمسجلا مؤخر يف ىلولأا ةلقبلا طئحا َبقي حيث
ßسق أو لßلظُف هب  بينلا أمرف ،لاستعما  أو ةÝفÞصلا اسم هيلع قلُوأط ،فُ

 .اهبنجوا يستر ما اهل نيك ملو ،ةÝلÞظلا
 مهددع نوكا ،مهل مأوى نمكالا كلذ قراءفلا ناجروهملا ذاتخف
 ]٣/٣٤٠ قرطبيلا سيرفت يف كما[ نقصوني أو نوديزي افلمخت

 فيستضي صارنلأا اتدسا نم ◙ ةدعبا نب دسع اندسي نوكا
 مهيتوزع نيذلا نخريلآا نع لاضف نهبستا يف منهم نينثما هدوح
 .ةفصلا أهل نم قيرف ةئربعملأا غوالب منهأ مهبعض لقن اذلو ،صحابةلا

 نموليتع هيلع لص مهللا كريملا بينلا اندسي رعاية تحت وانكا
 وانوكا ،كتابةلا ملتع مهوبعض نودجهويت نويصومو نهظوفويح نقرآلا

 مهعودي بينلا اندسي نوكا ،منهم دهويستش غزواتلا يف نيشاركو
 وافلوأ ،دهزلوا قرفلا وافلأ ،هأصحاب ىلع مهرقفوي تعشى اذإ ليللبا
 انرساف ليللبا انباهر وانكاف نقرآلا ظفح وافلوا ،فعتكالاوا ملعلا
 .]٦/٥٩٥ حجر نبلا باريلا تحف[ .ارنهلبا

 أبو اندوسي ،يثدحلا يف نينمؤملا أمير ريرةه بوأ اندسي ءلاؤه نم
 اندوسي ،ديهشلا دهمجالا ريدخلا دسعي أبو اندوسي ،نيدهزالا أمير رذ
 سر نأمي نيمالا نب ةفيذح اندوسي ،حقيقةلا نع باحثلا ارسيفلا نمالس
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 اندوسي ،بينلا مدخا دمسعو نب هللا دعب اندوسي ،هيلع لص مهللا بينلا
 اندوسي ،هللا لرسو ىلمو ةنيفس اندوسي ،مرولا سيرأ روميلا يبهص
 .منهع هللا ورضي  هللا لرسو ىلمو نثوبا

  :رهدلا دأب ىليت انقرآ منهشأ ىلوأع هكتاب يف هللا مهحدم ءلاؤه

﴿k l m n o p q r 
s t u v w x y z 

ُسورة[ ﴾..¡ � ~ { | } َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٧٣[ 

 ليقو حتى ضرلأا ىلع ةلاصلا يف نيخرو مهجوع ةدش نم وانكا
 برنملا نبي يصرع نكا ريرةه أبا اندسي نإ لب ،نينمجا :منهع عرابلأا

 .جوعلا ةدش نم هب مال شةئعا ةدسيلا وحجرة
  :لقا براءلا اندسي نع ـ ٢٩٨٧ يذترملا ننس ـ يف
 نوكا ،دمسجلا يف هقليعف نوينقلوا ونقلبا يأتي لرجلا نوكا ..«

 هضربف ونقلا أتى جاع اذإ مهدأح نكاف ،طعام مهل يسل ةفصلا لهأ
 »ليأكف تمرلوا بسرلا نم يسقطف هبعصا

 رأيت دقل« :لقا ،ريرةه أبي اندسي نع بخاريلا الإمام وروى
 ،كساء وإما إزار إما ،اءدر هيلع لرج منهم ما ةÝفÞصلا أصحاب نم نسبعي

 غليب ما انهوم ،نساقيلا فصن غليب ما انهمف ،مهاقنأع يف ربطوا دق
 .]٤٤٢ :يثدح ،بخاريلا[» هعورت ُترى نأ يةهكرا ،هدبي هعيجمف ،نكعبيلا

 .قطف ندبلا يلأعا يستر يذلا وه :)اءدر( •
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 ىلإ سرةلا نم ،ندبلا نم لفسلأا فصنلا يستر ما وه :)إزار( •
 .نساقيلا

 .نسانلإا اهب فتلي ةدواح قماش قطعة :)كساء( •
 بأصحا بكى( :لقا ريرةه أبي اندسي نع قيهبيلا ماملإا وروى

  هللا لرسو سمع مالف ،مهدودخ ىلع مهموعد جرت حتى ةÝفÞصلا
 نم بكى نَم ارنلا جُلي لا« : لقاف ،هئببكا انبكيف ،مهمع بكى ،منهينح

 .]٧٧٧ :يثدح ،٢٣٣ :ص ،٢ :ج ،قيهبيلل نيمالإا شعب[ ؛»..هللا خشية
  :٢٧٣ بقرةلا آية دنع رازيلا سيرفت يفو

 ىلع يوما  هللا لرسو فوق :¶ عباس ناب اندسي نع
 يا أبشروا« :لقاف ،مهوبلق طيبف مهدهوج مهقرف رأىف ةفصلا أصحاب
 راضيا هيلع تمنأ يذلا عتنلا ىلع أمتي نم ينقيل نمف ةفصلا أصحاب

 .» اقيفر نم نهإف هيف بما
 لأك ىلع اجتمعوا اذإ وانكا منهأ مهبعض مع مهبدتأ بئعجا نم

 ينإ :هصحابلأ لقا معا نتمرتي مهدأح لأك اذإف ،تمرة تمرة نوليأك تمرلا
 .منهم أكثر تمرلا نم لاني لائل .وانأقرف معا نتمرتي تنقر دق

 معا نتمرتي لأك نع ىنه كريملا بينلا نلأو

َعُمر نْاب نع )٢٠٤٥( ملومس )٢٤٨٩( بخاريلا روىف َ ¶، 
ÞبيÝنلا ىهََن( :لقا ِ  ُيقر نَْأ ْ ُرجلا نََ Ýُْبي ل ْتÝمرتيلا نََ َْ ِجمي نَِ ْيستأَ حَتÝى ،عًاَ ْ  نَذَِ

َأصحاب َ ْ  .)ُهَ
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 نهيفوتك هلغس دهيشف هيلإ بينلا يأتي مات اذإ مهدأح نوكا
 لص مهللا كريملا بينلا يتعب لاطوي وقتا يقضيف فنهدوي هيلع يلويص
 جوار ىلإ ميتلا نيحضرو ثم واجبلبا نيقومو صحابةلا صارف ،هيلع
 موضع يسمى موضعلا كلذ صارف ،هسنف يتعب نأ نود هيلع يليصف هبيت
 .زئانجلا

 ٥٠٠ ب ياءنغلأا لقب ةنجلا نولخدي نيذلا مه ـ إخوتي يا ـ ءلاؤه
 حساب بغير ةنجلا نولخدي نيذلا ًافلأ نسبعيلا نم مه لب ،ةنس
 .ابذع سابقة لاو

 .ياندلا نع عفترلوا دهزلا يف مالاأع وانكا

 .╚ والقوف
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 
  ،يكلع قمةن أو كل عمةن نساللا

  ،كل عمةن نكا كرذلوا طاعةلبا هتلعماست
 .يكلع قمةن نكا ةنتفلوا معصيةلبا هتلاستعم

  :نوليقو شاملا لهوأ
 .كنخا هتنخ نوإ كنصا هتنص نإ كنحصا كنسال

  :]ق[ كل لقا ،كلذ لعفتل مةهم ةدقاع أعطاك  بينلا اندوسي
ِيؤم نَكا نَم« ْ ِيوملواِ اللهاب نُُ ِخرلآا َ ُيقْلَف ِ ًخيرا لَْ ْ ُيصمتِْل ْأو َ َْ« 
 ]٤٧ :ملمس صحيح ،٦٤٧٥ ::بخاريلا[

  :كل لقاف نحس دانبإس دأحم ماملإا رسةدم يف ركذوح
ُيستقَيم لا« ِ ْ َيستقَيم حتى دعب نُِإيما َ ِ ْ ُيستقَيم لاو ،ُهُبلق َ ِ ْ  حتى ُهُبلق َ
َيستقَيم ِ ْ   »ُهُنسال َ
 ]٢٨٤١نحس .ترغيبلا )أحمد([

  :لصيفتلل هتبنوا ،موجزلا وه اهذ
  :كل ليقو نأ ديري بينلا
 نأ دأرا اذإف ،هبلق وراء لعاقلا نإف ،نهسالو هبلبق مرءلا نكا مال
 نكا نوإ ،هأمضا هل ملاكلا نكا نإف ،هبلق ىلع هملاك عرض ثديتح
 .نهع أمسك هيلع

 كلذ ىلع لدأ لاو ،ملتتك مما أكثر تسمع نأ كنم وبلمط تنأف
  ،ادواح انسال كل قلوخ نيذنأ كل قلخ ىلتعا هللا نأ نم
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 طقنتلاف ،نتيفشلوا نانسلأا :نسوري فلخ كنسال وحبس ،عمن
 ىلع حرصك نم أكثر سمعلا ىلع وتحرص مكلاك نتز حتى مةلبك
 .ملاكلا

 نم أكثر يف ركذويح كهبني هرأيتل نقرآلا ياتآ برتدت كنأ ولو
 :انل لقاف مةلكلا اختيار ىلع آية

﴿A B C D E F G ﴾]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ١١٤[ 

ِكر َهللا Ýنإ« :]ق[ كل ليقوصص  بينلا نلأ ،كثير تحكيلا ْكمَل َهَ ُ 
َوإضاعَة ،لَوقا لَقي :ًثالاََث َوكثرة ،لِمَالا َ َ ْ َسؤالا َ Þِل«. 

 ]٥٩٣ :ملمس صحيح ،١٤٧٧ بخاريلا صحيح[

  :١٨ ق سورة يف يريةذتحلا ياتلآا نوم

﴿Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ ]ُسورة َ  ]١٨ :قٓ ُ
  :١٠ طارنفلاا سورة يف يريةذتحلا ياتلآا نوم

﴿o p q r s t u v w x y ﴾
ُسورة[ َ ِطارِنفلاا ُ  ]١٢ ـ ١٠ :َ

  :يا شباب وافشو
  :أقسام أربع مةلكلا
 نعل سب ميمةن غيبة بذك :اهب ملتتكلاف كل ضرر اهيف مةلك

 .زور ةداهش
 .اهب لاشتغف كل عةنفم اهيف مةلوك
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 عةنفوم ضرر اهيف مةلوك
 .اهرضر يف تقعلا كيل اهبناجتف

 وقتك تضيع كنلأ اهتخرجلاف عةنفملاو ضرر اهيف يسل مةلوك
 .هوتخسر
 أو ضررا عفدتل لاإ ملتتكلاف كنيدو كنسال مليس نأ تدأر اذإف

 ...عانف بلتج

 B C﴿ :ىلتعا لقا ،تام بوضوح طريقةلا هذه ىلع كلد نقرآلوا

D E F G H I J K L M N O P 
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ُسورة[ َ ِساءßنلا ُ َ: ١١٤[ 

 ،هشرنت خير أو ،هحردت لباط أو ،هصرنت حق نع لاإ كنسال ظفاحف
 .اهكرذت عمةن أو

  :]ت[ كل ليقو بينلا نلأ هللا كرذ بغير ملاكلا تكثرلاو
 نم ِاسنلا دأبع نوإ بِلقللٌ قسوة ِهللا كرذ بغير مِلاكلاَ كثرة نإف ...«

 ]١٥٢٦ :نحيلصالا ضريا ،فضعي ٢٤١١ :يذترملا[ .»قاسيلا بُلقلاِ هللا
 ،ـ شاملا لهأ لقو ىلع ـ بلجنب لاو بلحنبلا يظلغ قاسي فلج

 .بورد علوطا عابس لاخد هيلع هلهأ نيعي هللا
  :!شباب يا
 انل موادق )جه ٤٥٠ ت( يدماورلا ماملإا منهوم نيينربالا انماءلع
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 مكلاك نلأ ،اسنلا نبي ولوتع حياةلا يف ملتسل اذهخ ملاكلا يف دقواع
 ىلوع هملابك نسانلإا لعق ىلع لديست :لقي دوق ،كلعق ىلع نوانع
 .هلعافب هلأص

  :ةدقاع لوأو
 ..هب ملتتك يذلا ظفللا تخير

 ولايلتام ماجرح اللسانجراحات السنان لها التئام
  :ةدقاع ينثا

 عربلا نلأ اهموضع يف تأتي نوأ مةلكلل اسبنملا وقتلا تخير
 )لمقا مقام لكل( :لتقو

 ،لكاملا يف يدع نواب ،مكارملا يف طيئخرالوا ،اءدردلا أبي نع جامعلا يف خطيبلا[

 .ً]افموقو ليفطلا أبي نع ماهلاك
  :ةدقاع ثلثا
  :كل ليقو حكيملا شاعرلا ىلإ واسمع هطقن لقب مكلاك نز

 لايلدغنك إنه ثعباناحفظ لسانك أيها الانسان
 

 .س ألسنفكلك عورات وللنالسانك لاتذكر به عورة امرئ
  :رابعةلا ةدقاعلا

 :لتقو تيلا ةدقاعلا ظفواح ..حاجةلا ردق ىلع ملاكلا نم اقتصر
 .يجازلإا غةلابلا

  دمحم اندسي نم ماء؟لعلا اذهأخ نأي نم دقواعلا هذه نوفأتعر
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  :ذمعا اندسي هلسأ مال
ْأخبر ،ِهللا لَرسو يا ـ ، ِارÝنلا نَم يندويباع ،َةÝنجلا ينُلخِدُي لٍبعم ينِ

 .»اهذ َيكلع Ýفكُ :لوقا ،هِِنسالب ذَأخف«
 ؟هِب مÝُلتكَن بما نَوذَمؤاخل اÝنِإ ،ِهللا Ýبين يا :تُلقُف
َأمك َتكلَثك :لقا« Þ يكب لهوَ ،ُذمعا ياÞ  ىَلِارعÝنلا يف َاسÝنلا َ
 ]٢٦١٦ :يذترملا صحيح[ .»مهِتنسلأ ئدحصا Ýلاإ ،مهِاخرنم ىَلأوع ،مهِهِوجو

  :خوةلإا اهأي
 لجملا رهجوا تقناف ةنزي طقنمللو لجما ملاكللو يةلح نسالل نإ

  :]ق[ يوملا رسكد ظفواح ،عباراتلوا
ْمسلا« ْمسلا مَلِسَ نَم مُلُِ َجرهَ نَم ُاجِرهمُلوا ،هِدَوي هِِنساِل نمِ نَمُولُِ َ 

 ً]مختصرا )٤٠( ملومس ،)١٠( بخاريلا و ٦٤٨٤ :بخاريلا اصحيح[ .»هْنعُ هللا ىهََن ما

 ..كنوجيرا كلهأ مع ملمس تنأ له :كلحا دقفتف
 .هللا شاء نإ عمن لق

 .سبوعلاا اهذ يالعم نهع أجب
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
 ،بيتك لهلأو كلً ضروريا نكا ما ملاسلإا هب كل سمح يذلا اءنبلا
 .كلهأ وتستر ،عرضك هب نتصو

 .يهتبالوا اخرفتلا دوقص فإسرا هيف نيكو لاأ ملاسلإا واشترط
  :أخي فشو
 نمحتاجيلل نومساك قفمرا يرفكتو شرعي غرضل نيانبلا نكا اذإ

 وفه ،كلذ يف شيءلاف ليعو نم كثرةل أو ،كسبلل لاسبي اذهتخالا أو
 حقلا وحبيب قلخلا دسي لقا دوق ،شربلوا لكلأكا مباحاتلا نم
  :]ق[ هيلع وبارك ملوس لص مهللا

ِيةßنلبا لُعمالأا ماÝنإ« Ý، نوإÝلكُِل ماß هصحت ىلع قفمت[ ،»وَىن ما ئامر، 

 .]١٩٠٧( ملمس ،٥٤ :بخاريلا صحيح متواترة طرق نم وروي
 :مفهلل دأعي
 يبتغي هقنفأ اذإ هيلع يؤجر نهإف حياةلا ضروريات نم اءنبلا نكا اذإ

  ،هللا هوج هب
 يسل لب ،هيف خيرلا يذلا وه نيانبلا يف لتطاولوا اخرةفملا نكل

  ،صحابةلا نم اددع بينلا هيلع هبن اهذلو ،لمالا إضاعة لاإ
 يف وثبت ،يرذتبلوا يهتبالل كلذ ىلع اهاردم يثدحالأا هذه لوك
 ةلعالا عراةلا اةفحلا ترى نأ...« :ساعةلا ماتلاع نم ملمس صحيح
 »نيانبلا يف نوليتطاو شاةلا رعاء
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 حاجةلا لهأ نم مههوأشبا يةدبالا لهأ نأ :هانمع :ووينلا لقا

 نيانبلا يف واهيتبا حتى ياندلا مهل تبسط اقةفلوا

 ..)ميرةلأا برج.ةفيلخ برج.عربلا برج(

 =طابق ١٢٠ كيلملا ساعةلا برج ديوج مكة يف سحاب اطحاتن

 م ٦٠٠

 .هللا لرسو قدص والقو

 واهيتبا حتى مهلأموا وتكثر مهرؤساء نيصيرو اسنلا لفأسا

 .نهواتقا هتفوزخر نيانبلا لبطو

 .ملمس يحصح ىلع هشرح يف ووينلا ماملإا هكرذ اهذو

 .وكنبلا نم ربالبا بيوتلا شراء قطعيلا حراملوا محرملا مرلأا نكل

 ؟فكي ،ةفمزي بأسماء شريعةلا ىلع لتحتا وكنبلا يوملا

 بيت شراء دتري تنأف ،مشتريلوا عئبالا نبي وسيط وه كنبلا

 ،كل هيشتري ثم ،هيشتري نأ لقب لبأج بيتلا كنبلا يبيعكف تقسيطلبا

 ؟لعف اذماف

 ملاسلإا نهع ىنه اهذو ،اهكليتم نأ لقب عةلسلا عكبا كنبلا

ِحكيم نع   :ٍحزام نِب َ

 بخاريلا لقا .ةنس نوعشري ةئم وعاش ،كعبةلا فجو يف يذلا(

 ملأس ،ملاسلإا يف نوستي ،يةلهجالا يف ةنس نستي عاش :هتاريخ يف

 ).تحفلا يوم
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ُرجلا ينيأتي ،ِهللا لَرسو يا :لَقا Ýُنم ديريف لßيدنعِ َيسل َبيعلا ي، 
، ٣٥٠٣ :داود أبو[» كَدنع َيسل ما ِتبع لا« :لَقاف ،Þسوقِلا نَم هَل هأبتاعُفأ

 .]صحيح ٤٦٢٧ :يئسانلوا

  :ينثالا حراملا اسمع
 وتراجعت شراءلا نع تلكن ثم بيتلا بشراء كنبلا تدوع تنأ

ً يالما تعويضا عتفد وربما هئبشرا زمكلوي يجبرك كنبلا ،نهع
 .ملاسلإا يف بيعلا شروط نم يسل دوعلا ذينفت زاملإف

  :ثلثالا حراملا اسمعوا
 قصرت كنكل ،ديدتس واتنس ثلاثل تقسيطا بيتلا تذأخ تنأ

، تأخيرلا قاءل يالما غالمب يكلع ديزي وفه ددمحلا دموعلا يف عفدلا يف
 ةدزيالا ربا اهذو

 .١٩٩٠ ةنس يهقفلا مجمعلا هيلع صن محرم ربا
  :!أخي
 يف كلذ نكا سواء ،ربالا طريق نع هغير أو ٍبيت شراء يجوز لا

 هلآك نعلوت ربالا ّتحرم تيلا ةلدلأا عمومل ؛ميةلاإس غير أو ميةلاإس دلاب
 .ملعلا لهأ ورهجم بذهم اهذو ،هلوموك

  :رابعلا محرملا اسمع
 رباحلأوا تلاعمولا نم ذتأخ ميةلاسلإا وكنبلبا تسمت تيلا وكنبلا
 مقيت للااستغ اهذو كنم تبرعا كلذ نويعتبرو يةديلتقلا وكنبلا نم أكثر

ُسورة[ ﴾..k l m n o﴿: ليقو هللا نلأ َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ١٨٨[ 
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  :خيرةلأا اسمع
 باسمك لوتسج اهكلوتتم تقسيطلبا عةلسلا تشتري تنأ شرعلا يف

 ،كلذب يقوملا كنبلا نكل ،ينزملا اردملا ىلع قساطلأا عفدب زملت ثم
 ذأخ قصرت نإف قساطلأا لكام عفدت حتى باسمك بيتلا ليسجلا
 .بحرام حرام..لمالوا بيتلا

﴿k l m n o..﴾ 
 .بلغالا يف ربالا لبأموا طتلاخت كلأموا نأ غير اهذ
  :يوملا رسد موافها
 .يهتبالوا اخرفتلل نيك ملما مباح معيشةلبا توسعلا
 مرللأ .ربويةلا بيوعلا طريق نع مباحاتلا يف توسعلا يجوز لا ـ ٢

  :كلذب يهللإا
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ٍستة نم دأش مُ؛َليع وَهو لÝُرجلا هُليأك ًربا مُهرد ٍيةْنزَ نثيلاوث ِ َ. 
 ]صحيح دنبس )٣٣٨١( بزارلوا ،)٢٢٠٠٧( دأحم هأخرج[
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 .انسنفأ شرور نم انوأجر اندرش انمهلأ مهللا
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 
 ،نكوالأا دسي زيارةل حجلا دبع وبلقلا هتتوج ياملأا هذه يف

 مكة سةدمقلا رضلأا يف تنك اذإ خصوصا قرباتلا أعظم نم هزيارتف
 .مشاعرلوا

  هقبر ىلع صملأا حاتم فوق :لقا بصريلا نحسلا اندسي نوع
 .نبيئخا اندتر لاف بيكن قبر انزر انإ ،يا رب :لقاف

 ،اكنلقب دوق لاّإ انحبيب قبر زيارة يف كل اÝذنأ ما ،اهذ يا :يدوفن
 .كمل ًورافمغ زوارلا نم معك نوم تنأ ارجعف

  :يا شباب اسمعوا
 مشروعة يهو ،اهاستحباب ىلع مجمع عظملأا حبيبلا زيارة

 ةنسلوا كتابلبا
  :ىلتعا هلقوف نقرآلا يف أما

﴿...{ | } ~ � ¡ ¢ £ 
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اـ اـب الــسـلام مــسلم ـــن بــ  على المصطفى الهادي وأفرح بالبـشراًوأدخــل م
عـا اــفعا ياأجــل الــورى قــدراوأقول ياسيد السادات جئتك خاض اــ ش  ّفكــن لن

 ىلإ ترتقي اهبمجموع انهكل دانسلإا ةفضعيف زيارةلا يثدأحا وأما
 .هغيرل نحسلا رجةد

 يفكالا دعب نب يلع نيدلا تقي ماملإا اندسي اهجمع دوق
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 )٧٥٦ ـ  ـه ٦٨٣(سبكيلا عيفشالا ،مصريلا ،خزرجيلا ،صارينلأا
 يذلا تيمية ناب ىلع هيف دور ،امنلاا خير زيارة يف سقاملا اءفش هكتاب يف
 يذلا للاضلا ابيةهولا هوتبع هيلع لص مهللا بينلا زيارةل رفسلا عنم
 فلأ ةئم فطوالا يف مهنم والوقت شركلبا مهورمو قبورلا ريئزا روافك

 ..!!!.يةدسعولا ةلودلا تاريخ كتب يف كورذم وه كما ملمس
 دنع مروية ،اهدانإس نّحس يثادح ١٥ جمع سبكيلا ماملإا

 ...قيهبيلوا نحبا نواب بزارلوا ينارقطدلوا ينطبرالا
 ت( ووينلوا )جه ٥٤٤( عياض قاضيلا نمامالإا لقن كلذلو
 اهيف نوأ اهيلع مجمع نميلمسلا نبي ةنس بينلا زيارة نأ )جه ٦٧٦

 ...هرئزا ىلع مباشرة بينلا نم ملاسلا در ةلضيف
 ىلأو انبين قبرف قبورلا زيارة استحباب يف يثدحالأا تواترت دوق

  :مهل عودوي بقيعلا يزور  هللا لرسو نكا دقف ...لوأج
 .»دغرقلا بقيع لهلأ رفاغ مهللا«

 مقابرلا لهلأ عودوي دأح اءدهش قبور يزورل يخرج  بينلا نوكا
 .كلاهن

 انهإف قبور؛لا زوروا« : هللا لرسو لقا :لقا ،ريرةه أبي نعو
 ناب نفمص" يف وهو[ ،هغيرل صحيح )١٥٦٩: حديث رقم(سنن ابن ماجه [ »خرةلآا كركمذت

 دنمس" يف كلذك وهو ،٤/٩٠/١٥٧٢ يئسانلوا ،)٣٢٣٤( داود أبو هوأخرج ،٣/٣٤٣ "شيبة أبي
 ،)٢٣٠٠٥( دأحم دنع ةدبري نع بابلا يفو ،)٣١٦٩( "نحبا ناب صحيح"و ،)٩٦٨٨( "دأحم

 .]ملومس
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  هللا لرسو تنب اطمةف تنكا :رزاقلا دعب نفمص يف دوور
 ]٢/١١٢ شيبة أبي ناب[ .جمعة لك حمزة قبر تزور

  :يثدح سبكيلا ماملإا اهصحح تيلا ةفضعيلا يثدحالأا نوم
َزار نَْم« : نهع ِقبري َ ْ َوجبتْ َ َ  »ِاعَتيفَشَُ هَل َ
 .])٣٨٦٢( " شعبلا " يف قيهبيلوا ،)٢٦٩٥( ينارقطدلا هروا.فضعي[

 يف ينزار نكم نكا موتي دبع قبري زار نم« : نهع يثدوح
 يف جوزيلا نواب ،هتاريخ يف عساكر ناب ويروي ،وسطلأوا صغيرلا يف ينطبرالا هروا[ ،»حياتي

 ]نساكلا غراملا مثير

 ىلإ سقاملا اءفش يف )جه ٧٥٦ ت( سبكيلا نيدلا تقي ماملإوا
  :عتبيلبا قبلملا يللاهلا حرب نب دمحم

 حون هوتوج أعرابي لخد ،هبنبجا سلوج  هللا لرسو قبر زار مال
 :لوقا ، لرسولا هوج لمقاب سلوج ،هيلإ لوص حتى ، لرسولا قبر
 لقا دوق ،خطايالا يلهكا ىلع تلأثق دوق يكلإ تئج دقل ،هللا لرسو يا

 ¡ � ~ { | }﴿ :حكيملا هكتاب يف ىلتعا هللا

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
 نوم ،ربي دنع يل عفاشف ،وبيذن نم هللا رفأستغ أتيت دق انأ اهو ،﴾»
  :لاًئقا دشنأ ثم

 فطاب من طيبهن القـاع والأكـميا خير من دفنت بالقـاع أعظمـه
 فيه العفاف، وفيه الجود والكرمنفسي الفداء لروض أنت ساكنه
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ــاحبو ــداص ــساهما أب ــلا أن  .قلم مني السلام عليكم ماجرىاك ف
 نهم ًقريبا عتبيلا نوكا ،دمسجلا نم خروجلبا عرابيلأا مه مالف
 يف  هللا لرسو رأىف ،امنو ،عاسنلا عتبيلا ىلع بلغ ،لقا ما وسمع

 هل رفغ دق هللا نبأ هل لوق ،عرابيلأبا حقلا ،عتبي يا :هل لوقا ،امنملا
 .]١٥١ سقاملا اءفش[ .اعتيفبش هوبذن

  :دمحم اندسي أمة ياف
 ملاسلوا ةلاصلبا تكمنسلأ قوالوأط بينلا اهذل حبكم نع عبروا

 .قيامةلا يوم حوضلا ىلوع ةنيدملبا هقولت نأ ىلإ هيلع
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
 لعم يف يشرع نأ هسنف طابت لاو ،بعيش دأح ىهنت ما لملأا لاول

 .ياندلا لأعما نم
 ياندلا ىلع حرصلا :هانومع ،لملأا لطو وه مومذملا نكل

 .خرةلآا نع عراضلإا مع اهيلع كبابنلاا اومةدوم
  :مهيف هللا لقا حتى ياندلا ىلع نيموتو دوهيلا طريقة هذهو

﴿^ _ ` a b...﴾ )تنكا ماهم حياة أي 
 )يعيشوا مهملا..ةليلذ أو حقيرة

﴿g h i j k l m n o p q r 
ts u v w x y﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٩٦[ 
 نع دويبع معاصيلا ىلإ عفدي نهأ لملأا لطو يف ةلمشكلا

 ىلع يدتعلوا حرماتلا اكهتنا يف سبابلأا أكبر نم وهو ،طاعاتلا
 .هبليط موتلا نأ حقيقةلوا ،دلمخ نهأ نيظ نخريلآا

 .هلعم ساء هلأم لطا نمف
  :يهو حقيقةلا هذه وافتعرل سمحتم ول واهتبنا
 لأو وهو ،مدآ ناب بلق ىلإ نشيطالا لاخدم نم لملأا لطو نأ

  :معصيةلا يف هوإيقاع نسانلإا غواءلإ اذهاتخ رةذق ةلحي
 ةنجلا يف وهو مدآ اندسي اغواء دارا هللا رحمة نم دطر مال يسلإب

 انهم لأك نإ شجرة ىلع هلدسي نهأ هوأخبر ناصحينلا نم هل نهأ هل أقسمف
 .هكلم ىليبلاو هعمر ىفنيلا
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  :١٢٠ هط سورة يف
﴿g h i j k l m n o 
p q r s t﴾ ]ُسورة َ  ]١٢٠ :هط ُ
  :٢٠ فعرالأا سورة يف
﴿... ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
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ُسورة[ َ  ].٢٢ ـ ٢١ ـ ٢٠ :فَِعراَلأا ُ

ْأي ْيع ،مَاهُعَدخَ :َ ْيخ لَزَا َما :يِنَ َويك ُهعُدَ ُ  لقولا نم فبزخر هُمßُلَ
 ..هقدص حتى لباط

 تنكا ..باذك اللهبا فليح يسلإب نأ مدآ اندسي لبا ىلع يخطر مل
  ،يسلإب نم اجحةن ةلحي

 هذه مهمع اتبع نشيطالا مهأغوا نيذلا عصاةلا لك :كرةف ىلوع
  :للاضلا يف مهيوقعل )لملأا لطو( ةلحيلا

 ٢٥ دمحم اندسي سورة يف

﴿i j k l m n o p q r ts )فكي 

ُسورة[ ﴾u v w x y z )وا؟فحرنا َ Ýمحم ُ َ  .]٢٥ :دُ
 .خرةللآ مهلعم فضعف لملأا يف مهل دوم خطايالا مهل نزي
 يوملا انمع هلعفماي اهذو

 :ةلاصلبا هبوأ هيأمر لاو واتنس سبع هعمر ويصير دلولا يكبر
 ..صغيرا ليزا ما
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 ...ةلاصلا إلى هعفدي لاو واتنس عشر هعمر وصار ...يلبص بكرة

 ..يليصلا وهو دلولا غليبف

 وبكرة...هاخوت ميراث ليأك...نيطاشلا مطية )بكرة( مةلك يه

 ..مهبعطي

 ..مهبرأ وبكرة...هيدلوا يعق

 ..يسلبإ مسبحة بكرة مةلك

 .﴾B C D E F﴿ ً:جازماً مراأ مركأ نقرآلا مانبي
 « º﴿ :كل ليقو اللهوا ،هللا كتاب يف مرات ثلاوث
 ...نونمؤملوا بياءنلأوا نعمرا لآ يف ﴾¼

 يةهللإا وامرلأا نع كنتفي يسلإب

 ...م؟همع كلذ لعفي فكي فأتعر

  :١٢٠ ساءنلا سورة يف نقرآلا اسمع

﴿º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ١٢٠[ 

 .ابذك نوستي ابذك

 :!يا شباب

 لطا نم ،هلعم ساء هلأم لطا نمف ،لعملا نع ليشغ لملأا لطو

 نم انهع ليرح حتى اهواتهوش افهبزخار هتلوشغ ياندلا هتداستعب هلأم

 .دزا غير
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  :!نونمؤملا اهيأ
 !؟تمنأ نم وافاعر
 ،ةنجلا نم انلأص نحن ينقودص ،اردلا هذه لهأ نم انسل نحن

 ،اهيف نروفمسا قوم نحن ،خير وه يذلبا ىندأ وه يذلا والدتستبلاف
  ،انل يلصلأا نموطلا ىلإ اهيف نعابرو

  :نشخصي دأح رفمسالوا
 بهسأتأ لويقو سليج وشخص ،رفسلل حليص ما يشتري شخص

 ...ادغ
 .هل بهمتأ غير وهو موتلا هيأتي حتى ادغ ..ادغ
 حقيقة هذه ،أبيت أم تئش لراح كنأ نوتوق فتعر زملا

  :لفمغ لاإ دأح اهلهيج لا

﴿n o p q..﴾ ]ُسورة َ َعمرا لِٓا ُ  ]١٨٥ :نَِ

 .فياليت شعري بعد الباب ماالـدارالموت باب وكل الناس داخلـه
 . الإله وإن خالفت فالناريرضين عملــت بمــاإالــدار دار نعــيم

 نم بغتة يأتي موتلا نأ :كنع يغيب لاأ يجب يذلا ينثالا مرلأا
  :ملاإع لاو ارنذإ غير

 تظرنوي بابلا جرس نوير يكلإ سيأتي موتلا كلم نأ كرفتلا
  :حبيبي يا لا ،حضرتك هل تحفت حتى

﴿³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º »..﴾ ]ُسورة َ ِجمعةلا ُ َ ُ ُ: ٨[. 
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ً خيرا ديحص نأ كيوشً خيرا يزرع نمف
 ،زرع مالمث زارع لكلو ،امةدن ديحص نأ يوشك ًشرا يزرع نوم

 .خرةلآا نع والفتغ لاف
 بليق لجعف ◙ اريفغلا رذ أبي اندسي ىلع لرج لخد
 متاعكم؟ نأي رذ أبا يا :لقاف ،روشافم ًأثاثا هيف ديج لاف هبيت يف هبصر

 ؟)بيتلا شفع نوي(
 ).ينثا بيت ىلع نحيراي( هيلإ هتوجن بيتا انل نإ :لقاف
 .اههن متدما متاع نم كل دب لا نهإ :لقاف
 ...اههن انعديلا لزنملا صاحب نإ :لقاف
 .؟عظةلوا غةلابلا نم هيف كم ملاكلا اهذ.. فبتعر تنأ

 ؟رذ أبو اندسي هدقص شو
 ماهدأح أماف ً،اراد مانهم لك استأجر نيلبرج ًلامث انل يضرب نهإ

 ثاثلأا لبأجم اهويؤثث هل كلم خرىأ ًاراد ينيبف بذهي يوم لك نكاف
 .هلاوأح

 ً.ائشي يؤثث ملو نيب ملف كلذ تركف :ينثالا وأما
 مسرور وهو هارد نم سيخرج لولأا نإف جارلأا دعق يهتني مادنع

 .اهلوجم كلم ارد ىنوب أخرى اراد أثث نهلأ
  :ينثالا وأما
 هحيات نينس وتحرق هبلق تحرق حرقةلا وغصص سيخرجف

 .سابقةلا
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 .خرةلآاف كلملا اردلا وأما ،ياندلاف مستأجرةلا اردلا اأم
  :هلقو عيسى اندسي نع ماقرأت لأجم نم
 اهوذتتخ لاف ياندلا كملت ً،اارد بحرلا موج ىلع ينيب يذلا اذ نم(
 ً)قرارا

  :هللا يف إخوتي ياف
 ربكم بطاعة ياكمند عمروا
  :ليقو كملحا نسالو ،بيكمن اجنهم ىلع حياتكم وأقيموا

ُسورة[ ﴾� ~ { | } ..﴿ َ  ]٨٤ :هط ُ
 .انملع غلمب لاو انمه أكبر ياندلا لتجع لا مهللا
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
 عةفرلوا كرامةلاف ،قصةنم أو عيب نهأ قرفلا ىلإ ملاسلإا ظرني لا

 .حلصالا لعملوا نيمالإبا لب عقاراتلوا ثروةلبا يستل
 أعظم والافن ،قراءف لولأا لرعيلا نم صحابةلا بلأغ نكا دوق
 :»..ينقر نقرولا خير« نقرولا خير وسام ،بينلا اندسي نم وسام

 .فتابعي فتابع لمن تبعوصحبه خير القرون فاستمع
َأشعث Ýرب« َ ِبوابلأبا ٍوعُفدَم ،ْ َأقسم ول ْ َ Ýبرَلأِ هللا ىَلع ْ  ]٢٦٢٢ :ملمس صحيح[ .ُ»هَ

  :يا شباب وافشو
 مهبذيع نيذلا رةفكلا نع يوملا ينمهي لاف ،نيمالإا لهأ نع انيثدح

 a b c d e ` _ ..﴿ ...هوغير قرفلبا هللا
f g h i j﴾ ]ُسورة َ  ]١١٢ :لِحÝنلا ُ
 يف تلتج هللا حكمةف .سلاملإا يف قرفلا موقع نع انملاك نلأ

 .نآخري ويضع قواماأ عفوير ،اكذ عنويم اهذ يعطي :هدعبا
  :٢٧ شورىلا سورة يفو

﴿x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ 
§ ¨ © ª «﴾ ]ُسورة َ ٰشورىلا ُ َ Þ: ٢٧[ 

 فهصر هلامو نع دعبلا يهلي نكا إذا ىنغلا نأ هللا حكمة تلجف
  :دور كما هحلاص إلى ظرنوي هيحب نهلأ نهع

 »رَفكََلُ هيتُنأغ وَلو ِقرفَلبا Ýلاإ ُهُنإيما حُلَيص لا نم يدعبا نمِ Ýنوإ ..«
 ]فضعي سيوطيلل صغيرلا جامعلا[
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 .هتطيق لا كثير نم خير هشكر يدتؤ ليلقف
 يف هدعبا ماهب يختبر هللا نم نتانمح ىنغلوا قرفلا نأ موالتعلف لاأ

  :حقيقةلا هذهب بكلق يف نيقأو كلامو إلى اسمع، صبرلوا شكرلا

﴿... ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º 
 ½..﴿ حياةلا ردق جتماعيلاا اوتفتلا قضيةف ﴾¼ «

¾ ¿ À﴾ ]ُسورة َ  .]٣٢ :فُِزÞخرلا ُ
 ،نهم بينلا ذتعو كلذلو ،ومصيبة ءلاب قرفلا نأ دحأ يشك لا عمن

 رِفكُلا نَم َبك ُذَأعو يßنإ ÝمهÝللا «:)د.دأحم( لقاف رفكلل انقري هلوجع

 ]نحس ٥٠٩٠ :داود أبو[ »ِقرفَلوا

 فَافعَلوا تÞقىلوا ىدهُلا كَُلأسأ يßنإ ÝمهÝللا« : هئعاد نم نوكا

 ])٣٤٨٩( يذترملوا ،)٢٧٢١( ملمس هأخرج[ .»ىنغِلوا

ًطيبا ًورزقا عًافان مًالعِ كَُلأسأ يßنإ ÝمهÝللا« ß متقب لاًوعمÝًهماج ناب[ .»لا: 

 ]صحيح ٧٦٢

ُسورة[ ﴾b c d e﴿ :لقاف هبين ىلع هللا نامت دقلو َ ٰضحىلا ُ َ Þ: ٨[. 

 ! أخيفشو

 وينثا .يدادإع .يئادابت :ثلاث لبمراح حياتك يف ستمر

 .ىنغلوا فافكلوا قرفلا :لبمراح ستمر

 شكرلوا صبرلا نم اهحق اهوأعطيت ةلمرح لك يف جحتن نإف

ُسورة[ ﴾..O P Q R ..﴿ ،اهدبع مال كلقن َ  .]٧ :دوهُ ُ
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 ىلع اهتحف كما ياندلا يكلع تحف اتكدهبمجا قتدص نإ
 .نوطلا وترك جرةهلوا حاجةلوا قرفلا دبع كراملا صحابةلا

 نكلو يكملع خشىأ قرفلا ما« :بينلا اهيف لقا ثةلثالا ةلمرحلا
 »...اهسوفانت نأ ياندلا يكملع أخشى
  :لمراحلا يف مرورلا دبع نكل آتيك ىنغلاف

﴿V W X Y..﴾ ]ُسورة َ  ]٢٤ :ِحزَابَلأا ُ
 .صبرلا مدع دنع قرفلا ةلضيف تحرموا نأ نم يكملع فأخا ينكل
 ة؟لضيف قرفلل لهو
 ةلضيف اكفكل بينلا لبحا هتشب نهأ لاإ ةلضيف قرفلل نيك مل ول ،عمن
 ..قلاخلأا اتدسا اتدسالا قلاأخف
 :لوقا اهأباف باذه مكة بطحاء هل ليجع نأ هيلع هللا عرض دقف

 وأجوع يوما أشبع نكلو رب يا لا« : بينلا نع ـ ٢٣٤٧ :يذترملا
 شكرتك شبعت اذوإ ،كرتكذو يكلإ تضرعت جعت اذإف ـ يوما
 ]نحس يثدح اهذ[ .»تكدوحم

 ىلتعا هللا نمً قريبا نتكو كنأ قرفلل ةلضيف وأعظم
 :)ملاسلا هيلع( موسى لقا ،٦/١٧٧ :ياءلولأا يةلح( عيمن أبو

 منهم وندأ ينإف ،مهوبلق كسرةنملا دنع ينابغ :لقا أبغيك؟ نأي ّرب يا
 .»موادهتل كلذ لاول ،باعا يوم لك

 دنع ينبلاط :ملاسلا هيلع لإسماعي ىلإ ىلتعا هللا وأوحى
 .نقودصالا قراءفلا :لقا ؟مه نوم :لقا ،مهوبلق كسرةنملا
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 .»ففمتعلا قيرفلا يحب هللا نإ« :]هج[
 قراءفلا سليجا نأ هبين هللا أمر مل نلآا تمفعر له

﴿A B C D E F G H I 
KJ L M N O..﴾ ]ُسورة َ  .]٢٨ :ِهفكَلا ُ
 ةِئِبخمسما ِياءنغلأا لَقب َةÝنجلا ُقراءفلا لُخُدي« :نأ ثةلثالا ةلضيفلا

 هماج نواب ،)١١٣٤٨( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)٢٣٥٣( يذترملا هأخرج[ »ةٍنس

 ])١٠٦٥٤( دوأحم ،)٤١٢٢(

 .نعمونيت ةنجلا يف قراءفلوا قيامةلا يوم لواهأ يف اسنلا
  :رابعةلا ةلضيفلا
  :قراءفلا نم ةنجلا لهأ أكثر نإ
ْرأيتَُف ةÝِنجَلا يف عْتَُلÝاط« َ َأكثر َ َ ْ َقراءفُلا اهَلِهَْأ َ َ َ.« 
 .])٦٤٤٩( يثدح دبع جزملا بصيغةً قالمع بخاريلا هوأخرج ،٢٧٣٧ :ملمس صحيح[

ُرجوَلأ يßنإ« :لَوقا ُتكو نْأ ْ َشطر واُنَ ْ  ..»ةÝِنجَلا لِهْأ َ
 ]٦٥٢٨( بخاريلا هأخرج ٢٢١ :ملمس صحيح[

 قركف يف هللا نع ترضى أن :تتحققل دواح شرط اهل لئضافلا هذه
 .تتسخطلاو

 نيمالإا طعم اقذ« :ملاسلوا ةلاصلا هيلع ليقو ملمس صحيح يف
ِرضي نَم  .»لاًرسو دوبمحم اًنيد ملاسلإوبا Úربا اللهبا َ

 ».هب عنوق افافك هعيش نوكا سلامللإ يده نمل طوبى« :م
 همامأ لسبيلاف ىنغلا دأرا نم
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 j k l m n o p q r s ﴿لسبي لأو
t u﴾. 

 هللا نسبحا :مرة ١٠٠ جرفلا يف رضفلوا ةنسلا نبي :يةنثالا لسبيلا
 هللا رفاستغ عظيملا هللا نسبحا هدوبحم
 مرات ثلاث جرفلا رضف دبع :ثةلثالا لسبيلا
 نم يلع شرنوا بركاتك نم يلع ضفوأ كدنع نم يندها مهللا

 .بركاتك نم يلع لزنوأ، رحمتك
 مرات ٤ جمعةلا ةلاص دبع :رابعةلا لسبيلا
 يننأغ دودو يا رحيم يا ،دمعي يا ىدمب يا ،دحمي يا ينغ يا مهللا

 .سواك نعم كلضفوب معصيتك نع وبطاعتك حرامك نع كللابح
 ..واقعةلا سورة تقرأ ةليل لك يف :خامسةلا لسبيلا

 واظب..واظب...واظب
 :كدوع دوق كلضف نم هللا يكنيغ لاأ لمستحيلا نم اللهبا ثقة لأقو

﴿M N O P Q﴾ 
 ..وكرما لاضف فليتخلا هللا دوع
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
 اندسي ملاك نم يوملا مفهتعر نأ يكلع يجب قاطن خمس هن

  :هيلع لص مهللا بينلا
 ىلإ ،ت؟نك نأي :اسنلا خصوصيات يف لخدتت لا :ىلولأا قطةنلا

 ؟اهن كفوقو ما ب؟ذهت نأي
 ..جتماعيلاا غباءلا أمراض نم مرض اهذ
 نم« :لقاف نبيا غلبأب نهع عبر ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا اندوسي

 »هِينَيع لا ما هُترك ِمرءلا مِلاإس نِحُس
 ])٣٩٧٦( هماج نواب ،)٢٣١٧( يذترملا هأخرج[

 ىلع مةلاع كريملا بينلا هلجع كلذل نيدو شرع يكنيع لا ما تركف
 .مرءلا ملاإس نحس

 :نهع نوليقو شاملا لهوأ ،اسنلا بخصوصيات كلخد ما تنأ
 ).بةلغ كتار(

 نأ دحلأ يحب لا ..عورة نسانللإ خاصةلا حياةلا :يةنثالا قطةنلا

 كهبن بينلا اندوسي ،اسنلا عورات تتبع كلخدبت تنوأ ،اهيلع عليط

 نُيمالإا لخدي ملو هِنسالب نَآم نم َمعشر يا« :لقاف يرذتحلا دأش ركذوح

َاتبع نم نهإف ،نميلمسلا عورات تتÝبعوا لا ،...هَبلق Ý بع مهِعوراتÝهللا ُيت ُ

 ).هِبيت( »هلرح فجو يف ولو هُضحفي هَعورتُ هللا ِيتÝبع نوم ،هَعورت
 ])١٩٧٧٦( دوأحم ،)٤٨٨٠( داود أبو هأخرج[

  :حكيملا شاعرلا لقو تسمع ملأ
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 .فكلك عورات وللناس ألسنتذكر به عورة امرئ لسانك لا

 يماف لخديت ،هبغير هليشغ نأ دعبلل هللا نلاذخ نم :ثةلثالا قطةنلا

 ..اسنلا نأعي نوم هللا نعي نم يسقطف هينيعلا

 !أخي

 تكنمكا ستسقط يلتالوبا..نمشيلا كفبتصر هاوتدع تكتسب تنأ

 ..هدنع

 :لقاف قومك؟ تدس بم :تميم ينب دسي قيس نب نفحلأا والسأ

 .ينينيع لا ما بتركي

 لمقابلوبا ،هينيعلا بما هليشغ نأ دعبلا ىلع هللا سخط مةلاع نمف

 .هينيعلا يماف هلخدت مدع هدعبل هللا يقفتو نم

 بذهت كديفيلاو يخصكلا بشيء لخدتت تنأ مال :رابعةلا قطةنلا
  :اهتلعم تيلا ةنحسلا كلأعما ثواب كنع

 :تلوقا باكية هيلع بكتف ًاديهش بوةنلا دهع ىلع لرج لقت
 !!هاديهواش

 بينلا اندسي اهل لقاف ،)٢٣١٦(..ةنجلبا بشرأ :هل لقي يذترملا رواية
 .».هينيع لا يماف مليتك نكا دقل !؟ديهش نهأ ريكدوماي« :هيلع لص مهللا

 .هينيعلا يماف هسنف ليشغ نم خطورة ىدم أرأيتم
 اسنلا نبي تشرتنا تلاجوالا صرعة يوملا :خامسةلا قطةنلا

 مهسنفأ نوليشغف خبارلأوا اتهيوديفلا نم لزنما آخر نيتتبعو ،بلاطلوا
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 بما تمواها منهلأ بلاطلا يرسب كلذلو مهراستد نولمهوي مهينيع لا بما
 .مهينمايع وتركوا مهينيعلا

 يةدنأ نيشجعوف ملعالا كأس بمباريات اسنلا لشغنا يوملا كلذك
 منهإخوا نع نولشغني لمقابلا يفو ،رةفك نعبيلاو ةدحلم يةدنوأ يةنصران
 ..ارفكلا ةنايهصلا يدبأي نسطيلفب نوليقت نيذلا

 ثوابلا وهوما ،آخر دان ىلع يةنصران ةلود يدان وزفي نأ انينيع اذماف
  :انل لقا هكتاب يف اللهوا.ومةلمعلا هذه نم ستأتيك تيلا اتنحسلوا

﴿[ \ ] ^ `_ a b c d e f.. ﴾
ُسورة[ َ  ]١٠٥ :ةِدِـئمَالا ُ

 .سكنف أمور ظفتح نأ يكلع واجب تنأف
 ةنجاد أبي صحابيلا ترجمة يف بيذهلل ءلابنلا ملاأع سير يف

 غير( ،هوجلا للهمت هودوجف موتلا مرض يف هيلع والخد ◙
 .؟هوجلا للهمت راكن :هل لقيف )خرةلآا ىلإ ابذهلا نم فئخا

 نم نيلعم لأعم تنك( نتيلخص نم يدنع أوثق لعم نمام :لقاف
  :)خرةلآا ىلإ ابذهلا نم افئخا ستلو جاةنلا لأعما

  ،ينينيعلا يماف ملأتك لا تنك ـ ١
 .نميلمسلل يمالس بيلق نوكا ـ ٢
 نم بأمر نتيلخصلا ناتيه ىلع احرص ـ ملمسلا أخي ـ تنأف

 . بينلا اندسي
 .انوأطع انسمع والقوف
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
 .هدنع كريم دعبل لاإ هللا هيعطي لا خيرلا وزنك نم زنك صبرلا
 .عوةدلا ىلع مهوصبر نبياءلأا لحا إلى ظروانوا
 لعمن اندب كريملا نقرآلا نم صبرلا باب معكم طرقأ نأ لقب نكل
 .هيلع ملوس لص مهللا دمحم اندسيل زيارة
  :لقاف نصابريلا ثواب فضعي دنسب نهع دور دقف
  :ثةلاث صبرلا

َصبر Ý ُيكتبَ ِمصيبةلا ىَلع ْ ِثملاث دعَبلل هِب هللا ُ ٍرجةد ةِئُ   ،ةنجلا يف َ
َوصبر Ý ِطاعةلا ىلع Ý َُيكتب ْ   ،ةنجلا يف ٍرجةد ةِئسِتÞم هِبُ هل هللا ُ
َوصبر Ý ُيكتبَ معاصيلا نع ْ  ..ةنجلا يف ٍرجةد ةِئُتسعم هِبُ هل هللا ُ

 ]فضعي هدانإس ٢/٢٥ :،حكملوا وملعلا جامع :ردمصلا رجب ناب[

 سيدق يثدح وهو ،طاعةلا ىلع صبرلا يفً يثادح نوفتعر تمنوأ
 انوأ يِل وفه َصياملا لاإ هل َمدآ نِاب لَِعم Þلك Ýلوج عزÝ ُهللا لُيقو«
ُيترْك مَاÝنإ هِِب ِأجزي َوشراب َهَطعام ُ َ  Þلك هِب ِأجزي انأو هَل ُهُصيامف يلِْأج نمِ ُهَ
 ِأجزي انوأ يِل وفه َصياملا لاإ فٍضع ةِئسبعما ىلإ اهَِلأمثا ِبعشر ةٍنحس
 نواب ،)٢٢١٥( يئسانلوا ،)٧٦٤( يذترملوا ،)١١٥١( ملومس ،)١٨٩٤( بخاريلا هأخرج[» هِِب

 ])٧٤٩٤( دوأحم ،)١٦٣٨( هماج

 »هب جزيأ انأو يل نهإف صوملا لاإ«
 .صبرلا لاإ وحساب يردقبت اهوأجر لاإ قربة نم ماف

 ...نقرآلا نم صبرلا باب معكم أطرق نأ نلآا نحا
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 ..نهم ًموضعا نتسعي غلب حتى صبرلا نع يثدحلا يف اضفأ نهلأ
 ..مهغيرل هيجمع مل مهل هجمعً ثوابا نصابريلا أعطى نهأ هللا كرم نوم

  :١٥٥ آية بقرةلا سورة موجات ىلع ينقرآلا نبيالا اسمعوا

﴿... [ \ ] ^ _ ` a b c d e 
f g h i j k l m on p q 

r s﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ  ].١٥٧ ـ ١٥٥ :َ

 مه كئلوأؤ.. ورحمة مهرب نم واتلص :غزارلا عطايالا أرأيتم
ً عطاء دأح أعطي ما« :]ق[ ليقو هيلع لص مهللا بينلا كلذل .نودتهملا

 .»صبرلا نم وأوسع ًخيرا

 .﴾Ñ Ò Ó Ô Õ﴿ :ىلتعا هلقو نم أعظم اكهن لهو
 !يا شباب

  :صبرلا ثمار يف عجابلا عجبلا تروال نقرآلا روضة والخدا

﴿j k l m n o qp r s 
t u﴾ ]ُسورة َ  ]٢٤ :ةِدÝسجلا ُ
﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼..﴾ ]ُسورة َ ُ 

 ]١٣٧ :فَِعراَلأا

﴿.. p q r s t u v w 
x﴾ ]ُسورة َ  ]٩٦ :لِحÝنلا ُ

﴿å æ ç è é ê ë﴾ ]ُسورة َ مرلا ُ Þِز َ: ١٠[ 
 .هب تتبرموالاو هردوق هئقضا ىلع صبركم ىلع كمل هللا بأجرً سافن طيبواف
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
 يف شياءلأا يردمقا ردق هللا نأ وه ردقلوا قضاءلل شرعيلا ىنمعلا

 .هدنع ومةلمع أوقات يف ستقع انهأ مليع وهو ،مدقلا

ُسورة[ ﴾Þ ß à á â ã﴿ :ىلتعا هلقو يف كلذ حقيقة َ ُ 

ِقمرلا َ   بتقدير]٤٩ :َ

ُسورة[ً واقعاً رادق ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :هلوقو َ  ]٣٨ :ِحزَابَلأا ُ

َكتبَ« :ليقو ملمس صحيح يف هيلع لص مهللا بينلا وحبيبك ُ هللا َ
َمقا ْقب قِئلاَخَلا َيردَ ْيخ نَْأ لََ ِسمواتلا قَُلَ َ َ Ý ِبخمسي رْضَلأوَا َْ  ،ةٍَنسَ فَْلَأ نَِ
ُوعَرش :لَقا ْ ِماءلا ىَلعُ هَ  ]٢٦٥٣ :ملمس صحيح[ .»َ

 هللا شاء ماف ،ىلتعا هللا ةئبمشي وه نكولا اهذ يف مايجري لوك
 .نيك مل يشأ ملوما نكا

  :ردقلا ةدعقي يف نقطتين مفهت نأ يوملا كنم دأري نكل
  :ىلولأا قطةنلا
 .كل خير هيف هوشر ردقلا خير ،كل خير هلك ردقلا نأ
  :)واقعلا ردقلا يف( وردمقلا يف شر وه ردقلا شر نم تنأ هماتراف
 افمعتر هيدي نبي فتقل قركفوأ ،ركهيطل كلاوابت ،يعطيكل عكنم

 .بتقصيرك
 .يةلب رهبظا ةنمبط عمةن وه ردقلا شرف
 ...ينربا عطاء ردقلا ،رحمة هيف هشر ردقلا
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 يلرج كسرنت فكي :يوما لتقولا حتى ،حقيقةلاه مفهت نأ يجب
 ؟هدلبو بلأا نم ةدبعبا أرحم اللهوا

 ...طالغ ردقلا متفه كنلأ ملاكلا اهذ تلق تنأ
 هيف هلرج ًكسر ،اهملتعلا كل ثدح يماف حكمة الله نأ ملتعلف لاأ
 ..هدعب نم هللا دمايري اهذ ..اعياد تقرافم يةدعبولا باب ىلإ هديرل هل خير

 ..هكلاه هيف مشوار نم هعنيمل هلرج َكسر
  ،مئافن تظارنلاا قاعة يف سلوج باكرا مطارلا ىلع علط دواح مرة

 ..عاثرلا هحظ بدني راح استيقظ مال مئان وهو ارةطيلا طارت
 ..اهركاب جميع اةفوو رةئطالا سقوط نلاإع سمع ليلق دبع نهكل

 .هكلاه هيف مشوار نم هعنيمل هلرج كسر
  :يةنثالا قطةنلا

 يف رةذ نم ماف ،هيفبما نكولا مسير وه هللا نبأ دتعتق نأ يجب
 يف ةدقاعلا هذه ىلإ واسمع ،هبأمر لاإ تتحرك سماءلا يفلاو رضلأا

ُسورة[ ﴾_ ^ [ \ ] Z﴿ هللا كتاب َ  ]٢٢ :سَُنُيو ُ
 .مخير غير كنأ ينيعلا كلذ نكل .هدعبال مسيرلا وفه

 v w﴿ :كلعم قلخ هللا نإ حيث نم مسير :مخير مسير تنأ
x y﴾. 

 نم عفانلا تختار نأ تستطيع ةدوإرا لاعق أعطاك هللا نلأ :ومخير
 .شرلا نم خيرلوا ضارلا



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٨

 g h i j k ..﴿ :ةدعقيلا هذه أثبت نآقرلوا
l..﴾ ]ُسورة َ  ]٢٩ :ِهفكَلا ُ

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ٣ :نِسَانلإِا ُ

 ارفوك نميلمس ملعالا يف نينفذمتلوا حكاملا ءلاؤه نأ دتعتق لاف
 لك ،هللا لاإ لاعف لاف ،هللا ةدبإرا لاإ ًانساك يحركوا نأ نيستطيعو

 نع خرج كلذ غير داعتق نم ،هتدراإو هللا بيردبت وه ملعالا يف ثديح ما
 ..نيمالإا بوتقة

 أنا قلم والاقتدار اصابعتراني كالآلات أنت محركي
  :الله مرلأا متلوس سكنف طابت كلذ متلعإذا 

ِسلم أمورك للحكيم العالم َِ ُ ß ِوأرح فؤادك من جميع العالمَ َ َ ُ َ 
َواعلم بأن الأمر ليس كما تشا َ َِ َ ََ ّ َ ِ ِبل ما يشاء االله أحكم حاكمَ ِ َ ُ َ َ َ 
ِفاطرب وطب وانس الهموم بأسرها َِ َ َ َُ َ َِ َِ ِإن الهموم تزيل لب الحازمِ ِ Ý ُ َ ُ ّ ِ 
ًلا ينفع التدَبير عَبدا عاجِزا ً ُ ُ َ ِفاتركه تبقَ في نعيم دائمَ ٍ َ َ ُ ُ ِ َ 

 عيفرالا نيدلا تقي عمر
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
 .تغييرلا لتقب وقرارات ،تغييرلا لتقب لا قرارات اندنع

 لآجا أربعة يهو ،دأح انهع ريديلا انع محجبة حتمية قرارات
 ).دسعي أو وشقي هلوأج هلوعم هرزق( :يسيةئر

 لوقي ،لعزوج هللا ملع يف نكا ما يه تغييرلا لتقبلا تيلا لجالآا
 .وظفمحلا وحللا يف ملقلا هكتب ما

 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ¹﴿ :نقرآلا جاء اهذوب
Ä Å﴾ ]ُسورة َ  ]١١ :نَقُوِفاَنمُلا ُ

ُسورة[ ﴾¡ � ~ { }| u v w x y z ..﴿ :هلوقو َ  ]٤ :ٍوحُن ُ
 لتقب :كةئلاملا فصح يف ما يفه تغييرلا لتقب تيلا قراراتلا أما

 ..حلصالا لعملوا عاءدلوا رحملا ةلبص تغييرلا
  :ينقرآلا يدهلا ىلإ اسمع

﴿.. à á â ã ä å æ ç è é ê﴾ ]ُسورة َ ٍاطرَف ُ ِ: ١١[ 
 .قلمعلا قضاءلا ردبق قصنوي عمرلا يف ديزاف

 لفح حضورل بهيتأ نكا ملاسلا هيلع نيمالس اندسي نأ يحكى
 نعيالأا دأح ناب فافز

  ،هأخبرف هتهوج نع هلوسأ موتلا كلم هجاءف
 هذه يف عريسلا روح بقبض فلمك يننإف بذهت لا :هل لقاف

 .ةليللا
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 مأتم ىلإ لسيتحو سعرل ابذهلا يف ًحرجا كريملا بينلا دوجف
 هحضور مدع نع ًمعاتبا عريسلا دلوا هلقاب يلتالا يوملا يفو ،بذهي ملف
 تنك :كلملا هيلع درف موتلا كلم عاتب نهكل ًجوابا بينلا ديج ملف
 سلتج تنكا قيرةف ًعجوزا نأ سببلوا تراجعلبا ُأمرت يننكلً لاعف ًباهاذ
 انهبأ هأخبرتف اهجتحا نع اهليسأل بفذه بلأا اهرآ ..عرسلا نمكا يف

 كل مخصصلا طعاملا نم اهل أحضر نأ لاإ نهم نكا ماف عةئجا
 نوكا وكلملا طعام نم لب نمحتاجيلا طعام نم اهيطعم مل نهأ أي

 ..ًكالم نيمالس اندسي
 ..لحالا يف عاءدلا هللا استجابف عمرلا لبطو عريسلل عجوزلا عتدف

 ¨ § ¦ ¥﴿ :ىلتعا هلقو يف عباس ناب اندسي ليقو
ª© « ¬ ® ¯﴾ ]ُسورة َ  ]٣٩ :دÝرعلا ُ
 .لديتبلاو يتغيرلا يذلا هللا ملع أو وظفمحلا وحللا كتابلا أم
 قضاءنا قرب ىلع ماتلاع انأعطا نأ انيلع هللا لضف نم نكل

 :قاءلل هسنف يأه نم دسعيلاف لجلأا
 .اللهبا ذعيالوا نطاعولكا تاكةفلا مراضلأبا صابةلإا :اهلأو
  :هلبقو بينلا اهددح تيلوا عمرلا يف مدتقلا :اهينثا

 .نسبعيلوا نستيلا نمابي أمتي أعمار
 ورق ينس كبرت دقل ]م [صحابةلا دأح لقا ،ندبلا فضع :اهثلثا
 .يلأج واقترب عظمي
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 لاإ ينأرا لا :لقا ٧٩ نس ينلاعسقلا حجر ناب ظفحالا غلب مالو
 .جه ٨٥٢ ةنس يفتوف ،اقترب دوق لاإ لجلأا نأظ وما ،اقصنت يف

 .شيبلا ورهوظ نقرالأا موت :ابعةرلا
 قراتن ثلاث ينقرن يكاد رأيت لقا عمر اندسي :رؤيالا :خامسةلا

 أبو مغيرةلا ملاغ هلقت ثلاث دبع ماتف ]م [،يلأج حضور لاإ هأرا لا ينوإ
 .مجوسيلا ؤةلؤل

  :يا شباب وافشو
 نإف ،ةنمح أو هل حةنم نيكو نأ إما هلأج قصاءنبا نسانلإا ملع

 .هيلع ةنمح نكا هغي يف استمر نوإ ،عمةن نكا هلحا حتلصنا
 يف دويزي هللا مع هلحا حليص لسيرح نهأ هسنف يرى نسانإ لوك

 .برلا لعفو ةدعبالا
 عباس ناب اندسي نع قيهبيلوا يئسانلوا دأحم ماملإا دنع

 a b c d e﴿ بينلا ىلع تلزن مال :ليقو ¶
f﴾ أمر يف ًاداهاجت نكا ما دأش يف ذأخف .سينف يلإ عيتن :لقا 

 .خرةلآا
 .نهم رفملا نهأ مع موتلا نع لفيغ نملً عجباف

ــا ــسك ي ــى نف ــنح عل  .إن كنت تنـوحمسكينف
 . نـوحرßَمـعُعمرت مـالتمــــــــوتن ولــــــــو


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 
 .يةفخلا لئمسالا نم )نمشركيلا لافاط حكم( ةلمسألا هذه

 صغارا نوتويم نيذلا نميلمسلا دلاأو نأ وافتعر نأ يجب :لاأو

 :)١٦/٢٠٧( ملمس شرح يف ووينلا ماملإا لقا ،ةنجلا يف مهجميع

 لافأط نم مات نم نأ ىلع نميلمسلا ماءلع نم هب ديعت نم أجمع(

 .)ـه.أ .افلمك يسل نهلأ ؛ةنجلا لهأ نم وفه نميلمسلا

 .الله دحملا والقوف

 يةنقرآلا دهشوالا هيلع جاءت جماعلإا اهذو

﴿} ~ _ ` a b c d e..﴾  
ُسورة[ َ  ]٢٣ :دÝرعلا ُ

﴿u v w x y z { |..﴾ ]ُسورة َ ِطورلا ُ Þ: ٢١[ 

  :ليقو ]م[ يف بينلا وحبيبك

 .»ةنجلا يف نيسرحو منهوإ قيامةلا يوم مهئبالآ نعوفيش لافطلأا نإ«

 .الله دحملا والقوف

 ماملإا انلامو ليقو ،لأقوا ثةلاث مهيف نمشركيلا دلاأو :يانثا

  :١٢/٥٠ ملمس يحصح ىلع هشرح يف  ؒ ووينلا

 خرةلآا يف أما ،مهئآبا حكم ياندلا يف مهحكم ارفكلا دلاأو نإ(

 غايةلا نمت ىلع خطيبلا شرح[ .ةنجلا يف منهأ صحيحلا :بهاذم ثةلاث مهيفف

 .]٢/٢٥٦ شجاع بيلأ
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  :يا شباب واهتبنا

 ثواب والانتل لقلأا ىلع ةلمسأ نهم موالتتع رسد لك يف يجب

 ملعلا بلط

ُتمَسلي ًطريقا كََلس نَم« ف  ،»ةÝِنجلا ىلإ ًطريقاُ هَلُ هللا لÝَهسَ ،مًالع هِيف ِ
 ])٢١٧١٥( دوأحم ،)٢٢٣( هماج .نواب ،)٢٦٨٢( يذترملوا ،)٣٦٤١( داود أبو هأخرج[

  :أمور ثةلاث نم هللا مهحرم رسدلا لقب نخارجولا ءلاؤه

  ،ملاسلإا ملتع بركة نم مهحرم ـ ١

  ،ملعلا بلط ثواب نم مهوحرم ـ ٢

 .ةنسلوا نقرآلا بركة وحرموا ـ ٣

 .كمل ائيفهن اهب هللا واختصكم

 ووينلا ماملإا انمليع ا؟نل ليقو نأ ووينلا ماملإا ديري اذما

  :لافطلأا ءلاؤهل نحكمي

 .ماتوا اذإ ياندلا يف مهحكم ـ ١

 .قيامةلا يوم بعثوا اذإ خرةلآا يف مهوحكم ـ ٢

  :ارفكلا أحكام مهيلع ريتج ماتوا اذإ :ياندلا يف مهحكم ً:لاأو

 مهيلع ىليص لاف ـ ١

 .نميلمسلا بمقابر نوفندي لاو ـ ٢

 .ملمس نم نيرثو لاو ـ ٣

 .ملمس مهيرث لاو ـ ٤
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 ؟حكملا اهذ اذمال

 .رفكا دلبب نودموجو منهلأ أو ،ارفك مهآباء نلأ

 غواليب مل ًصغارا منهكول ،حقيقة يسلو ًحكما ًارافك نيسمو مفه

 .نيفلمك غير مفه ثنحلا

 م؟هيلع حكملا اهذ ووينلا ماملإا استقى نأي نم

  :]ق[ يف يثدح نم

 :لقاف )مهلافأط نع( نمشركيلا نم اردلا لهأ نع بينلا لئس نحي

 .»منهم مه«

 :ووينلا ماملإا اندسي هإيا انمليع نأ ديري يذلا :ينثالا حكملا

 بذهملا أو صحيحلا لقولا :لأقوا ثةلاث مهيف لقاف ،خرةلآا يف مهحكم

 .ةنجلا يف منهأ :ماءلعلا يرهجما هيلع يذلا صحيحلا

  :نآخرا نلاقو اكهنو، دمعتملا وه لقولا اهذ

 شاء نإ يةهللإا ةئمشيلا تحت منهإ :لبنح نب دأحم ماملإا لقو

 .ارنلا مهلخدأ شاء نوإ ،ةنجلا مهلخدأ

 فضعي يثدبح هيلع وادهاستش فضعي لقو وهو :ثلثالا لقولا

  :٣/٢٩ هسيرفت يف كثير ناب اهكرذ كثيرة دهشوا هل نكلو ،ىليع بيأ دنع

  :قيامةلا يوم منهيمتح هللا نأ*

 يف تما منبو ،هتوعملباو ،دولمولبا :ةاميقلا ميو ةبعرأب ىتؤي(

 ،لىعاوت ركاتب ،برلا لوقفي ،تهحجب مليتك مهلك ،ينافلا خيشلاو ،ةرفتلا
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 نم ًلاسر ديابع لىإ ثبعأ نتك ينإ :مهل لوقفي ،زبرأ :رانلا نم قنعل

 يهلع تبك نم لقوفي ،ههذ اولخدا ،ميكلإ ينفس لسور ينإو ،مأنفسه

 دةعاسلا يهلع تبتك نمو :لقا !؟رنف انك انهمو اهلخدن أين ،رب اي :ءاشقلا

 شدأ يلسرل مأنت :لىعاتو ركاتب ،لقوفي :لقا ،رعاسم افيه مقحفيت ،ييمض

 ])٤٢٢٤( لىعي وبأ هجرخأ[.ر»انلا ءلاؤهو ،نةجلا ءلاؤه خلدفي ،يةمعصو اتكذيب

 .ةنجلا لهأ مدخ مه :لقي ةنجلا نولخدي نيذلا ءلاؤه

﴿« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ﴾ ]ُُرةوس  .]١٩ :نِسَانلإِا َ
  :رسدلا ظفح يوملا كمنم وبلمطلا نلآا
 .مهئبالآً تبعا ارفكلا أحكام مهيلع تجري ياندلا يف نمشركيلا دلاأو

 ةنجلا لهأ نم منهأ صحيحلاف خرةلآا يف وأما
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
 .ةنمعي يةنزم ترةف نضم مه نيذلا قوملا :اهانمع ترةفلا لهأ
، لرسو مهل ليرس مل نيذلا قواملأا يوملا انرسد نم دمقصولوا

 .لرسلا ةنأزم نبي وانكا نم مه ترةفلا لهأف
 اندوسي لإسماعي اندسي نبي ما عربلا أمة مهيلع ًلامثا وأضرب

 ً،أيضا ترةفلا لهأ مهيلع قليط ءلاؤه ،ملاسلوا ةلاصلا ماهيلع دمحم
 ماهيلع انبين جاء حتى لإسماعي اندسي دبع لرسو مهيلإ ليرس مل نهلأ
 .ملاسلوا ةلاصلا

 مدتقال فتحريلا ثدويح عئشرالا تتغير يةنزملا تراتفلا هذه يفو
 نبي ترةفلا يه كما بذكلبا قدصلوا لباطلبا حقلا طليختف ،دهعلا

 .ملاسلوا ةلاصلا امهيلع دمحم اندوسي عيسى اندسي
 :يوملا ليسأ يذلا لسؤالوا
 ؟لرسلا تراتف نبي قواملأا ءلاؤه حكم ما

 عيةفشالوا كيةلمالا نوليمث تيلا شاعرةلأا لسؤالا اهذ نع انيجيب
ً قوما بذيع لا هللا نأ دهشوالوا صوصنلا تواترت :نوليقوف ةلابنحلوا

 اهذو :والاوق ،هوشريعت هللا عوةد مهغليب ًلارسو مهيلإ ليرس حتى
  :نقرآلا نم ةلدأ هل حكملا

 ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿ :١٥ سراءلإا سورة يفف
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ :٥٩ قصصلا سورة يف
È É Ê Ë Ì..﴾ ]ُسورة َ ِقصصلا ُ َ َ: ٥٩[ 
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 ناجون ترةفلا لهأ نأ شاعرةلأوا ثةلاثلا بهاذملا اءهقف بطناستف
  :منهم ةنسلا تنواستث ً،لارسو مهل ليرس مل هللا نلأ ىلتعا هللا ذنبإ

 ةدعبا عربلل ثدأح يذلا حيل نب عمرو :ـك ،نمشركي يموتوا لاأ
 نب عمرو رأيت« :]طب[ دنع صحيحلا يف بينلا اندسي هيف لوقا امنصلأا
 .»ارنلا يف هأمعاء يجر حيل

 ةدساع نب قس لمث حقلا هللإا ىلإ هلبعق ىدتها يذلا وأما
 .مهاتجن يف فلاخلاف لينف نب عمرو نب دوزي يديالإا

 بعرلا نإ( :ليقو نكا ؟هلإ ملعالا اهذل له :لئس اذإ نكا ًقسا نإف
 وأرض أبراج اتذ وسماء ،مسيرلا ىلع لديل ثرلأا نوإ ،بعيرلا ىلع لديل
 .خبيرلا فطيللا ىلع كلذ لدي لاأ أمواج اتذ وبحار جاجف اتذ

 عشرةلا دأح دزي نب دسعي اندسي دلوا( لينف نب عمرو نب دزي وأما
 .يمهإبرا نيد ينيدو يمهإبرا هلإ يهلإ :لويقو ديسج نكاف )ةنجلبا نمبشريلا

 دعب ينب نم لإسماعي دلو نم بيان تظرنلأ ينإ :ليقو نوكا
 نوم ،بين نهأ دهوأش هقدوأص هب نأوم انوأ هركدأ ينأرا لاو ،بلمطلا

 .ملاسلا ينم هئيقرلف هورآ ةدم هب تلطا
 .بعثةلا ركدي ملو هب واجتمع بينلا عاصر دوق
 لب ،هيلع لص مهللا دمحم اندسي ادلوا ناجونلا ترةفلا لهأ نوم
 سمحةلا يةفينحلا نيد ىلع منهبإيما محكوم ناجون هاتهوأم هئآبا جميع

 شعراءلا سورة يف نقرآلا هيلع لد اهذ ،رفك مهلخدي مل يمهإبرا اندسيل

٢١٩: ﴿l m n o﴾ ]ُسورة َ ِشعراءلا ُ َ َ Þ: ٢١٩[. 
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  :◙ عاشرةلا ةئملا ددمج سيوطيلا ماملإا لقا حتى
 ،هقفلا يف نعييفشالا انمتئأ نم نمحققيلا نبي فلاخ لا(

 ىلع هوتبع عيفشالا ماملإا كلذ ىلع صنو ،لصولأا يف شاعرةلأوا

 ½ ¼ « º ..﴿ :ىلتعا هلقول ناجون منهأ :صحابلأا كلذ
¾ ¿ À﴾ ]ُسورة َ ِسراءلإِا ُ َ: ١٥[. 

 بوجوب صبت اهلك اتفلمؤ عشرة سيوطيلا ماملإا فلأ دوق
 نوم هللا ىذآ دقف هاذآ نم نوأ نكريميلا هيدلووا بينلا اندسي مع بدلأا
 .نعولم وفه ماهاذآ

 لرج نع ثدمحلا هقيفلا كيلمالا عربيلا ناب قاضيلا لئس دوق
  :ليقو ىلتعا هللا نلأ ،نعولم نهإ :لقاف ؟ارنلا يف بينلا أبوي نإ :لقا

﴿q r s t u v w x y z { | 
ُسورة[ ﴾_ ~ { َ  ]٥٧ :ِحزَابَلأا ُ

 .ارنلا يف مانهإ هأبوي نع ليقا نأ نم أعظم ىذأ لاو
 بيأ ىلع لمحموف »ارنلا يف بوكأو بيأ« داود بيأ يثدح ماأو

 .ارنلا يف نهأ هل مقطوع بهل بوأو دلوالا بمثابة عملا نلأ بهل
 انبين يدلووا ،يشركوا مل ما ترةفلا لهأ نإ :يوملا رسد ظوافاح نلآا

 ¼ « º ..﴿ :ىلتعا هلقول .منهبإيما محكوم ناجون هيلع لص مهللا
½ ¾ ¿ À﴾ ]ُسورة َ ِسراءلإِا ُ َ: ١٥[. 

 .هليلد مع حكملا ظتمفح اذكهو
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
 A B C D E F G H I﴿ :ىلتعا هللا لقا
KJ L M N O P Q..﴾ ]ُسورة َ  ]١٠ :ِتحفَلا ُ
 مبايعت يوم..الله بيعتكم قدص ىلع ليلدلبا هللا بكمليطا يوملا تمنأ

 يف ـ كمل ليقو ىلتعا اللهوا ...شكري شيخلا اندسي اةفو دبع قيرفلا
 اسنلا نم واعنا ثةلاث[ :قيامةلا يوم مهخصم انأ ثةلاث« :ـ سيدق يثدح
 خصم نهسبحا وهو مهيلع ددويش مهجريمت نع قيامةلا يوم هللا مهاقشني
ً ادهع دهوعا فلح لرج» ..ردغ ثم بي أعطى لرج« :منهم ]ملظا لكل
 ]دوأحم .)٢٢٧٠ و ٢٢٢٧( بخاريلا هروا[ ..كثنو ردوغ هضقن ثم

 ؟قيرفلل بيعتكم دنع تملز ما تمنأ له :هسنف رضفي يذلا لسؤالوا
 ..بكم ينظ اهذو دهعلا ىلع متمد ما
، سلمجلبا عبثلوا..بيعةلا كثن كمنم ديري دحلأ تسمحوا لاف
 ..طريقلا سلمج ظامن وتخريب ببعض مهبعض نخوالإا ضرب دويري

Ýيؤم لاَوَ« :لقا يذلا هللا لرسو اندسي هب يسمح لا اهذ ُ ُرجلا Ýنَ Ýُل 
ُرجلا Ýَ٦٧٣ :ملمس صحيح[» هِِنطَاْلسُ يف ل[ 

 ..وقتلا صاحب ىلع مديتق نأ مسموح غير
 إخواني

 طريقلا ةناهإو عبثلا كمنم ديري..دحلأ وادقانت لاف معكم متد ما
 كمنبي دموجو قيرفلوا كرذلا كمنقلي دحأ ىلع وادتر لا، هل وادقانت لاف

 ..نكا نم انئكا هل يحق لا ...سلمجلا وتخريب ..دهعلا كثن كمنم ديري
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 انلدب لاو انغير ما انشياخأ هيلع انترك يذلا دهعلا ىلع معكم نحن
 ةلق ..هغير ًسالمج ذيتخلف اهذ هيعجب لا نمف، دحأ احترام نم انللق لاو
 ..انشيم نم يستل بدلأا

 دوق..فوقالأا وزارة بأمر..حلصا شيخلا سردلا سيقرأ يوملا نوم
 ...كلذ لجلأ بكتاب هودزو

  ..فوقالأا مامأ سلمجلا نع ةلكام يةلمسؤو لمسؤولا نهوأ
 أساؤوا نإف ..انل مهاحترام ىلع امواد ما جميعلا حترمن نحن

 متاحةلا لئوسالا امدستخلا نمضطرو نحنو...اندنع احترام مهل يسلف
 ..سلجملا ىلع لتطاولا نم هعنمل

 ىلع ظةفمحالل ةلوسي أي امداستخ نم هللا أمام نوئبري اننأ وكما
 ..مهبمشاعر عبللا مدوع خوةلإا ومحبة سلمجلا ةدوح

 فضع انوشيوخ انيدلوا نم هانملتع يذلا بدلأا نأ بعضلا نظ
 ...كلذك يسل مرلأا نكل ..ةناهوم

 اهذ كلسن لا اننكل.. رحمةلا نم ةناهلإا ىلع انم ردقأ نحن
 انشيوخ اجنهم نم يسلو ..هتأبا انتربيت نلأ كلسملا

 عصى كما..خوةلإا أمام ويتوب رذيعت حتى هاحترام دقف هللا دعب
 هدلوا وعصى بينلا عصى ..خوةلإا أمام

 صاحب بحضور ًوصيا هسنف صبنو هينيع لا يماف لخدت يوم
  ً:جازماً يانه هانه بينلوا وقتلا
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Ýيؤم لاَوَ« ُ ُرجلا Ýنَ Ýُُرجلا ل Ýَ٦٧٣ :ملمس صحيح[» هِِنطَاْلسُ يف ل[ 

 هاحترام نم انللق اناحترام نم للق نم

 a b c d ` _ ~﴿ نقرآلبا هلعامن نحنو
e f..﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ١٩٤[ 

﴿ ̄° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹﴾ ]ُسورة َ ٰشورىلا ُ َ Þ: ٤١[ 

ُسورة[ ﴾..� ~ { |﴿ َ ٰشورىلا ُ َ Þ: ٤٠[ 
 اتهجلل همرأ عفرنس وةخلإا نبي ةنتفلا رميل يسعى نم لوك

 ...اسنلا مامأ هيف رذعن حتى يةنمعلا
 ..خوةلإوا محبةلا ىلع ظةفمحالا جميعلا مةهم
 ..شيخلا كرامة نم هوكرامت اندنع خأ يلأ ةناهإ يأب سمحأ نلو
 لوك شاغوريلا شيخلا دنع تفتوق ةفلاخلا نأ مهبعض عىدا

 ..هجنه ىلع نتك مل هدبع شيوخلا
 يلذشالا الإمام مات يوم تدامت كما تدمتا ةفلاخلا..ئمخط نهكل
 دقل..شاغوريلا شيخلل طريقلا لوص مال مهلاولو ،هدبع طريقلا لبرجا
  :لمراحلا شيوخ مهملابك متملظ

ً تقيا ًمالعا شكري شيخلا نوكا ً،تقيا ًمالعا ىفمصط شيخلا نكا
 ..ًقيان

 ةلود نزما لك يف نهلأ مدمتقلكا نيكو نأ متأخرلا بوالتطا لا
 ..اهلرجا بخير لاإ طريقةلا يليو لا اللهوا ،لاورج
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 إلى والوص حتى نزمالا نم ًحادر عاشوا نسابقيلا شيوخلا نإ ثم
 .هردقل ميسر لوك هيلإ والوص ما

 نهوا شكري شيخلا نم ةفلاخلا اجازة يف شكك خوةلإا بعض
 خاصةلوا عامةلا دورالأبا قطف يناجاز

 ..اصةخلا دورالابا مجاز مةلك ىنمع نوهقفت لفه
 .خاصلا دورلا :وةلخلا اهانمع

 .قوملا حاتلمصط نوفتعرلا تمنك إذا ةلمشك
 شيخلا يقوم فحرلبا هل لقا وةلخلا شيخلا نم ورنلا بوأ بلط مالو

 ..كل وةلخلا لبعم عزيزلا دعب
 يننأ رغم درشالإوا وكلسلبا ينيجز مل شيخلا ليقو خوةلإا بعض

 اشترط هبيعت اندرأ يوم وه همرأب واتنس تسع سلمجلا هوجأ همامأ تنك
 .كلذب هانترضيف رسدلوا درشالإبا انأ قومأ نأ يلع

 اندسي اهكتب ورقة خوةلإا ىلع لات شامه باأ خلأا نأ غربلأوا
  :.هحتفص ىلع اهشرنو شامه بوأ خلأا اهيف لقا شيخلا

 يفحللا شكري يدسي جامعلا ظفحالا شيخلا يدسي يوملا ينعطاأ
  :اهوتلابت ينمرأو ورقة

 عزيزلا دعب شيخلا اندسي تلخدأ نأ سبق اتيدوسي تيدسا(
 تاملا دادستعلاا هيف تدوج مالو وةلخلا ةدم همع تنوك وةلخلا خطيبلا
 جازةلاا هجزت أ* بلط نمل طريقةلا هذه دوراأ هئعطاإو هيكلتس يف
 ..شكري.ملاسلوا اهدوراأ لك يفو تامةلا
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 ومشيخة وكالوس ادرشاإ ينتع ...تامةلا جازةلإا ينيع شو فوبتعر
 ..وةلوخ..ادوراأو

 شيخلا ةناب والاسا هل لقوأ يفنلاستخ شيخلا نأ يف بعضلا وشكك
 دعب شيخلا تفلاستخ مال نريدتأ :اهل لقا مال حياةلا دقي ىلع يهو
 هلاجع عزيزلا دعب وحبيبك حبيبي لوقا امنملا يف بينلا ينجاء عزيزلا
 .كل ةفيلخ

  :لقا ومما ترامواح حب لبك يل هاجازت سطر شيخلوا
 مةلاعلا ملعالا مع ينتجمع أن يةهللاا اردقلاا شاءت يف دبع اما

 عزيزلا دعب يدسي نكيلمسلا ةدوعم نيدمريلا دمرش امةفهلا بحرلوا
 ..يناجاز ثم خطيبلا

 نيدبع
 ينثما نذم جميعا بيعتكم يف نتشككو لفه كلذ لبك شككتمإذا 

 ؟شيخلا اةفو دبع دمسجلا اهذ يف هللا امام واتنس
 ..طريقلا مشيخة ىلع يسلأ بايعتم؟ اذما ىلع
 اعيةفرلوا ريةدقالا طرق بخمسة ةفيلخ قيرفلاف قطف ملعللو

 نعشرو ريةداقلا نيدمريلا نم يدنوع يةلذشالوا يةدنقشبنلوا ويةدبلوا
 ..اهوخارج نباكستا يف انيولم

 يدج نم ينجاءت دحأ صبنم انسرق لاو.. ائشي دحأ نم انغصب ما
 . هللا لسور اندسي
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 بىأ نم بىأو شاء نم شاء ،نقرآلا صنب ارهطأ نحن
 يدوج يلع اندسي يدج مملأا ةدبقيا اسنلا نبي نم هللا اناختص

 ..نحسيلا يدوج نحسلا
 ...مويلأا شيوخ يئوآبا ينلاجيلا يدوج
 عباسي ينحسي ينحس بيتلا لآ نم دسي نيكو نأ يعجبكم لاأ

 ..كمنشؤو يرديً مادخا
 شريعةلا وملع يف موسوعات وسبعة ًمطبوعا ًافلمؤ نتسعو هل

 وه نم وافتعرل ىلتعا هللا عمنب ثادتح لب خرفلاو اهذ هقفلا يف هكتورادو
 ...بيتلا لآ ةلبمعام أمرتم اذكه له هللا دعب يا لساأ انأو.. شيخكم
 دقل...اطمةف يذيؤ ما ينيذيؤ :ليق ملأ ؟كل بينلا وصية هذه له

 انوأ« :لقاف يف ملمس صحيح يف بينلا يوصك مل أ..هدلو يف بينلا يتذآ
 يف هللا كركمذأ ،بيتي لهوأ :لقا ثم ،هللا كتاب :ماهلأو ،نيلثق يكمف تارك

 »...بيتي لهأ
 هرتبت رّغيأو ،هلورسو هللا إلى هأشكو يننكل ً،ادحأ أخاصم لا قيرفلا

 كما عاءدلبا هخصأ لاو تنكا كما تصبح نلو ،يدنع هتنمكا غيرأ ،يدنع

 a b﴿ هللا مرلأ ًلاامتثا يفاته نم هاسم محوأ دوق ،لعفأ تنك
c﴾ 

  :يا شباب اللهوا
 وبلق بعض كلذك بيضأ يصبح نل مرة فلأ حمفلا تملغس ول

 :اهمع تلعف ماهم بيضاء تصبح نل بشرلا
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 .بدأ بصاحبه فقتلهأعدلهالله در الحسد ما
 .ً.ادبأ فموقلا اهذ فسأق ينأً يوما نظأ تنك ما

 .واتنس ينثما تكمنيفس تدق نأ دبعً خصوصا

 غير نهأو طريقلا يف شكري شيخلا سبن انزور: ليقو مهدحأ

 ..اشميهلا شيخلا نم مجاز

 شيخلا نوبي كنبي جرى يذلا فموقلا انل وِرِْا ..راسف خلأا نيأ

 ..سمحت ول  ؒ

 اشميهلا نم ويةفش هجازتإ نأو %١٠٠ شيخلا قدصن نحن

 ةداهبش شاملا لادبأ دحأ بذك دق نويكو نهشأ اهذ هقديص لا نوم

 بحاجة شكري شيخلا لهو ًجامعا ظافحا يالو بذك ..هعصر ماءلع

 ..تزكيتكمل

 خوةلإا اهيأ

 ثباتلا ثباتلا

 افظين سلمجلا ىلع ظةفمحالا يف جميعلا ىلع تقع يةلمسؤولا

 »اهأيقظ نمُ هللا نعلٌ مةئانُ ةنتفلا« :دور وكما قلاخلأا اتفآ نم يمالس
 ]فضعي ٢١٨ عطرةلا حفوانلا[ يدصعلا هللا جار دممح كلما نب سنأ[

﴿I J K L..﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ  هللا كتاب يف كما ]١٩١ :َ

، يكملع هيعكر نأ دحلأ تسمحوا لا ًيافصا ًيمالس هانملتس طريق

 انل مهاحترام ىلع امواد ما جميعلا حبنو جميعلا حترمن
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 a b c ﴿هللا مرلأ ًاذينفت طاعةلا عصا بشق سمحن لاو
d e f﴾ 

  :ملمس رواية اسمعوا
ْأتاكم نَم« ْوأمركم ُ ُ ُ ْ ٌجميع َ ِ ُرج ىَلع َ ِيري ،دِواح لٍَ ُيشقÝ نْأ دُ ْعَصاكم َ ُ، 

َرقفَُي ْأو ß ْجماعَتكَم ُ  ]١٨٥٢ :ملمس صحيح[ .ُ»هوُلْاقتُف ،َ

 صغرىلا ةالإمام اهيلع ويقاس عظمىلا ةالإمام يف يثدحلا اهذ
 هعونامف :هولاقتف لدوب

 حاقلإ وأ جماعةلا ارقةفوم طاعةلا عصى شق نم بينلا رذحف
 .نميلمسلبا ضررلا

 ..نمالأا برل تكمنيفس تدق مال نربا نم ةنيفس لكل دب لا نهأ لاولو
 نأ وافتعرل.. مةلأا هذه يف سار مشيخةلا ددم سكمنفأ ىلع بواذتك لا

 ...مهبعض هعادا كما شاغوريلا الإمام دنع فيتوق مل مستمر مشيخةلا ددم
 ةنس نربعيأ هدلوا نهع عفاد سلمجلا اهذ نأ حظةل هللا دعب كرذت ول

 ..هتلعف لعفو هتنتف حرك مال قلاخلأا اتفآو نتفلا نمً يافصا انيلإ ليصل
 ..ًجميعا كمل يئعاد قطعأ نلو ايةدهلبا هل عودأ بقىأس

 A B C D E F﴿ رجيملا نشيطالا نم اللهبا ذعوأ
G H I KJ L M N O P RQ S T U V W X 

Y Z [ \﴾ ]ُسورة َ  ]١٠ :ِتحفَلا ُ
 ..ينافنأ حبلا..ينافنأ حبلا
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 

َعقْلا جُهَْنَم نع انيخبر بينلا اندسي يوملا ُوس ،ءِلاَُ َلأا ُوكُلَ ِتقياءْ َ ِ ْ، 

ُمةلاَوَعَ ِحاءَلÞصلا َ  ]١٤٨ :بقرةلا[ ﴾` _﴿ :يكمداني نقرآلا يوملا ،َ

 ﴾¸ ¶ µ ´ ³﴿ :يخاطبكم نقرآلا يوملا
 ]٢٦ :نيففمطلا[

 B C D E F﴿: عوكمدي لعزوج انلامو يوملا
G﴾ ]١٣٣ :نعمرا لآ[ 
 .انطعأو انسمع والقوف

َموسى اندسي سمعتم ماأ نحيلصالا وكبار نبياءلأا جنهم اهذ  وهو ُ

 .]٨٤ :هط[ ﴾� ~ { | }﴿ :ليقو

ِمؤمْلا جنهم نع تقرؤوا ملأ ْ ِمتÝقيْلا نَيِنُ َبأ نَُ  M N O﴿ مْهÝُنِ
P Q R S﴾ ]٦١ :نونمؤملا[. 

 خيرلا ىلإ رةدمبالا يف واتدقلا نع محةل انيعطي نقرآلا اهذ
  :لعزوج هللا رضال مسارعةلوا

﴿P Q R S T U V W X Y Z 
[ \...﴾ 

﴿m n o qp r s t u﴾...  

﴿~ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r s t 
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uv w x y z...﴾  
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 مباشرة مهل هللا استجاب حتى بياءنلأا ءلاؤه لعفي نكا اذما
 إبطاء؟ مانودو

 ¹ ¸﴿ :مهل برلأا لعملوا ةلصيلأا ةدقاعلا اسمعوا
º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã 

Ä﴾ ]ُسورة َ ِبياءنَلأا ُ َ  ]٩٠ ـ ٨٣ :ِ
 انملع دقل،  دمحم اندسي مهرأس ىلوع واتدقلا جنهم وه اهذ

َصبحلا رُواداَب« :لقاف هلوقو هسنفب Þْ ِوترلبا  ]٧٥٠ :ملمس صحيح[ »ِْ

ْيع وَْل« :لوقا Ýثم ،لÝِولأا ßفÝصلوَا ِاءدßنلا يف ما ُاسÝنلا مَُلَ  وادَيجِ مَْل ُ
ْيستَ نَْأ Ýلاِإ  ..])٤٣٧( ملومس ،)٢٦٨٩( بخاريلا[ »مُواهَسْتَلاَ هيلع مُواهَِ

 .حبيبلا اهذ نع كمنيد واذخ ،بينلا اندسي نم دقواعلا واذخ
َوراء ْيتÝُلصَ :عقبة صحابيلا ليقو َعصرلا ةَِنيدمَلبا ß بينلا َ ْ Ýثم ،مÝَلسََف ،َ ُ 

َقام ِمسرعًا َ ْ Ýتخَطىَف ،ُ َرقاب َ َ ِبعض ىلإ ِاسÝنلا ِ ْ ِحجر َ َ  نمِ ُاسÝنلا زِعَفََف ،هِئسَاِن ُ
ِسرعَت ْ َخرجَف ،هُِ َ َرأىَف ،مهيلع َ ِسرعَت نمِ ُعَجِبوا مْهÝُنأ َ ْ ُكرتَذ :لَقاَف ،هُِ ْ  نمِ ائشي َ
ٍتبر ْ ِكرَف ،اَندْنعِ ِ َيحبس نْأ تُهَْ َِ ُأمرتف ،يِنْ ْ ِبقسمت َ َِ  ]٨٥١ بخاريلا صحيح[ .هِْ

 هسنفب مهويعطي صحابةلا هيوجل خيرلا لعف يف حظةل يتأخر مل
 .ديلتق أعظم صحابةلا هدلقف برلا لأعما ىلإ مسارعةلا رسد رسد أعظم
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 نأ ًيوما  ِهللا لُرسو انَأمر :ليقو ِابÝخطلا نَب َعمر اندسي اهذ
ٍبكر أبا ِأسبقُ َيوملا :تُلقف ،يدنع لاًما كَِلذ قَفواف ،قَدتصن ْ  ،ًيوما ُهسبقتُ نإ َ
 ُ.هَلمث :تُلق ،؟كَلِهَْلأ أبقيتَ ما :ِ هللا لُرسو لَقاف ،يلما فِصنب تُئجَِف

ٍبكر أبو وأتى :لَقا ْ ُبك ◙ َ  : ِهللا لُورس ُهَل لَقاف ُ،هدنع ما ßلِ
َ هللا مُهَُل َأبقيتُ :)وشموخ وعزة خرف لبك( لَقا كَ؟لِهَْلأ َأبقيتَ ما

َأسابقك لا :تُلق ،ُهَلورسو  ]نحس ١٦٧٨ :داود أبو[ ً.ادأب ٍشيء ىلإ ُ
 ملاسلإا عرضتُ وما« :بينلا اندسي نهع لقا يذلا عظيملا بكر أبو

َكبوة هل تنكا لاإ دأح ىلع ْ َعثمَلَيتَ مل نهإف ،بكر أبو لاإ ،َ  .»هلقو يف ْ

 .ددتر لاو هيقدتص يف فيتوق مل ◙ بكر أبا نأ :دمرالوا
 .])٦٢٨٦ رقم ٤/٩٢( وسدرفلا دنمس يف مىليدلا هأخرج  ـدانسلإا أي ـ ىنمبلا فضعي ٌيثدح اهذ[
 ا؟نبين أصحاب هللا حدم اذمال نلآا تمفعر له

﴿A B C D E F G 
H I J K L M N O P Q R 
S T U WV X Y Z [﴾ ]ُسورة َ ِتÝوبةلا ُ َ: ١٠٠[ 
 .أكبر هللا والقوف

 !أخي
 ةهج :هأبواب نم باب أي يف خيرلا ىلإ مسارعة كدنع نيكو زملا

 ..كنإخوا ةهج..كدلاأو ةهج..زوجتك ةهج..بيتك لهأ ةهج..يكدلوا
 ...كنجيرا
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 مكلاإس..عكفدي كنإيما ،كنم بليط أو يسبقك نم تظرنت لا
 ..عكفدي كنيد..عكفدي

 لعم ..خيرلا لعفل نتكو يكه..طرةفلبا وتشرب لكبتا نولش
 ..وروية ظرن ىلإ يحتاجلا خيرلا

ً قريشا نأ سمع ..قدنخلا يوم لعم شو بينلا اندسي وافشو
 جمعف ،اهلورجا انهرسافو اهئلاوخي اهلبخي ةنيدملا غزول مةدقا لئقبالوا
 :)شامه ناب كرذ يماف( نمالس اندسي لقاف مهواستشار هأصحاب  بينلا
 .انيلع انقدنخ انحوصر اذإ ارسفب انك انإ

 خطةلا ذينفبت مباشرة  أمر لب ،حظةل لاو بينلا اندسي تظرني مل
 نمالس يا رأيلا عمن.. عسكريةلا

 ،نميلمسلل ًترغيبا هسنفب هيف لوعم ،ةنيدملا لحو قدنخلا روافح
 .نميلمسلا جاةنو صرنلا سبب نكاف ،نهم رغواف حتى هلعم ىلإ سارعوا

 ~ { | } x y z﴿ خيرلا لأعما رواتؤخ لا
ُسورة[ ﴾..¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � َ ِمؤملا ُ  ]١٠٠ ـ ٩٩ :نَوُنُ
 ..ورثةلل كلما صار...يكلع راحت..كنقذ نع ةدبعي
 يف دور كما شحيح صحيح تنوأ قدتتص نأ كنم وبلمطلا

  :يثدحلا
َجاء ُرج َ Þأي ،ِهللا لَرَسو يا :لَقاَف ،ß بينلا ىلإ لٌَ ِقةدÝصلا َ ُظمَأعْ َ َ 

ًأجرا؟ ْ َوأبيك َأما« :لَقاَف َ ِ َ َتص نَْأ ُهÝنÝبأَنتَُل َ َوأ قَدَ ٌصحيح تَْنَ ٌشحيح َِ ِ َتخشى ،َ ْ َ 
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َقرفَلا ُوتأم ،ْ ْ َ َبقاءلا لَُ َ ْتم لاَوَ ،َ ِغتَلَب اَذإ حتÝى لَهُِ َقومْلحُلا َ  نٍلاَفُِل :تَْلُق ،ُ
َوق ،اذَكَ نٍلاَفُِلوَ ،اذَكَ  .]١٠٣٢( ملومس ،)١٤١٩( بخاريلا[ .»نٍلاَفُِل نَكا دَ

 دسجولبا هللا هأمر مال يسلإب.. ميلاإس يسلو يسيلإب جنهم اهذ
 هللا همفذ يهللإا مرلأا ذينفت ىلإ رديبا ملو عنامت منهبي نوكا كةئلاملا مع

ُسورة[ ﴾...A B C D E F HG﴿ هكتاب يف َ  .]١٢ :فَِعراَلأا ُ
 خيراتلا يف اتسارعو لاأ عكمنم ما :لتقو يكملإ هللا ةلرسا يوملا

 بر نم عكمنمام؟ هللا أمركم ذإ قوادتتص لاأ عكمنمام؟ اهب هللا أمركم دوق
 ..هللا وصاكم دوق يكمدلوا

 ..عكمنم ما
 سكنف ىلع هكرر سبوعلأا اهذ كمل ةفوظي لسؤالا اهذ
 .نشيطالا ريقف أم نيمالإا ريقف :تنأ نريقيفلا أي نم ظرنوا
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
  ،دعبلا بلقل عًانف اهدوأش ،نيمالإا لازنم نم ةلزنم هللا نم فخولا

 ارهقلا دواحلا هللا بأمر ،ملمس لك ىلع واجبة ةّبيلق ةدعبا يه عمن

 .﴾[ \ ] W X Y Z﴿ :نعمرا لآ سورة يف
 .﴾k l﴿ :بقرةلا سورة يفو
 محارم نع هيحجز يذلا فخولا وه دعبلا نم وبلمطلا فخولا

 ماءلع هقرر يذلا فخولا وه اهذو ،معصيةلا نوبي نهبي لويحو هللا

 نم انل قسما مهللا« : هلقو ليلدب شرعلل قفموالا وهو شريعةلا

  .»معاصيك نوبي اننبي هب لتحو ما خشيتك

 ملاسلا هيلع فيوس ىلع هئانث معرض يف نقرآلا هب طقن يذلا وهو

  ،]٢٣ :فيوس[ ﴾N O P﴿ :عزيزلا امرأة هعتد مادنع

 نيذلا سبعةلا يثدح يف ةنسلا يف ًأيضا ثبت مال قفموالا وهو

 امرأة هعتد لورج« :لقا حيث هلظ لاإ لظ لا يوم هلظ يف هللا مهليظ

 .»هللا فأخا ينإ لقاف لوجما صبنم اتذ

 دأش ركذيحل مرة نوعشري ثةلاوث ةئم هكتاب يف هللا هكرذ اذل

 .يرذتحلا

 À Á ¿ ¾ ½ ¼﴿ :يهللإا نبيالا ىلإ معي واسمع

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ ةنجلا لخود ثمرة لأو. 
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 :يةنثالا اسمع

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :عامنلأا سورة يف
 .ارنلا نم جاةنلا يةنثالا ثمرةلا ﴾´ ³

  ثةلثالا اسمع

ُسورة[ ﴾d e f g h i j k﴿ :نسانلإا سورة يف َ ُ 

 .قيامةلا يوم هللا يرحمك نأ ثمرة ثلثا ]١٠ :نِسَانلإِا
  رابعةلا اسمع

 u v w x y﴿ :يمهإبرا سورة يف
z { | } ~ `_ a b c d e 
f g h i j﴾ 

 l m﴿ :كلذ مهمع هللا عنص حتى ةلصيلأا ةدقاعلا اسمع
n o p q r﴾ ]ُسورة َ َإبرا ُ  ]١٤ ـ ١٣ :َيمهِِ
 يف قيامةلا يوم كمنع ىليتخ نل هللا نأ موالتعل خيرةلأا يكملوإ

 اذإ لقاف هِينب أوصى ُموتلا هَحضر مالف هسِنف ىلع لٌرج فأسر :]هج.م[
ِحرقوَأف متÞ انأ ُاسحقو ثم ينْ  نئل ِاللهواف ِبحرلا يف ِريحلا يف ينروذ ثم ينَ
 لقاف كلذ هب والعفف لقا ادأح هَبÝذع ما ًاباذع يßنبßذُيعل ربي Ýيلع ردق

 عتَنص ما ىلع كَلحم ما هل لقاف مٌئقا وه اذإف تِذأخ ما يدأ ِرضللأ
 كلذل هل رَفغف ßرب يا تكَفمخا أو خشيتكَ لقا

 ])٢٧٥٦( ملمس هأخرج :تخريجلا ٣٤٥١ :هماج ناب[
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 لوج عز هللا نم فأخا فكي.. لسؤا مهأ ينلستسأ
 ؟)نزيهجا( هللا ذنبإ انفذهوسأ فئوظا ينملع

 أخي فشو
  :معصيةلا نع جوارحك تمسك كنإ ةفوظي لأو
 .كلرج .كدإي .بصرك .كنسال
 ىلإ كدإي دتم لا ..حرام ىلإ ظرنت لا ..تغتاب لا ..بذتك لا
 رßهط .طيب للاح لاإ كنبط لخدت لا ..معصية ىلإ مشت لا ..حرام

 .دحسلوا لغلوا بغضاءلوا اوةدعلا نم بكلق
 :ةفوظي ينثا

  :خاتمةلا سوء نم فتخا
 ستقامةلاا نع فحرانلاا نم فتخا
 توبةلا لقب تموت نأ فتخا
 موتلا سكرات نم فتخا
 .قبرلا لسؤا نم فتخا
 .حسابلل هللا يدي نبي فوقولا يبةه نم فتخا
 :ةفوظي ثلثا

 خسارة أعظم يهو كريملا ههوج ىلإ ظرنلا نم يحرمك نأ فتخا

﴿t u v w x y z﴾ ]ُسورة َ َمطلا ُ  .]١٥ :نَيفßِفُ
 عةلطلا لجمي تقي شاب فهلخ يليص نكا عمر اندسي نزم يف
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 مالف ،اهدنع للخ حلاصلإ اهبيت ىلإ لوجما صبنم اتذ امرأة هعتدف
 .هللا ذمعا :لقا .كل يته :تلقا لخد

 .ءلاخلا بيت لخديل ذناستأ ثم ،يأبى وهو هسنف نع هدتراو بقيتف
 مالف خرج ثم هردوص هيدوي ههوج رذقلبا هسنف وثل لخد مالف

 هللا نم فهخو ةدشل بابلا ىلع وهو خرج مال ،هتدوطر نهم اشمأزت هرأت
 .ميتا وقع

 هخبر هأخبروف نهع لسأ جماعةثملا ةلاص يف عمر اندسي هدقف
 .هقبر ىلع ينولد :لقاف

 ﴾a b c d ` _ ﴿نلاف يا.. هادانو هقبر أمام فوقف
 .نتيناث هللا ماهينأعطا دق عمر يا :ليقوً صوتا قبرلا نم سمعف

  :سبوعلأا اءنأث هوتكرر رسكد ظفتح نأ يوملا تكفوظي تنأف
 .حرام ىلإ ظرنت لاف ..اهكرذتت لجوالا ماسك تنوأ
 اهكرذتت ورقصة يةنغ نيودسفملا مامأ تنوأ
 ..اهكرذتت عارياتلا كاسياتلا وأمامك طريقلبا ماشي تنوأ
 .لشمالا نوع نيميلا نع نتينج كلحا ىلع تروح لا
 ..ةداهشلوا غيبلا يف خشيتك كلسأن انإ مهللا
 ..معاصيك نوبي اننبي لتحو ما خشيتك نم انل اقسم مهللا
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
  :نأمرا هيلعف لعمالأا نم لعم يف رزقلا أو جاحنلا دأرا نم لك
 .هبأسباب ذخلأا يف دهجلا لذيب نأ ـ ١
 .هتحقيق يف هللا ىلع ديعتم نأ ـ ٢
  :نكانفيلا نانرك هل لتوكلاف ،هللا ىلع لتوكلبا مايسمى اهذو
 بيلق نورك ..يلعم نرك
 .لعملا اهذل ةلموصلا سبابلأبا ذخلأا :يلعملا نركلا
 عنف بلااستج يف هللا ىلع بلقلا داعتما وهو :بيلقلا نركلوا

 .ضر عفدو
 .لاتوك يسلف نينركلا دأح يسقط نأ أما
 لتواك افهذ هللا ىلع لمتوك انأ لويقو يلعملا نركلا يترك نأ لامث

 ً.شرعا مومذم
 هيتم له فتعرلا هأسباب ذوتتخ مشروع أو لعم ىلع مدتق مادنع

 ؟لتعم اذماف لا أم كل هللا
 .كل هيحقق نأ نهم بلوتط هللا ىلإ هتتج

 طةلبج تصاب نيمك لشفي نيدوبع بكلق مد هيف عفدت مشروع
 ةئسيلا تيجةنلا هذه يقيكل لتوكلل بيلقلا نركلا يأتي اهن هللا سمحلا
 ..ضررلا كنع عفديف

 ،تيجةنلا نع أعمى تنأ .رباحكأ كل يحقق له فتعر لا تنأ
 خيرلا ىلإ كدويقو يكدهيل لتوكلا يأتيف
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 هللا ىلإ هجتتو بيلقلا نركلا ليدب ستخارةلاا تنكا اهن نوم
 نيدلا يف يل خير هيف مرلأا اهذ نأ ملتع تنك نإ.. كل خيرلا هلوتسأ
 ..يل هيسرف خرةلآوا برزخلوا ياندلوا

 .لتوكلل بيلقلا نركلا ميةهأ تفعر لفه
 حكام؟لأا هذه اناستقي نأي نم
  :سبابلأبا ذخلأا وهو لتوكلا تاحفم مكلس نقرآلا ،نقرآلا نم

﴿.. ] ̂ `_ a b c d e...﴾ ]ُسورة َ َعمرا لِٓا ُ  ]١٥٩ :نَِ

﴿f g h i j..﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٧١[ 

﴿¨ © ª « ¬ ®..﴾ ]ُسورة َ  ]٦٠ :لِاَنفَلأا ُ

﴿.. Z [ \ ] ^ _..﴾ ]ُسورة َ  ]١٥ :كِلمُلا ُ
 نم أمر..واجب سبابلأبا ذخلأا :يةهللإا وامرلأا هذه ىلإ أرأيتم

 .ريب لاو شك لا هللا كتاب يف اهذو هللا
 ذخلأبا آمرة نقرآلا تشرح ةنسلا نإف أكثر يضاحلإا دأرا نوم

  :اهلماهإ مدوع سبابلأبا
  :هيلع لص مهللا نيلمتوكلا دسي افهذ
 اويدتلبا وأمر..اوىدت ـ ١
 ..صرنلبا هدوع هللا نأ مع هللا اءدأع وحارب ـ ٢
 هتدع حربلل دوأع ـ ٣
 جيوشلا ظمنو ـ ٤
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 رأسلا واقي بسلو ـ ٥
 رعدلوا فسيلا لوحم ـ ٦
 دأح لجب ىلع رماةلا ووضع ـ ٧
 ..ةنيدملا لحو قدنخلا رفوح ـ ٨
 ..لقتالا ىلع نينمؤملا وحرض ـ ٩
 ..ةفشريلا هحيات نم تحصى لا كثيرة ةلأمث
 سبابلأبا ذهوأخ كريملا بينلا لحا ىلإ ظرني نم ـ يا شباب ـ اللهوا

 مليعل سبابلأبا تمسك نهكل ،هحبيب نع ىليتخ لا هللا نأ مع ًعجبا يرى
 .همتأ

 والتعاف ،قةدب اذهينفت يف وشرع محكمة خطة وضع :جرةهلا يفف
  :وفه ،هيلع لص مهللا دمحم اندسي نم لتوكلا رسد ذأخنل

 .ثمالم يافمتخ يقدصلا بيت ىلإ جاء ـ ١
 .سريةلا ةدشل هدنع نكا نم لك يخرج نأ يقدصلا أمر ـ ٢
 لايل خروجلا نوكا ـ ٣
 ..يقدصلا بيتل يفلخ باب نوم ـ ٤
 .سريةلوا حيطةلا أسباب ذواتخا اتدادعلإا هذه لك حظتملا متنأ
 قوملا تللض اجحةن كرةف تنوكا ،هراشف يف يالع اندسي ترك ـ ٥
 ..هللا لرسو اندسي نع مهتفوصر

 نم :يقدصلا لئس نوحي ،ليلدلوا يقدصلوا وه هدوح رفسا ـ ٦
 .هللا لرسو ليق ملو ينيدهي داه :لقا ؟.معك يذلا اهذ
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 !يا شباب
 حدق انهع عراضلأوا ،لعقلا يف قصن سبابلأبا ذخلأا مدع نإ

 ربط هللا نلأ سبابلأا بمباشرة لاإ دتوحيلا حقيقة تتملاف ،نيدلا يف
 ...تربح تاجر.. جحنت رسدا :اهجئتانب سبابلأا

 يف أو هبيت يف سلج لرج نع  ؒ لبنح نب دأحم ماملإا لئس
 .رزقي ينيأتي لوقا لعملا وترك دمسجلا

 رزقي لجع هللا نإ :بينلا لقا دقف ،ملعلا لهج لرج اهذ :لقاف
 كما رزقكمل هلتوك حق هللا ىلع تملتوك ول :لوقا ،رمحي لظ تحت
 .انبطا وتروح خماصا ودتغ طيرلا يرزق

 .لوتوك اهلاعق :عرابيللأ لوقا
 .مهب وةدقلوا. .مهلخين يف نولويعم نيتجرو صحابةلا نوكا
 ديقع لا( :لقاف صحيحلا اهلبشك حقيقةلا هذه مفه عمر اندسي

 سماءلا نأ متملع دوق ،ينارزق مهللا :لويقو رزقلا بلط نع كمدأح
 .)ضةفلاو باذه تمطرلا

 ذاتخ :ملمسلا أخي تنأف، بيلقلا لتوكلا مع لعملا نم دبلا ذنإ
 يف هللا ىلع دتعتم لب اهيلع دتعتملاو هيلع لتعولا نكل سبابلأا

 .اهجئتان تحقيق
 ،هسبق دق ذهميلت دوج دمسجلا لخد مالك ،تربيةلا شيوخ دأح يف

 ؟كلوعم :هلسأف .دمسجلا نم أخرج لا انأ :ذميلتلا لقاف .هيلع ىنأثف
 ؟اذمالوً خيرا .لأعم لا :لقاف
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 اهيأتي نم تلقف دمسجلا كوة يف عمياءلا بومةلا هذه رأيت :لقاف
 .اهمف يف هويضع دودلبا اهيأتي جارح بطير اذقإ ،اهبرزق

 رزقي ينيأتي انأ كلذكف اذكه هرزق هيأتي رئطالا اهذ نكا اذإ تلقف
 ..دمسجلا يف ستلجف

 تختر ملو عمياءلا بومةلا نتكو نأ اخترت ملو :مربيلا شيخلا لقاف
 !!؟.جارحلا طيرلا نتكو نأ

 تاجرلا يتاجر دوق .جحني لاو بلطالا رسدي دق :مةهم قضية يتبقى
 .ىفيش لاو مريضلا اوىديت دوق ،يربح لاو

 تجارةلا نوأ ،جاحنلا اهدبي راسةدلا نأ نظن اننلأ ؟اذامل نوفأتعر
 .يفيش يذلا وه واءدلا نوأ ،تربح تيلا يه

 اهثمرت اهوآتا اهب عنف شاء نإ ،هللا وه لعافلا.. يداعتقا خطأ اهذو
 .اهمليع وه حكمةل اهعنم شاء نوإ

 كلذل هتبنتل مرات هكتاب يف انهبي هللا نإف قطةنلا هذه منفه كيلو

 ﴾© ¨ §﴿ ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ :لقاف هلهأ غيرل لضفلا سبنت لاو
 ...)خيرلا هدبي..يشاء نم لذوي يشاء نم يعز(
 ...هتيجتن يعطي لا دق سببلا واهتبنا
 .همع شريك لا هبأمر درفمتلا وه هللا نأ دتعتق نأ يكلع :أكثر منفهلو
 دنع ريلا ديوج هللا.. هرب ذنبإ يروي ماءلا.. هسنفب يروي لا ماءلاف

 ديوج هللا.. هللا ذنبإ يشبع طعاملا.. هسنفب يشبع لا طعاملوا، شربلا
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 هللا.. اهرب ذنبإ بتنت رةذبلا.. اهسنفب بتنت لا رةذبلوا، لكلأا دنع شبعلا
 يفيش واءدلا.. هسنفب يفيش لا واءدلوا، رةذبلا زرع دنع باتنلإا ديوج
.. اهسنفب تحرقلا ارنلوا، واءدلا تعاطي دنع اءفشلا ديوج هللا.. هللا ذنبإ
 .ارنلا تماس دنع حرقلا ديوج هللا.. اهرب ذنبإ تحرق ارنلا

 مل ارنلا كلذلو ..اهيف هللا اهعدأو بقوة لاو اهسنفب تحرق لا ارنلا

 ¬ » ª © ¨ §﴿ اهل ذنيأ مل هللا نلأ يمهإبرا اندسي تحرق
 مع أشرك، اللهبا مشرك وفه اهسنفب تحرق ارنلا نأ ديعتق نم ﴾¯ ®

 .﴾Â Ã Ä Å Æ ﴿:ظفتح ملأ هللا وه يفشالوا ،لاعاف هللا
 قضيةلا يف آية أصرح هذه
  :لتوكلا ةدقاعل رسدلا ظفح كمنم وبلمطلا نلآا
 .مشرك وفه بيلقلا لتوكلا غىلوأ اهيلع دواعتم سبابلأبا ذأخ نم
 .ئمخط لهجا وفه سبابلابا ذخلأا غىلوأ هللا ىلع لتوك نوم
 ..مانهبي جمعلا شرعا وبلمطلوا
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
 هخرج، سيدقلا يلولا يثدح :قئرقالا نم نفمصلا هب أدب بما أدأب

 مهلامو باب نزمولي نيذلا هئيالأو نع اعفدلبا هأدوب ..بخاريلا ماملإا
  ،نعي ةفطر نهارقوفيلا

 l m﴿ :٥٤ ةئدمالا سورة يف مهاتفص نع نقرآلا انثدوح
n o p q r s t u v w  

x y 
z { |  

} ~ �  
¡ ¢ £ ¤  

¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ 
µ﴾ ]ُسورة َ  ]٥٤ :ةِدِـئمَالا ُ

 H I ..﴿ :لقا كما هأمر نهسبحا هللا ىليتو نم يلولا
J﴾ ]ُسورة َ  :لتقو نأ كلو ،حظةل هسنف ىلإ هليك لاف ]١٩٦ :فَِعراَلأا ُ

 .يلتوالا ىلع باستمرار نهم وتجري هوطاعت هللا ةدعبا ىليتو يذلا وه

 لبا ىلع تخطرلا طاياوع مهرب دنع قدص مدق مهل كبارلا ءلاؤه

 ،دبعي ىلإ بخطوة نويخطو ،دبعيلا نويسمعو ،دبعي نم نيرو :مفه

 ،مهل هللا هحقق لاإ شيء مهلبا ىلع يخطرلا ،اللهبا مرتبطة مهجوارح

 يف انبين منهع لقا ،بياءنلأا وأرواح كةئلاملا نودهويشا اماتهللإا مهتأتي
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ْقب يماِف نكَا دقََل« :]ق[ ْكمَلَ ُيك نْإَف ،نَثودÝمح ٌاسَن ِممُلأا نَمِ ُ Ýأمتي يف َ ُ 

َأح ُعُمرُ هÝنإف ،دَ  نمُوهَلُم :َأي نَُثودÝمح ]ملومس بخاريلا هروا[» َ

  :دبعيلا ويسمع دبعيلا يرى هللا ورنب ظرني نمم نكا عمر اندسيف

َورأس نصيلا ىلإ ًجيشا َهÝوج مال Ý ُسارية( :هل ليقا لاًرج مهيلع(، 

 ،لَجبلا ُسارية يا :يدانُي لجعف ،ُيخطب ُمرع مانبيف :راويلا لقا

 .)ًثالاث( لَجبلاُ سارية يا

 نم عمر اندسي هيخاطب ،تحفلا جيش ديقو نصيلا يف ؟نأي وسارية

 عام ١٣٥٠ ب يتنترنلاا لقب ومباشر حي ببث ةنيدملا

 .سارية هئدقا ىلإ هصوت لتحمل ريحلا هل هللا سخر

 هَلسأف ،صرنلبا مهبشري ِجيشلا لُرسو مدق جيشلا هللا صرن مال

ْزمهُ !نينمؤملا َأمير يا :لقاف ؟ُعمر  انسمع ذإ كلذك نُحن مانبيف ،اَنِ

 ُ.هللا مُهَُزمفه ،لِجبلبا انورهظُ اندَنأسف ،)ًثالاث( لَجبلا ُسارية يا :ًيادانم

 .كَلذب ُتصيح تَنك كنإ :َعمرل لقيف :لقا
 ))دعتقالاا(( يف قيهبيلوا ،)٥٢٦( ))بوةنلا لئلاد(( يف عيمن أبو هأخرجإسناده جيد حسن [

 ])٢٠/٢٤( ))مشقد تاريخ(( يف عساكر نواب ،)٣١٤ص(

 يف جيشلل ثديح ما دهشا نهأ :نكرامتا هيف عمر اندسيل نكاف
  .هصوت سمعواف مهادان نهوأ ،نصيلا

 يذلا هَوبصر هب ُيسمع يذلا هَسمع تُنك« :عظيملا هللا قدوص
ُيبصر ِ  »...هب ُ



 شرح التاج الجامع
 

 

٨٤

ُيبصر وبي ُيسمع بيف« :يةنثالا ]خ[ رواية  بخاريلا هأخرج[ .»يثدحلا ُ

 .ياءلوللأ كبير دوتأيي هللا نم صرن ])٦٥٠٢(
 هارد سطح ىلع ديتعب هصغر يف ينلاجيلا ماملإا اندسي يدج نكا

 كعبةلا لحو نيفئطالا ويسمع يرىف نإيرا ةهج نطبرستا يف ينلاجي يف
 ..هللا ورنب نروظني ياءلوللأ هللا عطايا هذه .مكة يف مهو ةفمشرلا

 نب سنأ اندسي لقا .منهم نكا ◙ نافع نب نعثما اندسي

 رأيت تنوك .◙ نافع نب نعثما ىلع تلخد :◙ كلما

 يلع لخدي :◙ نعثما لقاف .انهمحاس تلتأم طريقلا يف امرأة
 ؟ هللا لرسو دبع أوحي :تلقف .هينعي يف رهظا انزلا وأثر كمدأح

 .قةدصا راسةف لب :لقاف
 ىلإ أوحى هللا نكا اذإ تستغربوا لا ،قةدصا اماتهلإ قةدصا يةلاو

ُسورة[ ﴾..N O P Q R S﴿ موسى أم َ ِقصصلا ُ َ َ: ٧[ 

﴿w x y z { | } ~ _ ` a b c 
d﴾ ]ُسورة َ  ]٦٨ :لِحÝنلا ُ

 Ê ÌË﴿: انلامو ليق ملأ..؟ هئيالأو ىلإ يوحي لاأ
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٨٢[ 

 أبي نماميلإا لقو اهذو، ماءلعلا مه ياءلولأا طبقات نم طبقة لوأ
 .يلو الله يسلف ياءلولأا مه ماءلعلا نيك مل نإ :عيفشالوا ةفينح

﴿Ê ÌË Í ÏÎ﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٨٢[ 
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 A B C D E﴿ :تسمعوا ملأ ثابتةلا ياءلولأا ةفص تقوىلا
F G H I J K L M N O 
P﴾ ]ُسورة َ  ]٦٣ ـ ٦٢ :سَُنُيو ُ

 عفادي ﴾F G﴿ :هللا كتاب نم عطايالا معوااس ..بشرىلا مهل
 يالو يل ىدعا نم« مهاذآ نمم هئيالولأ تقمنيل مهيلإ هدونج لويرس ،منهع هللا
 ..مهاذآ نم ىلع غضبلوا خزيلاف، حربلبا همتلأع »حربلبا هتذنآ دقف

 شيخ عساكر ناب نرحملا دعب ثدمحلا مشقيدلا ظفحالا ليقو
 ٦٢٠ ت )ادلمج ٨٠( مشقد تاريخ عظيملا هكتاب يف نهزما هقيفو عيةفشالا

ِأخي َيا مَْلاعْ( : ؒ جه Ýوإياُ هللا قَكÝفوَ َ ِ ِسبي اكدهَوَ ،اَنَ ِخيرْلا لََ ْ  Ýنَأ اَنادهَوَ َ
َحومُل ِماءَلعُْلا ُ ٌمسمومة َ َ َُ ِتقَصْنُم ِتكْهَ يِف ِهللا َةدوَعَا .ْ ْمع مْهِِ ٌومةُلَ َوم ،َ ْأط نَْ  قََلَ

ْقب ُهللا ُهلاََب بِْلÝثلِبا ِاءمََلعُْلا يِف ُهَنسَاِل ِموت لََ ْ ِبموت هَِ ْ َ  ~ {﴿ بِْلقَْلا ِ
_ ` a b c d e f g h i﴾ ]٦٣ :ورنلا[. 
 هعصر لهأ دنع هيتلاو ثبتت يلو أو ملعا ىلع بتحكي تنأ مال

 ،هريتذ نوم هللا لرسو ناب نكا اذإ وخصوصا هأرض يف هللا ىدتتح تنأف
 اطمةف ىذآ نم( أو )اطمةف يذمايؤ ينيذيؤ( لقا يذلا بينلا يذيؤ افهذ
 ).يناذآ دقف

 لقا دوق مكلاإس نم كل بقي اذما بينلا يتذآ اذإ مفهأ يدب انأف

 | } q r s t u v w x y z﴿: هللا
ُسورة[ ﴾_ ~ { َ  ]٥٧ :ِحزَابَلأا ُ
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 ،هللا بحماية يلولا اهذ ،قارعة لعف بما هوتصيب حامية ًاران ىلسيص
 ..هللا حرمات ىلع يتدتع تنأ

 فهلوخ بيتلا نم لازن : ؒ يدلوا مع ثدح اذما اسمعوا
 .رهظا ذهخفو شورت بسلا شابا رأىف ةدلوالا ةدسيلا

 »..عورة ذخفلا« ليقو بينلا لوقا هيلع ملسف
 .يكلع يرضى هللا عورتك تغطي نممك

 ر.ا.م.ح يا كلخد شو تنوأ :لوقا ظةلبغ شابلا هأجابف
 ليقو تلوقا تيدلوا هحقتلف ،هلزون وتابع  ؒ دلوالا هتركف

 !حمار؟ صرت حمار يا يل لقا :لقاف؟ هيلع وتسكت ر.ا.م.ح يا :كل
 رأىف دلوالا تفتلا هيلعا وصرخة سقطة صوت سمعا هاقشنت يهو

 .هسيعاقب هللا نأ ملأع تنك :لقاف.هلرج كسرت دوق رضلأا ىلع شابلا

ُسورة[ ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ نقرآلبا نتؤم لاأ تنأ َ ßحجلا ُ َ: ٣٨[ 
 هجا مهل ياءلولأا، يلو أو ملعا ىلع كنسال لتطو كدب مال هتبناف
 .اسم مهيلع قليط دلب لك يفو، ىلتعا هللا دنع ،ومكرمة
 خبرلا( :اهسما ياءلولأا نع ةلرسا كتب ٩١١ت سيوطيلا ماملإا

 )لادبلأوا جباءنلوا دوتالأوا قطبلا دوجو ىلع لادلا
 ..ياءلولأا طبقات نع ثتدتح تيلا يثدحالأا روايات اهيف جمع

 ،منهع بحثلا انافك نقرآلاف مهدوجو ىلع ةلدلأا ددبص انسل نحن
 يف، ةئثملاث مهو.. قباءنلا :مغربلا يف :باسم نيسمو دلب لك يف نكلو

 .نأربعو مهو.. لادبلأا :شاملا يف، نسبعو مهو.. جباءنلا :مصر
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 مفهيعر لا غيبلا لورجا، رضلأا يف نسياحو خيارلأا اكهنو

 نيملبا دواح :خاصةلا لاإ مفهيعرلا أربعة مهو دوتالأوا، اسنلا نم كثير

 لك يف ياءلولأا دوسي، مغربلبا دوواح مشرقلبا دوواح شاملبا دوواح

 .غوثلا قطبلا عصر

  :نثيدمحلا نم كبارلا اظفحلا نم ثةلاث هكرذ تقسيملا اهذ

 فعارلا ترجمة يف ايةنهلوا ايةدبلا يف مشقيدلا كثير ناب ماملإا ـ ١

 .ينرملأا هللا دبع اللهبا

 ...لادلا خبرلا هتلرسا يف عاشرلا نقرلا شيخ سيوطيلا ماملإا ـ ٢

 .يثيةدحلا تاوىفلا هكتاب يف يتميهلا حجر ناب ماملإا ـ ٣

 .مكيةلا توحاتفلا يف عربي ناب ماملإا ـ ٤

 نونيكو لادبلأا« :ليقو  هللا لرسو سمعت :دأحم ماملإا رواية

 يسقى ،لارج نهمكا هللا لدأب لرج مات مالك ً،لارج نأربعو مهو ،شاملبا

 مهب شاملا لهأ نع فويصر ،اءدعلأا ىلع مهب تصرنوي ،غيثلا مهب

 ]هدنمس يف دأحم هأخرج[» ابذعلا

 يف كةئلام الله نإ( :نحس دنبس عباس ناب نع بزارلا وروى

 أصابت اذإف ،شجرلا ورق نم مايسقط نيكتبو ظةفحلا سوى رضلأا

 .)ينونأعي هللا دعبا يا دانيلف ةلاف بأرض عرجة كمدأح

 ..هللا وه حقيقة مغيثلوا همكارلا دنع مهب يستغاث ياءلولأاف

 ..ينغثأ ينلاجي يا :لتقو نأ نحسلا يثدحلا اهذ دبع عنما لاف
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  :٩/١٧٧ ىليع بوأو ١٠/٢١٧ طب ورواية
 يسنأ اهب يسل بأرض وهو ًغوثا كمدأح دأرا أو ًائشي كمدأح لضأ اذإ

 ..مهران لاً ادعبا الله نإف ،ينأغيثو هللا دعبا يا ،ينأغيثو هللا دعبا يا :ليقلف
 .نسيعا نهإف :ش رواية
 هبلاط ىلإ ةلرسا هبخط يدلوا كتب.. يا شباب اللهوا :تطبيقي لمثا

 مع ماشيا ةنس يف حج نهوأ )حجة نأربعي نم أكثر حج( :لقاف مصر يف
 ،مشيلا يعيستط ديع ملف ،مدلا مانهم لزنو هلارج ختلسناف ةلفقالا
 .لعزوج هللا ينلايتو انوأ ةنيدملا حون تمنأ تابعوا ةلفقالل لقاف

 لرج هيلع لبجم اذإف، ينأغث ويدب يا :لوقا رضلأا ىلع سلج
 ؟ صحراءلا يف كدوحل لعفت اذما هل لقا هرآ مالف

 يفلخ داصع...اللهبا لاإ قوةلاو لحولا :لقاف، ثدماح هأخبرف
 افهذ لزنا :لوقا ةنيدملا فطراأ ىلإ لوص حتى هلحمف، لجملا ىلع

 لرجلا تفتلاف، يةلما أةفمكا هيعطي نأ دلوالا دأرا لزن مالف، هللا لرسو
 انأ ،ويدبلبا يستغيث لا ينلاجيلا هدج نكا نم ليهس شيخ يا :لوقا
 .حظةلب ىفاخت ثم، ينلاجيلا كدج
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
ً وماي نسيكو نهكلو ،بعضلا ليتخي كما ًمرعبا يسل قيامةلا يوم

 يوملا كلذل لوعم دهعلا ىلع سار نملً لاوجميً عائرا

 نم اءدنلا سيسمع تام جاحنب ةلئسلأا نع ويجيب هقبر لخدي يوم

 .ةِنجلا ِرشف نم هل رشوافوا ،ةِنجلا ىلإ ًبابا هل تحوافا يدعب قدص نأ :ِسماءلا

 :هل ليقوف :لقا ِثيابلا نُحس ِريحلا ُطيب هِوجلا نُحس ٍآت هيأتي ثم

 تنوأ :ليقوف :لقا .ٌمقيم ٌعيمن اهيف ٍاتنوج ِهللا نِبرضوا ِأبشر اذه يا

ßيبشر ُهوجلا كهُوجَل تنأ نمف ٍبخير ُهللا Ýبشركف  انأ :ليقو :لقا ِخير؟لبا ُ

 .حلصالا كُلعم

  :نرحملا سورة موجات ىلع نقرآلا نم رئبشالا اسمعوا

﴿_ ` a b c d﴾ ]٤٦: الرحمن[ 
  :بياءنلأا سورة يف نقرآلا كل اهيسطر كبرىلا رحةفلا اسمعوا

﴿L M N O﴾ ]ُسورة َ ِبياءنَلأا ُ َ ِ: ١٠٣[ 
ًرايعا ًيوما نسيكو قيامةلا يوم  ترىف قبرك نم ُتبعث مادنع ٔ

 كةئلام افهتح كل خاصة رةئطا أو مركوب ىلع تظاركنا يف ٔيكةلاملا

 P Q R S T﴿ لاستقبا ىلأح كلتستقب هللا
U V W﴾.. 

 ريتكذ وترى كفلخ ظرنت مادنع فتوص لا تكدسعا نستكو
 ..رحتكف مشاركتكل تتبعك
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﴿u v w x y z { |..﴾ ]ُسورة َ ِطورلا ُ Þ: ٢١[ 
 يف صرخة اهقلتط مادنع خرويةلأا ياملأا أروع نم ًيوما نسيكو

 ..رحفلا نم نميلعالا

﴿n o p q r s t u v w x y z 
ُسورة[ ﴾| } َ ِحاقةلا ُ Ý  ]٢١ ـ ١٩ :َ

 كيلملا موكبلا يف مشيت تنوأ رحةفلا تسعك نل اكهن

﴿g h i j k l m﴾ ]ُسورة َ َمريم ُ َ َ: ٨٥[ 

 .. عظملأا بينلا حبيبك مهمديتق.. كيئلام بوين كيلم موكب

﴿.. U V W X Y Z [ ]\ ^ _ ` 
a b c d e f g h ji k l m n 
o p﴾ ]ُسورة َ ِتÝحريملا ُ ِ: ٨[ 
 ةفضيالا بيت ىلإ نوهيتج منهإ يبهملا موكبلا اهذ يسير نأي ىلإ

 ¤﴿: كمل خاصا ًاءدن وتسمع.. هللا ىلع ًافضيو واليحل يةهللإا
ُسورة[ ﴾© ¨ § ¦ ¥ َ  ).نرحوفت( ]٧٠ :فُِزÞخرلا ُ
 نيكو مادنع دسعيلا كهوج ضارةن اءفٕاخ ىلع ًرادقا نتكو نل

 اندوسي عيسى اندوسي موسى اندوسي دمحم اندسي بينلا اكهن يقكفر
 ملاسلوا ةلاصلا مهيلع ـ يمهٕابرا اندوسي وحن

﴿.. m n o p q r s t u 
v xw y z { |﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٦٩[ 
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ً رحاف ستطير ارنلا نم براءةلا يعطيكف هللا يدي نبي فتق مادنوع
 نب هللا دعب اندسي نع ماهصحيحي يف ملومس بخاريلا أخرج .. ةدوسعا

ِمؤملا يِندُي َهللا Ýنإ« :لقا هللا لرسو اندسي أن ◙ عمر ْ َيضَف ،نَُ  عَُ
ُويسترُ ُهفََنكَ هيلع ْ ِأتعر :لَُيقوف ُ،هَ ْ ِأتعر ا؟ذَكَ بَْنَذ فَُ ْ  :لَُيقوف ا؟ذَكَ بَْنَذ فَُ
ْعمَن ßرب ْأي َ َقرر اَذإ حتÝى ،َ Ý َورأى ،هِِوبُنذُب ُهَ  :لَقا ،كََلهَ هÝنأ هِسِفَْن يف َ

ُسترَت ْ َيكَلعَ اهََ َيوملا كَل اهَرُفِْأغ اَنَوأ ،َياْندلا يف ْ ْيعف ،َ َكتاَب طَىُ َحس ِ  »هِِاتَنَ
 ])٢٧٦٨( ملمس :٢٤٤١ :بخاريلا صحيح[

  :كرذأت ،هيلع لص مهللا بيكن ببركة زةئجالا كل ائيهن
 ارنلا نولخدسي نيذلا هأمت ىلع )ملمس صحيح يف( بينلا بكى مال

 »سوؤكنلاو أمتك يف رضيكنس انإ« :هل لق لوقا لجبري اندسي هللا لزنأ
 دمحم اندسي أمة نم كنلأ قطف تعطيالأوا بشاراتلا اسمعوا

  :ملاسلوا ةلاصلا هيلع ليقو :هيلع لص مهللا
ْأترضو« َ ُتكو نْأ نََْ َربع واُنَ ُ ْعمَن :اَنْلُق ةِ؟Ýنجَلا لِهْأ ُ ْأترضو :لَقا ،َ َ  نْأ نََْ
ُتكو ْعمَن :اَنْلُق ةِ؟Ýنجَلا لِهْأ ثَُلُث واُنَ ْأترضو :لَقا ،َ َ ُتكو نْأ نََْ َشطر واُنَ ْ  لِهْأ َ
ْعمَن :اَنْلُق ةِ؟Ýنجَلا Ýمحم سُفَْن يذÝلوا :لَقا ،َ َ َلأ يßنإ ،هِدَبي دُ ُرجوَ ُتكو نْأ ْ  واُنَ
ْمس سٌفَْن Ýلاإ اهَُلخُدَي لاَ ةÝنجَلا Ýنأ كَلذو ةِ؛Ýنجَلا لِهْأ فَصِْن ٌمةلُِ َ « 

 ])٢٢١( ملمس هأخرج :٦٥٢٨ بخاريلا صحيح[

 نمِ َةÝنجلا لَخِدُي نأ Ýلجو عزß Ýربي يندوع« :هج.ت.دحمأ رواية
ٍحثيات ثُلاوث ،ٍابذع لاو ٍحساب ِبغير افًلأ نَسبعي Ýأمتي ِحثيات نم َ َ 
 ])٢٢٣٠٣( دوأحم ،)٤٢٨٦( هماج نواب ،)٢٤٣٧( يذترملا هأخرج[» Ýلوج عزß Ýربي
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  :خرىأ رواية
 يندزاو ،افًْلأ نَسَبعو فٍْلأ ßلك مع ،افًْلأ نَسَبعي يندوَعَ دق ßربي Ýنإف«

ٍحثيات ثَلاث َ  ])٧٦٦٥( )٨/١٨١( ينطبرالوا ،)٧٢٤٦( نحبا نواب ،هل ظفللوا )٢٢١٥٦( دأحم[ »َ
 !يا شباب

 يوملا هيف تمنك يذلا بؤسلا لك نسونست اكهن دموعلا
َويؤتى« ْ َيوم ُ ِقيامةلا َ َ َبأش ،ِ ًبؤسا ِاسÝنلا دَ  ،ةÝِنجَلا لِهْأ نمِ ياْندلا يف ُْ

ُيصبغف َ ًصبغة ُْ َ ْ ْرأيتَ لْه ،َمدآ نَْاب يا :هل لُُيقاف ،ةÝِنجَلا يف َ َ ًبؤسا َ Þقط؟ ُْ  لْه َ
Ýمر Þقط؟ ٌةدشِ َبك َ ßرب يا ِهللاو لا :لَُيقوف َ Ýمر ما ،َ ٌبؤس بي َ ْ Þقط ُ ْرأيتُ لاو ،َ َ َ 
Þقطً ةدشِ  ])٤٣٢١( هماج ناب ٢٨٠٧ :ملمس صحيح[» َ

 اهن هوتلت ما ستسمع اكهن

﴿z { | } ~ _ a` b c d e 
f g h i j k l m n o p q r s 

t u﴾ ]ُسورة َ ٍاطرَف ُ  ]٣٥ ـ ٣٤ :ِ
 !يا شباب وافشو

 يثدحلا يف عزةلا رب ليقو ،سكمنفلأ خاتمةلا تمنأ اختاروا
 اذإ ،نينأم هل أجمع لاو نيفخو يدعب ىلع أجمع لا وعزتي« :سيدقلا
 ياندلا يف يفنخا اذوإ ،قيامةلا يوم هتفأخ )مكري نام( ياندلا يف يننأم
 .»قيامةلا يوم هتنمأ

 مباركلا نواب نيمالإا شعب يف قيهبيلوا هدنمس يف بزارلوا هصحيح يف نحبا ناب هأخرج[
 ]بزارلا ئدزوا مختصر يف حجر ناب ظفحالا هوصحح ياءلولأا يةلح يف عيمن وأبو دهزلا كتاب يف
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 ~ { | } w x y z﴿ ،حياتك ايةنه قرر تنأف

ُسورة[ ﴾¢ ¡ � َ  .]٧ ـ ٥ :لِيÝللا ُ
  :رسدلا ةفوظي نلآا

 ؟نزوهجا ،ةنجلا يف همع جتمعن نأ ديري نمل ةفوظيلا هذه
 يَهوَ ُهَل رَفِغُ حتÝى لٍرجل عَتفش ًآية نَثولاث نِقرآلا نَم ًسورة Ýنإ«
َتباركُ سورة َ َ َبي يذÝِلا َ  » كُْلمُْلا هِدِ

 ])٣٧٨٦( هاجم نواب ،)١٤٠٠( داود أبو هوأخرج ،هل ظفللوا )٢٨٩١( يذترملا :ريرةه أبو[

 ابذع نم اهب هللا هعنم ةليل لك كلملا هدبي يذلا تبارك قرأ نم«
 .»عةنمالا اهسمين  هللا لرسو دهع يف انوك ،قبرلا

 ]١٤٧٥ يبهترلوا ترغيبلا )٦/١٧٩( يئسانلا هروا[
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
  بينلا فلخ تنك :لقا ¶ عباس نب هللا دعب اندسي نع

 ظفاح ،ظكفيح هللا ظفاح :ماتلك مكلُأع ينإ ،ملاغ يا« :لقاف ً،يوما

 ،اللهبا ناستعف تناستع اذوإ ،هللا لَاسأف تلَسأ اذإ ،كهتجا هدتج هللا

 لاإ عوكنفي مل ،بشيء عـوكنفي نَأ ىلع اجتمعت ول مةُلأا نأ ملواع

 يضروك مل ،بشيء يضروك نأ ىلع اجتمعوا نوإ ،كل هللا هكتب دق بشيء

 »فصحلا تفوج ملاقلأا عتفر ،يكلع هللا هكتب دق بشيء لاإ
 ]صحيح نحس يثدح " :لوقا يذترملا هروا[

 اندسي ههوج نحي تاسعةلا غليب مل ¶ عباس ناب اندسي نكا

 .فئطالا يف جه ٦٨ ةنس يفوتو ،ةنس ٧١ وعاش ،هتوجيلا اهذ بينلا

 بينلا اندسي هيف انل وضع ،بويةنلا يثدحالأا عظمأ نم يثدحلا اهذ

 .انحيات يف مةهم ةدقاع

 حياةلا ىلع نتأميلا بطاقة مكلس هيلع لص مهللا بينلا حبيبك

  :كل لوقا

 تضيع لاف نمحلوا ئدادشلا أوقات يف هللا ظكفيح نأ تدأر اذإ

  :كل ليقو نهإ ،هيهوان ىلع دتعتلاو هوأوامر هدودح

 اهباتباع هوأوامر هحقوق ظفواح ،تجاوز لاب هللا دودح ظفاح

 .اهابنباجت هيهوان ظفواح

 .هللا ظفح دق دعبلا نويك اهذب



 شرح التاج الجامع
 

 

٩٥

  :نوعين ىلعف دعبلل هللا ظفح وأما
  :لولأا
 هلوما نهدب يف هظفيحف :هياند يف هدعبل ىلوتعا نهسبحا هللا ظفح

 :ىلتعا لقا كما ،هورعايت هظفح نوليتو نم كةئلاملا نم هل لّويوك ،هلهوأ

﴿p q r s t u v w x y z﴾. ]١١ :الرعد[ 
 لك  بينلا هب عودي نكا ما نيع وهو ،هللا بأمر نهظوفيح :أي
  :)هج.د(ومساء صباح

 يلهوأ وآخرتي يايندو ينيد يف يةفعالوا وفعلا كلأسأ ينإ مهللا«
 يدي نبي نم ينظفاح مهللا ،روعاتي نوآم عوراتي استر مهللا ،يلوما
 نم لأغتا نأ بعظمتك ذوأعو ،يلشما نوع ينيمي نوع ،يفلخ نوم

 ]جةما ناب و داوود أبو هروا[ »تحتي

 ملاسلا هيلع يمهإبرا اندسي ىلوتعا نهسبحا هللا ذقنأ ظفحلا اهذوب
 اندسي وحمى ،ّجبلا نم ملاسلا هيلع فيوس اندسي وأخرج ،ارنلا نم

 .رضيع وهو غرقلا نم ملاسلا هيلع موسى
 ،هموت دبع هّريتذ يف مرءلا ظفح لتشمل ظفحلا اهذ دودح وتتسع

 كلأج نم تيلاص يف ندزيلأ " :هدلول مسيبلا نب دسعي اندسي لقا كما

 .﴾º ¹ ¸﴿ :ىلتعا هلقو لاوت ،" يكف ظفُأح نأ رجاء
 ،نتفلا تلامض نم هيحميف ،نهيد يف دعبلل هللا ظفح :ينثالا
 هللا ظفح :مقاملا اهذ يف هستحضرن ما خير لعلو ،واتهشلا وأمواج
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 عظيمةلا ةنتفلا نم رغملا ىلع ،ملاسلا هيلع فيوس اندسي نيدل ىلتعا
  :كلذ يف ىلتعا هللا ليقو ،هل تدوكا هب حاطتأ تيلا

﴿h i j k ml n o p q﴾ 
 ً.ادموحً انمؤم هّرب قىلي حتى دعبلل رعايةلا هذه وتستمر ،]٢٤ :يوسف[

  ،قضايالا هذه ىلع نيلدع نيدهشا كمل لقنأ نأ يل واسمحوا
  :ىلولأا
 صحيح يثدح اهذ :لوقا( حاكملوا ينطبرالا ظفحالا هروا ما

 :لقا  هللا لرسو ىلمو ةنيفس نأ :)بيذهلا هوأقر ملمس شرط ىلع
 اهواحلأ نم وحال ركبتف اهيف تنك تيلا تينيفس كسرتناف بحرلا ركبت

 باأ يا :تلقف ينديري Ýيلإ لأقبف دسلأا اهيف َأجمة يف وحللا ينطرحف
 هكبنبم ينعفدف Ýيلإ لوأقب هرأس طأطأف  هللا لرسو ىلمو انأ حارثلا

 نهأ تننظف ،مهمْهَو ،طريقلا ىلع ينووضع جمةلأا نم ينأخرج حتى
 .هب يدهع آخر كلذ نكاف ينعديو

 ملاسلإا شيخ :ينثالا لدعلا دهشالا
 ناب نزم نمصرييلا إمام )جه ٣١٦ ت( دهزالا نحسلا أبو

 تنوكا ،مصر لهأ أكثر هازتنج يف خرج ماملإا اهذ مات مال ،نولطو
 .زئانجلا أعجب نم هازتنج

 أعظم نم هللا باب يف حضوركم نأ وانتتيقل اريختلا ةداهش اسمعوا
 .كمل حمايةلا
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 يف نوفيخالا يذلا سلاملإا مةئأ نم نكا دهزالا نحسلا أبو ماملإا

 لوق ،حكاملا مةلظ نم نولطو ناب كلملا عصر يف نوكا مئلا ومةل هللا

 ،هرقبت ويقطع لاإ كرنملا نع هانهوي فمعرولبا هويأمر نسانإ هيلإ يأتي نأ

 لقتلا واعنأ دأش وه صبرلوا( ،صبرا نسانإ فلأ عشر يةنثما لقت هنإ حتى

 .)يموت حتى يجوع

 دق كنإ نولطو نب يا :هل لوقا دهزالا نحسلا أبو ماملإا هجاء

 يف هيلع دواشت هيلع ملوتك هبÝنوأ تلعفو تلعفو تلوقت وبغيت متلظ

 .هبحبس نولطو ناب أمرف تقريعلا

 يف هيلع هقلأط اهدنوع ،يامأ ثةلاث دأس بتجويع أمر هحبس مال

 مع ماملإا معركة يروال ،نولطو ناب مهمتدمق يفو اسنلا اجتمعف، نهسج

 .ةدواح بةلح يف دسلأا

 .ليأك مل أيام ثةلاث هل عئجا دأس أمام لأعز افضعي انسانإ تصوروا

 نقضبالا وراء نم اسنلوا ،ويتأخر مدويتق يزأر أدب دسلأا هرآ مال

 .اهوبلق ىلع اهيدأي وضعت

 هعفدي ائشي نوكأ تأخر مدتق مالك ،ويتأخر مديتق دسلأا نأ وادووج

 وراءلا ىلإ

 للاجلا ذهأخ دوق، دهزالا نحسلا أبي ىلع هبرأس وطأطأ هجاء ثم

 .يليبا لا نهكأ هدجس يف عضو نهم يتحرك لا يالم وأطرق
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 الإمام لحو وردي ،نزملا نم ةهبر اهذ لعفي مهمهوي ردهي دسلأا
 ثم ،هشم ثم ،لووج ،ومكبر ،فئخا نبي اسنلوا، للاجلا هأصاب دوق

 دهزالا نحسلا أبا يمس ملو، نمكالا نم زاوية ىلإ فصرنوا هرأس طأطأ
 .وتعجبوا اسنلا وكبر ،بسوء
 هلسأف دهزالا ماملإبا جاءواف ،هب ينتوئا :نولطو نب دأحم لقاف

 ويصيح يزأر دسلأوا كرفت تنك اذبما لاسؤا كلأسأ نأ دأري :لوقا
 ستلج ثوبي ومس ينوشم جاء مادنع دسلأا نإ :لقا ؟هصوت عفوير
 :لقا .هلتشغ تيلا قضيةلا هذه ؟جسن أو رهطا دسلأا عابل له لأتأم
 .هإيا ينيفيك ىلوتعا نهسبحا هللا نلأ ا؛دأب :لقا ؟دسلأا نم تفخ أما

  :يوملا رسكمد ظوافاح
 »ظكفيح هللا ظفاح«

﴿p q r s t u v w x y z﴾.. 
 .هظفح يكف يحقق حتى الله يتكدعبو حقق
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
 m n o p q r s t﴿: ىلتعا هلقو نبي ما

u﴾ ]ُسورة َ  ]٩٨ :لِحÝنلا ُ
 همفهت أن يكلع يجب مفه نقرآلا آخر نتيذمعولا سورتي نوبي

 ..ىلتعا هللا وه هب ذوتستعي هب تستجير نم أعظم نأ :وهو
 ؟شرورلا نم اللهبا ذتستعي نأ ىنمامع ريدأت
 يسلو ياندلا شرور نم نتحصيلوا هب واعتصام هللا ىلإ تجاءلا هانمع

 ..نشيطالا شر نم قطف
 .وه لاإ كنع شرلا دير دأحلا نهوأ هللا بعظمة كنم فاعترا هانمع
  :واهتبنا
 .اللهبا لاإ نتكو لا ةذستعالاا

 نكا.. غراءلا شريعةلا صاحب نم انلع مفهوأ ردص قرارلا اهذ
 »ِكريملا كهِوجبُ ذأعو« : :لويقو عودي

 ،)١٤٣١٦( دوأحم ،)٧٧٣١( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)٤٦٢٨( بخاريلا هأخرج[
 ])٣٠٦٥( يذترملوا

ِتÝاماتلاِ هللا ِماتلَِبكُ ذأعو« :لويقو Ý ِشر نمß  »قََلخَ ما َ
 ،)١٠٤٢١( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)٣٨٩٩( داود وأبو ،)٢٧٠٩( ملمس هأخرج[

 ])٧٨٩٨( دوأحم ،)٣٦٠٤( يذترملوا )٣٥١٨( هماج نواب

َبرضاكُ ذأعُو Ýمهُللا« :عودي نوكا َ َسخطك نمِ ِ َِ  ]٤٨٦ :ملمس صحيح[ »َ

 .ماءلعلا دنع متقرر أمر اهذ
 .لاأو اهذ
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 ..هللا رةدبق ضرلوا عنفلا نأ فتعتر اللهبا تكذباستعا تنأ يانثا
 هيفف..هوقوت هللا لحو ىلإ وقوتك كلحو نم وتتبرأ ذتستعي تنأف

 .يةدعبولا تحقيق ينمعا نم ىنمع
  :ثالثا
 نع دبعلل نضمالوا نمالأا يه اللهبا ةذستعالاا نأ فتعتر تنأ

 ..ثاملآوا شرورلا
 Ýنأ ملواع« :هيلع لص مهللا شريعةلا صاحب اهيلع دأك ةدعقيلا هذه

َمةلأا Ý ٍبشيء َعوكَنفي نأ ىَلع اجتمَعت ول ُ هللا هَُكتب دق ٍبشيء Ýلاإ َعوكنفَي مل َ
َيضروك نأ ىلع َاجتمَعوا نوإ ،كََل Þ ٍبشيء َيضروك مل َ Þ ُ هَكتب دق ٍبشيء Ýلاإ َ
ِعتِفرُ ،َيكلعُ هللا  ])٢٦٦٩( دوأحم ،)٢٥١٦( يذترملا[» فÞُصحلا تÝِفوجُ ملاقلأا َ

 !يا شباب
 ؟رسدلا سمعتم تمنأ

 ياندلا ارد يف شرورلا واعنأ لك نم ةذستعالاا مكليع بينلا اندسي
 كلدما لاوإ كلذ ىلع اومدوت تثابر نأ كنم دويري..خرةلآوا
 .انوأطع انسمع :لقف..اهيلع

 )انوأطع انسمع(
 اهلتجع شيخلا ماقرأ جميع كل تجمع ةذاستعا كل تقيتنا قيرفلوا

 صحيح نم كل اهجمعت هيلع لص مهللا بينلا بامر..تكلاص آخر
 .سيوطيلل صغيرلا جامعلوا ملومس بخاريلا

 .تركفد نم ١٧ ص ىلع اهتكتب
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َتش اَذِإ« :ملمس صحيح يف َأح دÝهَ ْكمدَ ِيستعَْلَف ُ ْ ٍأربع نمِِ اللهاب ذَْ َ ْ َ« 
 )ملاسلا لقب تكلاص آخر اهلاجع ذنا(

َبك ُذَأعُو يßنإ Ýمهُللا« :لُيقو ِوم ،مÝَنهَجَ ِابذَعَ نمِ ِ ِقبرلا ِابذَعَ نَْ ْ ِوم ،َ  نَْ
َمحيالا ةَِنتِْف ِمماتْلوَا َْ َ ِوم ،َ ßشر نَْ ِمسيحلا ةَِنتِْف َ ِ  ]٥٨٨ :ملمس صحيح[. »لÝِجادلا َ

 ßمهَلا نَمِ َبك ُذأعُو يßنإ Ýمهُللا« :ةدزيا بخاريلا صحيح يفو
ِعجزلوا ،نِحَزَلوا ْ َكسلوا َ ْبخلوا ،لَِ ْجبلوا لُِ ِبةَلَوغ ،نِْيدلا عَِلَوض ،نُِ َ 
َرجالا ßِ٢٨٩٣ :بخاريلا صحيح[ .»ل[ 

ُيكثر  ِهللا لُرسو نكا« :يئسانلا ننس يفو ِ  ِمغرملا نم َذÞتعولا ُ
 .]٥٤٨٧ :يئسانلا صحيح[ .»ِمأثملوا

  :صغيرلا جامعلا يف سيوطيلا دنوع
َمكلأع لاأ« َمكه ىلتعا ُهللا بذهَأ هتَلق اذإ ًمالاك ُ Ý كَنع وقضى 

 ßمهلا نَم َبك ُذأعو ينإ مهللا ؛َأمسيتَ اذوإ َأصبحتَ اذإ لُْق ؟كََنيد
 ؛لِبخلوا نِجُبلا نَم َبك ذُوأعو ،لِكسلوا ِعجزلا نَم كَب ُذوأعو ،نِحزَلوا

 .»لِرجالا رِهوق نِيدلا ِبةلغ نمِ َبكُ ذوأعو
 حةفصلا ىلع ترفدلا يف كدنع تكتب ربعلأا رواياتلا نبي ًجمعاف
  :تكلاص آخر اهعودت :١٧ رقم

َبك ُذَأعُو يßنإ Ýمهُللا( ِوم ،مÝَنهَجَ ِابذَعَ نمِ ِ ْقبلا ِابذَعَ نَْ ِوم ،رَِ  ةَِنتِْف نَْ
َمحيالا ِمماتْلوَا َْ َ ِوم ،َ ßشر نَْ ِمسيحلا ةَِنتِْف َ ِ ، مغرملوا مأثملا نوم، لÝِجادلا َ

 َبك ُذوأعو ،لِكسلوا ِعجزلا نَم َبك ُذوأعو ،نِحزَلوا ßمهلا نَم َبك ُذوأعو
 ).لِرجالا رِهوق نِيدلا ِبةلغ نمِ َبكُ ذوأعو ؛لِبخلوا نِجُبلا نَم
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
 يلتجلبا نوزما رهطا نومكا رهطا بلق إلى يحتاج كربلا عاءد
 .كربلا لوحا ضطرارلابا هللا ىلع لقبالإا اكذو اهذ نم مهأو .عامر

 ملاعف انل يستجاب لاف اهب عودن ةدوارلا عيةدلأا :لوتقو لتسأ ربما
 ضطرارلاا لحا اذوك..هعنموا اءفتنالاو عاءدلا شروط فتستو مل كنأ
 لفغا عاءد يستجيب لا هللا نإ« :يثدحلا يف جابةلاا تمقوما مهأ نم
 .»هلا

 ® ¬ » ª © ¨﴿ :٦٢ لمنلا سورة يفو
ُسورة[ ﴾..¯ َ  ]٦٢ :لِمÝنلا ُ

 نم اسم يأو ،مستجابة اهب عودت تيلا عيةدلأا لك نأ ملاع نكل
 .كل يستجاب هب عودت ىلتعا هئأسما

  :مرة
 هتلقتل هب ترفوظل ليقو نكا لبرج )٩٤ ت( طاغيةلا حجاجلا أتي

 هيدي نبي فوق مالف ،هتيفش لرجلا حرك هيلع لخدأ مالف ،ةلقت شر
 تحرك تنك شيء يأ :حاجبلا هلسأ خرج مالف ،هلسبي ىلوخ هب فطلت
 ينع فاصر دمجيلا عرشلا اذ يا ،دحمي يا عزيز يا :تلق لقا ؟تاكفش هب

 .دينع جبار لك شر
 فتوص لا لرجلبا تنكا تيلا ضطرارلاا ةلحا نكل ةليلق اظفلأ

 .هل هللا استجابف
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 ةنس ت( هأبي نب دزيا حجاجلا لقب عراقلا طاغية إلى لبرج وجيء
 ذمرونلا دبعف جبابرةلوا طغاةلا هيحكم نأ عراقلا ردق نأ ودويب( ...)٥٢

 مال .).كولاوهو واثقلوا نمأمولا ثم حجاجلا ثم هبيأ نب دزيا هحكم
 لقيف ،هلسبي ىلخف .هتيفش مهمتلا حرك هأبي نب دزيا ىلع لرجلا لخد
 ك؟لقت ىلع عزم دوق تلق ما :هل

 ورب ،ويعقوب سحقإو لواسماعي يمهإبرا رب مهللا :تلق لقا
 عظيملا نرقافلوا لجينلإوا توراةلا لزنوم ،ليفسراإو ليئوميكا لجبري

 .هشر ينع رأدا
 يستجيب الله اسم يأوب ئتجلوم مضطر تنأو هب عودت عاءد أي

 ..كل

 c d﴿ :١٨٠ فعرالاا سورة نم يهللإا نبيالا اسمع
e f g...﴾ ]ُسورة َ  ]١٨٠ :فَِعراَلأا ُ
  :سملاا اكذب هل عودت هللا نم دتري اذما تنا

 هقلبخ يمالع يا هقلبخ افطيليا..فطيللا هباسم هلتسأ...فطللا دتري
 .خبير ويا يملع ويا فطيل يا نميلمسلا وبجميع انب فطلا هقلبخ خبيرا يا

 دئمب يا دحمي يا ينغ يا ينغلا هاسمب :هعودت ىنغلا دتري له
 نع وبطاعتك حرامك نع كللابح يننغأ دودو يا رحيم يا دمعي يا

 ...سواك نعم كلضفوب معصيتك
 يف ىلتعا هلقو تسمع ألم ،اهب جابةلإا متحقق ىلتعا هئأسما لك
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 z { | } ~ `_ a b c d﴿ :١١٠ سراءلاا سورة
e f...﴾ ]ُسورة َ ِسراءلإِا ُ َ: ١١٠[ 

 حجاجلبا نيطع ما كثيرا نكا ◙ كلما نب سنأ اندسي
 هيحضرو نأ أمر مرة حتى هديتوع حجاجلا نوكا ...هملوظ طاغيةلا
 ..ماتلبك تمم هقصر قاعة هيلع لخدو حضر مالف ..هيلإ

 أمير وكتاب هللا لرسول متكدخ لاول :هل لقا هيدي نبي فوق مالف
 .نشأ معك يل نكال يكف نينمؤملا

 هللا لرسو ينملع )..شرتف( ...اتهيه تاهيه...سنأ اندسي لقاف
 .محبةلبا نينمؤملا قاءلو جئحوالا تيسير مع جبار عتو هنمع يضرلا ماتلك

 ىلع ةدبعي(.لهبأ كلذل ستل لقا ؟هنينمتلع ول :حجاجلا لقاف
 رافيظل مهرد فلأ تائم ماهوأعطا هيدلو حجاجلا هيلإ سدف.. )كنقذ
 .اهب رافيظ ملف..ماتلكلبا

 نب نأبا همدخا عىداست اةفولا ◙ سنأ اندسي حضرت مالف
  :.اهموضع يف لاإ اهتضعلاو ماتلكلا كنود: هل لوقا عياش أبي

 هللا بسم ،ينيدو سينف ىلع هللا بسم، أكبر هللا.أكبر هللا.أكبر هللا
 خير هللا بسم ،ربي هينأعطا شيء لك ىلع هللا بسم ،يلوما يلهأ ىلع
 هللا ىلوع تتحتفا هللا بسم، اءسملا ورب رضلأا رب هللا بسم ،سماءلأا

 يذلا خيرك نم بخيرك كلأسأ.. ادأح هب أشرك لا ربي هللا..هللا .تلتوك
 .تنأ لاإ هلإ لاو اؤكنث لوج جارك عز ..غيرك هيعطيلا
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 رجيملا نشيطالا شر نوم شر لك نم وجوارك كذعيا يف ينلاجع

 مدوأق نهنم بك وأحترس قتلخ شيء لك نم بك استجير ينا مهللا

 z { | }﴾ ﴿A B C D E F﴿ :يدي نيب

G H I J K L M N O P Q R 
S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ

 z { | }﴾ ﴿A B C D E﴿ :يفلخ نوم

F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ

 z { | }﴾ ﴿A B C D E﴿ :ينيمي نوع

F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ

 z { | }﴾ ﴿A B C D E﴿ :يلشما نوع

F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ

 z { | }﴾ ﴿A B C D E﴿ :وقيف نوم

F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ
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 z { | }﴾ ﴿A B C D E﴿ :تحتي نوم

F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ُسورة َ   .]٤ ـ ١ :صِلاَخلإِا ُ
 .]¶ عباس ناب اندسي ىلع افموقو ينطبرالا هبعض وروى ،ةليللوا يوملا لعم يف ينسلا ناب هروا[

 !ينإخوا
 والاستقبف كربلا عاءدل نزيهجا أصبحتم كمنأ حسبأ نلآا

 .لحالوا نزمالوا نمكالا ارةهط بروحكم
 د أحمد ق[ :يف روايات ربعأ نم مجموعة صيغة كمل تقيتنا دوق

  :ىلتعا هللا ىلع اءنثلبا اهأدتب :.]ت
ُعظيملا ُهللا Ýلاإ َهَلإ لا« ِ Þرب ُهللا Ýلاإ َهَلإ لا ،ُيملِحَلا َ ِعرشلا َ ْ ِعظيملا َ ِ َ، 

Þربُ هللا Ýلاإَ هَلإ لا ِسمواتلا َ َ َ Ý وربÞ ِرضلأا َ Þورب ،ْ ِعرشلا َ ْ ِكريملا َ َ« 
 ])٢٧٣٠( ملمس ٦٣٤٦ :بخاريلا صحيح[

َبرحمتك ُومÞقي يا Þحي يا« ِ  يف ينسلا نواب ،)٣٥٢٤( يذترملا هأخرج[» ُأستغيث َ

 ])٣٣٧( ))ةليللوا يوملا لعم((

ِتك لاف َأرجو رحمتكَ«  ينشَأ يل حلِوأص ،نٍعي َةفطر سِيفَن ىلإ ينلَ
 ]نحس ٥٠٩٠ :داود أبو[» تَنأ Ýلاإ هَلإ لا هÝلك

ِكراملإِوَا لِلاَجَلا اَذيا« َ  ]٥٩٢ :ملمس[ .»ْ

 نم كدنع نيكلو تركفد نم ١٨ ص ىلع اهتضع غةصيلا هذه
 ىلتعا هللا هلأزا لجب ىلع اهب عوتد ول ياءلولأا دنع ما نيقيلا
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
 .انحيات أمور ةفكا يف هللا نم ةنمعولا بلط عاءدلا
 سيجري اذما فتعرلا.لوهمجلا ىلإ بذهت تنأف رفتسا مادنع
 ..رفسلا متاعب نم طريقلا يف معك

 تنأ هلك كلذل...كدلوو كلهوأ كنوط ستترك كنأ ىلع وةلاع
 ركفس يف قكفيو نأ ىلتعا هللا وهو غيابك يف كل دنس إلى تحتاج
 .كنوط ىلإ ترجع حتى خيرلا كل ويسخر ،غيابك يف كلهأ كل ظفويح

 ؟.كلذ تحقيقل حياة مشاريع نم ملاسلإا كل شرع يذلا ماف
  :عاكد لامه يتركك مل ملاسلإا
 كل يختار نأ هللا نم بلتط ستخارةلاا ركعتي يلتص نأ ىلإ :لاأو

  :بخاريلا يف بوينلا نبيالا اسمع..ركفس يف خيرلا
َيع  ِهللا لُرَسو نَكا« َستخارةلاِا اَنمßُلُ َ َ ِ ِمورُلأا يف ْ َيع كما اهßَلكُ ُ  اَنمßُلُ

َسورةلا َ Þ ِْقرآلا نَم ْكمدَأح Ýمهَ اَذإ :لُيقو ؛نُِ ِمرلأبا ُ ْيركعْلَف ،ْ َ ْ ْركعتيَ َ َ ْ  ِغير نمِ نَِ
ِريضةفَلا َ Ýثم ،ِ ُيقْل ُ َأستخَيرك يßنإ Ýمهُللا :لَ ُ ِ َمكْلِبع ْ ْوأستقَ ،ِ ْ َركدَ َرتكدُبق ُ ِ َ، 

َوأسأ ْ ِعظيم؛لا كَلِضَْف نمِ كَُلَ ِ ْتق كÝَنإف َ ْوتع ،رُدْأق لاَو رُدَ  ،مَُلأعْ لاَو مَُلَ
ِغيوبلا ُمÝلاعَ تَْنَوأ ُ ْتع تَْنكُ نْإ Ýمهُللا ،ُ َمرلأا اهذ Ýنأ مَُلَ ٌخير ْ ْ  يِنيد يف يل َ

ِوعَاقبة ِومعاشي َ ِأمري ِ ِأمري لِعَاجِ :لَقا ْأو ـ ْ ْويسر يل ُهرْدْاقَف ـ هِلِوآجِ ْ ß ُ هَ
Ýثم ،يِل ْبارك ُ ِ ْتع تَْنكُ نْوإ ،هِيِف يل َ َمرلأا اهذ Ýنأ مَُلَ Ûشر ْ  يِنيد يف يل َ

ِوعَاقبة ِومعاشي َ ِأمري ِ ِأمري لِعَاجِ يف :لَقا ْأو ـ ْ ِاصرَف ـ هِلِوآجِ ْ  يßنعَ هُْفْ
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ِواصر َخيرلا يل رْدْواق ،هْنع يِنْفْ ْ ُحيث َ ْ Ýثم ،نَكَا َ ِأرض ُ ßويسمي« :لَقا يِنْ َ ُ َ 
َحاجتَ  ]١١٦٢ :بخاريلا صحيح[ .»ُهَ

 .ىلتعا هللا باب يف اهحطيت تنأف ..مشوارك لكم ركدص هللا شرح اذإف
 رفسلا ةنس نركعتي يلتص نأ ملاسلإا أمرك :رفسلا دنع
  :هوغير بزارلا دنع
 ،ِسوءلا ِمخرج نم كَنعانيم نركعتي لّصف كَلزنم نم خرجتَ اذإ«

 »ِسوءلا لِخدم نم كَنعانيم نَركعتي لّصف كِلزنم ىلإ تَلخد اذوإ
 يف ميليدلوا ،)٨٥٦٧( بزارلا هأخرج بخاريلا لرجا ثقات هلرجا دجي هدانإس[

 ]١٠٩٦( ))وسدرفلا((

 ىلع دعب فلخ ما« : هللا لرسو لقا :لقا :شيبة بيأ ناب دنوع
 .»رفسلا ديري نحي مهدنع ماهيركع نركعتي نم لضفأ هلهأ

 هللا عدستون .. :هعودويو ىلتعا هللا ىلإ هموليس نأ هلهلأ ويستحب
 .كلعم وخواتيم تكنوأما كنيد

ßبيÝنلا ىلإ لٌُرجَ جاء« :يذترملا يف ِ  نإ ِهللا لَرسو يا :لَقافßدأري ي 
 لَقا َبكذن رَفوغ :لَقا .يندزِ لَقا .تÝقوىلا ُهللا كدÝزو :لَقا .يندßزوف رًافس
َويسر :لَقا .ßوأمي تَنأ بأبي يندز Ý ٣٤٤٤ :يذترملا[» تَنك ُحيثما َخيرلا كَل[ 

 .يعتكمدو هللا لقب :مهويجيب
 هلهوأ هدلب ىلإ هللا هدير نأ اهب لاءفيت آية يقرأ هبيت رديغا نأ لوقب

 A B C D﴿ :هيلع لزنأ نأ دبع مكة ىلإ بينلا هللا در كما
E F G H..﴾ ]ُسورة َ ِقصصلا ُ َ َ: ٨٥[ 
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 مهللا بينلا مكلع بيتلا خارج تخطو ما لوأو .يةلآا هذه يقرأ
  :ماهم عاءد هيلع لص

 مةلس أم نع ،داود أبي ظفلو ربعةلأا ننسلا أصحاب هروا ما

 ىلإ فهطر عفر لاإ قط بيتي نم  بينلا خرج ما( :تلقا ▲
َأض أو لِأض نأ بك ذأعو ينإ مهللا :لقاف سماءلا َأز أو لِأز أو ،لُ  أو ،لُ

َأظ أو ملِأظ  .)يلع لهيج أو لهأج أو ،ملُ
 اذإ« :لقا  بينلا نأ كلما نب سنأ يثدح نم داود أبي ننس يف ـ ٢
 قوة لاو لحو لاو هللا ىلع تلتوك هللا بسم :لقاف هبيت نم لرجلا خرج

 ،نشياطيلا هل حىنتتف ووقيت يتفوك يتده :ذئنحي ليقا :لقا اللهبا لاإ
 .»ووقي يفوك يده دق لبرج كل فكي :آخر نشيطا هل ليقوف

 يف كما لتقو نأ بينلا مكلع .سيارةلا أو رةئطالا ركبت اذإف
  :ملمس صحيح
 Ýكبر رٍفس يف ًخارجا هِبعير ىلع َاستوى اذإ نكا  ِهللا لَرسو Ýنأ

 f g h i j k l m n o p﴿ لقا Ýثم ًثالاث
q r s t﴾ للاÝمهÝ ُصاحبلا تنأ Ý سلا يفÝلِهلأا يفُ ةفيلخلوا رِف 
 يف ِظرنملا ِوسوء بِلقنمُلا ِوكآبة رِفÝسلا ِوعثاء نم بك ُذأعو يßنإ ÝمهÝللا
 ])١٣٤٢( ملمس هأخرج[ لِمالوا لِهلأا

 ماتلبك ذأعو :لتقو نأ بينلا مكلع هيف ترتاحل انمكا تلزن مالوك
َجاء دقف شيء يضركلا حتى..قلماخ شر نم تاماتلا هللا ُرج َ  ßبيÝنلا ىلإ لٌَ
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 ٍعَقرب نمِ قِيتَُل ما ،ِهللا يا رسول :لَقاَف َ َبارحةلا يِنغَتْدَل ْ َ ِ َأما :لَقا ،َ  ول َ
ْأمسيتَ نَحِي تَْلُق َ ْ ِماتلَِبك ُذَأعُو :َ ِتÝاماتلا ِهللا َ Ý ِشر نمß  مَْل ،قََلخَ ما َ

َتضرك Ý ُ  ]٢٧٠٩ :ملمس صحيح[ .َ

  :داود أبي ننس يفما لوتقو عودت كلذك
َأقبف رََفسا اذإ  ِهللا لُرسو نكا ِوربك ßربي ،أرضُ يا :لقا ،لُيÝللا لََ Þ 

ِشرك نمِ ِاللهبا ُذأعو ُ،هللا ß، وشرß وشر ،ِيكف ماß وشر ،ِيكف قَلِخُ ماß بدَي ماÞ 
ِحيةلا نِوم ،دْوأسو دَأس نمِ ِاللهبا ُذوأعو ،ِيكلع Ý ِعقربلوا َ  نِساك نِوم ،َ
 ]٢٦٠٣ :داود أبي ننس[ .دَلو وما دلوا نِوم ،دلبلا

 أو يمادتق تكلاص يف وتقصر تجمع نأ سلاملإا كل وشرع
 ...تاخيرا
ْخرج :]م[ َ ِغزْوة يف  ِهللا لِرَسو مع اَنَ َتبوك ََ ُ َيص نَكاَف ،َ  رَهÞْظلا يßلُ

َعصرْلوَا ْ ًجميعا َ ِ َمغربْلاوَ ،َ ِ ْ َعشاءْلوَا َ َ ًجميعا ِ ِ  ]٧٠٦ :ملمس صحيح[ .َ

ْصحبتُ :ليقو عمر ناب اندسي :]خ[ ِ ِيزي لا نَكاَف  ِهللا لَرَسو َ  يف دَ

ْركعتيَ ىَلع رِفÝَسلا َ ْ َوأبا ،نَِ ٍبكر َ ْ َوعُمر ،َ َوعُثما ،َ  صحيح[ .╚ كَلذكَ نَْ

 ]١١٠٢ :بخاريلا

 بخاريلا يف ،هب وعدت عاءد مكلع كدلب ىلإ مةلاسلبا تدع فإذا
ُآيبو :لَقا :ملومس ßربِل نَودِعَاب نَُبوئَتا نَِ ِحام اَنَ  كَلذ لُيقو لَْيزَ مَْلَف ،نَودَ
 َةَنيدمَلا اَنْمدَق حتÝى

 ]٣٠٨٦ :بخاريلا صحيح ،١٣٤٥ :ملمس صحيح[
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
 هسأوج يننلأ ،باكرا رةدمغالا مدبع يوملا نيدشنملا خوةلإا ذناستأ

 .روادتغا لا أرجوكم ً.امّهم لاسؤا مهل
 .رسدلل شيخلا قراءة دبع لسؤالا
 ).ماضيةلا جمعةلا يكملع هقررت رسدلا اهذ(
 يةفصولا اهيف مهات قضية نع ملتكلأ تكرارلا وقت مناغت يوملا نكل
 لقولبا مهموهات منهأ يهو نابيذكلا ابيةهولا لقب نم انتاهوب زورا
 .دتحالاوا لولحلبا

 دنع تاما ضافر وضةفمر دوجولا ةدووح دتحالاوا لولحلا ةدعقي
 .يةفصولا

 اتذلا يف يةهللإا اتذلا لزون وه :ـ هديعتق نم دنع ـ لولحلاف
 .مهبزعم قلخاللً افظر وقلمخلا نيكوف ،اهيف هلخودو ،بشريةلا

 ،وقلمخلبا قلخالا وامتزاج طلااخت وه :ـ هديعتق نم دنع ـ دتحالاوا
 ً.ةدحواً اتاذ دتحالاا دبع انُيكوف

 رب ربلاف ،ةدواح اتذ يف ناتاذلا دتتح نأ لوباط لمحا افهذ
 .دعب دعبلوا

 .ريةفلا هذه نم نوئبري مهو يةفصولوا ماءلعلا اقفبات رفك اهذو
 مامللإ نيدلا وملع وإحياء ،عربي نبلا مكيةلا توحاتفلا يف كما

 مامللإ وينمثلوا ،قشيريلا قاسملا بيلأ قشيريةلا ةلرسالوا يلغزالا
 .روميلا نيدلا للاج
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 لح هللا نأ اي، اسوتنلبا لح وتهللاا نأ صارىنلا لقو لولحلا
 .هودعبف..عيسى اندبسي

 نهوأ يلع اندبسي لح هللا نأ رةفكالا رقفلا بعض داعتقا لولحلا
 نأ اطميفلا حاكملا عىدا حتى يةهوللأا هذه لاقنتت هريتذ نوأ هللإا وه
 هدلو هبذك جه ٤١١ ةنس تما مالف ،يةهوللأا عىداف هل لوص وردلا

 اتنئكالا دوجو نأ داعتقا وهو دوجولا ةدوح نهوم..لقولا هيلع عنوش
 .ىلتعا هللا دوجو نعي وه

 يتب ملو مات ولو...ةلملا نع وخرج رفك ماهداعتق نم ناتافه
 .رافكا مات مانهم

 نأ ةدعقيلا هذه نلابط ىلع مهشعر يف صوان فتصولا شعراء لك
 ىفمتولا( يفيالا عمر يفصولا شاعرلا وهاه ،هقلخ نم دأح يف لح هللا
  :ليقو )ةنس ٢٠٠ نم

 وعن العقول في فهم المرادجل عن حلول وعن اتحاد
  :ليقو )ةنس ٣٠٠ نم ىفمتولا(  ؒ سيلابنلا ماملإا وهاهو

 لا أنت في هذا الوجود ولا أناَإياك تشهد غيره ودع العنا
 قول أهل االله يجعل ديدنافيٌإن الحلول من الجهول توهÞم
 .ًأبدا يظن الحق يسكن ممكناًما إن سمعت ولست أسمع عاقلا

 جلاحلا صورنم نب نحسي وه ـ :جلاحلا دلو ٢٤٤ ةنس يف
 ٦٥ غلوب نهشأ كبر اذإ حتى دينجلا ماملإا يدي ىلع دادببغ ذملوتت

 .هللا لاإ جبتي يفما :جلاحلا هيلع درف ،هجبت دنع عرابلأا دأح هلسأ ةنس
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 اهرآ دقف ،دادبغ قاضي داود نب دمحم هقيفلا مةلكلا هذه ترض مل

 ىلإ جلاحلا أمر عفرف ،اهل هرؤيت بحسب ملاسلإا يملتعا مع متعارضة

 نم لوأو اهيلع وحوكم اءهقفلوا اسنلا أمام همحاكمت ًبالطا قضاءلا

 ملاسلإا يف متلث دقل( :هلً لائقا  ؒ دينجلا ماملإا هشيخ هيلع حكم

 .)رأسك لاإ اهديسلا مةلث
 ]١١/١٧٢ ايةنهلوا ايةدبلا هكتاب يف كثير ناب كلذ كرذ كما[

، ًعاما ٦٥ زهان عمر نع جريةه ٣٠٩ة نس دادببغ ًبالص مدعأ ثم

 وزيرلا يدي ىلع ةلجد ىلع لمطلا نخراسا بباب ًاوبلمص همصرع قيلف

 .جريهلا رابعلا نقرلا يف ردمقتلا ةفيلخلا مرلأً اذينفت ،عباسلا نب دحام

 هيستحق بما هيف هيلع وحكمً سالمج هل دوعق هلقت يف سعى نم نكا

 دوق . ؒ كيلمالا فيوس نب دمحم عمر أبو قاضيلا وه لقتلا نم

 هأحكام صواب أكبر نم نوكا :لقاف كلذ ىلع كثير ناب هحدامت

 .]١١/١٧٢ ايةنهلوا ايةدبلا[ ـها جلاحلا صورنم نب نحسيلاُ هُلَقتْ اهوأصوب

 لولحلبا نولتقو كمنأ صحيح ابيةهولا ملاك له كملأسأ نلآاف

 .عظيم..داح لا ،هللا انأ ليقو كمنم دأح له ؟دتحالاوا

 ..هللا انأ ليقو كمنم دأح له ،خاصة نيدشنملا لأسأ نلآا

  :اهليقو نيدشنملا دأح سمعت يننأ غريبلا

 وىه ينبأ )ينياعي( اتيذ وحققت :ليقو هسمعت

 !!وه ينبأ )ينياعي( اتيذ وحققت :لوقا مقطعلا دعاأ ثم
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 ؟هللا تنأ له :هلأسأف

 اهانظفوح  ؒ شاغوريلا انإمام مف نم ةدقصيلا انقيلت نحن
 .وه ينبأ :مرة ليق ملو ،وىه ينبأ اتيذ وحققت :نهع

 .شيء لا ،مدع انأ أي ،صحيحة ةدعقي :)وىه ينأ(

 ﴾f g h i j﴿ :ظرنلا لهلأ خبرلا صحف
 .»هغير شيءلاو هللا نكا«و
 .رفك مةلوك دواتحا لولح افهذ :وه ينبأ :رةعبا أما
 هللا نأ كدقص ينيع له ،وه ينبأ :تلق ثم ،وىه ينبأ :تلق تنأ

 ).شيء لا( وىه
 .وىه وه لاو ،هللا ستل تنأ .. نمرتي طتلغ.. أخي يا لا
 .. رفك مةلبك طقتن :وه ينأ :لتقو امّل

 اتكنحس بتذهو كلعم حبط ت؟لعف اذما اهلتقو مادنع فأتعر

 Ï Ð Ñ Ò ..﴿: يةلآا اسمع ،قط خيرا لتعم مل كنكأف اهلك
Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]ُسورة َ  ]٥ :ةِدِـئمَالا ُ

﴿h i j k l m n o p q 
r s t vu w x zy { | } 

ُسورة[ ﴾~ َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢١٧[ 
 مكف نم ،رفكا كنع واليقو حتى ابيةهولل كلحا ّمسكت تنأ

 .كنيدأ
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 لوده وافشو :والويقو معك نحنو ةدقصيلا مقطع شروانسي ادغ
 ..واليقو عم شو وافشو..ارفك مهلك

 انيلع نرسودت تمنأ ،قطف شعرلا نتروو لا تمنأ.. دشانلإا يا شباب
 .فتصولا مع ةدعقي

 نيذلا ابيةهولا أما ،جماعةلوا ةنسلا لهأ نحن انأ تخرنف نحن
 أقرب ةهمشب مجسمة ءلاؤفه عرشلا وقفو ،سماءلا يف هللا نإ نوليقو
 .نيمالإا ىلإ منهم رفكلا ىلإ

 فتصولا مع ةدعقي انيلع نرسودت شعرلل بروايتكم كمنأ كرواذت
  :ينيع شو نكال

 وعن العقول في فهم المرادجل عن حلول وعن اتحاد
  :ينيع وشو

 في قول أهل االله يجعل ديدناٌإن الحلول من الجهول توهÞم
 .نرودت لا تمنوأ محظورلبا انتوقعوف ئدقصالا وافتحر لا أرجوكم

 هذه يف مهسا نم لكل شكرلا هأوج أن دأري دلمولا رهش ختام يف
 .حضورلأوبا قةنفلبا سواء تلاافحتلاا

 هذه ديعي نأ ىلتعا هلوأسأ ساءنلوا لرجالوا صغارلوا كبارلا أشكر
 .ميلاسلإا ملعالوا شاملا أهل ىلع رجفلبا كرىذلا

 امجنببر تلاافحتلاا هذه نم خرجن نأ سينف وأصي أوصيكم ثم
 .لعم

  :فدهب نهم يخرج نأ دب لا نسانلإا هليعم لعم أي
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 .مباركلا رهشلا هذه اهيف انلخد تيلا يةدمحملا روحلبا خرجن نأ
 ظرتن إذا لاا يادمحم نتكو لاو. .انحيات يف نييدمحم نكون نأ

 .ةفشريلا نهبعي
  :ليقو ◙ عربي ناب
 ةهج نم تلخد اذإ كنلأ ،يةدمحملا نعيلبا لاإ هللا إلى ظرنت لا
 رئسا يف اذكهو ًانمأمو ًانمضمو لخودلا كلذ نسيكوف هللا لرسو
 نتكو بينلا نم قربك ردوبق ،ةدسيالوا ةدسعالا مركز نهلأ حياتك نشؤو
 .ينسانلإوا ينيمالإا لكمالا ىلع

  :شيء لك يف مركزلا وفه
 يدبع انهع يزيغ لا اهارنهك اهليل بيضاءلا محجةلا ىلع تركتكم«

 ،]مةدمقلا كتاب :هماج ناب[» ...كٌلاه لاإ

 !أخي
 ...هيلإ لتص  هللا لبرسو عش

 باب نم لاا لخدتلا ،حياتك لاصيفت لك يف بينلا مع تعيش نأ
  :هللا لرسو

 اتاه من غيرك لايدخلوأنت باب االله أي امرئ
 ..بينلا نود نم خرةلآا طريق كلويس ديتعب نم اكهن
  :والوقا نيقيلا خبرلبا انيلا ورجعوا جربوا ياءلولأا اناتدسا
 .هللا لرسو باب نم انوكلس لك نكال انبردست ما انأمر نم انلاستقب ول
  :نيناث انرضف اننأ ول :ليقو باغدلا عزيزلا دعب شيخلا ممالإا
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 .تحفلا هجاء ثم ىلوتعا نهسبحا اللهبا مائاه نكا دواح
 هحيات آخر يفو  هللا لبرسو مائاه اهلك هحيات قضى خرلآوا

 .ىلتعا اللهبا لاتص
 ؟اذمال .لولأا نم لضفأ ينثالا نكال

 A B ﴿هللا مع تنأف هللا لرسو اندسي مع نتكو مانحي كنلأ
C D E F﴾ 
 .كفضع ردق ىلع كلفذ هللا مع تنك مانحي أما
 لرسو اندسي نود نم نتكو أن يجب كما هللا مع كنأ نتظ لاف

 .هللا
 هللا لرسو ةهج نم لخودلا :ليقو بسطاميلا ديزي أبو ماملإا
 .اتهجلا لك نم نمضمو
ُأح لمث قَفَْنَأ كمدأح Ýنأ ولف...« :هأصحاب نع بينلا لقا اذما  ،دُ

 .]هيلع قفمت[ .»هفَصِيَن لاو ،مهدأح دُم غََلَب ما ًباذهَ

 ؟اذمال
 .هللا لرسو باب نم هللا ىلع والخد منهلأ
 .هللا لرسو رأى نم نثيدمحلا دنع صحابيلا

 .هللا لرسو هرآ نم نثيدمحلا دنوع
 دم نويكو هللا دنع كبيرا هلعفمات لك نيكوف يادمحم تنأ نكف

 .دأح لجب نم أعظم اندأح
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 ؟دأح لبجب انل ليمث بينلا اندسي مائاد اذمال

  :ازةنجلا ةلاص يف انل لقا

 بينلا نع ◙ ريرةه أبي نع )٩٤٥( هصحيح يف ملمس رواية

 لصَ نَْم« :لقاÝٍازةَنجَ ىَلعَ ى ْيتبْع مَْلوَ َ َ ٌقيراط ُهَلَف اهََ َ َتبع نْإَِف ،ِ ِ  هَُلَف اهََ

َقيراطا َ َوما :لَِقي ،نِِ َقيراطاْلا َ َ ُأصغر :لََقا ؟نِِ َ ْ ْمث مَاهَُ ُأح لُِ  .»دُ

 هللا لرسو حبيب نهلا ؟دأح لبجب لتمثيلا اختار كريملا بينلا اذمال

. هللا لرسو لقا : »ُأح نإ  .]بخاريلا يف هلوأص.ملمس هروا[ »هحبنو انيحب لجب ادُ

  :ليقو ينلاعسقلا حجر ناب

 .يثدحلا اهذل ليلج صحابي وفه بينلل هصحبت ثبتت دأح لجب

 وهو الله يةدعالا هحيات نستكو هللا لرسو باب نم لخد نم لك

 إلى بلقنت ياتنلبا مباحاتلا يةهقفلا ةدقاعلا سمعتم ماأ هغير نم لضفأ

 .اتدعبا

 أو نصحيحيلا يف ،مهغير نم لضفأ صحابةلا نكا كلذل

 »...منهولي نيذلا ثم مهيف بعثت يذلا نقرلا نقرولا خير« :ماهدأح

 .فوتصر محةلو خطوة لك يف بينلا مع وانكا منهلأ

 اندسي مع تعش مل اطمةف ةدسيلا نأ مهبعض لقا ما لجمي نم

 ؟.عظيملا لضفلا اهذ اهل فكيفً عاما نوعشرو بضعة لاإ بينلا

 بضعة اطمةف« :يثدحلا يفف دمحم انديس ورن اهدنع نهلأ :والقاف

 ]٣٧٢٩ :برقم هلبطو أيضا بخاريلا هروا دوق[ »ينأغضب اهأغضب نمف ،ينم
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  :يه أخرى روايات يثدحللو
 ]صحيح البخاري[» اهيسوء نأ هأكر ينوإ ينم بضعة اطمةف نإ«

 ]صحيح البخاري[» ينأغضب اهأغضب نمف ينم بضعة اطمةف«

 ]صحيح مسلم[» اهاذآ ما ينيذيؤ ينم بضعة اطمةف مانإ«

 ]الترمذي[» اهصبنأ ما ينصبنوي اهاذآ ما ينيذيؤ ينم بضعة اطمةف مانإ«

 ]مسند أحمد[» اتكنبل تغضب لا كنأ نثوديتح قومك نإ«

 ]مسند أحمد[» انهيد يف نتفت نأ فأتخو انوأ ،ينم بضعة اطمةف نإ«

 .كدنع ما تنأو بوةنلا ورن اهيفف
 خيبر عام ملأس وسيدلا صخر نب نرحملا دعب ريرةه أبو اندسي

 أصبحت فكي ،عاشرةلا ةنسلا يف يفتو بينلا اندوسي ،سابعةلا ةنسلا يف
 نهلأ نينس ثلاث يف كبيرلوا صغيرلا فهيعر ديكا حتى رةهشلا هذه هل
 .كدنع ما تنوأ ،هللا لرسو ورن هدنع

 .ىلتعا هللا دنع منهميزا لتق يذلا وه اهذ
 ...نميزالا لخدي لا ورنلا اهذ لب
 نويمرو قيامةلا يوم قمرلوا شمسلكا مههوجو تأتي نيذلا ءلاؤه

 .حسابلا ىلع يمر لا ورنلوا ،ورنلا مهيلع لأن ،حساب نود نم
 !أخي
 نسالب ملوتك ،بينلا ذنبإ واسمع ،بينلا نبعي ظرنا ًيادمحم عش

 ..بتصير فكي حياتك فوشو بينلا
 ..تباعللا ..هلئوشما هسيرت كرذتت أن ،بينلبا لافحتلاا نم فدهلا وه اهذ
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 يذلا ينربالا ئدقالا بربكم ينأرو ...انهبي نم بينلا دقفت مةلأا يوملا
 .وةدقلوا ئدقالا دمحم اندسي نم ديستم

 .صلاخلاوا ةنمالأوا قدصلا يكمف ادمحم اندسي ينأرو
 ..صلاخلاوا ةلادعلوا سماحةلا دمحم اندسي نيأ
 ..نسانلإا يكمف دمحم اندسي نيأ
 .اسنلا لكل محبلا ني أ...رحمةلوا ةفرألا نأي
 زوجلوا يقدصلوا جارلوا...بارلا تاجرلا يكمف ادمحم اندسي نيأ

 ...وقفشلا دلوالوا حلصالا
 بحذوت ...مرة عاملا يف بينلبا لفتحت..عظيمة بمأساة تمر يوملا مةلأا
 ...مرة فلا يوملا يف هشرع

 دمحم اندسي نع يوملا تلاجوالا لجي فيعر اذما بربكم
 ..دمحم اندسي نع يتنترنلأا لجي فيعر اذام
 تيار تيارلا وافلخا منهلأ نشبالا ءلاؤه أعظم اذمال نلآا تمفعر له

 ..دمحم اندسي اتباع ىلع وأصروا نمجولا
 ]يقالتع صحيحلا لأو يف ملمس[ .مهلازنم اسنلا والزنأ وأمركم ينأمر بينلوا

 ةدسيلا ركدي مل نميمو نأ هيفو داود أبي ننس يف كورذملا يثدحلا
 .▲ شةئعا

 هتحسب ،ةلاصلا إلى يقوملاو ساعات هلجوا ىلع يبقى يوملا انلجي

 w x﴿: يمهابرا ليلخلا لبقو انكرذي هيلع فهعكو ةدشل منص دعاب
y z { | } ~ � ¡ ¢ £﴾ ]ُسورة َ ِبياءنَلأا ُ َ ِ: ٥٢[ 
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 فيعر أصبحف وةدوق لاأمصا نينماجلوا فهتوالا نم ذاتخ لجي
 مما أكثر اتنماجلوا نينماجلوا اتنتالفلوا نينتالفلا حياة لاصيفت

 . دمحم اندسي نع فيعر
 تمفعر له ..دمحم اندسيل ءلاولوا تماءنلاا حاسة دقف يوملا انلجي

 نع كبنتت تيلا مةلأا نلأ كبات؟نلوا بئمصالا انيلع بتلتكا ذمال نلآا

 Å Æ Ç È É Ê﴿ ناهوت لذوت تركع أن دبلا اهبين طريق
Ë Ì﴾ 
 تمر..تاريخلا لمراح نم اهل ةلمرح بأسوأ تمر مةلأا يوملا

 تبرج نتبرجلاو نينمؤملا ساءنل ىلتعا هللا لقا مال ،يةنثالا يةلهجالبا
 تيلا يةلهجالا هذه يهو يةنثا يةلهجا ديوج شك لاف، ىالأول يةلهجالا
 ...يوملا اهعيشن

 ..بيوتكم إلى ادمحم اندسي والخدا.. ربكم جيبواأ دمحم أمة يا
 فتعرنل ...ساعة نؤمنل..تلاافحتلاا هذه قيمن اذمال نلآا تمفعر له

 ¬﴿ ...نهيدو هشرع إلى رجعنل هيهوانو هواوامر هلئشما كرذتنل انبين ىلع
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٦٥[ 
  :بينلا اندسيل أمورك ملس

 صفويتبع صفنا للمجد رسول االله نمضيوراءك يا
 بدا يرفألواء محمدعلى رغم المعاند والمعادي
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١٢٢


  :كملوأسأ سينف لسألأ وقتلا مناغت
 يلذشالا هللا دعب نب يلع نحسلا أبو اندسي انمامإ اختار اذمال

 كارذلأا بقية ىلع يوميلا دورلا يف ثةلاثلا كارذلأا هذه هروح هللا سدق
 عشرة؟لا

 .هللا رفاستغ
 .ميلأا بينلا كلورسو كدعب دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 ..هللا لاإ هلإ لاو

 هدأرا يذلا خيرلا اردمق وافتعرل وقتلا ردق ىلع باختصار أجيبكم
 .طريقلا يف هيدمريل ماملإا

 !ينإخوا
 نع يتجاوز نأ هانومع ،لعزوج هللا نم رةفمغلا بلط ارفستغلاا

 .انوخطايا اناتئوسي انوبذن
 ةلاصلا لقب وضوءلبا همشب ارفغستلاا
َتوضأ نَْم« :هيلع لص مهللا بينلا نهع لقا وضوءلا نأ فكي Ý ََ 

َأحسَف ْ َوضوءْلا نََ ُ َخرجتْ ُ َ َخطايا َ َ َجس نْمِ ُهَ َتخرج حَتÝى هِدَ ُ ْ ِتحت نْمِ َ ْ َ 
ْأظ  ].ملمس هروا[ .»هِِارفََ

 لقا اذإ« :]م[ يثدح يف ..باذن يكلع يبقيلا ارفستغلاا كلذك
ْأي :دعبلا ßرب َ َتبارك لَقاَف ،ِبيْنَذ يل رْفِْاغ َ َ َ َوتعا َ َ  ،ًباْنذَ يدْعَب بََنْذَأ :ىَلَ
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Úربا هل Ýنأ مَلِعََف ْيغ َ ُويأخ ،بَْنÝذلا رُفَِ ْ َ ُرتفَغَ دقَف تَئشِ ما لَْاعْم ،بِْنÝذلبا ذَُ ْ 
 ]٢٧٥٨ :ملمس صحيح[ »كََل

 ةنسلا ةلابص رامقص نكا نمف ،ةلاصلبا ةهمشب بينلا ىلع ةلاصلوا
 .قيامةلا يوم اعةفش هل نتك هيلع لص مهللا بينلا ىلع ةلاصلا نم يكثرلف

  :والماقا ىنبمع ماهل ثمرة يفه دتوحيلا مةلك وأما
 .يةلتح هوآخر يةلتخ هلأو دورلا

 !أخي
 لولأا اعفدلا خط يه ،قيامةلا يوم كل جاةن مشروع كارذلأا هذه

 .خرةلآوا قبرلوا ياندلا يف كل
 .نبيا بأقصر اهلصيفت يكملوإ باءنلأا موجز وه اهذ نكا

 ،اهلك حياةلا بمتع تتمتع كلتجع مرة ةئم هللا رفأستغ مةلكل تكرارك

 ¡ � ~ { | }﴿ :يةنقرآلا يةلآا انهتبي حقيقةلا هذه ىلإ اسمع
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬..﴾ ]ُسورة َ  ]٣ :دوهُ ُ

 ،وبكذن جميع نم صلتخلل هيلإ جألت يذلا كنحص هللا رفأستغ
  ،اتئسيلا وإزاحة وبذنلا جميعل واءد.ردصلا ضيقل واءدلكا وه

 d e f g h﴿ :نبيا هدبع يسلو ينقرآلا نبيالا اسمعوا
i j k l m n o p q﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ١١٠[. 

﴿½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç 
È É Ê﴾ ]ُسورة َ  ]٣٣ :لِاَنفَلأا ُ
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 بلق نم ردص اذإ وخاصة عقوبةلا نم نوضما نأما ارفستغلاا
 .حاضر قدصا

 مرة؟ ةئم اذمالو
َلأ يßنإ ِهللاو« ]خ[ ليقو هيلع لص مهللا بينلا حبيبك نلأ ْستغََ َ هللا رُفِْ
ُوأتوب ُ ِيوملا يف هِْيَلإ َ َأكثر َ َ ِسبعي نمِ ْ ْ ًمرة نََ Ý  ]٦٣٠٧ :بخاريلا صحيح[ .»َ

 ةئما هيلإ يوملا يف أتوب ينإف هللا ىلإ توبوا اسنلا اهأي يا« :لويقو
 .]ملمس هروا[ .»مرة

 !أخي
 ثمار لأموا دلاأو حياتيةلا أمورك تستقيمل ارفستغلاا ىلإ بحاجة تنأ

 :ليقو لعزوج ربك ىلإ اسمع كلذلو ،تحصى لاو دتع لا عطاءات

﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô A B C D E 
F G H I J K L M N O﴾ ]ُسورة َ  ]١٢  ـ١١  ـ١٠ :ٍوحُن ُ

 وبذنلا رةفومغ هللا وفعل نئتطم نأ يف عظيمة عمةن ارفستغلااف
 .شيء لك وسعت هرحمتف عظيمة وبذنلا تنكا نوإ

 .مرة ١٠٠ يةنثالا مرتبةلا يف تأتيف  بينلا ىلع ةلاصلا وأما
 يف هيلع نأث يا رب :لتقو هيلع لص مهللا بينلا ىلع ةلاصلبا

 .نمقربيلا كةئلاملا دنع ىلعلأا لأملا
 ىلوع ميلأا يبنلا كلورسو كدعب دمحم اندسي ىلع لص مهللا

 .]صحيح دنبس داود أبو اهروا[ .ملوس هوصحب هلآ
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 ، هبين ةهج نم كلملا باب اهب تطرق *
  ،خرةلآوا ياندلا يف بينلا نم قريبا نوتكو *
 هب تكلوص هب قتكلاع تقوي *
 فشرلا وحةل يف اسمك يكتبف هتحب كنبأ اهب هإخبار اهب يتم *

 في قيامةلا يوم ينم ربكمأق نإ« : لقا حتى...بيضاء ةفصحي يف هدنع
 يوم في مرة ةئم يلع ىلص نم ،ياندلا يف ةلاص يلع أكثركم نموط لك
 خرةلآا جئحوا نم نسبعي ،حاجة ةئما هل هللا قضى جمعةلا ةليلو جمعةلا
 كما هقبر في هلخدي ًكالم كلذب هللا ليوك ثم ،ياندلا جئحوا نم نثيلاوث
 ،هعشيرت ىلإ هسبنو هسماب يلع ىلص نم ينيخبر ،ايادهلا يكملع لخدي
 .»بيضاء ةفصحي في يدنع هأثبتف

 ؟كل ليحص اذما بينلا ىلع ةدواح ةلاص يلتص مال فبتعر تنأ
  ،هيلع ةلاصلبا لافغا تنك ولو كنم هللا اهليتقب :لاأو

  :لقا نم هللا ورحم
 فقبولها حتما بغير ترددأدم الصلاة على النبي محمد
 إلا الصلاة على النبي محمدأعمالنا بين القبول وردها

 .هيلع لص مهللا بينلا حبيبك نعي كرمى
 اتنحس عشر اهب تعطى :يانثا
 اتئسي عشر كنع اهب يمحى :ثالثا

 كما رجةدلوا رجةدلا نمابي رجاتد عشر ةنجلا يف اهب عفتر :رابعا
   بينلا ىلع ةدواح ةلاص ،ةنس ٥٠٠ مسيرة ينيع ،رضلأوا سماءلا نبي



 شرح التاج الجامع
 

 

١٢٦

 اهيف تسير ةنج هللا دنع باسمك لتسج كنأ هانمع ؟هانمامع فاتعر
 .]يئسانلا هروا[..ةنس فلاآ خمسة

 ؟اهذ نم أكبر أجر يف يشل ،كبرلأا جرلأا فوشو ،لا
 عشر يرحمك ،مرات عشر يكلع هللا يليص ةدواح ةلابص ،عمن

 .رحمةلا هللا نم ةلاصلا نلا..رحمات
  :يا شباب وافشو
َرحمةلا قََلخَ َهللا Ýنإ« :ليقو  بينلا َ ْ Ý َيوم ٍرحمة ةَئمِا اهقََلخَ َ َ ْ َ، 

َأمسكف َ ًتسعا ُهدْنعِ ْ ْ ِوتسعي ِ ْ ًرحمة نَِ َ ْ َوأرس ،َ ْ ًرحمة مْهßِلكُ هِقِْلخَ يف لََ َ ْ َ 
  ]٦٤٦٩ :بخاريلا صحيح[ .ً»ةدِواح

 ...رحمات عشر هللا يرحمك نأ بك فكيف ،قلخلا يتراحم اهبف
 قبرك ىلإ لتص  بينلا ىلع ةلاصلا.. عجبلأا أخي اسمع

 يلع ىلص دعب نم ما« :وسدرفلا دنمس يفف، قيامةلا يوم ىلإ كنسنتؤ
 انرب ليقوف لعزوج نرحملا هوج اهب يحيى حتى كلم اهب عرج لاا ةلاص

 .»نهعي اهب وتقر اهلئقال رفتستغ يدعب قبر إلى اهب بواذها :ىلوتعا تبارك
 بيللاك نم صراطلا ىلع تنوأ كذقنت  بينلا ىلع ةلاصلا

 اندسي ىلإ هدنبس يعدبلا لقولا هكتاب يف سخاويلا ماملإا يروي، مهنج
 انأحيا يحبو صراطلا ىلع فيزح أمتي نم لارج رأيت« :هللا لرسو
 »هتذقنوأ هميدق ىلع هأقامتف يلع هتلاص هجاءتف انأحيا قلويتع

 جاءت اتئسيلا ةفك تلوثق اتنحسلا ةفك طاشت إذا نميزالا دنوع
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 اللهبا نظلا نحس كتاب يفف :مهنج لواهأ نم كذقنت  بينلا ىلع ةلاصلا
ِموق اللهِا نَمِ مُلاÝَسلا هِْيَلعَ مَدلآِ Ýنِإ« :لََقا )٨٠ (ياندلا أبي نبلا ْ َسحَف يِف فٌَ َ 
ِعرشْلا نَمِ ْ َثوبا هِْيَلعَ َ ْ َأخضرا نَِ َ ْ َكأ نَِ ُسحوق ةٌَلخَْن ُهÝنَ ُ ُظرْنَي َ  هِِب قُلِطَْنَي نَْم ىَلِإ ُ
َوي ةÝِنجَْلا ىَلِإ هِدَلوَ نْمِ ُظرْنَ ْبيَف :لََقا ِارÝنلا ىَلِإ هِدَلوَ نْمِ هِِب قُلِطَْنَي نَْم ىَلِإ ُ  اَنَ
َظرَن ذِْإ كَِلَذ ىَلعَ مُلاÝَسلا هِْيَلعَ ُمدآ ُرج ىَلِإ َ ِأمة نْمِ لٍَ Ý Ýمحم ُ َ  هِِب قُلِطَْنَي  دُ
َأحم َيا ُ:مدآ يداَنُيَف ِارÝنلا ىَلِإ ْ َأحم َيا ،دَ ْ ُيقوَف ،دَ َبيكَل :لَُ ْ Ý َأبا َيا ِبشرْلا َ َ ُيقوَف ،َ  :لَُ
ُرج اذَهَ َأمتك نْمِ لٌَ ِ Ý ُأشَف ِارÝنلا ىَلِإ هِِب قُلِطَْنَي ُ َوأ َزَرئمِْلا دَ ِأثر يِف رَعُهَْ َ َ 
ِكةئلاَمَْلا ُوأقو َ َ ُرس َيا :لَُ ßربي لَُ ُيقوَف ،وافُِق ،َ  نَيذÝِلا دادßشلا ظُلاَغِْلا نُحَْن :نَوُلَ
ِعصيَن لاَ َأمر مَا َهللا ْ َ ُؤمرُن مَا لُعَفَْنوَ اَنَ َ َأيس اَذإَِف ْ ِ ÞبيÝنلا َ ِ  َقبض َ ِحيتِل ىَلعَ َ َ  هِْ
َبي َيسرىْلا هِدِ ْ َواستقَب ُ ْْ ْعرشَْلا لََ ْبوج َ َ ُيقوَف هِهِِ ßرب :لَُ َيسَلَأ ،َ  Ýلاَأ يِنَتدوَعَ دَق ْ

َتخزي ِ ْ ِأمتي يِف يِنُ Ý ِيأتيَف ُ ْ ِعرشْلا دْنعِ نْمُِ اءدßنلا َ ْ ُأطيعوا :َ ِ Ýمحم َ َ ُور ،ادُ  اذَهَ وادَ
ْعبْلا ِمقامْلا ىَلِإ دَ َ ُأخرجَف ،َ ِ ْ ِحجزَتي نْمِ ُ ْ ًبطاقة ُ َ َ َبيضاء ِ َ ْ ُلأكَا َ  يِف اهَقِيْلُأَف ةَِلمُْنْ
ْيمْلا نِمِيزَاْلا ةÝِفكِ َوأ ىَنُ ُأقو اَنَ ِبسم :لَُ ْ ُترَجحَف اللهِا ِ َ َحسْلا ْ ßسيلا ىَلعَ ِاتَنَ Ýِاتئ، 
ِسع :يداَنُيَف ِوسع دَ َ ُوثق ُهدجَ دَ َ ِموازي تَْلَ َ ُيقوَف ةÝِنجَْلا ىَلِإ هِِب قُوالِطَْنا ُ،هُنَ  َيا :لَُ

ُرس ßربي لَُ َأسأ وافُِق َ ْ ْعبْلا اذَهَ لَُ َكريمْلا دَ ِ ُيقوَف اللهِا ىَلعَ َ ِبأبي :لَُ ßوأمي تَْنَأ َِ ُ  مَا َ
َأحس ْ ْوج نََ َوأ كَهََ َحسَ َقكَلخَ نَْ َأق دقََف تَ؟ْنَأ نْمََف َ ِعَثرتي يِنتَْلَ ْورحمتَ ،َْ ِ َ َ 
ِعَبرتي َ ُيقوَف ْ َبيكَن اَنَأ :لَُ Þ Ýمحم ِ َ َواتكَلصَ هِذِهَوَ ،دُ ُ َتص تَْنكُ ِتيÝلا َ َوق Ýيَلعَ يßلُ  دَ

َيتكÝُفوَ َأحوج ْ َ ْ ُتكو مَا َ  .»اهَْيَلِإ نَُ
 .ىلاتع هللا شاء نإ حقالا تقريرلا تابعن
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
 مةلك يلذشالا هللا دعب نب يلع نحسلا أبو اندسي ماملإا اختار اذمال

 بينلا ىلع ةلاصلوا ارفستغلاا دبع عشرةلا كارذلأا نبي نم دتوحيلا

 .؟.هللا لاإ هلإ لا ىنمع وهوما ؟دورلا آخر ىلإ اهأخر اذمالو ؟. مختارلا

 رسدلل متمملا رسدلا مع يوملا انهع جيبلأ اهلأسأ ةلئسلأا هذه

 .وقتلا ضيقل نبيا بأقصر سابقلا

 اذإف ،نانجلا انهع ويعبر نساللا اهطقني دتوحيلا مةلك هللا لاإ هلإ لا

  ً:لاكام اهوابث دعبلا لان نشرطالا ناهذ تحقق

 .هللا لاإ بحق دمعبو لا ـب انهع يعبر بكلوق ،هللا لاإ هلإ لا ليقو كنسال

  :كارذلأا لضفأ انهلأ عشرةلا كارذلأا نبي نم ماملإا اهواختار

ِكرßذلا لُضَْفَأ« :)هج ،ت( دنع َوأ ُ،هللا Ýلاِإ َهَلِإ لاَ ْ ْحملا ِعَاءدلا لُضَْفَ  دَ

 .]٣٤٥٧ ت[ »ِالله

ّقط هللا لاإ هلإ لا دعب لقا ما« :]ت[ دنوع  هل ِتحتُف لاإ ً،صالمخ َ

 ]يذترملا هروا[ »رَئكبالا بَنْاجتَ ما ،ِعرشلا ىلإ َضيفُْت حتى سماءلا ُأبواب

 هللا لاإ هلإ لا :يلقب نْمِ نبيونلوا انأ تُلق ما خير...« :]ت[ دنوع

 ]نهوحس يذترملا هروا[ »...هل شريك لا هدوح

 .لضف هلديع لا هللا لاإ هلإ لاب كرذلاف

 لرسو نع ريدخلا دسعي أبي اندسي نع )حا ،حب( روى اهذلو
 لق :لقا .هب عوكدوأ كركذأ ائشي ينملع رب يا :موسى لقا« :لقا  هللا
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 نأ ول موسى يا :لقا .اهذ نوليقو كدعبا لك :لقا ،هللا لاإ هلإ لا :موسى يا
 هللا لاإ هلإ لاو ،ةفك يف سبعلا نرضيلأوا غيري هنوعامر سبعلا سماواتلا
 .]هوصحح حاكملوا نحبا ناب هروا[ .»هللا لاإ هلإ لا هنب تلما ،ةفك يف

 عشرةلا كارذلأا نبي نم ماملإا اهاختار اذمال نلآا تمفعر له

 ؟دورلل

 اهأخر اذمال يةلضفلأا هذه مةلكلا هذهل امدما :خيرلأا لسؤالا نكل

 ؟دورلا آخر إلى ماملإا

 نكا نم« :لقا نحي هيلع لص مهللا بينلا اندبسي كلذب ىداقت ماملإا

 .]به.هج.ن )٢٢٠٣٤( دوأحم ،)٣١١٦( داود أبو[ .َ»ةÝنجلا لخدُ هللا Ýلاإَ هلإ لا هِملاك ُآخر

 ومكن لقب هب طقنمات آخر مةلكلا هذه نتكو نأ كنم ديري ماملإا

َقيَل نَم« :]م[ يثدح نلأ مكلاك آخر اهلاجع ،صغرىلا موتةلا دنع َ هللا ِ

ُيشرك لا ِ ْ  ]٩٣ :ملمس صحيح[ »َةÝنجَلا لَخَد ائشي هب ُ

 :لقا دعب نم ما«  بينلا اندسي نع ،◙ رذ أبي اندسي نوع

 نوإ ىنز نوإ :تلق ةنجلا لخد لاإ كلذ ىلع مات ثم ،هللا لاإ هلإ لا

 ىلع" :رابعةلا يف لقا ثم ،ثالاث اهلقا "سرق نوإ ىنز نوإ" :لقا سرق؟

 » رذ أبي نفأ رغم نوإ :ليقو وهو رذ أبو خرجف "رذ أبي نفأ رغم

 ])٩٤(ومسلم ) ٥٨٢٨(أخرجه البخاري [

 لقا حتى ةنجلا تاحفم ،ةنجلا لخودل سرلا مةلك كمل اختار ماملإاف

  :نيثيدبح لادمست ابذع سابقة غير نم :مهبعض
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 هللا نإف« :لقا  هللا لرسو نأ هصحيح يف بخاريلا هروا الأول
 .»هللا هوج كلذب يبتغي هللا لاإ هلإ لا لقا نم ارنلا ىلع حرم

َسيخ َهللا Ýنإ« : هللا لرسو لقا :]ت[ يثدوح  Ýأمتي نم لاًرج صßُلُ
ُشرنيف ِقيامةلا َيوم قِئلاخلا ِرؤوس ىلع  Þلك ،Úلاسج نَوتسعي ًتسعة هِيَلع ُ

َمكلأظ ا؟ئشي اهذ نم ُكرنأت :ليقو Ýثم ،ِبصرلا دم لُمث Üلسج  كتبتي َ
 ،ßرب يا لا :ليقوف رٌ؟ذع كََلفأ :ليقوف ،ßرب يا لا :ليقو ؟نظوِفحالا
ً بطاقة يخرجف ،يوملا كيلع مَلظُ لا ُهÝنوإ ،ةنحس اندنعِ كََل Ýنإ ،ىَلب :ليقوف
 :ليقوف ،هُلورسو هدعب ادÝمحم Ýنأ دهوأش ،هللا Ýلاإ َهَلإ لا نأ دهأش اهيف

 كÝَنإف :لقاف ت؟Ýلاßسجلا هِِهذ ماُ بطاقةلا هذه ما ،ßرب يا ليقوف كََنوز ُاحضر
 ِطاشتف ،ةÝٍفك يف ُبطاقةلوا ،ةÝٍفك يف تÝُلاßسجلا َتوضعف :لقا ،مَلُتظ لا
 .]يذترملا هروا[ ٌ»شيءِ هللا ِاسم َمع لُيثق لاو ُ،بطاقةلا تِلُوثق تÝُلاجßسلا

 .نصحيحالا انهع خبر ةدسا يا هللا لاإ هلإ لا انهإ
 هلإ لا لقا نم ارنلا نم نخرجلأ يللاوج وعزتي« :ىلتعا هللا ليقو

 »هللا لاإ
 صامتلا نب ةدوعبا ،أوس نب دادش ليقو :)بز ـ أحمد( دنوع
 لهأ ينيع (؟غريب يكمف له :صحابةلا لسأ بينلا نأ ،هقديص حاضر

 يكمدأي عوافار :لوقا ،بابلا قلبغ أمرف ،هللا لرسو يا لا :انلقف) كتابلا
 .هللا لاإ هلإ لا والوقو

 نوأ ،هل شريك لا هدوح هللا لاإ هلإ لا نأ دهش نم« :]ق[ رواية
 ىلإ اهقالأ همتلوك ،هلورسو هللا دعب عيسى نوأ ،هلورسو هدعب ًادمحم
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 ما ىلع ةنجلا هللا هلخدأ ،حق ارنلوا حق ةنجلا نوأ ،نهم وروح ،مريم
 .]هيلع قفمت[ ،»لعملا نم نكا

 ،الله دحملا :لقا ثم ،هدي  هللا لرسو وضع ثم ،ساعة انيدأي انعفرف
 كنوإ ،ةنجلا اهيلع ينتدووع ،اهب ينوأمرت ،مةلكلا هذهب ينبعثت
 .كمل رفغ دق لوج عز هللا نإف أبشروا :لقا ثم ،دميعالا فلتخ لا

 :ط ـ  ١٧١٢١( )٢٨/٣٤٨( دأحم و ) ٢٣٥٦ ،٢٩٣٩( بزارلا هروا ،فضعي :يثدحلا رجةد[
 يف ينطبرالوا )حزم ناب ارد :ط ـ ٥٠٠( ) ٢٦٩ ـ ١/٢٦٨( سماءلأوا ىنكلا يف بيلاودلوا )ةلرسالا

 مشقد يختار يف عساكر نواب ) ١٧٨٣( ركدمستلا يف حاكملوا ) ١٠٧٣ ( نشامييلا دنمس
)١٧/٤٤٧([ 

 .كمل هللا رفغ دقف قوموا  هللا لرسو بشارة كمل لقنا قيرفلوا
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
 .طريقة بأسرع نقرآلا ظفح ىلع كمدتساع وصايا عشر كمل مدقأس

 تيلا نقرآلا ظفح ةلاص يلتص نأ دبع يكلع هللا تحفي نأ تدأر اذإ

  :اهب تقوم نأ يكلع أمور اكهن ،نحس دنبس يذترملا اهروا

 هللا مرضاةل نقرآلا ظفح ويتن لتقو ،صةلخالا يةنلا استحضار ـ لاأو

 :يروي ]ق[ نلأ ،ىلتعا هللا رضا دمقصلا ،ئقار أو ظفحا ينع ليقال لا ىلتعا

 .»ئقار ليقال نقرآلا ملتع لرج :منهم ،ثةلاث ارنلا مهب تسعر نم لوأ«

 ،جماعةلا مع هللا نلأ اظفحلا بجماعة تحقلا :يةنثالا وصيةلا

 نهبإخوا قوي نمؤملا ،تورفلوا لكسلا هيعقب نهلأ كدرفبم ظفتحلا

 كذأستا أو كل تمهي يقافر اصطحب جماعة دتج مل نوإ..هسنفب فضعي

 .دمسجلا إمام أو

 أدتب اظفحلا فمصح وه دواح فمصح نم ظفاح :ثةلثالا وصيةلا

 .أكثر ظكفح تضبطل.بآية يهتنوت بآية حةفصلا

 دتعتا حتى تكثرلا ياتلآا نم ليلق ردبق أداب :بعةرالا وصيةلا

 ىلإ اهدتزي ثم نريهش أو راهش حةفص فصن ظفبح أدتب ،بسرعة ظفحلا

 .حةفص حةفص

 .مرة نعشري اهكرر اهظفتح آية لك :خامسةلا وصيةلا

 ظفح نم ًادأب هتترك لا ًيوميا ًواجبا كل لاجع :سةدسالا وصيةلا

 راكب تنوأ ماشي تنأ ،فظرولا تنكا امهم نهع ىلتتخ لا وةلاوت ومراجعة
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 ظفتح .ظتفح ما لك أسبوعيا هيف تراجع يومي دور..كلعم نمكا يف تنوأ

 .هلك همراجعت يتم نأ يجب أسبوع للاخ يمدقلا وتراجعً اديدج
 ،طبيعي أمر افهذ اهيف ظفحلا تستطع مل فوظرو تورف معك صار اذإ

 ارتح، ظفحلل حلتص لا كنأ سكنف ثكدتح نأ وإياك ،حماسلا مرتيس نل
 أثر اهل وبذنلا ،ريدتلا تنوأ وبذنلا بعض سببلا نيكو ربما ً،لايلق
 .معك تورفلا يهتني ريثما ظتفماح اهاءنأث راجع ،ذهنلا قلاغنبا

 سورلا هذه ،هلوماقب عم جزء نم ظفحلا أداب :سابعةلا وصيةلا
 .كثيرا حياتك يف يكلع اهمرورل سريعا ظفتح

 سورةلا ظفح تضبط ملما ةديدج سورة ظفح ادتبلا :ةنثاملا وصيةلا
 أدتب لا ،ازعاتنلا سورة تضبط مل تنوأ عبس بسورة أدتب لا ،اهلقب تيلا

 .نهع راض وشيخك تنأ نتكو بضبط عم جزء نتتق حتى تبارك جزء ظفبح
 وخصوصا واتكلص يف تقرأ نأ سكنف دعو :تاسعةلا وصيةلا

 .هظفتح ما لك ليللا ةلاص يف أو ننسلا
 يذلا وقتلا يف يوميلا واجبك ظفاح :رةخيلأوا عاشرةلا وصيةلا
 راحتك هيف ترى وقت أي يف أو نعشاءيلا نبي أو..عصرلا يف :يريحك

 .كذهن تاحنفوا
 تريحك تيلا طريقةلا اختر ،ظفحلا يف هطريقت هل نسانإ لك

 .هل نقرآلا تسميع يف كل مريحلا يقدصلوا
 لفحتن نأ ىنوأتم نقرآلا ظفح ةلاصل اهضم عشرلا وصايالا هذه
 .كلذل ىلتعا هللا انقفو ..هظفح يف جميعا
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
 مرحومةلا مةلأا هذهل محض هللا نم لضف اتنحسلا ةفمضاع

 .هيلع لص مهللا اهبينب
 إلى كل فهضاع ىلتعا هللا هوج لاإ هب دتر ملو لعملا صتلأخ اذإو

 m n o p q r s t u﴿ فضع ةئسبعم
v w x y z { | ~} _ ` a cb d 
e f g﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٦١[ 

 خمس لك :هللا دنع نييلغا تمنأ كم وافتعرل هكرم نم هللا كمدزا يوملا
 عشرة صاروا عشرا هكرتذ اذإف، ةئسي نيولم كنع وحط ةنحس نيولم نثوا
 .كلذل قفو نم دياسعف ،نيولم ةئم صاروا ةئم هكرتذ فإذا ،نييلام

 )نمكالوا نزمالا بحسب اتنحسلا فتتضاع( :ةدقاعلا واذخ
 لاا ائشي هللا ليسأ دعب اهقفيوالا جمعةلا ساعة :جمعةلا يوم :لامث
 هللا دعب ماف حجةلا يذ نم لولأا عشرلوا ةفعر يوم كلذوك، هياإ هأعطا

 .انهم خيرا أيام يف
 .ىفولأا صيبنلا مكيلوا بوينلا دمسجلا يفف ةنمكلأا يف ماأو

 ..يا شباب وافشو
 دمسجلا يف ةلاصلوا، ةلاص ةئبخمسم قصىلأا دمسجلا يف ةلاصلا

 .ةلاص فلا ةئبم حراملا دمسجلا يف ةلاصلوا، ةلاص فلبأ بوينلا
 نم هل خير ليللا فجو يف دعبلا ماهيركع نركعتا :انهم عظمأو

 .]صغيرلا جامعلا[ اهيف وما ياندلا
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 نكل، فضعي يثدحلا اهذ :ةلمسألا يف ملاكلا تممأ نأ دريأ نكل
 دنع لمقبو فضعيلا يثدحلا بينلا ىلع وبذمك موضوع نهأ ينيع لا
 ..سلاملإا مةئأ

 داود بيأو دحمأ الإمام دنمس يف دموجو فضعيلا يثدحلا
 انهم % ٢٥ اهيف كتبلا وبعض لب...ماجة نواب يئسانلوا يذترملوا
 .ةفضعي يثدحاأ

 موضوعلكا فضعيلا يثدحلا .نيعتبرو ينباللأا مهوشيخ ابيةهولا
 .نيدلا يف مهلهج نم اهذو

، هللا لرسو هلقا %٥٠ بينلل سوبنم فضعيلا يثدحلا.. يا شباب
 ..هلقا نهأ جزمن لاو بينلا نع دور نهع لقون كلذل

 اقبنوم لعمالأا لئضافب هب ذيؤخ فضعيلا يثدحلا.. واهتبنا
 .يبهترلوا ترغيبلوا قئرقالوا لرجالا

 لصأ تحت رجدنوم جماعلإبا هروايت لتح فضعيلا يثدحلا
 .موضوعلا بعكس شريعةلا يف هب لمعمو

 مرة ولو هب ليعم نأ بغيني :كارذلأا يف ووينلا الإمام لقا حتى
 .»استطعتم ما نهم اتواف بشيء أمرتكم اذا« :]ق[ يثدحل ةدواح

 طرقاتلا يف تكملاجو يف تمنأو كرذلا اهذ يكملع تضيعوا لا
 اتنحسلا جمعل تعوض لا رصةف ،تلامحلوا لمعاملوا سواقلأوا

 .اهذ قرفلا نزما يف صاخصو
 ك.٣ × نيولم نثوا خمس لك :ترفدلا نم ٢٧ حةفص ىلع هاكتبو
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
 نأ خرةلآا بلمطا عظمأو، مهلا هللا يكفيك نأ ياندلا بلمطا عظمأ

 ذنإ« :بينلا ىلع ةلاصلا نم كثارلإبا نانمضمو ماهو.. بذنلا كل رفيغ

 »بكذن رفويغ مكه ىفتك

 نوتكو هللا لرسو إلى اهب ددتتو بينلا ىلع ةلاصلبا  أنت..أخي

 .هكرذ نم كثرأ امرأ حبأ نم نلأ؛ هل محبتك ليلد

.. خرةلآوا ياندلا يف نهم قريبا نتكو بينلا اندسي ىلع يلبتص مال

 .هب تكلوص قتكلاع تقوي

 حةفص ىلع هدنع اسمك ويكتب ،هتحب كنبأ اهب هخبارإ ويتم

 .قيامةلا يوم اهب أتكفمكا ميتل .أبيك واسم اسمك نمحبيلا

 ،يئسانلا رواية تسمعوا مل كمنكل ملمس الإمام رواية سمعتم تمنأ

، اتنحس عشر :بينلا ىلع ةدواحلا ةلاصلبا تعطيك يئسانلا رواية

 .رجاتد عشر ةنجلا يف اهب عفوتر، اتئسي عشر اهب ويمحى

 هللا نم كبيرلا ينربالا عطاءلا اردمق نولتتخي لا تمنأ !يا شباب

 عشرةف ،ةنس ٥٠٠ مسيرة رجةدلوا رجةدلا نبي ةنجلا يف.. ىلتعا

 ؟اهذ ىنمع فاتعر ،ةنس ٥٠٠٠ مسيرة ينيع رجاتد

 راضيأ كلم أخضر طابو ةنجلا يف باسمك تلسج كنأ هانمع
 ةلاص لبك ةنس ٥٠٠٠ اهيف تمشي وحوريات ارنهوأ وقصور نانوج
 .هيلع لص مهللا .بينلا ىلع ةدوح
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 .واتلص عشر هللا يكلع يليص اهيلتص ةلاص لبك :ملمس رواية
 .رحمات عشر يكلع لزني عزةلا رب ينيع

 ةئم قلخ هللا نأ :فتعر زملا ينربالا عطاءلا اردمق فتعر وحتى
 اهب يتراحم ةدواح رحمة لزنوأ قيامةلا يومل ٩٩ هدنع خردوا ،رحمة

 .ياندلا يف جميعا قلخلا
 وراف رحمات عشر لانت ةدواح مرة بينلا ىلع يلبتص مال تنأف
 .كدلو دلول يكنتغ ح رحمات عشر.يؤخرلا وريف عطاء

 أكثر اهيف ذتأخ بينلا ىلع ةلاصلل صيغة أعطيك رأيك شو طيب
 يف ولو انهتكررو كمنأ ينودتوع بس .ةنجلا يف ةنس فلاآ خمسة نم
 .٢٨ حةفصلا ىلع ترفدلا يف اهوتكتبو.. مرة يوملا

  :ليقو نكا ،اهب بينلا ىلع يليص عيفشالا انإمام نكا صيغةلا يه
 هيلع ىلص نم ددبع دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 هيلع ليص مل نم ددبع دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 هيلع ةلاصلبا أمرت كما دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 هيلع ىليص أن تحب كما دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 .هيلع ةلاصلا بغيني كما دمحم اندسي ىلع لص مهللا
 يف هلتحصلا اهثواب تحسبل حاسبةلا ياندلا تلاآ لك بتجيب ول
 .حياتك
 بينلا ىلع تكلاص ينوسمع ،بينلا اندسي ىلع ةلاصلبا لتبخ لاف

 .ةلمقبو معطرة حبيبك دنعل لتصل هيلعا
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
 يا شباب
 مرلأا نلأ؛ هب قتكملاع وقووا.. هيلع لص مهللا بينلا مع والتواص

 خشوع لاو موعد يفوما معك ياندلا مةلظ تدواشت يكلع ضاق نإ
 لئلاد واقرأ هيلع لص مهللا بينلا ىلع لوص سبحتك امسكف دأورا لاو
 ىلع ًكثيرا ددر مهملا ،يردردلا ماملإا واتلص أو ةدبرلا أو خيراتلا
 حجبلا وتتمزق هب عفديست ورن هسملا نإف دمحم اندسي اسم كنسال
 ةلاصلا نم يكثرلف لاعلا ارجدم ىلأع يرتقي نأ دأرا نم.. كدنع تيلا
 ...هيلع لص مهللا بينلا ىلع

 ماسمعت تنأ ..بينلا اندسيل حاجةلا بأمس يوملا نحن اللهوا
 ..هللا لبرسو اناحتمي وطيسلا حمي اذإ انك ؟والقا شو صحابةلا

 بينلا ىلع يلبتص مال.. ءلابلوا ضيقلا نم هيف نحن ما نترو لاأ
 ..هحما يف تنأ

 فوق نينح كيوم هصحابت ىلع ءلابلا داشت اذإ بينلا حبيبك نكا
  :لويقو يداني هردق ةللابج

 أنا ابن عبد المطلب كذبأنا النبي لا
 هللا ذنبإ كربلا فكشنتف صرنلبا يندوع هللا يلي انأ

 !يا شباب
 هيسلوج يالو نيكولا يلولا نكا اذإ؟ لا لاو بينلبا نومرحوم نحن
 .هيلع لص مهللا بينلا يسلبج فكيف.. شقي



 شرح التاج الجامع
 

 

١٣٩

 بينلا يسلبج فكيف مهيسلج مهب يشقىلا قوملا مه نكا اذإ

 شو هيلع لص مهللا بينلا فوضي بينلبا لمتوسلوا بينلا ىلع يلمصلوا

 .»بكذن رفويغ مكه ىفتك ذنإ «مظبوط؟ يثدحلا متفهما تنأ

 ىلأو نإ« :بينلا كل ليقو قيامةلا يوم وقاتلاا كلأح يف نكا اذإ

 ..ياندلبا فكيف »ةلاص يلع مهكثرأ قيامةلا يوم بي اسنلا

 ىليتخ بينلا نأ نتظ نأ إياك ...هحبيب نهع ىليتخ حبيب توافش

 ..كنع

 ...واقعلا يف لحص يذلا دهمشلا اهذ وافشو

 ياملأا ومرت ،ارنيد ةئخمسم لجلأ تاجر نم لرج ناداست

ً ارانيد كليم نيك مل هلمح لجلأا غلب مالو سوءا مورلأا تدادواز

 ىلع حكم يذلا قاضيلل هوشكا تاجرلا بفذه.. نهيد دادسل ماهردلاو

 .نهيد دديس حتى نسجلبا لرجلا

  :قاضيلل لرجلا لقاف

 يلعيا ىلع نئوأطم زوجتي أخبر حتى دغلا ىلإ ينلهأم يدسي يا ـ

 ؟ًادغ سترجع كنأ نضمالا وما :قاضيلا لقاف .يّلع والشغني لا حتى

 دهاشف أرجع مل نإف  هللا لرسو اندسي وه ينضما :لرجلا لقا

 . دمحم أمة نم ستل ينأ خرةلآوا ياندلا يف يلع

 يترك نأ لوقب نضمالا اهذ ردقف ًحالصا ًلارج قاضيلا نوكا

 .هلهأ ىلإ بذهي لرجلا
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 هذه نم نكا ما خبرلبا هزوجت وأخبر هبيت ىلإ لرجلا رجع مالف

 كنضما وه  هللا لرسو نأ بما :اهزوجل تلقا نأ لاإ حةلصالا زوجةلا

 هللا لعل ملاسلوا ةلاصلا هيلع هللا لرسو ىلع يلصنل لتعاف قاضيلا دنع

 .هببركت انع رجفي

 نولويتوس  هللا لرسو ىلع نوليص هوزوجت لرجلا سلج لاعفو

 هيلع هللا ىلص بينلا يرى لرجلبا اذوإ. .ومنلا مهبلغ حتى نويبكو هب

 ىلإ بذهاف صباحلا نكا اذإ :هل لويقو هامنم يف ملوس هوصحب هلوآ

 ينع ددتس نأ كنم بليط هللا لرسو :هل لوق ملاسلا ينم هئوأقر يلوالا

 ؟نمتالاع اكهن :هل لقف قكدص مةلاع نع كلسأ نإف ،نيدلا

 ً.ادأب اهيقطع لا مرة فلأ ةليل لك يف يلع يليص يلوالا نأ :ىلولأا

 دق انهبأ هبشرف بارحةلا ةليل اهدع يف أخطأ نهأ يه :يةنثالا مةلاعلوا

 .ةلكام تلوص

 لخدو هيلع ذناستأف ةنيدملا يلوا ىلإ أسرع لرجلا استيقظ مالف

 نأ كنم بلويط ملاسلا كئيقر  هللا لرسو :هل لوقا هيلع ملس ثم

 :يلوالا لقا ثم .ارنيد ةئخمسم :لقا ؟كنيد وكم :لقاف .ينيد ينع ددتس

 :ىلولأا :نمتالاع اكهن :لرجلا لقاف ؟لتقو ما ىلع قكدص مةلاع وما

 وأما، مرة فلأ ةليل لك ملاسلوا ةلاصلا هيلع هللا لرسو ىلع يلتص كنأ

 هللا لرسو ويبشرك بارحةلا ةليل اهدبع أخطأت كنأ يفه يةنثالا مةلاعلا

 ةلكام تلوص دق انهبأ. 
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 هبكاؤ دادواز يلوالا موعد مرتنهوا قتدص قتدص :يلوالا لقاف
 ارنيد ةئخمسمو نيفلبأ هل أمر ثم ،لمالا بيت نم ارنيد ةئبخمسم هل وأمر

 ةلاصلا هيلع هللا لرسو ملاسلو كل إكراما هذه :لوقا خاصلا هلما نم
 .ملاسلوا

 .هل هدبوع ويبر نهيد دديسل قاضيلا ركديل مسرعا لرجلا خرج
 اذإف لما هيف كيس هدوبي هتظرني هدوج قاضيلا ىلإ لخد مالف

 ينم ارنيد ةئخمسم هذهو كنع نيدلا ددسأس انأ :هل ليقو قاضيلبا
 يتدأ نإ :يل لوقا وبسببك ببركتك  هللا لرسو رأيت يننلأ يك؛لإ
 .قيامةلا يوم كنع انيدأ لرجلا اهذ نع

 دقل يدسي يا :قاضيلل لويقو لخدي لمالا صاحب تاجرلبا اذوإ
 ينلأ ؛هيلإ ينم يةده ارنيد ةئخمسم هذهو نيدلبا هوسامحت نهع وتفع

 نإ :يل لوقا هببوبس هببركت ملاسلوا ةلاصلا هيلع هللا لرسو رأيت
 .قيامةلا يوم كنع انوفع نهع وتفع

 ىلإ وأسرع هتسع لا رحةفلوا قاضيلا دنع نم لرجلا خرجف
 .هأمر نم نكا بما اهوأخبر هزوجت

 هبيت ىلإ ديعو وه اهو ارنيد ةئخمسم نهع دديس نم بليط نكا
 ةلاصلا لضفو ببركة ثدح مانإ اهذ لوك ارنيد فلاآ أربعة لويحم

 .ملوس هوصحب هلوآ هيلع هللا ىلص دمحم اندسي ىلع
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
 مرة ٢٣٤ هكتاب يف هللا هكرر توبةلا نأركا نم لأو نرك ارفستغلاا
 .ةفلمخت بصيغ
  :آتفمكا خمس تكسب ارفستغلابا
  :هبمحبت وزفلوا ىلوتعا نهسبحا هللا رضا ـ ١
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 Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ كلذ ىلع كلدت آية وأعظم
Ô A B C D E F G H I J K 
L M N O﴾ ]ُسورة َ  .]١٢ ـ ١١ ـ ١٠ :ٍوحُن ُ

 أخروي وعطاء يويند عطاء

﴿A B C D E F G H﴾: يويند عطاء 

﴿I J K L M N﴾: فعر اقذ نوم، أخروي عطاء. 
 ،ميراث لأك ،غش ،ملظ ،فتكش..يهلإ غضب بأزمة نواقعو تمنأ

 لقبف ..جايةلا نم يجيركم اللهوا ..جارلأبا بيوت اغتصاب ،حقوق لأك

 Ä ...﴿ :عزةلا رب اهل عاكمد رصةف أمامكم انيلع هللا غضب داديز نأ
Å Æ Ç È É Ê﴾ ]ُسورة َ  ]٣٣ :لِاَنفَلأا ُ
 ..لمهي لاو لهيم هللا نإ ..وملمظلا حق نع يسكت ح هللا كرفم تنأ

 Æ ...﴿ :شاملا لهأ يا ..وبذنلبا تخبطا اكمفك شاملا لهأ يا
Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]ُسورة َ  ]١١٨ :لِحÝنلا ُ

 F G ..﴿ نحسالإبا يكملع ديعو هللا ىلإ ترجعوا نوإ...
H...﴾ ]ُسورة َ ِسراءلإِا ُ َ: ٨[ 

 ...مباركلا رهشلا اهذ يف ارفستغللا رصةف أمامكم
 عشر :نزوجي نع ثكمدأح.. ةدواح قضية يف لصيفتلا دأري

 ةنس ١٨ تظرانا نوآخرا ،نينس عشر ادلو جباني ملو زواجلا دبع واتنس
 .لفبط يرزقا مل ةنس ٤٠ غالب حتى
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 نهأ ديؤك لكلوا ماهدلب وخارج ماهدلب يف طباءلأا راجعا

 .جابنلإا نم ماهيف عنما لا هوزوجت

 ..نعوادوي نلايتوس اتفعر يف وراحا اهمع حراملا بيتلا حجا
 ماهعوتد جواب سمعا ماملإا فلخ يالوص حرملا ىلإ لازن مالف

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :وليت وهو هسمعا نقرآلا نم
A B C D E F G H I J K L 
M N O﴾ ]ُسورة َ  ]١٢ ـ ١١ ـ ١٠ :ٍوحُن ُ

 :معا لاقاف ماهبعض ىلإ نظراني ماهو حرملا نم نزوجالا خرج

 .انئعاد جواب جاء ؟هكتاب يف هللا هلماقا سمعت

ً سرا ً،ارانهوً لايل ارفستغلاا لاإ لشاغ ماهل نيكو لاأ نزوجالا قفات

 .هيلع لاإ ناماني لاو هيلع لاإ نيصحيا لا يةنلاوع

 نودب ةنس ١٨ دبع نخرالوا نينس عشر دبع ؟لماحص نرودات

 ..هللا لضفب فيوس وجاء هسنف رهشلبا زوجةلا تلحم جاب؟نإ

ُسورة[ ﴾O P Q R S T ...﴿ :عظيملا هللا قدوص َ ِساءßنلا ُ َ: ٨٧[ 
 :اهل لقا حتى اهاسنف زوجةلا تنهأ نإ ما :دبع قصةلا هتنت مل

 ..ينقرآلا واءدلا دعينس فيوس أم يا ريفاستغ

 ...هللا دبحم ينثالا دلولا وجاء هسنف رهشلبا تلحمف

 وجاء ارفستغلابا أادب ينثالا اهاسنف نم تهتنا مال :قصةلا هتنت مل

 ..يتحقق ملحلكا ثلثالا
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 هزوجتل زوجلا لقا لايلق دلاولأا كبر ما دبع :قصةلا صتلخ ما
 :فيوس أم يا ريفاستغ...وةلح تانب انيرزق نأ هللا نم رجون كورذ ثةلاث
 وجاءت مانهم لك نم مرة فلاآ خمسة أكثر يةنلاوع ًسرا ًارانهو ًلايل

 ..هارفواستغ هللا لضفب رابعة
 !إخوتي

 ؟بينلا نقودتص لاأ نقرآلا نقودتص لاأ.. يكمدبأي رجفلا واءد
 انيلع طاعةلا ماهلو انوآم انقدص :والقو
 ßلك نوم ،ًمخرجا ٍضيق ßلك نم ُهَل ُهللا لَجع ،َارفستغلاا َزمل نَم«

ُيحتسب لا ُحيث نمُِ هَورزق ،ًرجاف Üمه  ]٧٦٨ :هماج ناب ،فضعي ١٥١٨ :داود أبو[» ِ

 وتكمفيلا هللا حاتنفل تعرضوا..هللا مع حوالتتصا رصةف معكم
 ..خيرلا

  :يابا فشو
  :يكلع ربلا غضب نسكو تاحفم ىلع كلد ح
 يف كلما روى ،لوج عز هللا بستر تستر ،معصيةلبا رهتجا لا :لااو

 دودح نع واهتنت نأ كمل نآ دق اسنلا اهأي« :لقا  هللا لرسو نأ موطألا
 يديب نم نهإف ،هللا بستر يستترلف ًائشي وراتذقالا هذه نم أصاب نم ،هللا
 .استترواف معاصيلبا يتملابت اذإ :هانمع »هللا كتاب هيلع قمن هحتفص انل

 .عمةن لك ىلع هللا أحمد :يانثا
  ،اهب قمت تيلا معاصيلا نم ربك نوبي كنبي يماف تب :ثالثا
 .خرةلآوا ياندلا يف هللا سترك هللا ىلإ بتنوأ هللا ىلإ تبت اذوإ
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 

  :ةدع لأشكا هل بذنلا ىلع صرارلإا

 :نهع توبةلا ليؤج أو، هلمث لعف ىلع عزملوا ،بذنلا ىلع قامةلإا

 !أتوب ادغ

 ؟حرام وه ذمال .هيحتقرف بذنلا لرجلا ليعم نأ أو

 لوتزو معاصيلا هسنف سنتأ بذنلا ىلع دعبلا يصر مادنع نهلا

 .هكلاه هيف اهذو رئكبالا لعف ىلع جرأة هدنع يصيرف هللا يبةه انهم

Þمصرلوا ،نسكرا عاصيلا" ..: ؒ هللا دعب نب لهس لقا ُ 

 ".كلاه

 معصيةلا ىلع مصرلوا ،نسكرالا لمث ةنسكيلا هسارقت عاصيلا

 .خرةلآا لقب ياندلا يف كلاه

 ىلع وهو لقا نهأ  بينلا نع :دأحم ماملإا دنمس يف دور اذل

ْوي« :برنملا ßمصريْلِل لٌَ ِ Þيصرو نَيذÝِلا نَُ ِ ْيع مْهُوَ واُلعََف َما ىَلعَ نَُ  .»نَمُوَلَ

 لامث ،كملأعما نم لعم لك حكم وافتعر نأ يجب :!يا شباب

، اهرفتك رئصغالوا ،صغيرة مرأةلا حةفمصا ،صغيرة ساءنلا ىلإ ظرنلا

ُواتَلÝصلا« ُخمسلا َ ْ ُجمعةْلوَا ،َ َ ْ ِجمعةلا ىلإ ُ َ ْ َورمضا ،ُ َ َ َرمضا ىلإ نَُ َ  ،نََ

َمك ٌراتßفُ َكبالا بََنتَْاج اَذِإ Ýنهَُنْبي ما َ  ]٢٣٣ ملمس صحيح[ .»رَئَ

  :نكل

 يمدي ينيع، اهيلع صرارلإا دنع رئكبالا حكم ذتأخ رئصغالا هذه
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 n o﴿ :لقا نقرآلا نلأ؛ حرمةلبا هملع مع ساءنلا ىلإ ظرنلا
p q r s t...﴾ ]ُسورة َ  ]٣٠ :ِورÞنلا ُ

 هيف تؤثرف لتوا ىلع حجرلا ىلع تقع ماءلا كقطرات رئصغالا
 .بلقلا ملاإظ يف هتأثير عظم امد اذإ اتئسيلا نم ليلقلا كلذكف

 اهقبح نموليع مهو ،وبذنلا ىلع نّيصرو لا منهإف نمتقولا أما
 .وبذنلا رفيغ ًربا مهل نأ نمولويع ،اهيلع دوعيلوا ،انهع ينهلوا

 ،ننبتج يةنغ بارحةلا سمعت اللهوا( صغيرةلا لعفب رحفت مادنع
 نأ يجب ،هلجوا ىلع ةنر اهلزن أو اهسمع نهأ ويتبجح ويسر رحفي

 .صغيرة تنكا ولو هدويسو بكلق ىلع يؤثر كلذ لعف نأ :فتعر
 هللا نأ ريدي لا وهو ،هملوح هيلع هللا بستر ناوهيت اسنلا بعض

 لآ يف نقرآلا سمعت أما تنأ ًإثما لاهملإبا داديزل مقتاً؛ هلهيم ربما

َعمرا لآ[ ﴾o p q r s﴿ :١٧٨ نعمرا  ].١٧٨ :نِ

 نم تنأ ريدأت نكل ،كدنع صغيرة يه ،صغيرة اهنأ نتظ تنأ
 ىلإ ظرنا معصيةلا صغر ىلإ ظرنتلا حبيبي ،هللا عصيت دقل ؟عصيت
 .يكلع هللا غضب لقب سكنفب جنوا ،عصيت نم عظمة
 رواهجا وربما لا ،اهيف والهوتسا وبذنلا استصغروا يوملا اسنلا

 Þلك« :ملومس بخاريلا يف  بينلا اندسي ملاك يسمعوا مل منهوكأ ،اهب
Ýأمتي  .»نريهمجالا لاإ ىًفُمعا ُ

 ]فلاباخت )٢٩٩٠( ملومس ،)٦٠٦٩( بخاريلا هأخرج[
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 هوأرضا ،◙ كلما نب سنأ اندسي ليلجلا صحابيلا افهذ
 كلذ )جه ٩٣ ـ جه.ق١٠ ةنس ةئملا وقف عاش( نتابعيلا لجي ركدي
 كلذ ومع  هللا لرسو أصحاب يدهب يدتهملا ينقرآلا لجيلا

 نكا فوكي ،صحابةلا لحا مهل ويصور وبذنلا احتقار نم مهرذيح
 يف يه لاًأعما نولتعمل كمنإ" :نتابعيلل لاًئقا وب؟ذنلا نم مفهخو
 نم  هللا لرسو دهع يف اهدعنل انك نإ ،شعرلا نم قدأ كمنأعي
 ]٦٤٩٢ بخاريلا[ "موبقاتلا

 : لقاف رئصغالا نم يرذتحلا دأش ركذح  بينلا وحبيبك
ُإياكم« Ý ِقراتومح Ý ذلاÞنإف ِوبنÝهنÝ رجلا ىلع نَِيجتمعÝِى لÝُهَنكلِهُي حت«... 

 شعب(( يف قيهبيلوا ،)١٠٥٠٠( )١٠/٢٦١( ينطبرالوا ،)٣٨١٨( دأحم هأخرج[
 .]صحيح دنبس )٧٢٦٣( ))نيمالإا

 .لجبلكا تصير حتى ةدحاو وقف ةدحاو
  :!يا شباب

ِمؤملا Ýنِإ« ليقو ◙ دمسعو ناب ْ َيرى نَُ َكأ ُهَبوُنُذ َ ِقاع ُهÝنَ ْتحتَ دَ َ 
َجب َيخا لٍَ َيقع نَْأ فَُ َ ِوإ ،هِْيَلعَ َ َيرى َاجِرفَلا Ýنَ ٍبابذُكَ هَُوبُنُذ َ Ýمر َ  .»هِفِْنَأ ىَلعَ َ

 وكبيرها ذاك التقىخل الذنوب صغيرها
 الشوك يحذر ما يرىضٍواصنع كماش فوق أر
 .إن الجبال من الحصىلا تحقرن صغيرة

  :اهوتحتقر صغيرة لتق لا
 يعظم ما ردوبق ،هللا دنع يعظم كدنع بذنلا يصغر ما ردبق :فشو

 .هللا دنع يصغر كدنع
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 ،بذنلا ةفومعر هللا ةفمعر هل تحققت يذلا نمؤملا لحا وه اهذ
 وبذنلا نم علاخنلاا ىلإ كلذ هعفديف ،هللا نم فخولا هبلق يف واستقر

ً وطاعة ،هرتفومغ هرحمتل ورجاء هل Úحبا هللا ىلإ ةدعولوا ،معاصيلوا
 .هيلإ ًوتقربا هوامرلأً واستجابة
 اهللاخ نم مهعودي رحمةلا نم ًأبوابا نبيذنملل تحفي نقرآلا اهذ

 .رضلأوا سماءلا اهعرض ةنج ىلإ مسارعةلوا رةدمبالا ىلإ

 B C D E F G﴿ :هلاع يف لج ليقو
H I J K L M N O P Q 
R S T U V XW Y Z 

[ \ ] ̂ _ ` a b c d e 
f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z { | 
} ~ _ à b c d e﴾ ]ُسورة َ َعمرا لِٓا ُ  ]١٣٦  ـ١٣٣ :نَِ
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
 ثةلاث اهلو، معاصيلبا نهع دص نأ دبع هللا إلى رجوعلا يه توبةلا

 عزملوا ،لعفما ىلع مدنلوا، بذنلا نع علاقلإا :قةدصا نتكول نركاأ
 در وهو ٌرابع ٌشرط دزي ميدآ بحق قةلمتع تنكا نإو ،اهيلإ ديعو لاأ ىلع
 .مهومسامحت اهلهلأ حقوقلا

 هللا والتسأ نأ رهشلا اهذ يف يكملعف ارفستغلاا رهش رجب نكا مالو
 ]ت.د[.»رحيملا توابلا أنت كنإ يلع وتب يل رفاغ رب« :ابةنلإوا توبةلا

 نَياب« :كل ليقو هسمعت ماأ ،هباب نع ًادأح دير لا هللا نأ كرواذوت
َورجوت ينَعَوتد ما كÝنإ :َمدآ َ  ،يلُأبا لاو كَنم نكا ما ىلع كل ُرتفغَ ينَ
َرتفَاستغ ثم ،ِسماءلا نَانعَ ُوبكنُذ غتْلب ول :َمدآ نَياب  كل ُرتفغَ ينْ
ِبقراب ينأتيتَ ول كÝنإ :َمدآ نَياب ،يلُأبا لاو  ينقيتََل ثم ،خَطايا ِرضلأا ُ
ُتشرك لا ِ ِبقراب َتيتكُلأ ،ائشي بي ُ  ]نحس :٤٤٢ :نحيلصالا رياض[. ً»رةفِمَغ اهُ

 هللا نم استحيي؟ بيكل :لتقول ربك يكداني نأ دتري مرة كم ينيع
 .دبلأا إلى وشقيت يكلع راحت كنع عرضأ اإذ...حياءلا حق

 .دحملا كلو انرب أكبر هللا
 بمد يد في الليل والليل مظلمإذا كثرت منك الذنوب فداوها

 عظمأقنوطك منها من خطاياك نماإ رحمة االلهولاتقنطن من
َوعزßتك :Ýلوج عزÝ هßربل لقا َيسلإب Ýنإ« ُأبرح لا كَِللاَوج ِ َ ْأغوي َ ُ 

 يللاَوج ِبعزÝتيف :Ýلوج عزÝ هÞرب هل لقاف ،مهيف ُرواحلأا ِامتد ما َمدآ ينَب
ُأبرح لا َ  ]نحس ١١٣٦٧ دنمسلا تخريج[ .»ينروفَاستغَ ما مهل رُفَِأغ َ
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 بكلق نم نكما..نكما ...هللا رفاستغ لقف
 وهو  عظملأا حبيبلا ىلع مدق يذلا صحابيلا اه وافشو
 هيلع لأقبف ،ناهلولكا لأقب ،اهيكرر ،هوباذنوا هوباذنوا :ليقو يصرخ
 شخصف ،هبلق نوسك هسنف اتده حتى هروع نم دئهي وبلقلا طبيب

 إذا واءدلا عظم أماف ،هل لمثيلا عظيم واءد ،واءدلا هل مدق ثم اءدلا هل
 نكا إذا طبيبلا أعظم وما ،هيلع لص مهللا دمحم اندسي دي نم نكا
 .هيلع لص مهللاً ادمحم اندسي

 نم أوسع رتكفمغ مهللا« :لق هل لوقا هيدي نبي لرجلا سلجأ
 »يلعم نم رجىأ ورحمتك ،وبيذن

 ...وركمد ياه ،اهيكرر لرجلا راحف
 دقف قم« :وبلقلا طبيب هل لقا ثم ،اهيكرر وهو اهياإ نهقلي بينلا

 ]ماهقارب ما أو نحس أو صحيح هدانإس :يبهترلوا ترغيبلا[» كل هللا رفغ

 ])٧١٢٦( ))نيمالإا شعب(( يف قيهبيلوا ،)١٩٩٤( حاكملا هأخرج[

 .هللا دحملا :والقوف كمل بينلا نم بشارة يه
 هيلع لص مهللا بينلا اندسي اهيف كل ليقو يةنثالا بشارةلا واسمع

 دق هللا نإ« :ليقو  هللا لرسو سمعت :لقا ◙ بكر أبي نوع
 :لقا نوم ،قةدصا يةنب هللا رفاستغ نم ،ارفستغلاا دنع وبكمذن كمل بهو
َرجح ،هللا لاإ هلإ لا َ  .]١٧٨ رقم نيهشا نبلا كلذ وثواب لعمالأا لئضاف يف ترغيبلا[ »هُنميزا َ

 »قيامةلا يوم هيعفش تنك يّلع ىلص نم«و
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 

 نم حظةل خرلآ توحافم توبةلا باب ترك نهأ انب هللا رحمة نم
  :نحظتيل دنع قليغ نهكل ،انحيات

 .جرةنحلا إلى روحلا لوصو دنع ـ ١
 .اهمغرب نم شمسلا وعلط دنوع ـ ٢
َ هللا Ýنإ« :يذترملوا دأحم ماملإا روايةل ملمس لك حق يف ىلولأا

َيقب ْيغرغر مل ما دعبلا َتوبة لَُ ِْ َ  يذترملا نحس هدانإس ١/٢٨٨ :اءفخلا فكش :ينولعجلا[ »ُ

 ])٦١٦٠( دوأحم ،)٣٥٣٧(

 لِِقب نمِ نإ« :هماج نواب يذترملا روايةل ياندلا حق يف يةنثالوا
ِشمسلا ِمغرب Ý ُبابلا كَِلذ لَُيزا لاف ،ًةنس نَسبعو ُهُعَرض ،ًتوحافم ًبابا 

ُشمسلا عَلتط حتÝى ،ِتÝوبةلل ًتوحافم Ý ِمل ،هِِحون نمِ عتَلط اذإف ،هِوِحن نم 
ُتك مل ،اهُنإيما سًانف عَنفي َكسبتْ أو ،لَُقب نمِ تَنآم نَ ًخيرا اهِنإيما يف َ َ.« 
 ]نحس :٣٣٠٥ :هماج ناب[

 أو طاعة لتعم نأ سانف عنفيلا اهمغرب نم شمسلا عتلط اذإ
 ..ساعةلا قيام اءدابت لأو نهلأ..تتوب

َوج عَزÝ َهللا Ýنإ« :ملمس صحيح يف ،بك هللا رحمة فشو ُيبسط Ýلَ ُ ْ َ 
َيتوُبِل لِْيÝللبا ُهدَي ُمسيء َ ِ ُويبسط ،ِارهÝَنلا ُ ُ ْ َ َيتوُبِل ِارهÝَنلبا ُهدَي َ ُمسيء َ ِ  ،لِْيÝللا ُ

ْتط حتÝى ُشمسلا عَُلَ ْ Ý ِِمغرب نم ِ ْ  ]٢٧٥٩ :ملمس صحيح[ .»اهََ

 نم نكلو تؤخرلاو مباشرة توبة معصية لكل ئشنت نأ لصلأا
 ..اهوقت نع تأخرت نوإ توبتك ليقب نها بك هللا رحمة
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 نأ ابيةهولا عىدا كما لا ،عمةنلوا رةدقلا ىنبمع اهن ديلا :هتبنوا
 ...اهب ملعأ هللا :نوليقو ثم ىلتعا الله حقيقية ديلا

  .اهب ملأع هللا لتقو ثم حقيقية ديلا لتقو نأ عكنفي لا

 Q R ﴿جوارحلا نع هزنم اللهوا جوارحلا اتفص نم ديلا
TS U V W X﴾.. 
 لمث وه ،حقيقةلا ىلع يسلو مجازلا ةفص ىلع جار يثدحلا اهذ

 ...يندتع ملف مرضت يدعب ملمس يثدح
َيوم لُيقو Ýلوج عزÝَ هللا« ِقيامةلا َ َ ْمرضتُ َ،مدآ نَْاب يا :ِ ِ ُتع مَْلَف َ  يا :لَقا ،يِندَ
ßرب Þرب تَْنَوأ كَدأعُو فَكي ،َ َأما :لَقا !؟نَمِيَلعالا َ  اًنلاُف يدْعَب Ýنأ مْتَلِعَ َ

ِمرضَ ُتع مَْلَف َ َوجَل ُهَتدعُ ول كÝَنأ مْتَلِعَ َأما ؟ُهدَ  َ،مدآ نَْاب يا ؟ُهدْنعِ يِنَتدَ
َاستطَعمتكُ ْ َْ ْتطعم مَْلَف ْ ِ ْ ßرب يا :لَقا ،يِنُ َأطعمك فَوكي ،َ ُ ِ ْ Þرب تَْنَوأ ُ  !؟نَمِيَلعالا َ

َأما :لَقا َاستطَعم هÝنأ مْتَلِعَ َ َْ ْتطعم مَْلَف ،نٌلاُف يدْعَب كَْ ِ ْ َأما ؟هُُ  وْل كÝَنأ مْتَلِعَ َ
ْأطعمتَ َ َوجَل ُهْ َاستسَقيتكُ َ،مدآ نَْاب يا ،يدنعِ كَلذ تَدَ ْ ْ ِتسق مَْلَف ،َْ  يا :لَقا ،يِنَْ
ßرب َأسقيك فَكي ،َ ِ Þرب تَْنَوأ ْ َاستسَقاك :لَقا !؟نَمِيَلعالا َ ْ  مَْلَف نٌلاُف يدْعَب ْ
ِتسق ْسقيتَ ول كÝَنإ مَاأ ،هَِْ  ]٢٥٦٩ :ملمس صحيح[ .»يدنعِ كَلذ تَدَوجُ هََ

 هحضر مالو هللا نع معرض وهو هعمر لطو اهذ يسلبإ صاحبف
 .رتزح  ما ،لا.. .وتبت تنآم لقا نهعي بأم نهوعاي موتلا

 تنآم :لقا حمرلاا بحرلا يف وغرق موتلا نعاي مال نرعوف

 ^ [ \ ] X Y Z﴿ .ليئإسرا ونب هب تنآم يذلبا
_ ` a b c d e f g h i j﴾ 
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 k l m n o﴿ :قاصملا ينقرآلا درلا اسمعوا
p q r﴾ ]ُسورة َ  ]٩١ ـ ٩٠ :سَُنُيو ُ

  ،حياتك نم حظةل آخر دنع كنإيما عكنفي لا

 ² ± ° ¯﴿ ًافخو سنفلا لزلتز ٨٤ آية رفغا سورة يف
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê ÌË Í Î 

Ï Ð﴾ ]ُسورة َ  ].٨٥ ـ ٨٤ :رٍِفغَا ُ

 ممسك اذإ ،اهتؤخرو لاو توبة معصية لكل شؤوانأ كمل صيحتيفن
 دساف نم هعلتطا تنك مما هللا إلى تب كدي نم هتترك ما دمجرف لجوالبا
 يوم لوك، توبة ىلع من ،ومنلا دنع ًخصوصا..يسلبإب كايةن لجوالا يف
 ..نتيداهشلا مع مكلاك آخر توبةلا نتكل

 وما ،هيلع لص مهللا دمحم اندسي كل هعنص واءد كل مدوسأق
 نكا إذا طبيبلا أعظم وما ،دمحم اندسي دي نم نكا إذا واءدلا أعظم
 ...ادمحم اندسي

ْأستغَ :لقا نم« :)ت.د( يثدحلا اهذ فشو ْ  وه لاإ هلإ لا يذلا هللا رُفَِ
Ýحيلا َقيوملا َ Ý رَف دق نكا نوإ ،هوبذن رتفغُ ،هيلإ وأتوبÝ حلا نمÝفْز«. 
 ومع موبقاتلوا رئكبالا نم معركةلا أرض نم رارفلا ]يذترملوا داود أبو هروا[
 .توبةلبا هللا هرفيغ كلذ

  :يذترملا دنع بوينلا يدهلا اهذ ىلإ معي اسمع لب
 وَه Ýلاإ َهَلإ لا يذÝلا َهللا رُفِأستغ ،هِِراشِف ىلإ يأوي نَحي لَقا نَم«
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َقيوملا Ýحيلا Þ ٍمرات ثَلاث ،هِيلإ ُوأتوب Ý، لَمث تَنكا نوإ ُهَوبذن ُهَل ُهللا رَفغ 
ِبحرلا دزب ِشجرلا َورقِ ددع تَنكا نوإ ،َ َ Ý، جٍلعا لِرم ددع تَنكا نوإ، 
ِأيام ددع تَنكا نوإ Ý فضعي ٣٣٩٧ :يذترملا[ »ياندلا[ 

 تبت إذا بك هللا رحةف ىدم ريدت لا أنت هدبعب هللا رحمة نم اهذ

 ..﴾® ¬ » ª ﴿:كل ليق ألم ورجعت هيلإ
ْيخ Ûيدوهَُي مٌلاَغُ هدنع نَكا هيلع لص مهللا بينلا حبيبك  ، هُمدَ

ِمرضََف ُيعو Þ بينلاُ هَأتاف ،َ َقعَف ُ،هدَ ِرأس دْنعِ دَ ْ َظرَنَف ،مْلِْأس :هل لَقاَف ،هَِ  ىلإ َ
ْأطع :هل لَقاَف ُهدْنعِ وهو هِِأبي ِقاسملا َأبا ِ ِ َ ، َخرجَف ،مََلْأسف َ  وهو Þ بينلا َ
ْحملا :لُيقو  .]١٣٥٦ :بخاريلا[ .ِارÝنلا نَمُِ هذَقَْنأ يذلاِ الله دَ

 !يا شباب
 توبةلبا تقصر نأ إياكف، بلقلا نم وتوبة ،قاسملا أبا اندسي طيعواأ

 ملتع لاف ،هللا إلى تب كدي نم لجوالا تترك ما دمجر...معصية لك دبع
 هللا تابك نم صريح صن قريب نم توبةلا هذه ،اهلأج اهيأتي متى سنف

 j k l m n﴿ ١٧ ساءنلا سورة موجات ىلع ،لعزوج
o p q r s t u v w x zy { 

| } ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p 
q sr t u v w x y﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ  ].١٨ ـ ١٧ :َ

 دنع ارفستغلاا يهو ةديدج ةفوظي كفئوظا ىلإ فستضي يوملاف
 .٢٩ رقم تحت ومنلا دنوع معصيةلا
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 

 ،هشقوت هيلع بتلغ نم يداني، نسانلاا اهأي يكداني نيادلا كلملا
 :انل لويقو سدقلا حظيرة إلى يرجعل هيداني ،همدق تلوز ،هوتهش تهفو

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]ُسورة َ ِحجرلا ُ ِ: ٤٩.[ 

 هتعصي ،بك هللا رحمة عظمة ملتعل عزةلا رب نم معزة عوةد انهإ
  ،ليهإ ترجع كيل يكداني وهو

 .فلقد علمت بأن عفوك اعظمن عظمت ذنوبي كثرةإ يا رب
 ياتنغلابا هوأيام هيليال ومسخت ،هلحواأ بتلقنا دعبل لويف

 نع عرضأو امن ليللا ثلث صار إذا حتى ،موبقاتلوا تلاسلمسلوا
 رفغأف رفمستغ نم له كلملا بأمر كلم لزني ،هلامو هعودي ،توبةلا
 ذأخ هللا ذهيأخ نأ اهذ يخشى أما ،هسقفو هجورف ىلع مقيم وهو..هل

 a b c ed f g ` _ ~ {﴿ ،ردمقت عزيز
h i j﴾ ]ُسورة َ  ]١٠٢ :دوهُ ُ

ِيا راقد الليل مسرورا بأوله Ý ً ِ Ýَإن الحوادث قد يطرقن أسحارا َ َ Ý 
 وبيوت اياتنب بطته ايمةن اهلك اسنلا لزالزلا نكا قيقةد ١٧ و٤(

 ...)ركاما صارت يةنثا ٤٠ ب اهلوحو اهلك طاكيةنأ ةنيدوم
َترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ِ َ ُ ََ ََ َ ِإن السفينة لا تجري عَلى اليبسَ َ َ ََ َ َ Ý ِ. 
 .ماكنت تركب من بغل ومن فرسركوبك النعش ينسيك الركوب على

 .وظلمة القبر تنسي ليلة العرسولدمال ولايوم القيامة لا
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 .قيامةلا يوم اهصبح ةليل نم واهتبنا
 آية لزون سبب يف ]١٧٥٩[ رواياتلا بعض نسروفملا وروى

 حق يف تلزن انهأ ¶ عباس ناب اندسي ىلإ معزوا ]٥٣[ زمرلا
 اندسي عم ◙ بلمطلا دعب نب حمزة اندسي لقات حبشيلا وحشي

 .دأح وقعة يف ملوس هلوآ هيلع هللا ىلص بينلا
 ً:لائقا وحشي هيلع درف ،سلاملإا إلى هعودي إليه بينلا لرسأ

 أو سانف لقت نم نهإ :لتقو تنوأ سلاملإا إلى ينعودت فكي !دمحم يا
 ينوا ،اناهم هيف دلويخ قيامةلا يوم ابذعلا هل فيضاع انز أو اشرك

 .رخصة؟ يل دتج لفه ،هلك كلذ تلعف

 b c d e﴿ :ىفمصطلا هحبيب ىلع لعزوج انلامو لزنأف
f g h i j k l nm o p q 
r s﴾ ]ُسورة َ  ]٧٠ :نِاَرقفُلا ُ

 يلعل .ديدش شرط اهذ :وحشي لقاف وحشي إلى اهب بعثف
 .ً)حالصاً لاعم لوعم .نوآم .تاب :شروط ثةلاث( ،هيلع ردأق لا

 r s t u﴿ :هذه اهيف تيلا ]٤٨[ ساءنلا سورة آية هللا لزنأف
v w x y z { | } �~...﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٤٨[ 

 رفايغ ريدا لاف، ةهشب يف دبع ينأرا :لقاف وحشي إلى اهب بعثف
 .هل رفيغ أن هللا يشأ مل نمم نأكو أم يل

 وحي نأمي إلى طباقلا سبعلا يطوي سماءلا وحي نميأ هللا لأرسف
  :عاملا وفعلا اهيفو رةفمغلا اهيفو بشارةلا اهيف بآية رضلأا
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﴿t u v w x y z { | } �~ ¡ 
¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª «﴾ ]ُسورة َ ِزÞمرلا ُ َ: ٥٣[ 

 يدي نبي ملسأو لأقبف، عمن اهذ :لقاف وحشي إلى بينلا اهب بعثف

 نميلمسلل أم خاصة هل هذه له :نوليقو كراملا صحابةلبا فإذا  بينلا

 ].١٧٦٠[ عامة نميلمسلل يه لب : بينلا مهل لقاف .؟عامة

 .كن محسنا فيما بقي تعط الشرفسا فيما مضى ثم اعترفأمن  يا
 .قد سلف  ينتهوا يغفر لهم مانإأبشر بقول االله في تنزيله

 نمؤملا عقوبة هللا دراأ ول ،ينربالا عطاءلا اهذب خوة إيا استبشرواف

  :هدوتوحي هتفمعر همهلأ مال اهيف هديلوتخ مهنج يف

 دأح ثدح، هللا دنع يضيع نل دتوحيلبا هقضيت يذلا اهذ عمرك

 .مانملا يف أكثم نب يحيى رأيت لقا .لهس نب دحمأ هواسم نحيلصالا

، بخاريلا شيخ ،ثدُومح ،هقيفو ،وإمام ،مِلعا :أكثم نب يحيى(

ّويع  يفتو ،اءهقفلا ءلابن نم وفه، بصرةلا يف شأنو ،نتابعيلا عاتبأ نم دُ

 ).جه ٢٤٢ ةنس

 لوقا هيدي نبي يفنأوق :لقاف بك؟ هللا لعفما لئسف امنملا يف رؤي

 .كنع ثتدح اذكه ما يا رب لقاف .سوءلا دعب يا

  ؟ينع ثتدح بمف :لقاف

 نع عروة نع ريهزلا نع معمر نع رزاقلا دعب انثدح :لقاف

  :تلق كنأ يا رب كنع ملاسلا هيلع لجبري نع بينلا نع شةئعا
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 .كبير شيخ انأو ،سلاملإا يف شابت شيبة بذعأ أن ستحيلأ ينإ ـ
 .معمر قدوص رزاقلا دعب قدص :ىلوتعا تبارك هللا لقاف

 .بينلا قدوص .شةئعا قتدوص .عروة قدوص ريهزلا .قدوص
 .ةنجلا إلى نيميلا اتذ بي أمر ثم .انأ قتدوص .لجبري قدوص

 .هللا إلى تبت..هللا رفستغأ لقف

 e f g h i j k l﴿ رةخيلأا بشارةلا واسمع
m n﴾ ]ُسورة َ  ]٨٢ :هط ُ

 برارأعتقوهم عتق أفي رقهمبت عبيدهماش إذاان الملوك
 بت في الرق فاعتقني من النارقد شولى بذا كرماأسيدي نت ياأو

 بابك ىلع ..كريم يا بابك ىلع ..كدعبا غثأ ..غوثاك ...غوثاك
 انوترحم انل رفتغ مل نإو انسنفأ انملظ ..يكلإ انتب وعزتك ..رحيم يا
 ..توبةلا مع يأس لا ..نخاسريلا نم ننكونل

 وهو  عظملأا حبيبلا ىلع مدق يذلا صحابيلا اه وافشو
 هيلع لأقبف ،ناهلولكا لأقب ،اهيكرر ،هوباذنوا هوبانذوا :ليقو يصرخ
 شخصف ،هبلق نوسك هسنف اتده حتى هروع نم دئهي وبلقلا طبيب

 إذا واءدلا عظم أماف ،هل لمثيلا عظيم واءد ،واءدلا هل مدق ثم اءدلا هل
 نكا إذا طبيبلا أعظم وما ،هيلع لص مهللا دمحم اندسي دي نم نكا
 .هيلع لص مهللا ادمحم اندسي

 نم أوسع رتكفمغ مهللا :لق هل لوقا هيدي نبي لرجلا سلجأ
 ...وركمد ياه ،اهيكرر لرجلا راحف. يلعم نم رجىأ ورحمتك ،وبيذن
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 دقف قم :وبلقلا طبيب هل لقا ثم ،اهيكرر وهو اهياإ نهقلي بينلا
 حاكملا هأخرج ماهقارب ما أو نحس أو صحيح هدانإس، يبهترلوا ترغيبلا[ كل هللا رفغ

 ])٧١٢٦( ))نيمالإا شعب(( يف قيهبيلوا ،)١٩٩٤(

 ..هيلع لص مهللا دمحم اندسي نم يةده هذه

 t u v﴿ ٦٨ فزخرلا سورة يفف بريةلا رب يةده ماأو
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
ُسورة[ ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ َ  ]٧٠ ـ ٦٨ :فُِزÞخرلا ُ

 مهللا بيكن ىلع لوص ...هللا إلى تبت هللا رفاستغ ..الله دحملا لقف
 ...هيلع لص
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
 رجةد ىلإ لوص يثدح اهيف يأت مل ،نشعبا نم فصنلا ةليل

 ما لكف ،نحسلبا انلق نإف ،ماءلعلا بعض انهحس يثدأحا اكهن ،صحةلا
 .لوج عز هللا رفويستغ ،ةليللا هذه يف عودي نهأ اهيف دور

 له :ليسأ يذلا لسؤالا نكل ،دير مل افهذ نمعي عاءد صيغة أما
 ؟لضف اهل نشعبا نم فصنلا ةليل

  :جوابلوا
 انهم ًبعضا ماءلعلا بعض صحح يثدأحا اهلضف يف دور دق عمن
 .لعمالأا لئضاف يف اهب ذخلأا أجازوا نوإ نآخرو افهوضع

 ىلإ لزني لوج عز هللا نإ« ينطبرالوا دأحم هروا يثدح انهوم
ِشعر نكثرملأ رفيغف نشعبا نم فصنلا ةليل ياندلا سماءلا ْ  ،بلك ينب مَِنغَ َ
 .]فهضع بخاريلا نإ :يذترملا لوقا[ .»كثير منغ اهيف ةلقبي يهو

 ليللا نم  هللا لرسو قام ▲ شةئعا ةدسيلا يثدح انهوم
َقبض دق نهأ تننظ حتى دسجولا لأطاف ىلصف ِ  نم هرأس عفر Ýماَلَف ،ُ
 يبنلا نأ تننظ ـ حُميراء يا أو ـ شةئعا يا« :لقا هتلاص نم رغفو دسجولا
 َخاس دق  .حقك يعطك مل أي ؟»بك َ

 لطول قبضتَ دق كنأ تننظ نكلو هللا لرسو يا اللهوا لا :تلق
َأت« :لقاف ،كدسجو Þأي نَرِيدَ  لقا ،ملأع هلورسو هللا :تلق ؟»هذه ةليل َ

 ةليل هدعبا ىلع عليط لوج عز هللا نإ ،نشعبا نم فصنلا ةليل هذه«
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ِمسترحميلا حموير ،نريفمستغلل رفيغف ،نشعبا نم فصنلا  ُويؤخر ،نَِ
 .]دجي لمرس اهذ :لوقا ،انهع حارثلا نب ءلاعلا طريق نم قيهبيلا هروا[ »مه كما دحقلا لهأ

 وعًافمر ◙ يلع نع فضعي دانبإس ننهس يف ماجة ناب وروى
 اهََلْيَل قومواف نشعبا نم فصنلا ةليل تنكا اذإ«  بينلا ىلإ أي ـ

 سماءلا ىلإ شمسلا غروبلا هيف لزني ىلتعا هللا نإف ،اهارنه ُوصوموا
ْمب لاأ ،هأرزقف مسترزق لاأ ،هل رفأغف رفمستغ لاأ :ليقوف ياندلا  ىًلُ
 .»جرفلا عليط حتى اذك لاأ اذك لاأ ،هيفأعاف

 اندز فإذا، ًلاضف فصنلا ةليلل إن ليقا أن نيمك يثدحالأا هذهب
 :هلبقو  بينلا لسأ نهأ ¶ دزي نب أسامة نع يئسانلا رواية اهيلع
َأرك مل َ  رهش اكذ« لقا نشعبا نم تصوم ما ،ورهشلا نم رهش نم تصوم َ
 ىلإ لعمالأا هيف عفُتر رهش وهو ،نورمضا رجب نبي نهع اسنلا لفيغ

 .»مئصا انوأ ميلع عفُير نأ وأحب ،نميلعالا رب
 هانمعف ،قط ةليل قيام يترك مل بينلا أن وافتعر زملا :يةنثالا قطةنلا

 ...ًيضاأ فصنلا ةليل يقوم نكا نها
 بيضلا ياملأا صيام يترك مل بينلا أن وافتعر زملا :ثةلثالا قطةنلا

 يوم صيام يترك مل نهأ هانومع تشريقلا أيام صيام حرمةل حج مادنع لاإ
 .نشعبا نم فصنلا

 ،نشعبا رهبش لفاحت وفه ـ ملاسلوا ةلاصلا هيلع ـ نهع ثابت اهذو
 ةليل هوقيام ،رهشلا لك يف ليللبا قياملا كثير نكا ،صوملبا هلافاحت نوكا
 .ةليل أية يف هكقيام فصنلا
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 ذيؤخف ةفضعي تنكا نوإ سابقةلا يثدحالأا يف دور ما كلذ دويؤي
 حونلا ىلع لعفلبا وه وقام ،اهبقيام أمر دقف ،لعمالأا لئضاف يف اهب
 .شةئعا هكرتذ يذلا

 نأ ٢٥٩ ص٢ج "يةندللا بهموالا" هكتاب يف ينلاقسطلا كرذ دوق
 ةليل نودهيجت وانكا لومكحو نادمع نب دلكخا شاملا لهأ نم نتابعيلا
  ،اهتعظيم اسنلا ذأخ منهوع ،ةدعبالا يف نشعبا نم فصنلا

 وزاعيلأا لقو اهذو ،هسنف Ýخاصةل اهيف لرجلا يليص نأ هيكر لاو
 .مهملوعا مههقيفو شاملا لهأ إمام

 مكة ىلإ ىقصلأا دمسجلا نم ةلقبلا لتحوي اسبةنم أن نيرو وانوكا
 .نشعبا نم فصنلا ةليل يف نكا نهبأ ِجزْملا مدع مع ،اهلضف ىلع لدي

ِير مل ةليللا هذه يف عاءدلوا  أدمب نلأ ؛ بينلا نع شيء هيف دَ
َأثر ومما ،نكثريلأا دنع صحيح بطريق ثابتاً يسل لافحتلاا ِ  نع كلذ يف ُ
 عقابك نكم وفبع ذأعو« دسجولا يف ليقو هسمعت ▲ شةئعا

َسخطك نم برضاك ذوأعو َِ  ،يكلع اءنث ُأحصى لا ،كنم بك ذوأعو ،َ
 .]ءلاعلا طريق نم قيهبيلا هروا[ »سكنف ىلع يتنكماأث تنأ

 اذ يا مهللا :وه ياملأا هذه يف نهع لسؤالا يكثر يذلا عاءدلا وأما
 هلإ لا ،عامنلإوا لطولا اذ يا ،كراملإوا للاجلا اذ يا ،هيلع نيم لاو ßنملا
 تنك نإ مهللا ،نيفئخالا نوأما نمستجيريلا وجار نيئجللاا رهظ تنأ لاإ

ًمقتÝرا أو ادمطرو أو ًمحروما أو ًشقيا كتابلا أم يف كدنع ينكتبت َ  ىلع ُ
ُامحف رزقلياف  .رزقي وإقتار يدوطر ينوحرما شقاوتي كلضفب Ýمهللا ْ
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 نشعبا رهش نم فصنلا ةليل يف عظملأا يلتجلبا يهلإ :هيف وجاء
ُرقفُْي تيلا ،معظملا ِير مل عاءد وهو ،ُويبرم حكيم أمر لك اهيف َ  . بينلا نع دَ

 نِصحابيي نع صحيحة دينبأسا لقونم نهإ ماءلعلا بعض لقا نكل
 نم وعمر ¶ دمسعو نب هللا دوعب خطابلا نب عمر ماه ،نيليلج
 ىلع Ýصَنو ،مهتنبس ذخلأبا يثدحلا انَأمر نيذلا نيدراشلا اءفلخلا
 نيك ماهوم ،صحابةلا نم دأح هكرني ملو، يقدصلا بكر وبأبي هب اءدقتلاا
 ًيافانم لاو ًمعارضا نيكو لاأ هيف يشترط صيغة بأية عاءد أي نإف شيء نم
 .حكاملأوا ئدعقالا نم صحيحلل

  :ماهلاأو ،عاءدلا اهذ يف نامتيه نقطتين نع ماءلعلا ثدتح دوق
ِمحولا نم هيف جاء ما ْ  وظفمحلا حوللا وهو كتابلا أم يف ثباتلإوا َ

 مكتوبلا نإ :لقاف ،لديتب لاو يتغير لا يذلا ىلتعا هللا ملع لسج وهو
 لعم أو عاءدب مشروط وه ما نهوم هدعبا ىلع هللا هردق ما وه وحللا يف
 مشروط غير وه وما هليعم أو عودي هصاحب نأ مليع اللهوا قلمعلا وهو
 هعنف وأما ،هيلع قلمع نهلأ لولأا يف عنفي لعملوا عاءدلوا ،مبرملا وهو
 عنفي عاءدلا نإ« يثدحلا يف جاء دوق :ليقا كما ،فيفتخلا وفه ينثالا يف
 .كورذملا حونلا ىلع وه عنفلوا »لزني مل وما لزن يماف

 هب تÝْفجَ َيمِفَأ ؟يوملا لعملا يمف :لئس  بينلا نأ ملمس روى
 هب تفج يماف لب« لقا ؟لُيستقب يماف أم يردمقالا هب وجرت ملاقلأا
ٌميسر Ûلكُف والاعم« :لقا ؟لعملا َيمفَِف :والقا »يردمقالا هب وجرت ملاقلأا Ý َ ُ 
 :لقاف ؟لعملا عدنو انكتاب ىلع مكثن لافأ :رواية يفو »هل قَلِخُ مَاِل
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 نكا نوم ،ةدسعالا لهأ لعم ىلإ سيصيرف ةدسعالا لهأ نم نكا نم«
 :قرأ ثم رميس لكف والاعم ،شقاوةلا لهأ لعم ىلإ سيصيرف شقاوةلا لهأ

﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª « ¬ ®﴾ ]ملو ]١٠ ـ ٥ :ليللا سورة 
ِيرتض َ ْ  ،وظفمحلا وحللا يف ثباتلإوا محولل سيرفتلا اهذ ماءلعلا بعض َ

ُوحَلو نهسبحا هللا ملع يف لا كةئلاملا فصح يف نيكو كلفذ  هُْ
 .سيرفتلا يف رازيلا خرفلوا وسيللآا هكرذ ،وظفمحلا

 تيلا يه نشعبا نم فصنلا ةليل نأ نم هيف جاء ما :يةنثالا قطةنلوا
ُرقفُْي  ..بصحيح يسل وفه .ُويبرم حكيم أمر لك اهيف َ

 ،نقرآلا اهيف لزن حكيم أمر لك اهيف رقفي تيلا مباركةلا ةليللاف
 .نرمضا رهش يفو .ردقلا ةليل يف لزن نقرآلوا

 لبشك ةنسلوا كتابلا يف هب نمأمورو عاءدلا إن لأقو أن دريأ
 ليعم هللا رحمة نع بحثلا دشني يذلا نسانلإوا، هبشرط قلمط
 ةفضعيلوا ةنحسلوا صحيحةلا يثدحالأبا

 وقت يف امننو ليللا قيام تركن أن نودتري لاسأ يدب انأ ينيع
 ...هل رفغأف رفمستغ نم له كلملا اةدانم

 تبتغي له؟ لا أم هللا رحمة إلى بحاجة أنت له.. روحك لاسا
 ةليللا كلت ومنلا إلى دلوتخ يثدحالاا هذه نع تعرض له؟ هللا رحمة

 نع يبحث لب كلذ لعفي لا هقلخا يحب يذلا نمؤملا إن اللهوا لا
 .لعزوج هللا رضال ةلوسي يأ
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
  :نقسما اسنلا

 هلبعق نيظف رفتغ أن نم خطرأو أكبر هوبذن نأ يرى نسانإ إما
 .هركدت نل هللا رحمة أن قاصرلا

 لرجلا نع ]ق[ خبر يف وقدمصلا قدصالا نهع انخبرأ قسملا اهذو
ُرج لَقا« :قط خيرا ليعم مل يذلا َيعم مَْل لٌَ َحس لَْْ Þقط ًةَنَ َمات اَذِإ :هِلِهَْلأ َ َ 
ُحرقوَف ß Ýثم ُ،هَ ßبرلا يف ُهفَصِْن رُواْذا ُ ِبحرلا يف ُهفَصِْنوَ َ ْ ُ هللا رَدَق نْئَل ِهللاوََف ،َ
َيعَل هيلع َيع لا ًاباذَعَ ُهÝنَبßذُ َأح ُهُبßذُ َمات Ýماَلَف ،نَمِيَلعَالا نَمِ ادَ ُرجلا َ Ýُواُلعََف ل 
َأمر ما َ َأمرف ،مْهَُ Ýبرلا ُهللا َ َوأمر ،هِيِف ما جَمعَف َ َ َ َبحرلا َ ْ Ýثم ،هِيِف ما جَمعَف َ  :لَقا ُ
َخشيتك نمِ :لَقا ا؟هذ تَْلعََف مَِل ِ َْ ßرب يا ،َ َوأ َ  .»هل ُهللا رَفَغََف ،مَُلَأعْ تَْنَ
 ])٢٧٥٦( ملومس ،)٧٥٠٦( بخاريلا هأخرج[

 .هتسع نل هللا رحمة أن ئمخط اسنلا نم مطن اهذ
 نم مهغير نأو هللا إلى والوص دق منهأ نونيظ اسن :ينثالا مطنلا
 .هللا رحمة نم نمحرومو معاصيلا أهل

 نع ]م[ صحيح يف ًيضاأ وقدمصلا قدصالا نهع خبرأ مطنلا اهذو
 مالوك ةدعبالبا دهمجت خرلآوا بذنم ماهأحد ليئسراإ ينب نم نخويأ
 حتى هيلع دير لاف هصحنيف معاصيلا يف ًواقعا باذنم هدوج هيلع لخد
ِرواية يف كماـ  ً:يوما هل لقا  نمِ )نٍلافِل ُهللا رُفَِيغ لا ِاللهوا( ـ داود أبي ِ
ِبشخص هَنÝعيف ،ِاسÝنلا ِبسبب كلذ لَوقا ،هَ ِكثرة َ  ،رِئكبالا نمِ اهÝنأ أو هِوبنُذ َ
ًتعظيما أو ِطاعةلا ىلع هسَْنف رَأى Ýمال هسِفَْنل َ Ý َوغير  ،ِمعصيةلا ىلع هْ
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ِقسم رُهوظا َقطع هÝنأ هَ َحكم هÝنوكأ ،لÝِرجلا كَلذل رُفَِيغ لا ىَلتعا َهللا Ýنبأ َ َ 
َوحجر ،ىَلتعا ِهللا ىلع ِيةهللإا ِحكاملأبا لِهجلا ُتيجةَن هذهو ،هيلع َ Ý، 
 ،ßحظلوا ،ِكرامةلا نمِ هدنع هل Ýنأ دَاعتقَ بما ىَلتعا ِهللا ىلع لِلادلإوا
 اهذ لَمِث Ýنأ أو ،هُبْنَذ هل رُفَُيغ لا هَلمِث Ýنأ بِِذنمُلا يف هداعتقا أو ،ةِنمكالوا
 .هلِمِثل رُفَُيغ لا بِْنÝذلا

َيتأَ يذلا اذ نَم :لَقا ىَلَتعاَ هللا Ýنوإ  يßنإف ،نٍلافُِل رَفِْأغ لا نْأ Ýيَلعَ ىÝلَ
ُرتفَغَ دق ْوأحبطتُ ،نٍلافُِل ْ َ ْ  ]٢٦٢١ :ملمس صحيح[ .لَقا كما ْأو ،كََلَعَم َ

 رفيغ لا نهأ اللهبا نظلا ئتس لا ،أحد ىلع هللا رحمة تحجر لا

 U V W﴿: ١٥٦ فعرالأا سورة يف قرأت أما تنأ
X...﴾ ]ُسورة َ  ]١٥٦ :فَِعراَلأا ُ

 ^ [ \ ] ..﴿: ٥٤ عامنلأا ورةس يف تأقر ماأ
`_ a b c d e f g h i j k 

l m n o﴾ ]ُسورة َ ِعامنَلأا ُ َ: ٥٤[ 

 r s t u v w x y﴿: ٤٨ ساءنلا سورة يف تأقر ماأ
z { | } ~...﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٤٨[ 

ُأرحمُ الله« ]خ[ يف كل ليقو بينلا حبيبك سمعت ماأ َ َبعبا ْ  هِهذ نمِ هِدِ
 ]٥٩٩٩ :بخاريلا حصحي[ .»اهَدَلَبو

َكتبَ َهللا Ýنإ«: ]خ[ يف كل ليقو هسمعت ماأ ًكتابا َ ْقب ِ ْيخ نْأ لََ  قَُلَ
َرحمتي Ýنإ :قَْلخَلا ْ َسبقتْ َ َ ِغضبي َ َ ٌمكتوُب وهَف ،َ َوقَفُ هدْنعِ َْ ِعرشلا ْ ْ َ«. 

 ]٧٥٥٤ :بخاريلا صحيح[
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 !يا شباب

 ~� { | } z ...﴿* زمرلا سورة يف ىلتعا هلقو دبع له
¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª «﴾ ]ُسورة َ مرلا ُ Þِز  نم ]٥٣ :َ
 !؟ليقا لقو

 رمه لرج فموق رةهمطلا ةنسلا اهتدهش تيلا فمواقلا عظمأ نمِ
 َوبنÞذلا لَعم لاًرج أرأيتَ :لَيقوف Ý بيÝنلا يأتى، هعكاز ىلع يمشي

ْيترك ملف اهÝلك ْيترك مل كَِلذ مع وَهوَ ائشي انهم ُ ًحاجة ُ Ý ًاجةد لاو Ý لاإÝ اهأتا 
 Ýلاإ هََلإ لا نأ دهَأشف انَأ Ýأما لَقا متََلأس دق َيسلأ لَقا ٍتوبة نم كَِلذل لهََف
 ِخيراتلا لُعفَت عَمن لَقا ِهللا لُرسو ادÝمحم Ýنوأ ُهَل َشريك لا ُهدوح َهللا

َوتترك ßسيلا ُ Ýيجعف ِاتئÝهنُلÝ لكُ ٍاتنَحس كََلُ هللاÝُنهÝ تيجَرافو راتيدوغ لَقا 
ُأكبرُ هللا لَقا عَمن لَقا ْ ُيكبر لَزا ماف َ ß  .َتوارى حتÝى َُ

 ]غريب صحيح نحس ١٤٤ :يلمالأا ينلاعسقلا حجر ناب[

 كن محسنا فيما بقي تعط الشرف فيما مضى ثم اعترفمن أسا يا
 .قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ماأبشر بقول االله في تنزيله

 !أخي
 هرحمت وارج لوج عز بربك نظلا نأحس مائاد
 فَكي لَقاف ِموتلا يف وَهوَ Üشاب ىلع لَخد Þ يبÝنلا :]ت[ يف

 لَقاف وبيذن فُأخا يßنوإ َهللا أرجو يßنإ ِهللا لَرسو يا ِهللاو لَقا كَدتج
ُ هأعطا Ýلاإ نِِموطلا اهذ لِمث يف دعب بِلق يف نِِيجتمَعا لا«  ِهللا لُرسو

 ]٩٨٣ :صحيح دنبس يذترملا[» فُيخا اÝممُ هَنوآم يرجو ماُ هللا



 شرح التاج الجامع
 

 

١٦٩

 !أخي
 ىلتعا هللا دنع يضيع لا طاعاتلل كلعفو اللهبا كنيماإ أن ملاع
 Ýنإ« :]ق[ ليقو هيلع يلتص ما دبع اعةفشلا صاحب نم بشارةلا اسمع

ِمؤملا يِندُي َهللا ْ ُيضعَف ،نَُ َ ُويسترُ ُهفََنكَ هيلع َ ْ ِأتعر :لَُيقوف ُ،هَ ْ  ا؟ذَكَ بَْنَذ فَُ
ِعرَأت ْعمَن :لَُيقوف ا؟ذَكَ بَْنذَ فُْ ßرب ْأي َ َقرر اَذإ حتÝى ،َ Ý َورأى ،هِِوبُنذُب ُهَ  يف َ
ُسترَت :لَقا ،كََلهَ هÝنأ هِسِفَْن ْ َيكَلعَ اهََ َيوملا كَل اهَرُفِْأغ اَنَوأ ،َياْندلا يف ْ َ، 
َيعطىف ْ َكتاَب ُ َحس ِ  ])٢٧٦٨( ملمس هأخرج ،٢٤٤١ :بخاريلا صحيح[» هِِاتَنَ

 .دحملا اللهو أكبر هللا
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١٧٠


 سكنفل تضع أن يكلعف اردلا هذه يف ادسعي تعيش نأ تدأر اذإ

 ً:ادأب ماهسانت لا يكنعي أمام نيلأصي نيلأص

 .تقصيرلا ليحتم لا قصير عمرك نأ دتعتق نأ :لولأا لصلأا

 نم موضع نم أكثر يف نقرآلا اهيلع هبن تيلا قئحقالا ىلأو هذهو

  :سىنت لا حتى هكتاب
 نينس ٣٠٩ هفكلا أهل أصحاب أرواح هللا قبض مال :لولأا

﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯﴾ ]ُسورة َ  ]٢٥ :ِهفكَلا ُ

 { | } v w x zy﴿ :استيقظوا ثم
~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬ ®...﴾ 

ُسورة[ َ  ]١٩ :ِهفكَلا ُ

 .بصارلأا يلو أيا اعتبرواف ،بصرلا محلك قضتنا نينس ٣٠٩

 b c d e﴿ ١١٢ نونمؤملا سورة يف :ينثالا موضعلا
f g h i j k l m n o p q r s  

 

t u v xw y z { | }﴾ ]ُسورة َ ِمؤملا ُ  ]١١٤ ـ ١١٢ :نَوُنُ

 تعيش أن تلوأم لعملا تركتل كنع غابت ول حقيقةلا هذه

 .كلذ لانت نلو ...ًلاطوي

 عمرلا...يكنعي صبن هتضع أن يجب يذلا لولأا لصلأا اهذ

 .يرتقصلا ليحتم لا قصير
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١٧١

 مه ارد ياندلا ،ءلابلا ىلع طبعت ياندلا أن دتعتق نأ :ينثالا صللأا
 فإذا ،هتكر ما لبك قاكليت شر ملعالا أن دوتعتق ،ةنتفو ءلاوب وغم
 .بكلق سرورلا لخد تحب بما قاكلت ما

 كدنع نيكو زملا ءلابلا لحصو دنع سيةنفلا راحةلا تدأر اذا
 كثيرة يةنقرآلا دهشوالوا ،هقلخ يف هللا ةنس هذه أن ةدعقي

 s t u v w x y z﴿ كبوتنعلا سورة يف
ُسورة[ ﴾{ | } َ ِكبوتنعَلا ُ ُ َ: ٢[ 

 P Q R S T U V﴿ :بقرةلا سورة يفو
W X ZY [ \ ]﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ١٥٥[ 
ُسورة[ ﴾..Ñ Ò Ó Ô ..﴿: نبياءلأا سورة يفو َ ِبياءنَلأا ُ َ ِ: ٣٥.[ 

» رِفكاْلا ُةÝنوج نِمؤملا نُسج ياندلا« :نأ متلوع اهذ متلع اذإف
 ])٢٩٥٦( ملمس هأخرج :٢٣٢٤ :يذترملا[

 هذه يف متَد ما اردكلأا وقوعَ ْتستغرب لاف( :كلذ لك متلع اذإ
  )اردلا

 يحذار حذار من بطشي وفتكفيهابملءهي الدنيا تقول
 ...طلغ ،اهكليم لا نمم راحةلا بلتط لاف ..اهقلخ هللا يكه نهلأ

 ..طلغ ..ماءلا نم ارنلا بلتط لا
 .وتريح ترتاح ياكند حقيقة فاعر
 نكا بياتأ شاغوريلا نرحملا دعب شيخلا اندسي نم انسمع كم

  :ددير نكا ،وضوح لبك قضيةلا هذه انل خصلي هسلمجا يف اهددير



 شرح التاج الجامع
 

 

١٧٢

 ِما هذه الدنيا بدار قرارِحكم المنية في البرية جار
 ار والأكدارًصفوا من الأقذطُبعتْ على كدر وأنت تريدها
ُومكلف الأيام ضد طباعها ّ ٌمتطلب في الماء جذوة نارُ ُ 
ُخلقُ الزمان عداوة الأحرارليس الزمان وإن حرصت مسالما ُ 

 ،ئطار أمر نهأ ملاعف سرور أتاك اذوإ ،ردقلا نم افهذ ردتتك لا

 .ياندللً لاأصيً لاأص يسلو
 بحقيقة ملتس نأ دتري لاو كثيرةلا يثدحالأوا ياتلآا هذه ينيع

 وغرور عبور ارد انهوأ ،ياندلا

﴿X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 
c d﴾... ﴿| } ~ _ ̀ a b﴾ ]ُسورة َ  ]٢٠ :ديدحَلا ُ

 يا شباب ،خرةلآا اردلا إلى سبةنلبا حقيرة يه اهب تغترلا ينيع
ُوموضع« :هيلع لص مهللا بينلا اندسي نقودتص لاا ِ ْ ِسوط َ ْ َأح َ ْكمدَ  نَمِ ُ
ٌيرخَ ةÝِنجَلا  ]٢٨٩٢ :بخاريلا صحيح[ »..اهَْيَلعَ وما َياْندلا نَمِ ْ

  :!أخي
 يلع اندسي نكا ،ثالاث ياندلا قلتط حتى كرفت زملا فكي فشو

 .)ثالاث قتكلط دق غيري غري ياند يا( :ليقو
 :طريقةلا اسمعوا ،كلذ استطاع فكي نوفأتعر
 لذوت وتصم تعمي انهوأ اهحقيقت ىلع ياندلا نمؤملا فعر اذإ

 هل هللا تحف كلذ لعف اذإف ،هبلبق اهقلط كلاهملا هدتور نأ فوخا رقابلا
 .يةنثالا قةلطلا اهقلطف هبلق لخدف اهورنو اهبريق جاءف خرةلآا أبواب
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 قةلطلا اهقلط نمؤم وهو اهسعي اهل وسعى خرةلآا نعاي اذإف
 لقا ي؟نقتلط مل :هل تلقا اذإف ،هيتلبك خرةلآا ورن مع فووق ،ثةلثالا
 .كنم نأحس أيتر :اهل

ٍرأيتُ االله أكبر كل شيء ß َ َ  ًمحاولة وأكثرهم جنوداْ
 نإف ،تصيبك مانحي هللا اردأق ىلع تتسخط لاأ مكلتع دقواعلا هذه

 .مدنلا عنفيلا حيث متدنو أجرك بذه تلعف
 هللا أمر مضى صبرت نإ( :لرجل عمر اندسي ملاسلإا قلاعم ليقو

 ).مأزورا تنوك هللا أمر مضى جزعت نوإ ،مأجورا تنوك

 Á Â Ã﴿ :هافومصط هبينل هللا لقا مل نلآا تمفعر له
Ä Å..﴾ ]ُسورة َ  كليوص ءلاب نهكل.. ءلابلا ياندلا حقيقة نلأ ]١٢٧ :لِحÝنلا ُ
 .خرةلآوا ياندلا عز ىلإ

  :فشو
 مع نهكل ،هأبي نحض يف للادم فيوس اندسي نكال ءلابلا لاول

 .مصر عزيز صار ءلابلا
 :عباس نبلا هيلع لص مهللا بينلا اندسي لقا مال ءلابلا لاولو

ِصبرلا مع َصرÝنلا Ýنأ مَْلواع« Ý، نوأÝ َرجفلا ِكربلا مع َ ِعسرلا مع Ýنوأ ،ْ ُ 
ًيسرا  ])٢٨٠٣( دوأحم مختصرا )٢٥١٦( يذترملا هأخرج[ »ُ

 ..يسر ..رجف. .صرن :أسمعتم
 ياندلا مرارة ىلع صبرلا دبع تظركمني ائشي اكهن نأ نيقي ىلع وانكو

 .مللأا مرارة سيكمنيف ركمهيبل
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١٧٤

 ؟هللا لرسو نقودتص لاأ
ُيصيب ما« :]ق[ ب ِ ْمسلا ُ ٍصبَن نمِ مَلُِ ٍوصب لاَو َ  وه :صبنلا[ ،َ

 ،نٍحُزْ لاَو Üمهَ لاَو ]مرضلا أو مئادلا وجعلا وه :وصبلوا ،تعبلا
Üغم لاَو ىًذأ لاَو ِشوكةلا حتÝى ،َ َ ْ Ý ُيشاك َ َخطايا نمِ اهَبُ هللا رÝَفكَ Ýلاإ ،اهَُ َ  *.ُ»هَ

 ])٢٥٧٣( ملومس ،هل ظفللوا )٥٦٤٢( بخاريلا هأخرج[

 يف ،اهيلع صبركم وثمرة ياندلا نع إعراضكم ثمرة واسمعوا
ِصبر؟لا لُهْأ نأي :دانم ىدان قيامةلا يوم قئلاخلا هللا جمع اذإ« :يثدحلا Ý 
ٌيسير مهو ـ ٌاسن ُيقومف  مهÝقالتتَف ،عًاسِرا ةÝِنجلا ىلإ نقولِطنَيف ،ـ َ
 :نَوليقوف تم؟نأ نمَف ،ةÝِنجلا ىلإ سِراعًا راكمَن اÝنإ :نَوليقوف ،ُكةئلاملا
ِصبرلا لُهْأ نحن Ý، ُصبركم؟ وما :نَوليقوف ْ ُصبرَن اÝنك :نَوليقوف َ  ِطاعة ىلع ِ
ُصبرَن اÝنوك ،Ýلَوج عَزÝ ِهللا  ةَ؛Ýنجلا والخُدا :مهل لُيقاف ،ِهللا معاصي نع ِ
َعمِفن ُأجر ْ  يف كما ىليع وأبو ،)١١( ))اسنل ا اراةدم(( يف ياندلا أبي ناب هأخرج[ »نَيلعاملا ْ

 ])٨٠٨٦( ))نيمالإا شعب(( يف قيهبيلوا ،هل ظفللوا )٨/٢٠٣( ))رةهملا خيرةلا فإتحا((

 ].ملومس بخاريلا هروا[ »صبرلا نم وأوسع ًخيرا عطاء دأح أعطي ما ف«

 À Á Â Ã ¿ ¾ ½ ¼﴿ :ف
Ä Å Æ﴾ ]ُسورة َ َعمرا لِٓا ُ  ]٢٠٠ :نَِ
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١٧٥


 إلى بويةنلا جرةهلا دبع كراملا صحابةلل مةلمؤلا ثدحوالا تتابعت

 يف وعشرة ،صحابةلا خيرة نم نسبعو دأح يف بذهو ،ورةنملا ةنيدملا
 يف صحابةلا دعبا نم نسبعي داهاستش دهشن يوملا نحنو ،رجيعلا يوم سرية

 حتى نقرآلا قراءة وكثرة ةلاصلبا ليللا نيحيو اونكا ،جرةهلل رابعةلا ةنسلا
 حتى رجيعلا يوم اءدهش ىلع صحابةلا وسنف أدهت ملف .قراءلبا رواهاشت
 ىلع ةدمساعلا نهم نبوليط جاؤوا لئقبا ثلاث ردغ يف نسبعولا ءلاؤه لقت
 ةنمعو رئب إلى والوص نأ وما...نسبعيلا قراءلبا مهدأمف منهيد اسنلا يملتع
 مهيلإ هللا لرسو ةلرسا صحابيلا مهيلع وقرأ عربلا نم حيل ماء رئب يهو
 ثم .كعبةلا ورب زتف :صحابيلا لقاف رادغ نهطعف فهلخ نم لرج هأتا
 انع كلرسو غليب نم دجن لا انإ مهللا :والقاف مهب وأحاطوا نباقيلبا روادغ
 لجبري اندسي هأخبرف .والقت حتى والقات ثم ،ملاسلا انم هئأقرف غيرك ملاسلا
 سختن ثم ىليت انقرآ مهيف هللا لزنأو ،ملاسلا مهيلع : لقاف ،كلذب
 اندسي وراح )انوأرضا انع رضيف انرب انقيل انأ انقوم انع غوالب( :هوتلات

 دداش مهللا :ركوعلا دبع مهيلع عودي واتلصلا يف تنيق هللا لرسو
 نحيال ينبب يكلع مهللا ،فيوس ينكس نينس مهللا ،مضر ىلع وطأتك
 بقي ).هلورسو هللا عصوا منهإف وعصية نكواذو لورع قارةلوا لوعض

 w x y﴿ لوج عز انلامو هيلع لزنأ حتى ًلاكام ًراهش مهيلع عودي
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤﴾. ]١٢٨ نعمرا لآ سورة[ 
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١٧٦

 انهم روايات يةلآا هذه لزون سبب يف نسروفملا روى دوق ،اهذ
 وشج دأح يوم هترباعي كسرت : بينلا نأ سنأ نع ملمس هأخرج ما
 اهذ والعف قوم حلفي فكي :لقاف ههوج ىلع مدلا لسا حتى ههوج يف

 w x﴿ ـ ىلتعا ـ هللا لزنأف ـ لوج عز ـ مهرب ىلإ مهعودي وهو مهبينب
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤﴾ 

  هللا لرسو نأ ريرةه أبى اندسي نع بخاريلا هأخرج ما انهوم
 ربماف ركوعلا دبع تنق دحلأ عودي أو دأح ىلع عودي نأ دأرا اذإ نكا
 .دحملا كلو انرب مهللا :هدحم نمل هللا سمع لقا اذإ لقا

 أبى نب وعياش ،شامه نب مةلوس .ديلولا نب ديلولا جنأ مهللا
 ىنكس نينس مهيلع اهلواجع ،مضر ىلع وطأتك دداش مهللا ،ربيعة
 :جرفلا ةلاص يف هتلاص بعض يف ليقو نوكا .كلذب رهيج »فيوس

 :ـ ىلتعا ـ هللا لزنأ حتى »عربلا نم حياءلأ« انلافو انلاف نعلا مهللا

﴿w x y z {﴾. 
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١٧٧

 
 ،هابدوآ نهوأركا داهجلا أحكام انتعطي ةديدج ةئداف رسد لك يف

 يطيع ومتى ،هيعصي ومتى هئدقا يدنجلا يطيع متى :لتقو يوملا ةئدافلوا
 ؟هيسئر مرءلا يطيع ومتى ،هحاكم ملمسلا

 وقلمخ يلأ قةلمط طاعة يسمى ملاسلإا يف شيء ديوج لا ـ لاأو
 الله قةلمطلا طاعةلا ،نكا نم انئكا شخص أي أو رضلأا هوج ىلع
 وقف ،جميعلا وقف لرسولا وأوامر هللا أوامر أي ،قطف لرسولوا
 اذإ نيدلا ماءلع وقفو ،مرلأا يلأو وقفو ،حكاملا وقفو ،نميلمسلا

 .ريعةشلا فليخا بما أمروا
 هللا بمعصية يأمر رضلأا هوج ىلع شخص يلأ طاعة لاو سمع لا

 .ةنسلوا كتابلا فليخا أو بينلا أمر فليخا أو
 .هلورسو هللا أمر ما عنيم وقلمخ يلأ طاعة لاو سمعلا
 أو ميراثلا يف هللا أحكام هتعجب لا وقلمخ يلأ طاعة لاو سمعلا

 شرقلا أو غربلا لابمز نم ةدمستور بأحكام اهلاداستب دويري حجابلا

﴿t u v w x y z { |﴾ 
 دق ائشي اهيف لليح توىف أي رديص تيفم يلأ طاعة لاو سمع لا
 يسل ةلباطلا توىفلا هذه لمث رديص شخص لوك ،هلورسو هللا هحرم
 هب تىفأ ما نكا وإذا ،مأجور للومض يقدنوز قفانم وه مانوإ نيد ملبعا

 .ملاسلإا ةلم نع يخرج هوأباحً قطعياً محرما
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 حرم تيلا سنفلا لبقت يأمر حاكم أو ئدقا يلأ طاعة لاو سمع لا
 ،رئكبالا أكبر نوم رضلأا يف دساف حق بغير سنفلا لوقت ،حقلبا لاإ هللا

  مجرم اسنلا ماءد كفوس وامرلأا هذه لمث ذينفبت يقوم شخص وأي
 

 نم دتوعّ نهلأ جميعلا هللا وسيعاقب ،مرلآا مع ملظلا يف وشريك

 c d e ﴿ابذعلوا عقابلا دبأش لقتلا شةاحف يرتكب
f g h i j k l m n 
o p q r s﴾ ]٩٣ ساءنلا[. 

 ،نحي دبع ولو لقتلبا لقاتلا بشرف ياندلا يف وأما خرةلآا يف اهذ
 ادلخا مهنج :طغاةلوا ةلقتلل ةدواح آية يف هللا اهجمع عقوبات أربع هذه
 .عظيما اباذع هل دأع ،نهعل ،هيلع هللا غضب ،اهيف

 ،نمولمس منهأ رغم نوليقتت نيذلا يبيال يف دونجلا إلى اءدن اهذو
 مهبيوت نمودهي مهل وإرضاء مهبئكتا ةدقال طاعة نميلمسلا نوليقت

 .نيدمتعم نيدعام شريعةلا نيفلمخا منهودويشر
 اءنبلأا ماءد كوافس ذإ عبرة هوقوم نرعوف يف كمل نكا دقل

 يف مهأغرق هللا نأ تيجةنلا تنكاف ،نرعوف مهأمر كما ساءنلا واستحيوا
 عبرة وأصبحوا نعي دبع أثرا وأصبحوا ساعة نم لأق يف حمرلأا بحرلا
  ،مهأوامر نفذوي طغاةلا يطيع نم لكل

 نب دلخا اندسي أمر ذينفت صحابةلا ضفر دقل يوملا رسد وه اهذ
 لعف هللا لرسو اندسي دوأي مهملاإس وانلأع نيذلا سرىلأا لقت يف ديلولا
 .]بخاريلا هروا[» دلخا عنص نم يكلإ أبرأ ينا مهللا« :لوقا ةصحابلا ءلاؤه
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 .. يفيك لا هدوح فسيلا
 يكملاف مهئادأع ىلع لولأا لرعيلا تصرنا فكي نولتتساء تمنك نإ

 :يفشالا جوابلا
 أكثرف ،صرنلا سبب وه قطف هدوح ددعلوا هدوح فسيلا نيك مل

 تصروانا منهكل ،ارفكلا ددع نم لأق نميلمسلا ددع نكا غزواتلا
 يف انباهر وانكا ،ةدعبالا يف ،محاريبلا يف مفهوقو وه ثلثا سببل
 .ارنهلا يف انرساف ليللا

 ةدعبا لاو ةلاص لاب تصرواني نأ نوديري يوملا ملعالا دونج
 هدوح هللا وه اصرنلا نلأ ،معاركلا يف هللا مهلذخ اهذل ،قلاأخ لاو

 ¨ § ¦ ¥﴿ هكتاب يف هللا قضى ،ددعلا يسلو قوةلا يستلو

© ª « ¬ ® ¯﴾ ىلع مهقوت نوديستم وانكا اذل 
 .ليللا ةدبعبا ارنهلا داهج

 ةليل يقضي نكا غزواتلا يفو ردب يف بينلا اندسي لحا ىلإ ظروانا
 نع هاؤدر يقع حتى دجنويست ويستغيث عودوي يليص مئقا وهو معركةلا
 ..بكر أبو يقدصلا هيلع قفيش وحتى هيفكت

 أسباب مهأ نم اللهبا قلتعلوا ةدعبالا ،صرنلا أسباب مهأ نم ةلاصلا
 شعريلأا موسى أبو اندوسي ذمعا اندسي نصحابييلا ىلإ ظروانا ،صرنلا
 وقراءة ومنلا نبي ليللا نيقسما انكا مانهأ بخاريلا يف نيصرحا فكي
 كلذلو ،ليللا ةلاص يف هللا طاعة ىلع يتقوال ناماني ،ليللا وقيام نقرآلا
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 اءنأث نيلمقاتلا ةلاص يهو فخولا ةلاص اهماس ةلاص اكهن هقفلا يف
 .هكتاب يف عزةلا رب اهكرذ داهجلا

 لب ،داهجلا يف ةلاصلا بترك تصروانا ادونج نأ تاريخلا يف كرذي مل
 مع مهلقتا يف عصرلا ةلاص قدنخلا يف معركةلا اءنأث نميلمسلا اتتف مرة
 ß بينلا مع اÝنكُ :يلع اندسي لقا وحتى  هللا لرسو مهيلع عادف مهئاداع
َيوم َلأمَ :لَقَاَف ،قِدْنخَلا َ َقبور ُهللا َ ُ َوبيوت مْهُُ ُ َشغ كما ،ًاراَن مْهُُ  ةِلاَصَ نع اَنوُلَ
َوسطىلا ْ ِغابت حتÝى ُ َ ْشمسلا َ Ý ِعصرلاُ ةلاَصَ يهو ْ  ]٦٣٩٦ :بخاريلا صحيح[ .َ

  :نقرآلا نم معاركلا يف صرنلا دقواع موالتع
 حجلا سورة يف ليقو واضحلا ريحصلا ينقرآلا نبيالا اسمعوا

﴿j k l nm o p q r s t u v w x  
y z  

{ |  
} ~  

_ ` ba  
c d e f﴾ 
 .زكاةلا وآتوا ةلاصلا أقاموا حقا نصورونملا مه ءلاؤه
 نيدلا حلاص ئدقالا ىلع سدمقلا بيت هللا تحف فكي نرودأت

 نيلمقاتلا خيام ىلع وردي نكا ؟تحفلا ةليل قضى فكي نرودأت يوبي؟لأا
 نم :لقاف يامن اهأصحاب خيمة دوجف ،ليللا يف نعودوي نوليص مهيرا
 .زيمةهلا اههن
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 عز هللا اهب اجيني ةدسج دسج ةليللا كلت يف لعف اذما نرودأت
 يذلا نيدلا حلاص بلكلا اهذ وه نم رب يا :لويقو ويستغيث لوج
 .كدنع نم صرنلا مانإ ،هيدي ىلع ملاسلإا صرنست

 B ﴿لقاف ليللا مع  هللا لعف قةدب انل فوص لوج عز هللا نإ
C D E F G H I J K L M N O P...﴾ 
 .ملاسلوا ةلاصلا هيلع امنوي يلويص امنوي يليص نكا

 زيمةه نوستكو ،ةلاصلا بغير تصروانت نل يةلقتالا دقواعلا ظوافاح
 لاإ صرني لا هللا نلأ ،نيلمقاتلوا دونجلل ةلاصلا عتمنم ول زيمةه اهدمابع
 دقواعلا موافها ..ملاإس بغير صرن لاو ،ةلاص بغير صرن لا ،حقلا لهأ
 . تعقلونكملعل
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
 مهيملتع يكلع ،كدلاولأ كلذك ًحقوقا يكلع يكدلوال نأ كما

 مما عطيةلا يف منهبي لدعلوا شرعيةلا ابدلآبا مهيبدوتأ يةنعيلا روضفلا
 ..ارنلا لخود نم مهيقي

﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ 
 داود أبي يثدح يفو ،اهيف تقصيرلا لاو اهتضييع نيدلوالل وزيج لاف
 »يقوت نم يضيع نأ إثما ئمرلبا ىفك«

 يه ةلوفطلا ةلمرح نلأ ،صغرلا يف كلذ ىلع لتعم نأ يكلوع
  :تربيةلا لمراح لضفأ

 ُوليس ينفع إن قومته الخشبإن الغصون إذا قومتها اعتدلت
 هدهويتع ،قيملوا دئمبالا اهيف يغرس نأ مربيلل ترةف مهأ يفه

 .ياتنهملا وترك مأموراتلا لعفو طاعةلبا
 هيكنوتح هلوتقبي رحةفلبا دولمولا لاستقبا حظةل نم كلذ أدتب

 :ليقو شعريلأا موسى أبي اندسي نع بخاريلا يروي بركةلبا هل عاءدلوا
 بتمرة هكنحف يمهإبرا هسماف بينلا اندسي إلى هب جاءف دولمو هل دلو نهإ(
 غلوب ،بهوالا وشكرتم ،وبهمولا يف كمل بورك( )بركةلبا هل عادو
 ).هبر ورزقتم ،هدأش

 قدتصلوا هرأس شعر قلح دبع سابعلا يوملا يف بعقيقة نهع ويعقّ
 حكامللأ عائطا دلولا يأتي حتى للاحلا هويطعم ،ضةف أو باذه هتنبز



 شرح التاج الجامع
 

 

١٨٣

 مهإطعام ىلع نحريصي مهئآبا نكا اءناستث لاب مةئلأا وجميع شرعيةلا
 .للاحلا

 يثدح يف ،ةلاصلا خاصة ملاسلإا نهقيلبت أديب سابعةلا نس يف ثم
 »عشر ناب اهيلع هواضربو نينس سبع ناب ةلاصلا صبيلا مواّلع« يذترملا
 انل يروي ،ملاسلإا جنهم نم وحج وصيام ةلاص نم اتدعبالا دلولا دتعويف
Ýحج« ليقو ملومس بخاريلا يف ديزي ناب بئسالا  ناب انوأ هللا لرسو مع بي ُ

 .»نينس سبع
 اهذو نيدلا فئوظا نم هيلإ يحتاج ما هيملبتع نبالمطا نادلوالاف

 اتفص هيف نويغرسا ،صغيرا هعورت ستر كوجوب ماهيلع واجب يملتعلا
 نع لمسؤو Ûلوك ٍراع كملك« قلاخلأوا ابدلآا نم ةدحميلا لرجالا

 .»هرعيت
 .]يذترملا هأخرج[ »بصاع قديتص نأ نم هل خير هدلو لرجلا بديؤ نلأ«و

  :ةدسا يا واهتبنا ؛ةنسلوا كتابلا كلذ يف إمامك لتجع
 يكلع هلعم سير نحس نتضم نأ دوتري يالغا ازاهج تشتري مادنع

 ماهيف ةّنسلوا نقرآلوا )عنصالا يماتلتع( امدستخلاا يماتلتع تقرأ نأ
 دلاولأا تربيةل عنصالا يماتلتع

﴿L M N O P Q R S﴾ 
 لذب كنم وبلمطلا ة؛نسلوا كتابلا اجنهبم دمقي تنأ !أخي

 k l m n o p ﴿دلولا تربية يف دهجلا أقصى
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q r﴾ نٌاب شأن مال نبلاا ايةدهل يةفكا اهدوح بلأا ايةنع نأ ول 
 فوتص ،اءدلا ّوتشخص كدهج لذتب طبيبلكا كّنكلو ،نمؤم دنع عاق

 نقرآلا قفو كدلو مسار تصحيح يكلع ،اءفشلا يكلع يسلو ،واءدلا

 À Á Â ¿ ¾ ½﴿ نمف ماهيف عنصالا يماتلتعف ةّنسلوا
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ 
 ىلع عاملا عزملا نهقلوت هتحضر عشر خامسةلا نس دلولا غلب اذإف

 دقل ينب يا :.كلذب دهعلا هيلع ذوتأخ ،ياتنهملا وترك ضئرافلا اءدأ
 .وكبيرة صغيرة لك ىلع محاسب تنوأ ملقلا يكلع جرى

 ] V W X Y Z ﴿يحةصحلا ةدعقيلا هيملبتع أدوتب
\ ] ^ `_ a b c d e﴾ 

 أمرف اهعار نم فتخا تنكا عربلا نلأ تنبلبا بينلا اندسي تمهوا
 لعف نمل نوضم اهيلع كورذلا إيثار نع ىنهو ـ سمعتم كما ـ اهباكرام

 بخاريلا يفف اهب ،تمامهلاا هسنفب صحابةلا مليع نوكا ،ةنجلا كلذ
 دسج اذإف بنزي ةدسيلا تنب أمامة لحام وهو هللا لرسو ىلص« ملومس
 .»اهلحم قام اذوإ اهوضع

 مع كريملا بينلا لتعام يةفكي يف تقريرا ريرةه أبو اندسي انل مدويق
 مهيضمف اهدلاأو ديأخف اطمةف ةدسيلا بيت يأتي نكا نهأ( هدافأح
 وأحب هأحب مهللا« :لوقا ،نحسلا اندسي مع كلذ لعف ومرة ،مهلويقب
 .»هيحب نم
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 هيلع لزن نهأ واّنظ حتى دسجولا لأطاف نميلمسلبا ىلص ومرة
 نحسيلا اندسي نإ« :لائقا رذواعت هتلاص ىنهوأ هرأس عفر ثم وحيلا

 .»هوحاجت هوطر يقضي حتى هتركف دساج وهو هرهظ ركب
 أرحم نكا ادأح رأيت ما اللهوا« ملمس صحيح يف سنأ اندسي ليقو

 .» هللا لرسو نم لعيالبا
 مهويشعر ،بدأ يف مهحقوق اوذيأخ نأ لافطلأا مليع نكا
 شربف بشراب َأوتي دقف« ،مهرأي اءداب يف شجاعةلا مهدويعو ،مهبقيمت

 أعطي نأ يل ذنأتأ :ملاغلل لقاف أشياخ هيسار نوع ملاغ نهيمي نوع نهم
 هيلع هدي يف هوضعف :لقا .ادأح كنم صيبينب ُأوثر لا :لقاف؟ءلاؤه
 ملاغ منهم هل نكا دقف ًرحيما نكا دوهيلا مع حتى »ملاسلوا ةلاصلا

 .ملأس :هل لوقا هرأس دنع دقعف هديعو هأتاف ،مرضف كريملا بينلا مديخ
 خرجف .ملأسف .قاسملا أبا أطع :بلأا هل لقاف هدنع وهو هأبي ىلإ ظرفن
 .]١٣٦٦ خ[ »ارنلا نم ذهقنأ يذلا حمد اللهلا« :ليقو وهو بينلا اندسي

 اندوسي ،هشمو هلقبف ذهأخ يمهإبرا اندسي هدلو احتضر نوحي
 يبكي بينلا اندسي لجعف ،هحيات حظاتل آخر يف هسنفب ديجو يمهإبرا
 تبكي :ليقوف فعو ناب اندسي هويرا ،هيدخ ىلع بوةنلا موعد لزنوت هدلو
 نوإ معدتل نعيلا نإ ،رحمة انهإ فعو ناب يا« :لقاف ؟!هللا لرسو يا
 يمهإبرا يا راقكفب انوإ ،انرب مايرضي لاإ لقونلاو نيحز بلقلا
 .]ملومس بخاريلا هأخرج[ »نونمحزول
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 بعمر شبابا نأ تسمع نأ كلذ دبع ـ ملمسلا أخي ـ نتعجب لاف
 تنادو دلابلا تحوافو تحفلا جيوش وادقا نعشريلا نس غواليب مل دورلا
 ،دزي نب واسامة ،وقاص أبي نب دسع اندسي :دعبالا رؤوس مهل

 اتحف اصرنلا نرحملا دوعب ،عواملا نب زبيرلوا ،هللا دعبي نب حةلوط
 اندسي تربية نم ءلاؤفه ،دنسلا دلاب اتحف قاسملا نب دومحم ،سلدنلأا

 . دمحم
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
 .قرابة وذ :رحم وذ
 ،ةدواح رحم نم خرجوا نم ،منهبي يماف كاحنلا يحرم نم قرابةلوا
 لخالا اءنوأب عملا اءنأب نإف اذل ،ملأا ةهج نم أم بلأا ةهج نم سواء
 .رحاملأا مسمى يف نولخديلا

 كرذأ نأ رحملا ةلص ميةهأ ىدم وافتعرل لاأو يل واسمحوا
  :نقطتين

 نمؤملا ينيع ،اللهبا نيمالإبا موثقا ربط مربوطة انهأ* :ىلولأا
  :هرحم يقطع لا حقلا

 »هرحم ليصلف خرلآا يوملوا اللهبا نيؤم نكا نم«
 برلا كتاب ،ملومس ،)٤٨٣٠( :برقم )٦/١٣٤( ،نقرآلا سيرفت كتاب ،بخاريلا هأخرج[

 ])٢٥٥٤( :برقم ،)٤/١٩٨٠( ،ابدلآوا ةلصلوا

 هلسأ مال ملاسلإا نبأركا  هللا لرسو اندسي اهربط كما
 ةنجلا ينلخدي لبعم ينأخبر :صحابيلا

 ،زكاةلا وتؤتي ،ةلاصلا وتقيم ،ائشي هب تشركلا هللا دتعب« :هل لقا
 .]هيلع قفمت[ »..رحملا لوتص

 ةلوص ،نوثالأا بكسر« :لقا ؟هللا كلأرس شيء بأي :لئس نوحي
ّيشركلا هللا ديوح نوأ ،رحملا  .]م[ »ائشي هب ُ

 هيلع انبين تمامها رحملا ةلص ميةهأ ىدم وافتعرل :يةنثالا قطةنلا
 مرةلل وحيلا رأى مال نكروذوت ،اهدوبع بعثةلا لقب اهب ملاسلوا ةلاصلا
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 ينولزم« :ليقو وهو ▲ يجةدخ ةدسيلا ىلإ دعا فكي ىلولأا
 اذماف .سينف ىلع خشيت دقل :لوقا وحيلا خبر اهوأخبر »ينولزم

 .).رحملا لتصل كنإ ،ادأب هللا يخزيك لا اللهوا( :تلقا ؟▲ تلقا
 ]٦٩٨٢ :رقملا بخاريلا[

 ةلص ىلع كريملا انبين حرص ىلع لدت تيلا فمواقلا أعظم نوم

 طقنلا نهم بلوط ،احتضر مادنع بلطا أبي هعم مع هلعف ما رحملا

 ىلع هحرص رهظ فكي نوفأتعر ،هشرك ىلع ومات أبىف نتيداهشلبا

  :]خ[ لقا دقل ؟رحملا ةلص

 .هانه ىلتعا هللا نكل» كلذ نع نهأ ملما كل نرفستغلأ اللهوا أما«

﴿S T U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ` a b c d e f g ﴾]١١٣ توبةلا سورة[ 

 مهل لقاف وه هرحم ةلبص نميلمسلا داشن  هحيات آخر يفو

 .]م[ »بيتي لهأ يف هللا كركمذأ« :ثالاث

 فعطلوا ملاسلإا يف رحملا ةلص ميةهأ ىدم نتبي فمواقلا هذه

 ىلإ يديؤ مما ،ةدواحلا سرةلأا نبي محبةلا شرنل مهلأحوا دقفوت مهيلع

 فشريلا بوينلا تعبيرلل تمهتبنا كملعلو ،بعضا اهبعض هتجا وبلقلا قاءن

  :)دأحم .ت(

 ).ثرلأا يف سأةنم ،لمالا يف مثراة ،لهلأا يف محبة رحملا ةلص(

 دأرا نوم ،وقتلا يف بركةلا دأرا نوم ،عمرلا لطو دأرا نمف
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 .ةفشريلا يثدحالأا تواترت هيلوع.رحملا ةلبص هيلعف :رزقلا يف ةدزيالا
  ،هيلع هللا رحمة لزون أسباب نم يه لب

 نترضي أما« :لويقو رحملا يخاطب سيدقلا يثدحلا سمعتم أما
 .»قطعك نم وأقطع كلوص نم لأص نأ

 اندسي نم ديدهت اكفهن انفذهت ملو حكاملأا هذه سمعت اذإ اذل
 ةلاصلا هيلع بينلا ارنذإ ينغلماب لتقولا حتى رحملا قاطعل بينلا
 لزنتلاو« ]ق[ »رحم قاطع ةنجلا لخديلا« :ليقو ارنذلاوا ،ملاسلوا
 »رحم قاطع مهيف قوم ىلع رحمةلا

 يف قيهبيلوا )٨٧٩٣( "كبيرلا معجملا" يف ينطبرالا روى
َلأا نِعَ )٧٥٩٢( "شعبلا" ِعْمشْ ُمسعو نُْاب نَكَا :لََقا ،َ ْ ْبع سًاِلجَا دَ  دَ
ِصبحلا ْ Þ ٍقةْلحَ يِف َقاطع َهللا دشُْنَأ" :لَقَاَف ،َ َ ٍرحم َ ِ َقام مَاَل َ  نَْأ درِيُن اÝنإَِف ،اÝنعَ َ
Ýرب َعُودَن ُوأبواب ا؛َنَ َ ْ َ ِسماءلا َ َ Ý ٌمرتجة َ َ ْ ِقاطع نَود ُ َ ٍرحم َ ِ َ". 

َروا :)٨/١٥١( "مجمعلا" يف يثميهلا لقا[ َطبرالاُ هَ َ ÝيِنÞ، َورجا ِ َرجا ُهُلَ ِصحيحلا لُِ ِ Ý[ 

 !إخوتي
 ،قاربلأا زيارة يف قطف نتكو رحملا ةلص نأ اسنلا بعض نيظ

  :ةدع لاأشكا ذوتأخ بكثير كلذ نم أوسع رحملا ةلص نكل
 /زيارة أو/ةدمساعو  أمةدخ يمدتق أو لمالبا نتكو دق
 يفاته لاتصا أو/هوج بشاشة أو/صيحةن يمدتق أو/ملاسلا در أو

 .هأقارب ىلع نانئطمللا
 .قاربلأا جره ملمسلا يترك نأ رحملا ةلص لأق نكل
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 !خوتيإ
 ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا اندسي ماهلرسأ نيذللا نارينذلإا لمقاب

 عمرلا لطو غير مرحلا ةلص ىلع يريةدتق آتفومكا رئبشا انل لارس
 نم ارحموا« هيلع رحمةلا لزونو رزقلا يف ةدزيالوا وقتلبا بركةلوا
  :انل لقا.»سماءلا يف نم يرحمكم رضلأا

 قاربلأا مع حلصالا لعملا لاإ دواح أجر هل حلصا لعم لك نإ
 نمسكيلا ىلع قةدصلا« ملاسلوا ةلاصلا هيلع لقا كلذل نأجرا هلف
 .»ةلوص قةدص نتاناث رحملا يذ ىلوع قةدص

 مال :يالعم كلذ طبق دقف ◙ صارينلأا حةلط أبو اندسي أما

 اندسيل لقا ﴾A B C D E F G ﴿:ىلتعا هلقو سمع
 اهلخدي بينلا اندسي نكا كبير نبستا( بيرحاء يلإ يلأموا أحب نإ :بينلا

 الله قةدص هتلجع ينوإ ]خ[ )طيبلا اهئما نم ويشرب اهبأشجار لويستظ
 حبيبلا هل لقا )قةدصلا هذه أي( تئش يثح اهضعف )نبستالا أي(
 ،يكلع هانددور كنم هانلقب ،رابح لما كلذ حةلط أبا بخ( :عظملأا
 .هرحم ويذ يف اهقسمف ]خ[ )نقربيلأا يف هلاجعف

  :صةلاخلا
 ،)دعب اعتاق( رقبة يف هقتنفأ ارنيدو ،هللا لسبي يف هقتنفأ ارنيد(

 أجرا اهأعظم :كلهأ ىلع هقتنفأ ارنيدو ،نمسكي ىلع هب قتدتص ارنيدو
 .]م[ )كلهأ ىلع هقتنفأ يذلا
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
 ملاسلإا حضارة لمث حضارة تاريخلا مر ىلع يةنسانلإا تر مل
 ،دعبيلوا مدخلا مع حتى مةلأا هللا لرسو اندسي ىنب دقل ،ةلوكام ةلشام

 طيبةلا اتدعالوا ةنحسلا قلاخلأا نم هتنتضم بما سيرلا لضفأ هوسيرت
 .اتدعبالوا

 هب يدويقت ،تاجرا نكا نحي كريملا بينلبا اءدقتلاا ينغلا يستطيعف
 ةنيدملا ىلإ اجره نوحي ،بلطا أبي شعب يف محاصرا نكا نحي قيرفلا

  ،اعيةدلوا زوجلوا بلأوا ذميلتلوا ملمعلوا فضعيلوا كلملا هب يديقت

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴿ةلكام حياة اجنهم هسيرتف
È﴾ وقع ما وإذا ،اءنثلوا نحسالإبا نحسالإا لقابن نأ انملع دقف 
 .همع نيللوا قفرلا نكا انيدأي تحت نمم خطأ

 !؟كلذ لعف اذمالف
 ؟تباعلأا ةلمعام نبحس أمر اذمال
  :..مدخلا مع لتعاملا يف ملاسلإا عظمة رهتظ اهن

 مئجرالا ارتكاب ىلإ مدخلا ببعض عفدي ةلمعاملا نحس غياب نإ

  ،لئوسالا ىبشت مهوميدمخ نم تقامنلاا أو

 يف نكال مدخلوا ومدمخلا نبي دوج راقيلا لتعاملا نأ ول مانبي

 نع انماسمع كثيراف ،مةلمؤلا ثدحوالا نم كثيرلا يدافت نمكالإا

 أو ةناهلاا أو ضربلل نيتعرض نك نهنلأ هنومدمخ نلقت ماتدخا
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 ،بيتلا أصحاب ةلبمعام نيتأثرو مدخلاف ،لمأكلا أو ومنلا نم نيحرم

 مهبواجبات مدخلا قيامل ،إيجابيا اردلا لهأ ىلع عكستنا ةنحس تنكا نإف

 ةئسي تنكا نوإ ،دجي لبشك لافطلأبا ايةنعلوا هوج لأكم ىلع

 .كلذ ىلع ليلد سوى تلاقاتلا ماتدخالا قصص وما ،عكسلباف

 ،دسيل وتابعا مادخا هليجعف نسانلإا هللا يليبت دقف حياةلا ردق اهذو

 وفه ،مادخا دسيلوا ادسي مدخالا يصبحف ما يوما مورلأا عكسنت نأ نوممك

 .ىلتعا هللا ردق نهلأ...نسانلإا هليمكلا أمر

 همدخا دسيلا اهب ليعام ضوابط وضع نحي ملاسلإا عظمة رتهظف

 فهليك لاو هبسلوي هيطعمف( :ملاسلإا أو يةنسانلإا يف هكأخي هدوعب

 تبقى حتى رقلا نم هعتق دعبلا ضرب عقوبة لجع لب ،)يستطيع لا بما

 .]د ـ ١٦٥٩ م ريدبلا دمسعو أبو اندسي[ .هدوعب دسيلا نبي حتراملاوا حبلا حمةل

 هسنفب أدب دقف مةللأ ىلعلأا ئدقالا نم هذه تربيةلا كرةف جحنت كيلو

  ،هيلع لص مهللا سوةلأوا وةدقلا نهلأ ،هلمقا لقب هلبحا مهملوع

 ،سنأ انديوس شةئعا ةدسيلا انل ماهمديق نتقريريلا نيهذ ىلإ اسمعوا

 لاو امرأة لاو ،هدبي قط ائشي  هللا لرسو ضرب ما( :▲ لتقوف

 .]١٠٥٧ م ـ ٣١٤٩ خ[ )هللا لسبي يف دهيجا نأ لاإ مادخا

 هللا لرسو متدخ( :◙ بينلا اندسي مدخا سنأ اندسي لويقو
 شيءل لاو ،هتلعف مال هتلعف شيءل لقا لاو ،قط فأ يل لماقا اللهوا نينس عشر
 .]١٣٥٤٤ دأحم ـ ٢٠١٥ ت ـ ٤٧٧٤ د ـ ٢٣٠٩ م ـ ٩٦١١ خ[).لقا كما أو( )هتركت مال هتركت
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 نوحس يردتقلوا حبلا لك  هدهع يف مدخلوا دعبيلا لان دقل

 كمدوعبي مكمدخ( كملخو كمنإخوا« :ليقوف مهب يوصي نوكا ةلمعاملا

 هدي تحت هأخو نكا نمف )انهحوليص أي أموركم نوليتخو نيذلا

 نإف نيطيقو لا ما مهوفلتك لاو ،بسلي مما هبسليلو ،ليأك مما هيطعملف

 .]ق[.»مهونأعيف مهتموفلك

 ...لتعاملوا خطابلا يف طيبةلا هذه لمث رأيتم له

 وتشتري همع لزنتف جمعةلا يوم سيارةلبا كذيأخ قكئسا نأ تصور

 كبة ،مبرومة كبة ،مشوية كبة ،يةلمق كبة ،يةنبل كبة( سرتكلأ اءدغ

 ةدواح وجبةلاو قكئسال تشتر ملو ...ابوط ذلما )يةن كبة ،نصحلبا

 فكي ...طعاملا حةئرا ويشم اهلحم يف كديساع وهو ،هبيت لهلأ

 ول أما »ليأك مما هيطعملف« :كل لقا دوق بينلا نم كفموق نسيكو

 وكم ،هدنع ليعم يذلا هدسيل انممت قئسالا نسيكو كمف كلذ تلعف

 كل ىلتعا هللا هانب بيتا وكم ، دمحم اندسي بلق ىلع سرورلا لخدسي

 لكرما ىلتعا هللا نم يةده...يةلمق نصح بقيمة بيت عمن :...ةنجلا يف

 انل لقا وه ... بينلا اندسي

 هقلخ نويحس ءلاؤه يرحم نم نبأ :ملاسلوا ةلاصلا هيلع انوبشر

 :هتنج هلخدوأ هيلع هللا ستر هيف نك نم ثلاث« :لقاف ةنجلبا مهبشر مهمع

 .]يذترملا[ »وكلمملا ىلإ نوإحسا ،نيدلوالا ىلع قةفوش ،فضعيلبا قفر

 .)يذترملا( »قيامةلا يوم مسكلا نكثبا ىلع ءلاؤه نإ« :لوقا
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 يداني لاأ ةدسالا أمر مدخلوا دعبيلا بأمور  هتمامها ةدشلو
 انلك.]٢٢٤٩ م[ .تاتيفو ميلاغ :هيداني لب ،وأمتي يدبعب :همدخا مهدأح
 .ىلتعا الله دعبي

 آخر تنكاف  هعمر ايةنه حتى ملاسلاو ةلاصلا هيلع كلذك بقي
 داود أبو هأخرج[ :»كمنيماأ كتلم وما ةلاصلا ةلاصلا« :موتلا لقب هوصايا

 .])٢٦٩٨( هماج نواب ،ماهل ظفللوا )٥٨٥( دوأحم ،)٥١٥٦(

 .)هيلع ىلص نم دياسع(
 ىلع عكسنا تباعلأا مع لتعاملا نحس يف دريفلا جنهملا اهذ
 نهبي رقفيلا مهيرا نم نإ حتى مهمدخ مع صحابةلا وكلس ىلع إيجابيا

 رذ أبي اندوسي فعو نب نرحملا دعب اندكسي باسللا يف همدخا نوبي

 ).١٦٦١ م(.¶ اريفغلا
  :صةلاخلا صةلاخ

 هللا دزا هللا قلخ مع تفطلت مالكف ،مستطاعلا ردق رحمةلا مارس
 »سماءلا يف نم يرحمكم رضلأا يف نم ارحموا« كلحو فهطل يف
  .]حاكملوا دأحم ماملإوا يذترملا[

 هللا هأورث ملع بما لعم نم( لعملا يكملع وبقي رسدلا ظتمفح
 ).مليع ملما ملع


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
 اندسي ىفواصط .كةئلاملا ىلع لجبري اندسي ىفاصط هللا نإ
 كبرلأا يقدصلا ىفواصط .بياءنلأا ىلع ملاسلوا ةلاصلا هيلع دمحم

 لوقا سرةأ لك ىلع نيدلوالا ىفواصط .صحابةلا ىلع ◙
 رضى يف هللا رضى( مهيدلوا منهع يرضى حتى يدعبا نع أرضى لا
 )دلوالا سخط يف هللا وسخط دلوالا

﴿g h i j k l m n﴾ 
 ىلع نادلوالا وقع اذإ لاإ ةنجلا ىلإ لخود لا :ليقو بينلا اندوسي

  :مهلخود قرار
 ىلإ نبابي هل تحف لاإ انمحس ماهيلإ يصبح نادلوا هل ملمس نمام«

 نهع هللا يرضى مل ماهدأح أغضب نوإ ً.ادواحف ادواح نكا نوإ ةنجلا
 »همالظ نوإ :لقا ؟همالظ نوإ لقي.نهع يرضى حتى

 !إخوتي
 .مدلوا روحلا نم ىلأغ وه .ةدواح مرة لاإ يأتي لا عمرلكا بلأا

 ليظ يذلا وه .دلاوللأ دنسلوا رهظلا وه .كبيرلا بلقلا صاحب وه
 يف افدلا فمعط وه .نتصبينم هدلااو ييبقل هعمر لطوا ًيانحنم هرهظ
 .ةدبارلا يلياللا

 بلأا بذهي نوحي .نسانإ لكل رضلأوا سماءلا ليمث بلأا
 .بيتلا نم نمالأا بذهي
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 حتى هباعل يباع عرقلا نأ ول .كلجلأ لمستحيلا لعفي أبوك
 .بذعلا ماءلا يسقيك
 وه ضئرافلا لاإ حياتك يف شيء لك ىلع مدمق نيدلوالا بر

 جرةهلوا ةلاصلوا حجلوا داهجلا نم خير .ملاسلإا يف سدسالا رضفلا
 ..ةلفانلا قةدصلوا

 .جرةهلوا داهجلا ىلع أبايعك :لقاف كريملا بينلا إلى لرج جاء
 ؟حي يكدلوا نم أحد له :لقاف
 .ماهلاك لب :لقا
 .عمن :لقا ؟هللا نم جرلأا تبتغيف :لقا
 .ملمس هروا .)ماهصحبت نأحسف يكدلوا ىلإ ارجعف :لقا
  :ملمسلا اهأي
 .»اهيلرج دنع ةنجلا نإف اهزملإ« :كريملا بينلا أمر مفهت ملأ تنأ
 .اءدسعلا مع ويحشر ادسعي ويموت ادسعي يحيا هيدلبوا بارلا

 n o ﴿:مريم نب عيسى اندسي نسال ىلع حقيقةلا هذه اسمعوا
p q r s t﴾ نيدلوالا بر نم محروم شقيلا. 

  :ملمسلا أخي
 رجةدلا نم ميلاإس ظامن ..يكدلوا مع بدلأا مكلع ملاسلإا

 دنع ماهدي لبتقبي ليتمث نيدلوالا واحترام تعظيم ىلع لدي ىلولأا
 صوتلا عفر مدوع .ماهل خضوعلوا.ماإليه ددتولوا .رةدمغالوا لخودلا
 .غضبلا دنع راذش يكدلوا إلى ظرنلا مدوع .ماهيلع
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 »غضبلبا فطرلا هيلإ ددس نم هأبا مابر« يثدحلا يفو

 نم اهذيا« :لرجلا لأسف نمس مع يمشي لارج رأى بينلا اندسي

 .هلقب سلتج لاو .هأمام تمشلاف« :لقاف .أبي :لقاف ؟»معك يذلا اهذ

 .»هل تستسب لاو

  :ملمسلا اهأي

 نم ،عقوقلا نم اهذ..يكدلوا نوبي كنبي بدلأا حجاب عفتر لا

 بيكلأ مساويا أصبحت سكنف نوتظ يكدلوا ىلع تتعاظم نأ عقوقلا

 اهذ مليعلف لاأ...همع تمشي نأ أو هدي لتقب نأ تستحيي أو تعاظمتف

 نمدم :ةنجلا مهيلع هللا حرم ثةلاث« ةنجلا هيلع حرم هللا نأ عاقلا

 »يوثدلوا ،هيدلوال عاقلوا ،خمرلا

 مال ملأا احترام نويتركو بلأا نيحترمو ةلهجلا اسنلا بعض

 ...اهتفوعاط انهانح ةدش نم نيرو

 احترام هدلاأو مليع نأ بلأا ىلع يجب ـ خوةلإا اهأي ـ واهتبنا

 هدلاأو مليعل انهيهي أو اهيلع يصرخ لاو ملأا يحترم نأ وه هيلع لب ،ملأا

 خطا اهذ !!؟اهكرامت بلأا سحق اذإ هأم دلولا سيحترم فكي .اهاحترام

 ..وواضح اضحف

 يجزي نل« لقا ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا اندسي نأ كدلاأو ملع

 .»هيعتقف وكالمم هديج نأ لاإ هدلوا دلو
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 اسنلا ملع ملاسلإا مةئأ دأح واسطيلا ناروه نب ديزي اندسي
 جاءف ،رهجولبا مرصعة هحيتلو امنملبا ذهميلت هرآ ،ةنس نستي منهيد

 :هل لقاف .عشاءلا عقب :لقا ؟متن متى :شيخلا هلساف ،هشيخ يبشر
 .)اهذ نم افهذ أمي ميدبق حيتيل أمرغ ساعةلا كلت يف تنك قتدص(

 سوءلا ميتة هيميتلاو ىنحسلبا هل يختم هللا نلأ هيدلبوا بارلل ائيفهن

 .ىلتعا  ؒ مسيبلا نب دسعي اندسي نتابعيلا دسي لقا كما

  :ىلتعا  ؒ عيفشالا الإمام اندسي اهلقا صةلاخلا
 واملأ فؤادك بالحذر أمركماأطع الإله

 .رباك من عهد الصغروأطع أباك فإنه
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
 انبيفن ،ةنجلا يف همع نتكول اهلقا  هللا لرسو اندسي وصايا لك

 ببر اهذ يأمرف ،ةنجلا رديغا نأ ملمسل ديريلا ملاسلوا ةلاصلا هيلع
 ةلمعام نبحس ورابع ،رحملا ةلبص وآخر ،اءنبلأا ببر اكذو ،نيدلوالا
 ..يتيملوا ةلرملأا ىلإ نحسالإبا انيأمر يوملا وهو ،مدخلا

 هذه نتكو نأ عجبلا لك عجيبلا نكل ..كثيرة خيرلا أبوابف
 دواح باب نم لخدت نأ تستطيعلاو كل ومشرعة توحةفم بوابلأا
 .)هلياوي( ...انهم

 وياتلولأا هكتاب يف لعزوج انلامو رتب فكي ظرنن معي والتعا

  » ª © ¨ §﴿ :قلاخلأوا ةدعبالا يف ياتلولأوا
 ° ¯ ® ¬ ـ ١
 ² ± ـ ٢
 )رحملا ةلص( ´ ³ ـ ٣

 µ ـ ٤
 ﴾¶ ـ ٥
 نإف )يتيما رواهتق نأ إياكم( مهيلع ميثاقلوا دهعلا ذأخ ىلتعا اللهاف

 .هللا مع كمدهبع للاإخ اهذ

 f g ﴿هئورا نم انل مرلأوا كريملا انبين ىلتعا هللا أمر كلذلو
h i j﴾ 
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 أو( »رهيق يتيم هيف بيت بيت وشر ،يكرم يتيم هيف بيت بيت خيرف«

 .]نحس دانبإس مصابيحلا مشكاة[ )لقا كما

 فمخيلا يثدحلا اهذ اسمعوا اذل ،نيمالإا نم يتيملبا قفرلاف

 :هعيمن مهيقذيلاو ةنجلا مهلخدي لاأ هللا ىلع حق أربعة« :مرعبلا

 »هيدلوال عاقلوا ،حق بغير يتيملا لما لوآك ،ربالا لوآك ،خمرلا نمدم
 .]صحيح يثدح[

 ارن يه مانإ حق ربغي يتيملا لما نم لتؤك تيلا خبزلا قمةل نإ

 .ةنجلا تاحفم هورعايت ،نبطولا يف تتأجج

  :مهنج ىلإ بابا تحفت انهإف ثلاثلا معاتدلا نم ارذح ثم ارذحف

 وملمظلا معةد

 يتيملا معةدو

 .وأبيك أمك معةدو

 يف ارنلا تسعر ،بلقلا تحرق مةلك يتملا ،بلقلا يخرق مهس يتملا

 ..فطرالأا فترج ،دؤافلا

 .هينيعا نم لاإ هب يشعر لا عميق هملأ ،نزملا جرح يتملا

 فئخا غير قيامةلا يوم لواهأ اقتحم دقل ،يتيما أكرم نمل ائيفهن

 جونوت !ك؟لذ لعفي نمم نتكو نأ ـ ملمسلا أخي ـ دتري لاأ ،لوج لاو

  :فكي مكليع انلامو ىلإ اسمع ،ارنلا ابذع نم

﴿s t u v w x y z { | } ~ ) اعتاق
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يتيم ( ª © ¨ § )عةمجا( ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � )عبد

 .)فقير جدا( ﴾° ¯ ® ¬ » )من القرابة
 يف كريملا بينلا صحبة فشر لانت نأ ـ ملمسلا أخي ـ تحب لاأ

 يتيملا لفوكا انأ« :كل ليقو هاسمع ،انمكا أو ةلزنم اهلدتعالا تيلا ةنجلا
 لفوكا بوةنلا بيت رقفلا يه( .]ربعةلأا هروا[ »)اذكه( ناتيهك ةنجلا يف
 .)يتيملا

  ،هللا لسبي يف دهمجالا ثواب لمث هللا كل يكتب نإ تحب لاأ
 لمث كل ويكتب ،ليللا مئقا ثواب لمث كل يكتب نأ تحب لاأ
 ىلع ساعيلا« :حبيبك ليقو هتلافك ىلع متدما ارنهلا مئصا ثواب

 ارنهلا يصوم يذلكا أو هللا لسبي يف دهمجالكا نمسكيلوا ةلرملأا
 .]ت ـ ق[ »ليللا ويقوم

 ؟هذه نم أعظم ةنمكا دتري اذما
 نم كل هللا كتب هب رحمة هرأس ىلع كدي وضعت مالوك

  :كدي تحت يه تيلا هشعرات ددبع اتنحسلا
 )شلاياب( ةنحس فلأ ةئبم مسحة لك
 مرت شعرة لبك هل نكا الله لاإ هيمسح مل يتيم رأس مسح نم«

 .]دأحم الإمام هروا[ »اتنحس هدي اهيلع

 نينمؤملا اتفص نم نكا اذل

﴿Q R S T U V W X﴾. 
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  :وأيتام ةلأرم هيف بيتا معكم سأزور نلآا

 ،اتنب انهم هلو ،بوينلا بيتلا لآ نم امرأة تزوج لارج معكم أزور

 َقرفلا اهِاتنوب َمراةلا وأصاب ..زوجلا ماتف ..عمةنو سعة يف وانوكا

 ..حاجةلوا

 قفوات ،اءدعلأا شماتة فخو أخرى ةدلب ىلإ اهاتنبب خرجتف

 اهاتنب هيف تلخدأ جوراهم ادمسج رأتف ،دبرلا ةدش مع اهخروج

 ..طعام نع مهل تبحث وراحت

 ملمسلا دلبلا شيخ اهمع ةدواح ؛نجماعتي رأتف

 ملمسلبا أتدبف ،اهياءنأغ نم يانغ نوكا مجوسي اهمع ةدوواح

 بيت؟لا لآ نم كنأ ةنبيلا يدنع أقيمي :اهل لقاف اهسبنو اهلحا هوأخبرت

 بتذهو هتركتف ،اهتدمساع ضفر .يفنيعر دأح لاو اهن غريبة انأ :تلقاف

 مرأةلا ذنيأخل هئسان بعض عىداستف ،اهخبر هوأخبرت مجوسيلا ىلإ

 ..هنب ىنواعت هارد هنلخدوأ ،اهاتنوب

 ،قامت قيامةلا نكأ هامنم يف دلبلا شيخ رأى ليللا فتصنا مالف

 هاتفوشر هوقباب ؤلؤللا نم قصر اذوإ ،بينلا اندسي رأس ىلع واءللا دوعق

 لرجل :لقاف ؟قصرلا اهذ نمل هللا لرسو يا :لرجلا لقاف ،نمرجالا نم

 .دموح ملمس هللا يا رسول انأ :لقاف .دموح ملمس

 .دموح ملمس كنأ ةنبيلا يدنع أقم :هل لقاف

 .متحيرا لرجلا بقيف
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 اهل تلق ةفشريلا مراةلا تكدقص مال : هللا لرسو اندسي هل لقاف
 .ملمس كنأ ةنبيلا يدنع أقم ،تنأ اذكفه ،ةفشري كنأ ةنبيلا يدنع أقيمي
 فيطو ذوأخ ،بةئخا مرأةلا هدر ىلع انحزي هامنم نم لرجلا هتبناف

 ..مجوسيلا ىلع هولد حتى انهع ليسا دلبلبا
 ينحقل دقل :لوقا ضفرف ،اهاتنوب مرأةلا همليس نأ نهم بلوط هأتاف

 .ينحقل ما مهبركات نم
 :دلبلا شيخل لقا ثم ،لعفي ملف هل هنمليسل ارنيد فلأ هيلع عرضف

 اللهوا ،يل قلخ امكنم يف هرأيت يذلا قصرلوا ،هب أحق انأ هدتري يذلا
 رؤيالا ورأيت ،ةفشريلا دي ىلع انملأس حتى يلهوأ انأ بارحةلا متنما
 ؟كدنع اهاتنوب تيناب :هللا لرسو يل لوقا ،اهرأيت تيلا

 تنوأ ،اركد لهلأو كل قصرلا اهذ :لقاف .هللا لرسو يا عمن :تلق
 .لزلأا يف نينمؤم هللا قكملخ ،ةنجلا يف مهو

 .لعف ما ىلع مادان بائخا ةدلبلا شيخ فصرناف

 f g h ﴿لعزوج ربك وصية سنت لاو ـ ملمسلا أخي ـ كرذاف

i j﴾. 
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
 ،واضحة بارزة قئحقالا هيف رهتظ يوملا ،ياملأا بقية نع مميز يوملا

 ؟لا أم ينع راض هللا له يل نتبي اشارة نع حياتي يف أبحث تنك
 واضحا جوابلا جاء يوملوا ،ينتريح كنم اشارة ولو يا رب ربي عودوا
 دنع اسنلا نبي لاضفتلا مقياس انل نيبي ،هللا لرسو اندسي نسال ىلع انبي
 ليلد وفه هئلاوزم هوأصحاب نهجيرال هتلمعام يف خيرا نكا نم نوأ ،هللا

 اسنلا خير نهأ ىلع ليلد وه لب ،هاإي هومحبت هيقفوتو هللا دنع هخيريت
  :يثدحلا يف ؟كلذ نأيف ،كريملا هلرسو ةداهبش هللا دنع

 نجيرالا وخير ،هصاحبل مهخير هللا دنع صحابلأا خير« :لقاف
 بدلأا" يف بخاريلوا ،٦٥٦٦ :دوأحم ،١٩٤٤ :يذترملا هروا[ »هجارل مهخير هللا دنع

 ،١٦٢٠ :حاكملوا ،٥١٨ :نحبا نواب ،٢٥٣٩ :خزيمة نواب ،٢٤٣٧ :ارميدلوا ،١١٥ :"درفملا
 .]يذترملا نهوحس .بيذهلا هقفووا ،هوصحح

 نبي لاضفتلا مقياس نيبي عظيم بوين نميزا مباركلا يثدحلا اهذ
 ورب نمؤم ،نمؤم نهبأ هصاحب يبشر آخر يثدوح ،هللا دنع اسنلا
 ]٤٧ م ٥٦٧٣ خ[»هجار ذيؤ لاف خرلآا يوملوا اللهبا نيؤم نكا نم« :كعبةلا

 يحب حتى دعب نيؤملا هدبي سينف يذلوا« ]٤٥ م[ رواية يثدوح
 .»هسنفل يحب ما هجارل

 ىلإ نوأحس« :نمؤم يننأ هيف شكلا بما ماهعمدي ثلثا يثدوح
 ،٧٠٥٤ :وسطلأا يف ينطبرالوا ،٨٠٨١ :دوأحم ،٢٣٠٥ :يذترملا هروا[ ،»اًنمؤم نتك جارك

 .]٦٢٤٠ :ىليع وأبو
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 قدص ىلع ليلد جارلا ىلإ ناحسلإا نأ يثدحالأا هذه تنبيف
 لقا دوق .هوقوت هتدزيا أسباب نم وسبب ،هشعب نم وشعبة ،نيمالإا

 اذإ :هلضفو هلعق يف يشك مل لرجلا يف نك اذإ ثلاث" :حكماءلا بعض
 .]٢/١٦ :شرعيةلا ابدلآا[ "هيقفور هوقرابت هجار هدحم

 ؟هحقل يادمؤ نأكو فوكي جار؟لا وه نمف
 ،جار نهإف جارا فعرلا هاعتبر نمف ةيفعر ةلمسألا نأ حقيقةلا

 .جواري بحق زملأ وفه اريد باب ىلإ أقرب نكا مالوك
  :ثةلاث ىلإ جارلا حقوق ملاسلإا قسم اذل

 جوارلا حق هل ،قريبلا ملمسلا جارلا وهو :حقوق ثةلاث هل جار
 .قرابةلا وحق ملاسلإا وحق

 .ملاسلإا حق جوارلا حق هل :ملمسلا جارلا وهو :نحقا هل وجار
 .جوارلا حق هل.رفكالا جارلا وهو :دواح حق هل جار

 .]١٠/٤٤١ باريلا تحف.٥/١٨٤ قرطبيلا سيرفت[

 بحسب اوتافمت مهحق نكا نوإ جوارلا حق مهل مهلك ءلاؤفه
 .مهلأحوا

  :ثلاث لخصا ىدإح لعفأ حتى مهبحق مهل يافمو نأكو لاو
 اهلاوأع ،نهم ىذلأا لاحتما :اهوأوسط ،نهع ىذلأا فك :اهاندأ
 .هيلإ نحسالإوا هإكرام :اهلوأكم

 ىذلأا فتك نأ نم لأق لاف جارك ىلإ نتحس مل اذإ :يا شباب
 :ليقو ىلتعا هللا نإف ،هجار هتجا جارلا ىلع يجب ما لأق يفه ،نهع
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﴿` a b c d e f g 
h i j k l﴾ ]وه ىَذمؤلا نكا اذإ فكيف ،]٥٨ :حزابلأا 
 .دأش ثملإا نإف ،نمؤملا جارك
 اللهوا« :لقاف ثالاث  بينلا اندسي أقسم اذمال نلآا تمفعر له

 :لقا "؟هللا لرسو يا نم" :لقي .»نيؤم لا اللهوا ،نيؤم لا اللهوا ،نيؤم لا
 .]٥٦٧٠ :رقم يثدح بخاريلا وصحيح ملمس هروا[ »هقئبوا هجار نيأم لا يذلا«

 شرح :ظرنا[ .بغتة ىفيوا يذلا ديدشلا مرلأوا ،كلهملا شيءلا :أي

 .]١٠/٤٤٣ :باريلا تحفو ،٢/١٧ :ملمس صحيح ىلع ووينلا

 ،هقئبوا هجار نيأم لا نعم نيمالإا ينف ىلع مرات ثلاث أقسمف
 هذه لب ،لا ،ملظالا هجار نم وملمظلا جارل هللا تقمنسي خرةلآا يفو
 ملظ خطورة ىلع لدي مما حسابلا نم اهغير ىلع مةدمق خصومةلا
 حق تعظيم نع بىءني ديدشلا دوعيلا اهذو ،هحق يف تقصيرلا أو جارلا
 .رئكبالا نم هب ضرارلإا نوأ ،جارلا

 »نجارا قيامةلا يوم نخصمي لأو« :ملاسلوا ةلاصلا هيلع ليقو
 ترغيبلا يف رينذملا لوقا .٨٥٢ ،٨٣٦ :كبيرلا معجملا يف ينطبرالوا ،١٧٤١٠ :دأحم هروا[
 ]دجي امهدأح نيدانبإس ينطبرالوا ،هل ظفللوا دأحم هروا" :٣/٢٤١ يبهترلوا

  :ىلتعا اللهبا ذعيالوا ،ةنجلا نم يحرم ثم

 ةنلاف نإ" : بينلل لقي :لقا ◙ ًأيضا ريرةه أبي اندسي نعف

 ،اهيف خير لا« :لقا ".انهسالب انهجيرا يذوتؤ ليللا وتقوم ارنهلا تصوم

 ،نرمضا وتصوم ،مكتوبةلا يلتص ةنلاف نإف" :لقي .»ارنلا يف يه
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 نم قطعة يهو ،ثور جمع :ثاءلبا ،رثوالأا( أقط نم بأثوار قدوتتص

 مزةهلا وبكسر ًأيضا اهوبضم فقالا وكسر مزةهلا تحفب ـ قطلأوا .قطلأا

 .امنغلأا نبل مخيض نم ذيتخ شيء وه :ـ ماهتحفوب معا فقالوا

 »ةنجلا يف يه« :لقا ".انهجيرا يذتؤ لاو :)٣/٢٤٢ يبهترلوا ترغيبلا
 ،٧٣٠٤ :حاكملوا ،١١٩ :درفملا بدلأا يف اريبخلوا ،٥٧٦٤ :نحبا نواب ،٩٦٧٣ :دأحم هروا[

 هروا :٣/٢٤٢ يبهترلوا ترغيبلا يف رينذملا لوقا .بيذهلا هقفووا .دانسلإا صحيح :لوقا ،٧٣٠٥

 شيبة أبي نب بكر أبو هوروا .دانسلإا صحيح لوقا ،حاكملوا ،هصحيح يف نحبا نواب ،بزارلوا ،دأحم

 .ً]أيضا صحيح دانبإس

 حلصا بجار قفيو نأ دعبلا ةدسعا بابأس نم نإف ،كلذ لجلأو

 : بينلا ليقو .هيف ىلتعا هللا ويراقب ،هحق هل فويعر ،هحرمت هل يرعى

 ،يءهنلا مركبلوا ،حلصالا جارلا :مرءلا ةدسعا نم لخصا ثلاث«

 :حاكملوا ،١١٦ :درفملا بدلأا يف بخاريلوا ،١٥٤٠٩ :دأحم هروا[ »واسعلا نمسكلوا

 هروا :٣/٢٤٦ يبهترلوا ترغيبلا يف رينذملا لوقا .بيذهلا هقفووا .دانسلإا صحيح :لوقا ،٧٣٠٦

 .]٣٤٦٠ صغيرلا جامعلا يف سيوطيلا هوصحح .صحيحلا رواة هوروات دأحم

 يقفرلوا ،اردلا لقب جارلا :ليقو ◙ يلع اندسي يدج نوكا

 .]٢/١٥ شرعيةلا ابدلآا ـ ١/٢٩١ سلمجالا جةهب[ طريقلا لقب

 مهرد فلأ ةئبما هارد باع نهإف ويدعلا مهجلا بيلأ جرى مما اهذو

 نتابعيلا كرماء دأح وهو(عاصلا نب دسعي جوار نتشترو بكمف :لقا ثم

 !.قط؟ جوار يشترى لهو :والقا )جه٥٩ ت ورةنملا ةنيدملا ةلاو أحدو

  :لرج جوار عدأ لا ،كملما واذخ ثم اريد يلع وادر :لقا
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 نوإ ،ينظفح غبت نوإ ،بي رحب ينرآ نوإ ،ينع لسأ تدقع نإ

 ينابتن نوإ ،ينأدب هلأسأ مل نوإ ،حاجتي قضى هتلسأ نوإ ،ينقر تدهش

 .ينع رجف

 مهجيرت تنكا اذكه.مهرد فلأ ةئبم هيلإ بعتف ًادسعي كلذ غلبف

 .]٥٣٦ :ص ينثالا دلمجلا نعيالأا ياتفو :ردمصلا[ .╚

 نإ :لقا ،ىلتعا  ؒ دلوالا يلامو هينثدح يثدبح ثكمدوسأح

 وجوار ،شرقيةلا ةهجلا نم مويلأا جامعلا بجوار ريةقيملا يف انل جارا

 نيودلا هركبت ملاسلوا ةلاصلا انبين ىلوع هيلع يحيى اندسي هللا بين

 ،يحيى اندسي جوار نم ةنس نخمسي دبع بيعلل هارد عرض ىلإ اضطرف

 دبع هجوار ارقةفم هيلع يعز نهوأ ،هلحا هل يشكو هضريح ىلإ وجاء

 نهإف .ومخرجا رجاف هل هللا ليجع نأ وعدوي عودي وراح ،ةنس نخمسي

 يبائك انحزي هبيت ىلإ لرجلا رجع ثم ،بياءنلأا نم بين جوار ترك يحب لا

 .يضام لا بياءنلأا جار نإف ،رهطالا جوارلا اهذ يترك نأ

 عفدت لما ةّبصر اذوإ بابلا تحفف طارق هباب طرق ليللا لح مالف

 .كنيد قضا ،يحيى بينلا يةده هذه :اهلحام لويقو إليه

 والواسأ ،حقيقة يه لب كمل لأقو ،لخيا اهذ :نولتقو ربما

  :خطيبلا عزيزلا دعب

  ،نطابقي نم عربيا بيتا وترك  ؒ هدلوا مات عزيزلا دعب
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 شيخ يبق ملو ، ؒ نحارولا أحمد شيخلا اهتقانا اردلا هذه(
 هودومري اشميهلا دسيلا حتى اهلخدو لاإ نيدلا ردب شيخلا ةذملات نم
  ،)نقوسي نبي اهذ( ،)اردلا مهب وتباركت لاإ ملعا أو يّلو يبق مل

 تقسيم هأشقاؤ دوأرا...هللا ماهرحم هتدلوا ماتت ثم هدلوا مات
 ٤٠٠ بسعر حصتك شترينس :هل لوقا هأخو هوأحضر ،اردلا ميراث

 .كدلوا ارد يف انل حصتك واترك ضواحيلا يف بيت نع ابحث ..افلا
 هيعجب ملف ،هأبي ارد ارقةفم ىلع كبير نبحز يبحث عزيزلا دعب راح

 شاغوريلا نرحملا دعب شيخلا اندسي هشيخ دقصف .اردلا لاو جوارلا
 نقاسيو لبجب نساك تنأ :شيخلا لقاف.مرلأا يف هوشاور همه هل وشكا

 عرض ىلع قفتوا لاف ،يضام لا بياءنلأا وجار ،بياءنلأا لجب لجبلا اهذو
 .ىلتعا هللا باب يف اهوضع أخيك
 أيام دبع اذوإ ،مالاوس ادبر عزيزلا دعب ىلع ماتلكلا ههذ تلزن
 يذلا سدهنملل لقاف ،هأخو هل سعر ما فبأضعا بيتلا يشتري نم يأتي
 حصتي بيع دأري لاو ربعلا ىلع اءنبلا قيمة يف سأشاركك :هاشترا
 نوسك ،بيتلا قيمة تتمة عزيزلا دعب هللا ورزق ايةنبلا عتلوط ،...دحلأ
 .يضام لا بياءنلأا جار نأ نوتيق هيف

 هللا دنع نجيرالا وخير( ،منهجيرال نبياءلأا نم خير وه نوم
 . .هللا لرسو قدص والقو )هجارل مهخير
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
 بلقلا يف رقة ىهو ،ملاسلإا يف ساسيةلأا دئمبالوا قلاخلأا نم

 ،نخريلآبا ةفرألا فدهتست ،شعورلا يف فاهوإر ،ضميرلا يف وحساسية

 .مهملاوآ منهأحزا موعد ةفكفوك ،مهيلع فعطلوا ،مهل ملتألوا

 فاتص اهب هتشب نمف رحيملا نرحملا هاسم نم ةدمستم يهو

 ...هللا رحمة نم شعاع هلانو انهم بجزء

 بسم( :اهب هكتاب نم سورة لك هللا ردص دقف ةفصلا هذه ميةهلأو

  :كةئلاملا ةلاص اهلوجع )رحيملا ناارحم هللا

﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٧ :رفغا سورة[  

 ،كريملا نقرآلا يف مرة ةئثملاث هومشتقات )رحم( ظفل جاء دقلو

 حياةلا يف رحمةلا اهلتشغ تيلا مساحةلا اتساع ىلع لدي يذلا مرلأا

 .يةنسانلإوا يةنيدلا

 باسم مرة ،هسنف اهب ىلتعا هللا فوص اهميتهوأ رحمةلا عظملو

 نمؤملا تعم رحمة ،ياندلا نرحم وفه ،رحيملا باسم ومرة ،نرحملا

 :مهدوح نينمؤملا هرحمت تخص حيث خرةلآا ورحيم ،رفكالوا

﴿ã ä å æ﴾ ]٤٣ :حزابلأا[. 
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 À Á Â Ã ¿ ¾﴿ :ىلتعا لوقا
Ä Å Æ Ç﴾ ]١٧٥ :ساءنلا[. 

 ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :لوج عز لوقا
 كرملوا رحمةلا ينمعا نم بعني ىنحسلا هللا أسماء نم وكثير

 بلتغ رحمتي نإ« :سيدقلا يثدحلا يف جاء دوق ،وفعلوا لضفلوا
 هاقتصاص يسبق بشرلا خطايا نع هتجاوز نأ أي .]ملمس هروا[ »يغضب

 :رحماءلا لضفأ ـ لوج عز ـ هللا نكا كلذوب ،مهيلع هوسخط ،منهم

﴿Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾ ]١١٨ :نونمؤملا[. 
 وفه ،مهقلخ يذلا وه نهإ ذإ ،هغير نم هقلبخ أرحم وه ىلتعا اللهاف
 ،قئلاخلا لك تسع هللا ورحمة .منهدلو ىئللاا مهاتهأم نم مهب أرحم

 ليقو ،هللا رحمة نم كبرلأا صيبنلا مهلاني ـ لوج عز ـ هللا نيتقو نيذلوا

 [ \ ] U V W YX Z﴿ :ىلتعا
^ _ ` a b c﴾ ]١٥٦ :فعرالأا[. 
 فكش :يه عزيزلا كتابلا غةل يف رحمةلا نأ ركدن نأ ستطيعنو

 عز ليقو ،هإيا مهيبنتج أو ،منهع فهيفتخ أو ،اسنلا نع ابذعلا أو ضرلا

 ﴾...A B C D E F G H﴿ :لوج
 ةفص اهلوجع، رحمةلبا هلرسو فووص رحمةلبا هسنف فوص

 � ~ { |﴿ :ىلتعا لقاف  لرسولا يف ةلأصي
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¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
© ª «﴾ ]١٢٨ :توبةلا[ 

 I J K L M ON P Q R S﴿ :ىلتعا لويقو
T U V W﴾ ]١٥٩ :نعمرا لآ[ 
 لكل رحمة هلوجع  ادمحم اندسي لأرس ـ ىلتعا ـ هللا نإ لب

 .]١٠٧ :بياءنلأا[ ﴾a b c d e `﴿ :ىلتعا لقاف ،بشرلا
 لبرج ملعالا ىلع نيمت نأ هللا دأرا دقل« :يلغزالا شيخلا ليقو
 هايتده يف ويستميت ،هخطايال ويرثى نهأحزا ففويخ ،هملاآ يمسح
 هدير حتى اهصغار نع ملأا لقتا نهود لويقات ،فضعيلا اصرنوي ذويأخ

 هيلع ـ ادمحم اندسي لأرسف ..يطغى لاو يضرى لا طرةفلا يملس اًنسانإ
 نم هقلخ يفو ،ملحلوا ملعلا نم هبلق يف نوسك ـ ملاسلوا ةلاصلا
 سخاوةلا نم هدي يفو ،قفرلوا ةلوهسلا نم هطبع يفو ،برلوا اسنيلإا
 مهوأرحب ،ةفعاط مهوأوسع رحمة هللا دعبا أزكى هلجع ما ىدنلوا
 .]ملمسلا قلخ[ »رًادص

 فئطالا لهأ نمالغ هضرب مال ،نمشركيلوا ارفكلا مع حتى
 تئش ول( :لوقا لجبالا كلم مع لجبري اندسي لزنو ،حجارةلبا
 يخرج نأ ارجو لب .لا« :لقا .)مكة يَلجب( نخشبيلأا مهيلع طبقتلأ
 .»هللا ديوح نم مهبلاأص نم هللا

 .هحيات يف هل شعارا .]خ[ »ُيرحم لا رحمَي لا نَم« :هلقو ناوك
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 هدعبال ىلتعا هللا اهشرع تيلا تشريعاتلا يف ظروانت نأ كمدأري

 | } z﴿ هكتاب يف لزنوأ حرجلا عفور رحمةلا اهيف لجع فكي
 ﴾O P Q R S﴿و .]٧٨ حجلا[ ﴾¡ � ~ {

 نع عجزلا أو ماءلا نادقف دنع تيمملا يف رخص ارةهطلا يفف

 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿ :ىلتعا ليقو ،هامداستخ
b c d e f g h i j k l m 

n o qp r s t u v w x 
y z { | } ~ _ ` 
a﴾ ]٦ :ةئدمالا.[ 

 دعبلا رفسا اذإف أربعا اهيوجب ملاسلإا نأركا أكبر :ةلاصلا يفو
  ،بنج ىلع أو دقعو نم اهلاص مرض وإذا ،نركعتي إلى اهقصر

 .وتأخيرا ًيمادقت نتيلاصلا نبي جمعلوا
 كما ،نمساكيلوا قراءفلبا رحمة زكاةلا رضف إلى معي وسيروا

 e f﴿ :ىلتعا لقاف نرمضا يف طرفلا يف نريفمسالل هللا رخص
g h i j k l m n o﴾ ]١٨٤ :بقرةلا.[ 

 ريضتيف أسقط نأ اتدعبالا تشريع يف ـ ًأيضا ـ هللا رحمة نوم
 .ًتيسيرا لاإ كلذ لجع وما نريدقالا غير نع حجلوا زكاةلا

 اءداعت نم مةللأ حماية دودحلا شرع نأ مجتمعلبا هللا رحمة نوم
 .ةفحرنملا ةلقلا
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 انلك هللا لرسو يا والقا .تراحموا حتى وانتؤم نل« : هللا لرسو لقا
 ]ينطبرالا[ »عامةلا رحمة انهكلو ،هصاحب كمدأح برحمة يسل نهإ :لقا .رحيم

 ،ةفمشرلا ةنسلا شرعتف ،نحيوالبا ملاسلإا رحمة تلوص حتى
 لقاف ،بحذلوا لقتلا يف نحسالإبا  لرسولا أمرف ،هب رحمةلا ىلإ عتْدو
: »اذوإ ،ةلقتلا وانأحسف تملقت اذإف ،شيء لك ىلع نحسالإا كتب هللا نإ 
 .]ملمس[ »هبيحتذ يرحلو هرتفش كمدأح ديحلو ،بحةذلا وانأحسف ،بحتمذ

  لرسولا مهانهف يثدحلل كراسي وابدلا نوذيتخ اسنلا نوكا
 مهو قوم ىلع  هللا لرسو لخد دقف ،عةنفوم غرض غيرل اهركوب نع

 اهعودو مةلسا اهاركبو« :مهل لقاف ،لورواح مهل وابد ىلع فوقو
 مركبة ربف ،سواقلأوا طرقلا يف يثكمدحالأ كراسي اهوذتتخ لاو ،مةلسا
 .]أحمد[ »نهم الله كراذ وأكثر ،اهراكب نم خير

 : لقاف ،ارنلا لخود يف ًسببا نحيوالا اءذإي لعج سلاملإا إن وحتى
 هي لا ،ارنلا اهيف تلخدف ،ماتت حتى اهتنسج رةه يف ارنلا امرأة تلخد«

 .]ملمس[ »رضلأا خشاش نم لتأك اهترك هي لاو ،اهحبست ذإ اهوسقت اهأطعمت

 ثهلي بالك سقى نمل رفغ ىلتعا هللا نأ وقدمصلا قدصالا انثدح لب
 .عطشلا ةدش نم

 :والوقو ًيالعا رؤوسكم عوافارف ،كمنيد وه اهذو ،ملاسلإا وه اهذ
 ىلع الله دحملوا ،ملاسلإا بين ىلع الله دحملوا ،ملاسلإا نيد ىلع الله دحملا
 .شاملبا ىنسكلا
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
 : الرحمة من أخلاق الأنبياء والمرسلين

﴿I J K L M N﴾ 
﴿C D E F G H﴾ 

 ]حا ووافقه[» اةإنما أنا رحمة مهد«: يقول ولهذا كان 

: قال) الذين آذوك وأخرجوك(ادع على المشركين : ولما قيل له
 .]٢٥٩٩م [» إني لم ابعث لعانا وإنما بعثت رحمة«

 الرحمة إيصال الخير للغير، 
والتراحم يعني نشر الرحمة والتعاطف والتعاون وبذل الخير، ولذا 

لبر والفاجر، إنه من وسعت رحمته في الدنيا ا: قيل في الرحمن الرحيم
 وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة

رأى النبي عليه الصلاة والسلام امراة تخبز على : واسمعوا البشارة
أترون هذه : التنور وولدها على صدرها ترضعه وتلصقه ببطنها فقال

 .»الله ارحم بعباده من هذه بولدها«: لا فقال: قلنا! طارحة ولدها في النار؟

 Ð Ñ Ò Ó Ô Õلى سيدنا آدم ﴿فبرحمة االله تاب ع
×Ö Ø Ù Ú Û Ü﴾ 

 وبرحمة االله لايعجل العقوبة على العصاة من خلقه

﴿{ | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§﴾  
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﴿t u v w x y z { | } ~..﴾ 

 A B DC Eوبرحمة االله غرس في قلوب البررة التراحم ﴿
F G H I J K﴾ 

لقد حول النبي أصحابه من أصحاب القلوب القاسية إلى القلوب 
 الرحيمة، وأضرب مثلا لذلك بسيدنا عمر الفاروق، 

سيدنا عمر كان قلبه لايعرف الرحمة ولايلين ولا تعرف عيناه 
الدموع، ولايعرف المهادنة ولا الحوار ولا النقاش، من أقسى الناس في 
الجاهلية فلما سكب النبي إناء الرحمة في قلبه صار أرحم الناس وأرق 

 يوم الجمعة فبكى وأبكى، ولم يستطع الناس، وقف مرة على المنبر
كبر وبدأ أالكلام من كثرة دموعه، وأتى ليصلي بالناس فما قال االله 

 .يسمع الناس قراءته قراءته حتى اختفى صوته من شدة البكاء فلا
وصار في خديه خطان من أثر البكاء في الليل، فمن الذي جعل 

 . مدفي قلبه هذه الرحمة؟ إنه الإسلام وإنه سيدنا مح
 .نعم: تنام الليل؟ قالأ: قال مرة لأسلم مولاه

نمت منذ ثلاث، فقد جعل االله في عنقي  واالله ما: قال سيدنا عمر
 .الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم

: لقد بلغت الرحمة في قلبه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين
 .ماذا أكلوا؟ وماذا شربوا؟ وكيف ينامون؟

يفتش بالليل على عادته على الرعية فسمع بكاء طفل رضيع، وأمه قام 
 .ويلك ألا تطعمين ولدك ليسكت: تهدهده ولايسكت، فأتى إليها وقال
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: وإذا إناء على النار فيه ماء يغلي فنظر إليه فإذا فيه حجارة، فقال
 اسكت به الولد لينام، فإني أفطمه: ماهذا؟ فقالت

حاول أن أفطمه منذ أيام أنا أ، فلأن عمر لايفرض عطاء للرضيع
عمر كم  ويلك يا: فبكى سيدنا عمر وقال. لأنال عطاء أمير المؤمنين
فقام فاحضر طحينا من بيت المال وأشياء .جوعت صبيان المسلمين

 ساعدها على طبخها فأطعمت طفلها حتى نام، ثم قام فجرا في الصلاة
وا على صبيانكم لاتعجل: فلما صلى أخذ في البكاء فلما انتهى قال
 .في الفطام فإني فرضت عطاء للرضيع الليلة

 .هذه رحمة النبي التي بثها في قلوب أصحابه
واسمحوا لي في الختام أن أفصل لكم في هذه الآية وأستنتج منها 

 درسنا اليوم

 A B DC E F ﴿٢٩يقول االله تعالى في سورة الفتح آية 
G H I J LK M N O﴾والسؤال المهم لماذا قدم 

 .االله تعالى وصف التراحم للصحابة على وصف الركوع والسجود؟
ألا ترى معي أن االله قدمه للأهمية، وأنه لاخير في أمة يركعون 
ويسجدون فإذا خرجوا من مساجدهم تظالموا ولم يتسامحوا ولم 

 يتراحموا، إن من يفعل ذلك ليس على طريقة سيدنا محمد 
 هو أثر من آثار الصلاة، إن من وأصحابه، فأين هو أثر التراحم الذي

يحني ظهره الله راكعا، ويعفر جبهته لمولاه ساجدا ليحقق معنى العبودية 
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الله يجب أن يظهر أثرها في ملامح وجهه وسلوكه، إن المؤمن لا يكون 
متجبرا ولا متكبرا، لأن أصحاب القلوب القاسية لا تشفق ولا ترحم، 

 .﴾« º ¹ ¸ ¶أما الذين أمنوا ف ﴿
يرحمك : يرحمك االله، إذا عطس تقول له: المسلم للمسلمشعار 

 .االله
المسلم مع أخيه كاليد مع العين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا 

 .بكت العين مسحتها اليد
 دين المرحمة، هل أصف لك دواء للرحمة، دواء سلامفدين الإ

 o p q r s﴾ :﴿Î Ïشافيا فعاليته مجربة ﴿
Ð Ñ Ò Ó﴾ ]١٣٢ :آل عمران[﴿ i j k 
l m n o p q r s t u 
v xw y z { |﴾ ]٦٩ :النساء[
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
منهجنا الرحمة والمحبة والرفق، لأن القسوة والشدة في طريقنا 

 غير مسموح بها لأنها من أخلاق أهل النار
الجعظري القاسي الجبار  لا يدخل الجنة الجواظ ولا: أبو داود
 .ّالشديد العتل

 : ]أحمد[سيدة عائشة وسيدنا النبي قال لل
ُارفقى؛ فإن االله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم ! َعائشة يا َِ َ ً ٍ ِ Ý ِ ُ ْ
 ])٢٤٧٣٤(أخرجه أحمد : الترغيب[ .ßالرفقُ

ن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إ«: ]م[وقال 
 ]٢٥٩٤: مسلم[» الا شانه

ِارحموا ترحموا، واغفروا«: وقال أحمد َُ َْ ُ يغفر االله لكمْ ِ ِ أخرجه أحمد [» ْ

 )]١٤٥٧٩) (١٣/٦٥١(، والطبراني )٣٨٠)) (الأدب المفرد((، والبخاري في )٦٥٤١(

هذا هو منهجنا وطريقنا إلى االله منهج السنة المطهرة، والفقير في 
ًحياتي تقيدت به حرفيا، وكنت امسح العرق عن جبين إخواننا في 

 المالح على عيونهم فيؤذيها الحضرة لأنه يؤلمني أن ينزل العرق
فيمسحوا بأكمامهم، وأنا تربيت على الرفق ولم أترب على القسوة 

 .والشدة
ُأفاجئ أن بعض الإخوة يرسلون لي اعتراضا ويتحججون أن 

إخواننا الذين أمسح عنهم العرق لا يرضون بهذا التصرف ويتأذون به، 
 .فأنا اعتذر منهم
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: عاد يعطف علينا أسألكم الشيخ ما: والفقير حتى لا تقولوا
 .الموافق على مسح عرقه يرفع يده

ًومع ذلك كل أخ كريم يرى غضاضة في ذلك يخبرني بكل محبة 

 .هذا أولا .مع السمع والطاعة له والاعتذار منه
 هكذا تدار المسائل بين أهل المشرب الواحد ما:. مر الثانيالأ
 الناس مواجهةكلموا  ...تتكلموا على بعضكم وتنتقدوا بعضكم لا

رفضته رفضناه وإن قبلته  إن عندك اعتراض نعرضه على الشريعة
الصوفي منزه عن  .. لاتسيئوا لإخوانكم.. قبلناه ولو لم ترض أنت به

 a b c d e `﴿ ...الإساءة لأحد
f g h i j k l﴾ ]٥٨: الأحزاب.[ 

 بيت هلتسيء لأ أن كثر إساءةمر الأالأ ..متى سنكبر عن الإساءة
 .ل البيت لهم قدسية خاصة كرمال جدهمآ ...النبي

النبي ماطلب منك أجرة على تبليغ الشريعة إلا أن تحترم آل بيته 

 ﴾K L M N O P Q R S﴿! بنص القرآن؟
النبي .. اخاف عليك من أن تحرم من شفاعة النبي يوم القيامة

َشفاعَتي لأمتي من أحب أ«: يقول في الجامع الصغير للسيوطي َÝ َ َ Ýِ ِ َُ ِ َهْل َ

ِبيتي ْ  ]٣٤٠٣: الجامع الصغير[ ...»َ

 في الإمتاع بالأربعين المتباينة  ؒقال الحافظ ابن حجر 
 :  فيما يروية البزار والطبراني٩٨السماع ص
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 .»أهل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك«
 ]أخرجه البزار والطبراني[

ي، أذكركم االله في أذكركم االله في أهل بيت«:  قال]م[ والرسول 
 ]٢٤٠٨: صحيح مسلم[ ثلاث مرات» أهل بيتي

 ..في محبتهم، وإعطائهم حقوقهم، وعدم إيذائهم: يعني
ِفاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني «: في حديث الترمذي َ

 ]٣٨٦٩: الترمذي[ ».َما أنصبها

ن السيدة لأ . البيت يؤذي سيدنا النبي اللهم صل عليهأهلفأذى 
 . جدتهمفاطمة

قال رسول االله صلى االله عليه : ٣/١٦٢/: في مستدرك الحاكم
 »والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا ادخله االله النار«وآله 

 .]هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: قال الحاكم[

هم أكثر احتراما ومحبة لآل  ...يكن أهل باكستان خيرا منكم لا
 ..تان مناهم وبركتهم أن يصافحوا واحدا من آل البيتأهل باكس، البيت

ولو قبلت لحملوني ..واالله مادخلت جهة إلا استقبلوني بالورود
 ..على أكتافهم

عندما أخطب الجمعة في أكبر مساجد كراتشي يتسع المسجد 
 لعشرة آلاف مصل

لأنه ..صدقوني بعد الصلاة يقفون صفوفا فقط ليسلموا على الفقير
 .لنبي اللهم صل عليهمن آل بيت ا
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في زيارة زرتها إلا اختطفوا حذائي واحضروا لي حذاء جديدا  ما
ليحتفظوا بالقديم ويضعوه ضمن قفص زجاجي ويضعوه في صدور 

حاجة ...أيكون الأعجمي أفهم من العربي في حب آل البيت...بيوتهم
لحتى !...، متى قلوبنا تصفو؟!، متى قلوبنا تعطف؟!متى قلوبنا تحب؟

 ...؟!!تنمو
ارفقوا ...أخاف عليكم على القسوة يلي عندكم يجيكم شي جلطة

 ...ارفقوا بحالكم إذا لم ترفقوا بإخوانكم...بإخوانكم
 !يا شباب

 نحن واحد...نحن إخوة
 كما تمسك اليد بالمعصموإنما المرء بإخوانه
 ولاخير في الساعد الأجذمولاخير في اليد مقطوعة

 ..تموتوا وحيدين لا
 ...لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه
 .تحابوا في االله لتنالوا شفاعة بعضكم يوم القيامة

 !لكان شو هاد الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة؟
 ..حسبي االله ونعم الوكيل في كل شخص مبغض لإخوانه

..اللهم فاشهد..اللهم هل بلغت
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
 دمسجلا إلى حراملا دمسجلا نم هدبعب أسرى يذلا الله دحملا

 هآيات نم هأرا حتى هللا ماشاء إلى هب وعرج.رادص هل وشق قصىلأا
 .يحصىلاو ديعلاما كبرىلا

 هوأصحاب هلآ ىلوع دمحم اندسي ىلع وبارك ملوس لص مهللا
 .كثيرا يمالتس ملوس .بشرىلبا ازوافف هاتبعو نيذلا

 تيلا معراجلوا سراءلإا زةمعج كرىذ أيام دبع انيلع لتطف :دبع أما
  ،ملاسلوا ةلاصلا هيلع انّبين اهب هللا أكرم

 تنوكا ،كريملا نقرآلا يف اهوثدح ثبت تيلا معجزاتلا نم يهو
 .بعثةلل عشر يةنثالا ةنسلا يف ةنبس جرةهلا لقب انبينل تكريما

 يةلآا هللا أدب اذل معا دجسلوا روحلبا تنكا انهأ ماءلعلا دويؤك
 نأ دبع كلذ نوكا ،عجازلإا اهذب تعجبلا ىلع لديل )نسبحا( هلبقو
 حتى ،هوزوج هعم رضلأا لهأ نم نصيرينلا ملاسلوا ةلاصلا هيلع دقف

 .نحزلا بعام عاملا كلذ سمي
 صرنيست فئطالا ىلإ خرجف هيلع بلتكالبا شركلا فئطوا تدوب

 موادأ حتى حجارةلبا هضربوف منهصبيا وأغروا در أقبح هودرف ،اهلهأ
 سيرةلا اهتدلخ تيلا ماتلكلا كلبت صرنيست راحف ،نتيفشريلا هميدق
 تيلحي ةلوق قوتي فضع أشكو يكلإ مهللا« :)افضعي اهدنس نكا نوا(
 كلم لماجع فضعلوا مللأا نم اهيف ماتلك ...»اسنلا ىلع ينواهو
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 مهيلع طبقتلأ تئش ول :نلاويقو هيلع نلازني لجبري اندوسي لجبالا
 نم هللا يخرج نأ أرجو لب ،لا :لقا هللا لرسو نّكلو .مكة يلجب
 .هللا ديوح نم مهبلاأص

 كوكبة هيلإ لأرسف يةهلإ رةدبق هسنآف هحبيب يكرم نأ هللا دأرا اهنو

 رضلأا لهأ نكا نإف ،لجبري اندسي مهيرأس كبيرة كةئلاملا نم

 شقف ،رضلأا لهأ نم ركدبق فأعر مه سماءلا لهأف ركدق نوفيعر لا

 .سماويةلا يةنورانلا ةلرحلا هذهل ديستعل ورنلبا هوحشا هردص هل

ِكما سرى البدر في داج من الظلمِسريت من حرم ليلا إلى حرم Þ ٍ 
 َفي موكب كنت فيه صاحب العلموبتÝ تخترق السبع الطباق بهم

 ِوالرسل تقديم مخدوم على خدم بهاَوقدمتك جميع الأنبياء
 ِن قاب قوسين لم تدرك ولم ترمموبتّ ترقى إلى أن نلت منزلة

 نم اهل ةليللا فهذه نينثلإا ةليل هأرجو ما ىلع كلذ نوكا

 ةليلو ،جرةهلا ةليلو ،مبعثلا ةليلو ،دلمولا ةليل يفه :اهلما كراماتلا

 .اةفولا

 وقف ابةد ؛دواح راكب لاإ اهل يسل يةنربا رةئطا هل هللا لوأرس

 ةدش نم ،أبيض انهول ،ماهب تسرع ناحانج اهل ،لبغلا نودو حمارلا

 تلحم ،ضوءلا بسرعة تسير ،براقلبا سميت اهؤللأوت اهئافوص انهمعال

 مهب ىلصف ،هتظارنبا بياءنلأا هيف دوجف سدمقلا بيت ىلإ عزيزلا راكبلا

 .وختاما مسك مهظامن دعقل نوكا إماما
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 هب دصع ،بذه نم ومرقاة ضةف نم مرقاة وهو معراجلا حضر ثم
 بيان اهب دوج سماءا لخد مالك ،فخاطلا برقلا لمث سماواتلا ىلإ
 .حلصالا بينلوا حلصالا خلأبا مرحبا :هيلع موالسف

 ،ورنلا كلذ نم لان سماء دصع مالك نكاف ،اهورن سماء لكلو
 نم لتحو ،ئللأمتلا جمنلكا صار حتى هيلع ىلتتوا وارنلأا تلومازا

 لاإ معراجلا ياتآ تأت مل اذلو ،معجزةلا يف سماويلا هورن ىلإ هيتنسانإ
 لجبري اندسي دهوشا ،كبرىلا هرب آيات نم رأىف ،جمنلوا سورة يف

 a b c ` _ ~ { ﴿اهيلع هللا هقلخ تيلا هتئيه ىلع

d e﴾، هيجيب هومستشار هوزير نوكا ،مسالايت نأ ادوكا اقترباف 
 ،ياندلا يه عجوزلا هذهو ،نلاف بينلا اكذو ،نلاف بينلا اهذ :هتلئأس نع
 ءلاؤهو ،ربالا ةلأك ءلاؤهو ،صارىنلا اعيد كلذو ،دوهيلا اعيد اكذو
 راتفلا اكذو لينلا اهذو ،ياتنزالا ءلاؤهو ،مالظ يتامىلا لأموا ةلأك
 ...ةنجلا نخاز نرضوا اكذو ،ارنلا نخاز كلما اهذو ،ةنجلا نم نرانه

 اهل ةلمرح لوك لمراح ىلع تنكا ةلرحلاف ،فرفرلا هل صبن ثم
 إلى معراجلا ىلع سدقلا نوم ،براقلا ىلع مكة نمف :خاصة رةئطا
 فرفرلا ىلع حجابلا نوم ،حجابلوا معمورلا بيتلوا ىهتنملا رةدس
 ،ىندأ أو نقوسي قاب ىلإ لوص حتى وترقى ،عرشلا قرب إلى هب بذه
 نمكا وند لا وكرامة ومرتبة ةنومكا ةلزنم وند هرب نم هللا لرسو اند ثم
 .نهع ىلتعا هللا هزنت
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 نمكا إلى لوص حتى ،هيلع عمةنلا هذه عظمل الله دسج أي ىلدتف

 هسولأج :ليقو صوتا وسمع ورن نم بحرا رأىف كةئلاملا هادتتع لا

 اكهنو ورنلا بحر ىلع ومشى ،تحياتلا سةلج سلجف بحري يف هوزجو

 ةهج يف حصارنا لاو فكي غير نم لوج عز هرب رأى اكهن اكهن لا حيث

 .الله طيباتلا واتلصلوا مباركاتلا ياتتحلا :هللا ىلع ملسف ،نهع هللا هزنت

 أجابف .هوبركات هللا ورحمة بينلا اهأي يكلع ملاسلا :ملاسلا هيلع هللا درف

 .نحيلصالا هللا دعبا ىلوع انيلع ملاسلا :ملاسلوا ةلاصلا هيلع

 دهأش :والقاف هوحبيب حبيبلا نبي حوارلا اهذ تسمع كةئلاملوا

 .هللا لرسوً ادمحم نأ دهوأش هللا لاإ هلإ لاأ

 لوج عز هرب ىلإ نمؤملا معراج نتكول ةلاصلا رضتف اكهنو

 هبروح نسانلإا يعرج ةلاصلا يفف ،رضلأوا سماءلا نبي ًلامتص ًاددوم

 حتى ةلرحلا هذهب يشعرلاو ،هقلخا نوبي نهبي دبعلا لواصف ويطوي

 انهأ ةلاصلل حقيقيلا ىنمعلا يتحقق اهذوب ،هتلاص يف هخشوع ليكم

 .هورب دبعلا نبي ةلص

 سماءلا يف موسى اندسي يراجع لومازا ،نخمسي هللا اهرضفو

 رأى رجع مالكف فيفتخلا هلاسأف ربك إلى ارجع :هل لويقو سةدسالا

 حتى ،سماويةلا ةلرحلا هذه يف مرات عشر هرآ حتى لوج عز هرب

 نخمسي أجر هل نكا واحتسابا انتيما هنادأ نمف ،خمس إلى هللا اففهخ

 .مكتوبة ةلاص
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 يساوي ددعلا اهذو ،مرة ٨٥ نقرآلا يف تكررت ةلاصلا ظةفلو

 .اهركعات ددع × روضةفملا واتلصلا ددع=١٧×٥

  :معراجلوا سراءلإا نكا دقل

 .اهقدوص انبين بوةنل إثباتا ـ ١

 سدقلا وصارت قصىلأا دمسجلا ةنمكال عةفور يسادوتق ـ ٢

 نذم ادمسج قصىلأا وصار نميلمسلا دنع عظيمةلا ثلاثلا ندملا ىدإح

 .هأرض كريملا بينلا مادق تئوط نأ

 لحص تيلا يةلعالا ةنمكالا نم رغملباف ،بينلا تواضعل وإثباتا ـ ٣

 .ىلتعا الله ادوعب متواضعا نكا نهأ لاإ ىهتنملا رةدس ىلإ هلبوصو اهيلع

 قصىلأا يف مرة نمرتي إماما مهيف ىلص ذإ بياءنلأا خاتم نهوأ ـ ٤

 .سماءلا يف ومرة

 مانبي هئدقا يف هوثقت ةنيد يف كبرلأا يقدصلا بةلاص رتهوظ ـ ٥

 .سراءلإا لقب هب نآم نمم ددع دارت

 .هلقب عئشرالا لكل خاتمة  هتلرسا نأ وأخيرا ثم ـ ٦
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
 ةفص انهلأ ،ملاسلإا يف ساسيةلأا دئمبالوا قلاخلأا نم رحمةلا

 .رحيملا نرحملا هللاج لج كلملا

  :قلخلا اهذ ميةهلأو

  ،هكتاب هب هللا أدب ـ ١

  ،نقرآلا سور نم سورة لك يف هردوص ـ ٢
  ،مرة ٣٠٠ هكتاب يف ىلتعا هللا هكرر لب ـ ٣
 )غضبي رحمتي سبقت وسدق سبوح( :هوتسبيح هتلاص هلوجع ـ ٤

 ³ ² ± ° ¯﴿ كةئلاملا ةلاص هلوجع ـ ٥
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٧ :رفغا[. 

 ؟هيقتحق وما قلخلا اهذ وه ماف
 يف فاهوار ،ضميرلا يف وحساسية ،بلقلا يف رقة :رحمةلا

 .شعورلا
 ةفكفوك ،مهيلع فعطلوا ،مهل ملتألوا ،نخريلآبا ةفرألا فدهتست

 .منهأحزا موعد
 دقف رحيما نكا نمف ،رحيملا نرحملا هاسم نم ةدمستم يهو
 .هللاج لج رحيملا نرحملا نم رحمةلا شعاع هبلق يف أشرق
 هلرسو هب فووص ،هسنف هب فوص هللا نأ قلخلا اهذ فشرف

  ﴾ã ä å æ﴿ :لوقا ،كريملا
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﴿U V W X﴾. 
﴿[ \ ] ^ _﴾ 
 `﴿ ﴾ª © ¨﴿ :هافومصط هبين نع لوقا
a b c d e﴾ ةلاصلا هيلع ؛هيلع ىّلص نم دسع يا 

 .ملاسلوا
 ففويخ ،هملاآ يمسح لبرج ملعالا نع نيمت نأ هللا دأرا دقل

 اهصغار نع ملأا لقتا نهود لويقات ،هايتده يف ويستميت ،نهأحزا

 مع حتى قفرلوا رحمةلا هبلق يف لوجع ، ادمحم اندسي مهل لأرسف

  :نمشركيلوا ارفكلا

 ول :هل لوقا لجبالا كلم لزنو حجارةلبا فئطالا لهأ هضرب مال«

 هللا نم أرجو لب ،لا :لقاف )مكة يلجب( نخشبيلأا مهيلع طبقتلأ تئش

 .»ائشي هب يشرك لا هللا ديعب نم مهبلاأص نم يخرج نأ

 ئدمكالا هل صبوانو هوذآ نيذلا ىلإ ظرن مكة هيلع هللا تحف مانوحي

  ،مكة نهوط نم هوأخرجو ،جموعلا هل وجمعوا هلقت والوحاو

 .؟»بكم لاعف ينأ نونتظ ما« :لقاف

 .كريم أخ نواب كريم أخ ،خيرا :والقا

 .»قاءلطلا تمنأف بواذها« :رفكالوا ملمسلل اةدهملا هللا رحمة لقاف

 .هللا قلبخ بينلا رحمة كلت

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾. 
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 نخاسريلا نم تمنكل هورحمت يكملع هللا لضف لاول :إخوة يا اللهوا
 أمة نع حرجلا عفور رحمةلا أثر تمدوج ملاسلإا تشريعات يف ظرتمن مانأيف
 نمجرميلا نم مجتمعلل رحمة اهشرع تيلا عقوباتلا يف حتى ،ملاسلإا

 .﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ ىلتعا لقا حتى ،نيداسفلوا
 .﴾¡ � ~ { | } z﴿ لوقا
 .﴾O P Q R S﴿ :لوقا
 اذإف أربعا ىلتعا هللا اهيوجب ملاسلإا نأركا أكبر ةلاصلا ىلإ ظروانا

 ىلع أو دقعو نم اهلاص مرض اذوإ ،نركعتي ىلإ اهقصر دعبلا رفسا

 .بنج

 رفمسالل طرفلا يف ورخص ،ماءلا دقف دنع تيمملا يف ورخص

 نريدقالا غير نع حجلوا زكاةلا رضيةف وأسقط ،نرمضا يف مريضلوا

 ...اهيلع

 لب نمسكيلوا ةلرملأوا يتيملا ىلإ ملاسلإا رحمة تلوص حتى

 وانأحسف تملقت اذإ« :ليقو ملاسلوا ةلاصلا هيلع وهافه ،نحيوالا ىلإ

 يرحلو هرتفش كمدأح ديحلو ،بحةذلا وانأحسف بحتمذ اذوإ ،ةلقتلا

 .»هبيحتذ

 :مهل لقاف ةفواقلا مهوابد ىلع نثودويتح نيتسامرو سانلا نوكا

 خير مركبة ربف ،سواقلأوا طرقلا يف يثكمدحالأ كراسي اهوذتتخ لا«

 .»نهم الله كراذ وأكثر اهراكب نم
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٢٣١

 انثدحف ،ارنلا لخود يف سببا نحيوالا يةذأ لجع ملاسلإا نإ لب
 يهلا اهحبست رةه يف ارنلا تلخد امراة نأ« :وقدمصلا قدصالا
 ماتتف رضلأا خشاش نم لتأك اهتركت يهلاو اهسقت يهلاو اهطعمتأ

 .»جوعا
 بالك رحم نمل رفغ ىلتعا هللا نأ« ملاسلوا ةلاصلا هيلع انثدوح

 .»هل هللا رفغف هسقاف عطشلا ةدش نم ثهلي نكا

 a b c d﴿ ،رحمةلا نيد وه اهذو ،ملاسلإا وه اهذ
e f g h i j k﴾ يالعا رؤوسكم عوافارف 
 ،سلاملإا بين ىلع حمد اللهلوا ،سلاملإا نيد ىلع حمد اللهلا :والوقو
 نرحملا مهيرحم نراحمولاف« :شاملا يف ىنسكلا ىلع حمد اللهلوا

 .»سماءلا يف نم يرحمكم رضلأا يف نم ارحموا
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٢٣٢


  ؟فوكي اذمال

 ؟ملظالا نم هللا تقمني فوكي ؟ملظلا هللا قلخ اذمال

 عصاةلا نم هب تقمنيل هللا هقلخ ،مرض أو ءلاب كأي ءلاب ملظلا

 £ ¢ ¡ �﴿ نقرآلا اقرأوا ،بعض نم مهبعض نمجرميلوا

 ]١٢٩ :عامنلاا[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤
 ينطبرالا رواية يف ما ىنبمع ،بعض ىلع مهبعض هللا طليس أي

 ).هانبمع( »نهم تقمني ثم هب تقمني رضلأا يف هللا فسي ملظالا«

 .]م[ »قيامةلا يوم ماتلظ ملظلا« بياءنلأا دسي نهع لقا ،كبيرة ملظلا

 ]٢٩ :ق[ ﴾Ä Å Æ Ç È ﴿لقاف نهع هاتذ هللا هزن ملظلا اعةنشلو

 .]٤٠ :ساءنلا[ ﴾f g h i j k ﴿لوقا

 وائتسي لا وحتى ،كثيرة هدهشواف ملظالا نم هللا تقمني فكي أما

 يؤخر هللا نأ موالتعلف انل يستجاب لاف عودنو عودن والوتقو اللهبا نظلا

 واستبشروا ينقرآلا نبيالا اسمعوا هل ًراجاداست نيكول ملظالا ابذع

﴿È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò 
Ó Ô Õ Ö﴾ ]وضحلأا يةلآا اسمعوا حظتملا ]٤٢ :يمهبراإ 

﴿| } ~ _ ` a b c d e gf 
h i j k﴾ ]١٨٣و ١٨٢ :فعرالأا[. 
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٢٣٣

 م؟هل يليم اذمال

 e f g h i j k l nm o ﴿:ىلتعا لقا
p q r ts u v w x﴾ ]١٧٨ :نعمرا لآ[. 

 يا؟ندلا يف ملظالا اهلاني عقوبة أكبر ما نرودأت

 ji lk m n o p q ﴿تقرأوا ملأ ايةدهلا ورن نهع هللا يحجب
r s﴾ ايةدهلا نم هيحرم﴿ i j lk﴾ اذإ ثم 

 A B ﴿ةفمخيلا ياتلآا اسمعوا ،ردمقت عزيزا ذأخ ذهأخ ذهأخ
C D E F﴾ ]³ ﴿]١١ :بياءنلأا ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼﴾. 
 نمام« نوميلمظلل بينلا بشارة اسمعوا اهن وخيمة ملظالا عاقبة

 وقطيعة بغيلا نم ...ياندلا يف عقوبةلا هصاحبل هللا ليعج نأ ردأج بذن
 .]٢٥١١ ت[ »رحملا

 عوافاد نيذلا هصارنأ نأ :عقوبة لأو ،دأش عقوبةلاف خرةلآا يف وأما
 عائرا تصويرا كلذ نقرآلا صور دوق ،نهع نوليتخ حماية مهل مدوق نهع

 ] Z ﴿لوقا ﴾M N O P Q ﴿ىلاتع لقاف
\ ] ^ _ ` a﴾ 

 m n o p ﴿هيدي ىلع ملظالا يعض :يةنثالا عقوبةلا
q r﴾ بينلا اندسيف ،بينلا اعةفش نم هللا هيحرم :ثةلثالا عقوبةلا 
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٢٣٤

 نل أمتي نم نانفص« نيدلا نع نمارقيلوا مةلظلا لاا رئكبالا لهلأ عفيش
 نوددمتشلا ةلاغلا »مارق لغا لوك غشوم وملظ إمام اعتيفش ماهلانت
 .مهل اعةفش لا اعشدو ابيةهولوا خوارجلكا نيدلا يف

 ىلتعا لقا يهتنت لا ابذعلا واعنأ نم ةلطوي ةلسلس :رابعةلا عقوبةلا

 .]٧٢ :زمرلا[ ﴾£ ¢ ¡ � {~ | }﴿
  :إخوة يا صبراف
 ذمرونلا نع اهانسمع تيلكا اياتنه نسترو ،قريب هاظرنل ادغ نإ

 .رئوادلا وردت باغيلا ىلعف ،حبشيلا ةهوأبر نوقارو نرعوفو
 ،موسى لأقت ينروذ لوقا داستب نرعوف ؟نرعوف بأن أتاكم له

 ،بيوتلا مدهو ،اسنلا نعيو علوق ،لحواملا نبطو وبقر ،ماءدلا كفس
 ...مهلأموا ىلع ىلواستو ،مهلذوأ منهاها مهوسمم هشعب وجوع دوشر

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ ﴿:هكتاب يف هللا هيوثق ...لكام داستعبا

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° 
 ]قصصلا[ ﴾´ ³ ² ±

 U V XW Y Z ﴿:ايةنهلا !اسمعوا؟ اذما ثم
\[ ] ^ _ ` a b c ed f 
g h i﴾ ]٥٤ :لانفلأا[. 

 نأ انثدح كريملا بينلا نلأ ،دتر وملمظلا عوةد نأ تشك نأ إياك
 .]ق[ »حجاب هللا نوبي انهبي يسل وملمظلا عوةد«
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 نوم ،كمل يستجاب لاف نعودت لويقو ئزهيست اسنلا بعض يوملا
 يوما تاريخلا بذك له تاريخ؟لا قرأت له يستجيب؟لا هللا نإ :كل لقا
 تاريخلا حاتفص ؟هب هللا لعف اذما نحسيلا اندسي لقات نع انأخبر مادنع

 هللا ودع هرماف ءلاكرب يف ةلجد ماء نم يشرب نأ ديري نكا نهإ :لتقو
 مرض هأصابف.هئأظم مهللا :نحسيلا اندسي هيلع عادف ،هلقتف مهبس
 ..ويشرب...نعطشا يناسقو :ىدان ماء هسقو مالك نهبط يف ستسقاءلاا

 حتى ...عطشلا ينكلهأ يناسقو :يدانوي يرتوي لاو جالمث ماء ويشرب
 .وعطشا ادكم مات

 حجاجلا نع انأخبرت مادنع يوما تاريخلا حاتفص بتذك له
 ؟نهم هللا تقمنا فكي فثقي ينب اكفس

 لرج فلأ نخمسو نهسجو يفو ومات ،افلأ ١٢٠ لقت حجاجلا
 يف لرجالوا ساءنلا يحبس نوكا ،هيلع نعودي امراة فلأ نثولاوث

 ماءلع أكبر هضحايا رهأش نوم ،ديبر لاو حر مهيستر لا ،دواح موضع
 :لقاف هلقت نحي حجاجلا ىلع عاد يذلا جبير نب دسعي اندسي رضلأا
 .يدبع دأح ىلع مجرملا اهذ طلتس لا مهللا

 نوكا ،نهبط يف ةلكلآا بمرض حجاحلا أصيبف هعاءد هللا لتقبف
 نهيكوو وانكا منهأ رجةد إلى ،مىدي حتى نتينثلاا هيدبي نهبط رشهي
 نم لافطلأكا يبكي نكا نهإ :رواةلا ليقو ،حكةلا كلت فيفتخل ارنلبا

 . ؒجبير نب دسعي اندسي عوةد هتلقت حتى مللأا ةدش
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٢٣٦

 تقمنوا ،نحسيلا اندسي لقات نم تقمنوا ،حجاحلا نم هللا تقمنا دقل
 لاو عودأ لتق لاف نميلظالا نم تقمنوسي ،مةلظلوا دوثمو دعا نم

 .يل يستجاب
 الدعاء صنعبماتدريوماوتزدريهبالدعاءأتهزئ
 .انقضاء وللأمدأمدلهاولكنتخطئلاالليل سهام
 يذلا وقتلا يف لا هللا هديري يذلا وقتلا يف هللا ذنبا آت رجفلا

 نلف هللا نعلي نوم ،هكتاب يف نميلظالوا نريفكالا هللا نعل دقف ،هدرين
 .صيران لاو يالو هل دتج

 يليمل هللا نإ« سوانت لاو ظوافاح مرتقبلا دموعلا نيحي نأ ىلوإ
 .]ق[ »هتلفي مل ذهأخ اذإف ملظال

﴿q r s t u v w﴾. 
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٢٣٧


 غير يف شيءلا وضع وأ ،شرعلا هوضع يذلا دحلا مجاوزة :ملظلا
 وفه غيرلا حق ىلع نوادع هيف نكا إن ،ىلتعا هللا هشرع يذلا هموضع

 .سنفلا ملظ وفه اللهبا شركلا لمث غيرلل حق هيف نيك مل نإو، غيرلا ملظ
  :بخاريلا يف ليقوف ملظلا واعنا نع ملاسلوا ةلاصلا هيلع انثديح
  :ثةلاث ملظلا
 ..هيتركلا ملوظ، هرفيغ ملوظ، هللا هرفيغ لا ملظف

 a ﴿:ىلتعا لقا ،شركلاف هللا هرفيغ لا يذلا ملظلا أماف ـ ١
b c d e﴾ و﴿r s t u v w x﴾ 
 نوبي منهمابي يف مهسنفأ دعبالا ملظف هللا هرفيغ يذلا وأما ـ ٢

 .مهرب
 .بعضا مهبعض دعبالا ملظف هللا هيتركلا يذلا ملظلا وأما ـ ٣
 هللا اهرفيغلا دعبالا نبي نتكو تيلا ملمظالا نأ هتبانلاا يجب اهن

 اهأصحاب ىلإ اهئادأ نم دبلا لب ،توبةلوا ارفستغلابا
 نهم هلليتحلف هخيلأ مةلمظ هدنع تنكا نم«: دده بينلا اندسي كلذل

 ردبق نهم ذأخ حلصا لعم هل نكا نإ، مهردلاو ارنيد نيكو لاأ لقب يوملا
 .]خ[ »هيلع لحمف هصاحب اتئسي نم ذأخ اتنحس هل نيك مل نوإ همتلمظ

 نلأ ،شعوبلا ملظ ملظلا وأعظم ،ملمظالا تمحو لا راتفمكلاف
 ...حكام مع درافأ ملمظا أو درافأ مع درافأ ملمظا إما ملمظالا
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٢٣٨

 نقوليتع هشعب همليظ مادنع حاكملا ،شعوبلا ملظ ملظلا أعظم
 ،مسامحةلا ىلع لا مشاحةلا ىلع ةنمبي دعبالا حقوق نلأ قيامةلا يوم هبرقبت
 ئلم امني لوذمخلا ملظالا يابؤسف ،اتئسيلوا اتنحسلبا اكنه قصاصلاف
  :نهم تقمني نأ هللا ىلإ ويجأر هيلع عودي وملمظلوا هينعي
 الندم إلى عقباهيرجعفالظلممقتدراماكنتإذاتظلمن لا
 تنم لم االله وعينعليكيدعومنتبهوالمظلومعيناك تنام

 حتى ملظالا ىلع حلاس ،ئيخطلاو ديرلا مهس وملمظلا عوةد
  :نهم هللا تقمني

 الدعاء بماصنعوماتدريوتزدريهبالدعاءأتهزئ
 انقضاء وللأمدأمدلهاولكنلاتخطئالليل سهام
 هللا طلس معاصيلبا اهيف لوعم دلب يف شىفو ملظلا رهظ اذإف

 ويضرب ،مهحقوق منهع عنويم ،مهيلع يضيق ،منهم أقوى مالظا مهيلع
 يف هللا فسي ملظالا« ينطبرالا رواية ىنبمع ،مكوسلوا بئضرالا مهيلع
 )هانبمع( »نهم تقمني ثم هب تقمني رضلأا

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿ىلتعا لقا هللا كتاب يف اهذو
 دأرا اذإ( هانمع :عباس ناب اندسي ليقو ]١٢٩ :عامنلأا[ ﴾¨ § ¦
 .)مهشرار مهأمر ىلوً شرا بقوم هللا

 غضب داشت ملظالا دي ىلع واذيأخ ملو بعضا مهبعض اسنلا ملظ اذإ
 يثدحلا يف صغيرلوا وسطلأا يف ينطبرالا دنع دور دقف ،مهيلع هللا
 .»غيري اصران هل ديج مل نم ملظ نم ىلع غضبي داشت« فضعيلا
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٢٣٩

 لقا يكلع هللا رةدق كرذتف اسنلا ملظ ىلع رتكدق عتكد اذا

 ]١٩ :نرقافلا[ ﴾² ± ° ¯ ® ¬ » ﴿ىلتعا

 خيرةلأا صورةلا هذه يكملوإ
 اسمعوا ،هل ثديح اذما موتلا كلم هيأتي مادنع ملظالل ةفمخيلا

 l m n o p q r s t u v w x ﴿ينقرآلا تصويرلا
y z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾. 

 قصرا ىنب جبارا نأ هبنم نب بهو اندسي انثديح ،يمةلأ ملظالا ايةنه
 ،شجارلأا نبي هيلإ تأوي كوخا هبنجا ىلإ تنبف قيرةف عجوز جاءتف هدوشي
 ؟اهذ نمل :لقاف كوخلا رأىف هقصر لحو فوطا يوما جبارلا ركبف

 عجوزلا جاءتف .مدفه هب أمرف .هيلإ تأوي قيرةف عجوزل :والقا
 ىلإ اهرأس عتفرف .كلملا :والقا ؟همده نم :تلقاف ومادهم هرأتف
 هللا مرأف :لقا ؟تنأ تنك نأيف حاضرة نأك مل اذإ رب يا :تلوقا سماءلا

 .هبلقف .هيف نم ىلع قصرلا بليق أن لجبري اندسي

 a b ` _ ﴿نهم هللا تقمني حتى ياندلا يف ملظا يموت لاف
c﴾ قريب هاظرنلً ادغ نإ... 

﴿ê ë ì í﴾.؟! 
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٢٤٠


 محاسب تنأ وقالمخ اهب يذتؤل اهتكتب أو اهب هوفتت مةلك لك

 ﴾a b c d ` _ ~ ﴿،ىلتعا هللا دنع اهيلع
 تراه أن القيامةفي ّيسركشيءغيربخطكتكتب فلا

 Z ﴿ابذعلا دأش اهصاحب بذّويع هللا اهيسامح لا ةنئخالا ملاقلأا
[ \ ] ^ _ ` a b﴾ 

 وذ مّامنلوا نيهوج وذ قفانملا ؛نقيفانملا ةنعلك هتنعل مّامنلا
 .نيهوج

ً ائشي وتكبر همع مونوت ،سوءلا اقفر نم لفطلا مع ميمةنلا أدوتب
  ،مملأا بوشاية يهتنوت درافلأا وشاية نم أدتب ً،ائشيف

ًوأمما ادلاب مرتدو بيوتا خربت مأجورةلا ةنئخالا ملاقلأا َ، 
 إلى ظروانا وثأر خصومة مانهبي نيناث نبي ةفهتا ّقضية إلى ظروانتلا

 بةكتا ىلع مةئقا ّغربيةلا لودلا يف ةلكام زةهأج اكهن ،لود وشاية
 هدافم ًتقريرا بوش حقيرلل مدق ذإ عراقلا بأن يأتكم ملأ ،يةذمؤلا تقاريرلا
 ،خبرلا اهذ يبذتك ورغم ،خطيرة ّيةئكيميا حةلأس كلتمت عراقلا نّأ

 اهجيوش ّجيشت أمريكا نّإف ،خبرلا اهذ بواذّك خبراء لارسا ورغم
 نييلام والوقت راتلاودلا نييلام وسرقت طنفلا وسرقت عراقلا وغزت

 بوش استحق كلذل ،حقير مّامن نم بةذكالا ميمةنلا هذه تحت بشرلا
 ثدماح اهذو ،مؤتمراتلا دأح يف نييفصحلا دأح هيلع اهرما صرماية
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٢٤١

 وسرقة وسياسي يداقتصا استعمار ،ريقيةفلإوا عربيةلا لودلا باقي يف
 يف مهرؤوس عوافير نأ نميلمسلوا عربلل نوديريلا ،عربلا خيرات
 .مملأا فمصا

 ملاعلأا وانسج حيث امونتانغوا نسجو يف ثدماح دهشا كبروأ
 .غربيلا ملعالوا أمريكا محاربةل عواد نيذلا نكريفملوا

 ملاسلإا حارب اذمال توضحت دق صورةلا نتكو نأ نلآا أرجو
 ؟ميمةنلا

 ﴾¶ µ ´ ³ ﴿اهتحريم نقرآلا يف لزن اذمالو
 اذمالو ﴾R S T U V﴿ قيامةلا يوم لويلا هل اذمالو
 هقبر يف بذّمعل ملاسلوا ةلاصلا هيلع لقا كما هقبر يف ابذعلبا لبيستق

 »ميمةنلبا يمشي نكاف ماهدأح ّأما«
 يوم ارن نم نينسال هل هللا لجع اذمالو ؟ةّنجلا هيلع هللا ّحرم اذمالو

 قيامة؟لا
 هل نكا نوم ،قفانوم نيدلا قلاوح نيهوج وذو نئخا مّامنلا نلأ

 ..دور كما..ارن نم نانسال قيامةلا يوم هل نكا ياندلا يف ناهوج
، رئكبالا هكتاب يف بيذهلا ماملإا انل يروي نولّتتخي ّمما أخطر ةلمسألا

 قصة )٢٥٤ ص( "رئكبالا" هكتاب يف  ؒ بيذهلا ظفحالا كرذ دوق
 نهأ لاإ عيب هب يسل :هيلع ىدانُي وهو يباع ًمالاغ رأى ًلارج نأ" :اهدافم
 اهذ لقا ثم ،أيام هدنع مكثف ،هواشترا بعيلبا لرجلا اهذ فاستخف ،Ýمامن
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٢٤٢

 نهإ :لوقا ،Ýيتسرى أو يكلع يتزوج نأ ديري يدسي نإ :هدسي زوجةل ملاغلا
 يذخف امن اذإف ،هيلع عزم ما ويترك يكلع فيعط نأ تِدأر نإف يحبك؛ لا
 ،ِمعك شعراتلا واتركي ،هحيتل تحت نم شعرات قيلواح موسىلا
 امن اذإ كلذ ىلع َوعزمت مرأةلا بلق لواشتغ ،عمن :اهسنف يف تلقاف

 دق )زوجتك( تيدسي نإ ،يدسي :لوقا ،اهزوج ىلإ ملاغلا جاء ثم ،اهزوج
Úومحبا ًيقادص اهل تذَاتخ  دوق ،كنم صÝلتتخ نأ دوتري ،هيلإ تلوما ،غيرك ُ

 فكي ظرنوا ،ةليللا اهل اومنتف ينقدتص مل نوإ ،ةليللا بحكذ ىلع عزمت
 !هدسي هقدوص ،هب بحكذت نأ دتري شيء اهدي يفو ،يكلإ تجيء
 تحت نم شعراتلا قلتحل موسىلبا مرأةلا جاءت ليللا نكا مالف

 ،لقا بما ملاغلا قدص اللهوا :هسنف يف لقاف ،اهل اومنيت لرجلوا هحيتل
 انهم موسىلا ذوأخ قام ؛هقلح ىلإ وتهوأ موسىلا مرأةلا وضعت مالف
 نريقيفلا نبي لقتالا وقعف ،هولقتف ةلمقتو اهرأوف اهلهأ جاءف ،هب اهبحذو

 .]صمتلا يفو ،غيبةلا يف ياندلا أبي ناب هروا[ "!مشؤوملا ملاغلا كلذ بشؤم

  :مواضع ستة يف غيبةلا تجوز

 شرعي ٍصحيح ٍغرضل تباح غِيبةلا : ؒووينلا ماملإا لقا
  :ٍأسباب ستة وهو ،اهب لاإ هيلإ لوصولا نيمك لا

 قاضيلوا نطالسلا ىلإ مليتظ نأ وملمظلل يجوزف ،مÞلتظلا :لولأا
 ينملظ :ليقوف ،هملظا نم فهصانإ ىلع ٌرةدق أو ٌيةلاو هل نمم ماهوغير

 .اذبك نلاف
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٢٤٣

 ،صوابلا ىلإ عاصيلا دور ،كَرنملا تغيير ىلع ةنستعالاا :ينثالا
ْازجرف ،اذك ليعم نلاف :كرنملا ةلإزا ىلع هَرتدق يرجو نمل ليقوف  ،نهع هُ
 ديقص مل نإف ،كَرنملا ةلإزا ىلإ لَتوصلا هدمقصو نويكو ،كلذ حونو
 .ًحراما نكا كلذ

 ،زوجي أو ،أخي أو ،أبي ينملظ :تيفملل ليقوف ،تاءفستلاا :ثلثالا
 لوتحصي ،نهم صلاخَلا يف طريقي وما ك؟لذ هل لفه ،اذبك نلاف أو

 حوطلأا نكلو ،حاجةلل زئجا افهذ ،كلذ حونو م؟لظلا عفدو ،حقي
 هأمر نمِ نكا ٍزوج أو ٍشخص أو لٍرج يف لتقو ما :ليقو نأ لضفلأوا
 .زٌئجا نتعييلاف كلذ ومع ،نٍتعيي غير نم غرضلا هب ليحص نهإف ،اذك

  :هٍوجو نم كلذو ،مهصيحتنو ßشرلا نم نميلمسلا ُيرذتح :رابعلا
 بإجماع زئجا كلذو ،دوهشلوا رواةلا نم نمجروحيلا جرح :انهم

 .حاجةلل ٌواجب لب ،نميلمسلا
 أو ،هاعدإي أو ،همشاركت أو ،نٍسانإ رةهمصا يف مشاورةلا :انهوم

ِمشاورلا ىلع ويجب ،همجاورت أو ،كلذ غير أو ،هتلمعام َ  يَفُيخ لاأ ُ
ِيةنب هيف تيلا ئمساولا كرذي لب ،هَلحا Ý صيحةنلا. 

 ،مَلعلا نهع ذيأخ ٍاسقف أو عٍدمبت ىلإ دديتر اهًقفمت رأى اذإ :انهوم
 نأ بشرط ،هلحا نببيا ؛هصيحتن هيلعف ،كلذب هßقفمتلا Ýيتضرر نأ فوخا
 ،دحسلا كلذب ملمتكلا ليحم دوق ،هيف طَلُيغ مما اهذو ،صيحةنلا دِيقص
 !كلذل نÝطفيتلف ،صيحةن نهأ هيلإ لويخي ،كلذ هيلع نشيطالا بسلوي
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٢٤٤

 نَيكو لابأ إما ،اههوج ىلع اهب يقوم لا يةلاو هل نيكو نأ :انهوم
 كرذِ يجبف ،كلذ حونو ،لاًفمغ أو ،ًاسقاف نيكو نبأ وإما ،اهل حًالصا
 نهم كلذ مليع أو ،حليص نم يلويو ،هليزيل عامة يةلاو هيلع هل نمل كلذ
 ىلع هيحث نأ يف يسعى نوأ ،هب يغتر لاو ،هلحا بمقتضى هليعامل
 .هب لديستب أو ،ستقامةلاا

 ُبشرب رهمجالكا ؛هعتدب أو هسقفب رًاهمجا نيكو نأ :خامسلا
ُويحرم ،هب رهجاي بما هكرذ يجوزف ،خمرلا  لاإ ،عيوبلا نم هبغير هكرذِ ُ
 .هانكرذ مما آخر سبب هجوازل نيكو نأ

 ،عمشلأكا ،ٍقبلب اًفمعرو نسانلإا نكا اذإف ،فتعريلا :سدسالا
 مهفُتعري جاز ،مهوغير ،لحولأوا ،عمىلأوا ،صملأوا ،عرجلأوا
ُويحرم ،كلذب  كلذ بغير مفهتعري نأمك ولو ،Þقصنتلا ةهج ىلع هُقلاإط ُ
ْأو نكا  .]٤٥٠ :٤٥١ صـ ووينلل نحيلصالا رياض[ .ىلَ

  :والقا كلذل
 الجواهر كأمثالًمنظمةوخذهاكررًغيبة ٍلست
ْتظلم Ý المجاهر فسقواذكرنوعرفحذرواستفتواستعن. 

  :انهم توبةلا يجبف ستةلا هذه غير أما
 .اهيلع امدقلإا حيث نم غيبةلا يف عنفت توبةلوا

 بلط نم اهيف دبلاف هل يه نم حرمة يف وقوعلا حيث نم وأما
 دبع هغتلب نوإ ارفستغلاا ىفك هغلتب مل اذوإ هغتلب اذإ نهع اهصاحب وفع
 .ممحوة هغتلب كلذ



 شرح التاج الجامع
 

 

٢٤٥

 يف تلق انأ( :ليقو نكأ هلقا بما لهجلا مع اهصاحب إبراء يصحلاو
 نيهوج نم صحلأا ىلع نتعييلا نم دبلا لب).نهم ينسامحف مالاك حقك

 دنع اذوك اذك حقك يف :تلق( :هل ليقو نكأ عيةفشالا معاشر اندنع
 .كيةلمالا دنع لهجلا مع براءلإا يفويك )نهم ينسامحف نلافو نلاف

 نهإف سنفلا ىلع ئدعا اهضرر نأ دوهش غيبةلا ترك ىلع نيعي ومما
 يف كما.هاتئسي هيلع وتطرح هاغتاب نمل مغتابلا اتنحس ذتؤخ نهأ دور
 .بخاريلا

 افهذ عيبا يل ملأعلا :لقا نإف هسنف بعيوب لاشتغ نم لعاقلاف
 .عيب أعظم

 يدسي دأورا نم.حقوقلا ربابلأ ارفستغلاا هبركت يرجى ومما
 يلع حقوقلا صحابلأو يدلوالو يل عظيملا هللا رفاستغ( زروق دأحم
 منهم حياءلأا ماتلمسلوا نميلمسلوا اتنمؤملوا نينمؤمللو
 .ريضةف لك دبع مرات خمس )مواتلأوا
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٢٤٦


 شريعةلا لهأف ،وبذنلا تقسيم يف نقيقود منهأ يةفصولا ميزة

 ةنوباط رةهظا :ىلإ معاصيلا قسموا
 ومعاصي نادأب معاصي :ىلإ معاصيلا قسموا فتصولا أهلو

 .حرام اهلك .وبلق
 انزلوا ،خمرلا وشرب ،حراملا لمالا لأك لمث نادبلأا معاصي

 ...اهوغير
 )وبلقلا معاصي( :راخط معاصيلا دأش نكلو
 :)نيدلا وملع إحياء( هكتاب يف يلغزالا ماملإا اهÝسما تيلوا

 .خرةلآوا ياندلا يف جماعةلوا درفلا كلهت تيلا :أي .كاتلِهْمُلا
 بينلا هيف لقا يذلا ،فشريلا يثدحلا نم نوانعلا اهذ ذأخ نهوكأ
: »هسنفب مرءلا وإعجاب ،متبع وىهو ،مطاع شح :كاتلهم ثلاث«. 

 ...وبلقلا معاصي هذه هآيات يف استعرض نقرآلاو
 ...اهيلإ هتبننلا نكلو نقرآلا قرأن نحنو

﴿..... u wv x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ]٢٥ :توبةلا سورة[ ﴾¨ §
 باقي هلومث ،مهزيمته ىلإ يديؤ نأ دكا ،سنفلبا عجابلإاف
  :وبلقلا أمراض
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٢٤٧

َكالعجب والكبر وداء الحسد َْ ِْ َ َِ ِ ْ ِْ ْالمـراء والـجـدل فاعْتـَمـدوَكُ َ َ ِ َ ِ ْ 
 ؟آخر شيء وبلقلا معاصي نم نقرآلا يف لفه
 ..يمدق بيلق مرض ...مملأا لك ءلاب دحسلا ...دحسلا :عمن

 دحسلا :كملقب مملأا اءد يكملإ Ýبد« :بوينلا تصريحلا اسمعوا
 » بغضاءلوا

 لخدتل نعيلا نإ« اتنئكالا دسي لقا ...لقتلا يسبب دق نيفد اءد
 .]هج[ »ردقلا لجملوا قبرلا لرجلا

 اندسيل يسلإب دحس ،دحسلا تنكا سماءلا يف تلحص معصية لأو

 .رضلأا ىلإ مدآ اندسي لزونل تدأ...﴾J K L ﴿مدآ
  :لابيه هخيلأ لقابي مدآ ناب دحس :يةنثالوا

﴿{ | } ~ _ ` a b c d e 
gf h i j k l m n﴾ ]٢٧ ةئدمالا سورة[ 
 .رضلأا يف تنكا معصية لأو يهو ،لابيه لقت ىلإ ىدأ دحسلا
 هجئتانو دحسلا نع ةلكام قصة نقرآلا يفو

 | } v w x y z﴿ :يعقوب اندسي دلااو قصة
} ~ _ ` a b c d e﴾ ]٨ :فيوس سورة[ 

 :قصةلا معي تابعوا
 هدلاأو نم بلط يعقوب اندسي اذمال :يوما هسنف كمأحد لسأ له

  :؟دواح باب نم والخديلاو مصر ىلع رقةفمت ابواب نم والخدي نأ
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٢٤٨

  :لقاف ىلتعا هللا هحدم دوق ،نعيلا نم مهيلع افخو كلذ لعف

﴿.... Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
Ï ﴾]٦٨ :فيوس سورة[ 

 مهتتركولا ،نعيلا نم وزوجاتكم كمدلاوأ ىلع وافتخا زملا
 يف وخصوصا ،دلاولأا نم نمحروميلا وخاصة فضيولا أمام رواهيظ
 ...دعيلا ثياب نوديرت مادنع دعيالأا

 نعيلا« :ليقو ملمس صحيح يف ، بينلا اندسي نم رسدلا ذخ
 .»نعيلا هسبقتل ردقلا سابق شيء نكا ولو حق

 هللا تأثير مع يؤثر نكولا يف ًائشي أن وادتعتق نأ إياكم نكل
 ...ىلتعا

 به ولكن لم يؤثر فاعرفاوعندنا للعبد كسب كلفا
 ...ىلتعا هللا ردق نم نكولا يف ثدمايح لك
 ؟لحلا وه ماف

 ر؟دقلا شر نم صلتخن فوكي
 )ردقلبا ردقلا عفدن( :ةدقاعلا ظوافاح
 .)انآم والقو( ،ردق نعيلاف :ردقلبا ردقلا عفدي نأ واجبلا
  ،ردقلبا ردقلا عفدن نحفن ،ردق عاءدلوا هللا كرذو

 »عاءدلا لاا ردقلا ديرلا« : دمحم اندسي نم يماتلتعلا اسمعوا
 لوقا .»عاءدلا لاإ قضاءلا ديرلا« ننهس يف يذترملا ايةورو .]حاكملا هاخرج[
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٢٤٩

 .]هج.ت[ »هللا ردق نم يه« اهب اوىديت رقيةلا نع

 ردقلا شر عفدل نتيذمعولا تقرأ نأ مكلع بينلا اندوسي

﴿  }   |  {     z 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 
a b c d e f g h i j k l 
m n o ﴾]٥ ـ ١ قلفلا سورة[ 

 Þ ß ﴿،ىلتعا هللا نم يردبتق وه مانإ ،نكولا اهذ يف يجري ما لك
à á â ã﴾ ]٤٩ :قمرلا[. 

 .نيك مل يشأ مل وما ،نكا هللا شاء ماف
 عنيم لاو يعطي لاو ،عنفيلاو يضرلا( :نهأ ةدبعقي تعيش نأ يكلع

 )هللا لاإ

 _` ~ { | } v w x y z ﴿:ةدبعقي تمتع
a b c d e﴾ ]٥١ :توبةلا[. 
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٢٥٠


َأكبر هسَنف يرى نوأ ،هسنف نسانلإا ظاماستع :وه كبرلا ْ  نم َ
 .مهويستصغر اسنلبا نيهيستف.هغير

 حيث ،دوجولا يف ارتكب بذن لأو وهو يةنشيطا ةفص تكبرلا
 :ىلتعا لقا ملاسلا هيلع مدآ اندسيل دسجولبا هل هللا أمر يسلإب ضفر

﴿... B C D E F HG I J K L M N O P Q R 
S﴾ هتكبر بسبب ةنجلا نم يسلإب دطرف، ﴿.. U V W X Y Z 

[ \ ]  ̂_ ̀ a﴾ ]١٣ ـ ١٢ ياتلآا :فعرالأا سورة[  

 دعبي مفه بشرلا جميع أما ،ىلتعا هللا غير اهيستحق لا فهص كبرلاف
  :سيدق يثدح يف ىلتعا هللا لقا كما تواضعلبا واليتح نأ بغيني الله

 ينازعن نمف ،إزاري عظمةلوا ،يئادر كبرياءلا :ىلتعا هللا ليقو«
 .]ملمس هروا[ )»ارنلا هقتذأ« رواية يفو( »ارنلا هتلخدأ مانهمً اداحو

 نم نويهتلوا مهواحتقار مههيفوتس اسنلا ملظ ىلإ يديؤ كبرلوا
 تنوأ حبيبك ىلإ اسمع ،قيامةلا يوم يباهر مهابذع نكا كلذل ،منهشأ
 مهيغشا رذلا لأمثا قيامةلا يوم نمتكبرولا يحشر« : ليقو ،هيلع يلتص
 .»مهامدبأق اسنلا مهوسدي لذلا

 !خوةلإا اهأي

 k l ﴿هقومل لقا يذلا نرعوفب ىلتعا هللا لعفما معي كرواذت
m n o p﴾﴿ m n o p q r﴾. 
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٢٥١

 b c d ﴿والقا نيذلا دوثمو دبعا هللا لعف اذما معي كرواذت
e﴾ 

 رضلأا ىلع يةهوللاا عىدا يذلا ذمرونلبا هللا لعفما كرواذت
 ىلإ لووص نفهأ يف لخدف )برغوثلا( هدنع يدنج أصغر هل هللا لأرس
 تعبت مالف..ههوج ذمرونلا ضرب نط مالوك ...نويط نيط ذوأخ هماغد
 حتى يةذحلابا ضربلا لتحو ثم نهيضربو هدعبي صار ضربلا نم هادي

 .ادوكم اباذع مات
 .دبعي نم نميلظاللهي  وما
 ؟نميلمسلا نم لولأا لرعيلا هللا أعز اذمال نوفأتعر
 كم؟دلاب أتى مال ملاسلإا قلاعم عمر انديس بأن أتاكم له

 ،يركب ماهدأح :ركوبلا يف انهيتعاقبا اقةن ماهومع هملاغ هومع
 ركبف ملاغلا وبةن تنكا شاملا نم قربا مالف ،اقةنلا بزمام ذيأخ خرلآوا

 .اقةنلا بزمام عمر اندسي ذوأخ
 :لقاف ،شاملا ىلع ًأميرا نوكا جراحلا نب ةدعبي أبو اندسي خرجف

 ىلع يروك نأ حبن لاو يكلإ نيخرجو شاملا عظماء نإ نينمؤملا أمير يا
 ةلبمقا يلبان لاف ملاسلإبا هللا انأعز مانإ :عمر اندسي لقاف ،ةلحالا هذه
 .اسنلا

 هيخبر ةنغساسلا وكلم دأح مهيلأا نب ةلجب إليه كتب عمر اندسي
 .هيلع ومدقلا يف ذنهويستأ ملأس نهأ
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 هب رحبف ◙ عمر اندسي ىلع لخد ةنيدملا ىلإ مدق نوحي

 ،◙ عمر اندسي مع حجلا موسم يف اهدبع وخرج ،هسلمج ىندوأ
 ،زارةف ينب نم قيرف لرج هإزار ىلع ئوط بيتلبا فيطو وه مانبيف
 .نفهأ شمفه هطملف ًمغضبا ةلجب هيلإ تفتلاف

 ،◙ خطابلا نب عمر اندسي ىلإ هواشتكا زاريفلا غضبف
 فطوالا يف أخاك طمتل نأ ىلإ ةلجب يا عاكد ما« :لقاف هيلإ بعثف
 !نفهأ شمتفه

 هل لقاف ،هقنع ضربتل بيتلا حرمة لاولو إزاري ئوط نهأ :لقاف
 كنم اقتص لاوإ هترضي نأ إماف ،أقررت دقف نلآا أما :عمر اندسي
 .كهوج ىلع طمكلب

 !سوقة وهو كلم انوأ ينم يقتص :لقاف

 كنبي ساوى دق ملاسلإا نإ ةلجب يا :◙ عمر اندسي لقا
 اندسي لقا ،صرنتأ ذنإ :ةلجب لقا ،تقوىلا لاإ بشيء هلضفت ماف ،نهبيو

 .».هولاقتف نهيد لدب نم« :◙ عمر
 .عمر اندسي هلهأمف ،يلتالا يوملا ىلإ ةلهم ةلجب بلطف
 ورجع ملاسلإا نع دوارت شاملا يف هدلاب ىلإ رف ليللا نكا مالف
 ...نهيد إلى

 دأش مدن نهكل ،هرفك ىلع ومات ملاسلإا نع دارت هتكبر ةدش نم
  :انهم همدن يف أبيات نهع تلقنو مدنلا
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 ضرر لها صبرتلوفيها كانوماٍلطمةعارمنالأشراف تنصرت
 بالعور الصحيحةالعينوبدلتٌونخوةلجاجفيها تكنفني

 عمر قاله الذيالقولإلىرجعتوليتنيتلدنيلمأمي ليت فيا
 نمؤملا اهأي

 ،﴾Ã Ä Å Æ ...﴿ :نميلعالا رب ملاك اسمع
  ]٨٨ يةلآا :حجرلا سورة[

 نمؤملل نمؤملا« : نيلمرسلا دسي اتهتوجي اسمع ملمسلا اهأي
 .]أحمد ماملإا هروا[ »لولذلا رضلأكا

 دأح نكا دقف ،عافانو عجيبا هللا لهأ دنع كبرلا جلاع نم نكا دقل
 ياشمهلا اندسي نزم حضرةلا يف خوةللإ ساءةلإا يمدي نيدمريلا

 يةذأح فيص نأ هيلع حكمف اشميهلا مامللإ هاشتكوف .ىلتعا  ؒ
 .مهمع تواضعلل يمالوتع هل تربية...أسبوع ةدمل حضرةلا يف نيدمريلا

 .اءدلا يه تنكا تيلبا اهاودو
  :خوةلإا اهأي

  :ختاميلا نبيالا اسمعوا
 رفيع وهو الماءصفحاتعلىلناظرهيبدوكالنجمتكن تواضع
 .وضيع وهوالجوطبقاتعلىبنفسهيعلونكالدخا ولاتك
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
 نم منهوم ،مرضية طيبة هطباع نم منهمف اسنلا طباع فلتخت

 مهطبع نلأ هشرون خبيثا رأوا اذإف اسنلا سقطات نيتتبعو خبيثة هطباع
 .خسيس خبيث

 :لقاف جةهللا ديدش ارانذإ مهرنذوأ ءلاؤه رذح بينلا اندوسي
 ربالا أربى نوإ ،هأم لرجلا نإتيا لمث اهاندأ ،بابا نوسبعو ناناث ربالا«

 »هأخي عرض يف لرجلا ةلاستطا
  :شباب يا

 Ï Ð Ñ Ò ﴿:لقاف انأخبر يذلا وه ،هدعب ىلع يغار هللا
Ó Ô﴾، نع افمخي يثادح انل يروي ¶ عباس ناب اندوسي 

 هللا فكش ملمسلا هأخي عورة فكش نم« :هيف ليقو ]هج[ كريملا بينلا
 .»هبيت يف اهب هضحفي حتى هعورت

 ؟هدعب ىلع هللا غيرة ارأيتم
 غبي ،عيوبلا نم لخا تنأ لفه اسنلا ىلع تعيب تنأ !أخي

 اسنلا عوراتل تتبعك ،هدنع عيب لاو معصوم نهأ هسنف نيظ يذلا كلذ
 وقعت؟ اذبما فأتعر ،يكف عيب أكبر

 .اتكنحس بكلس
 ت؟لعف اذما فأتعر
 .قيامةلا يوم خصمك اتئسي نم تذأخ
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 صيحةن انهأ عيدوي ملعلا أهلو عاةدلا عورات تتبع شيء واسوأ
 اهيفف ضيحةفلوا غيبةلا أما ،نهوبي كنبي يماف هصحنت نأ صيحةنلا أخي يا(

 نع أخبر كريملا انبين نلأ خطير ملعلا لهأ عورات تتبع )وزر وأي وزر
 ذنهآ يذلا اهذ بربكم »حربلبا هتذنآ دقف يالو يل ىدعا نم« لعزوج هرب
 !؟لسبي نم جاةنلا ىلإ هل له )هملاع اي( حربلبا هللا

 حرمة أيضا لب نميلمسلا عورات تتبع قطف حراملا يسلو

 ﴾Æ Ç È﴾ ﴿Ï Ð Ñ... ﴿اهيلإ ستماعلاا
 نع بّذ نم« : لقا حتى اهكارنإ يكلع وجب اهسمعت اذإ كنلأ

 .»ارنلا نم هيعتق نأ هللا ىلع حقا نكا غيبةلبا هأخي حمل
  :وافشو
 ثلاث آثم منهع عفادي لاو نينمؤملا غيبة نع يسكت نم لك
  :مرات
 هدنع اغتيب ملمسلا نأ رحف نهأ آثم ـ ١
 .نميلمسلا ضيحةفب هسرور وآثم ـ ٢
 .هكرني مل نهأ وآثم ـ ٣

 إخوتك قىلتل سلمجلا ردغاف تستطع مل نوإ هكارنإ يكلع يجب
 .دحس لاو لغ لاو بغيلاو يكلع إثم لا قيان تقيا

 ملو نهسالب نآم نيام« :كل ليقول كل بينلا يرذتح يفيك لاأ
 .قفانم ينيع »هبلق نيمالإا لخدي
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 .نميلمسلا تغتب لا :بيكن ملاك اسمع
 هذه ما نرودأت« :هللا لرسو لقاف ةنتنم ةفجي ريحة عتفارت ومرة

 حةئرا صحابةلا يشم نأ دأرا ،»اسنلا نيغتابو نيذلا ريح هذه ريح؟لا
 .ةنتنم اهحتئرا معصية لكف ،معصيةلا دنع كةئلاملا اهتشم تيلا غيبةلا

 مهل قوم ىلع مر سماءلا ىلإ ملاسلوا ةلاصلا هيلع هب عرج نوحي
 :لجبري اندسي لسأف مهوردوص مههوجو نيخمشو حاسن نم ارفأظ
 يف نويقعو اسنلا حومل نوليأك نيذلا ءلاؤه :لقا ؟لجبري يا ءلاؤه نم

 .]د[ مهأعراض
 !أخي
 أعظم يكفما نأ دوستج عيوبك كرذت اسنلا عيوب كرذت مادنع

 يف اةذقلا كمدأح يبصر( :ليقو بينلا اندسي ،اسنلا ىلع هب تعيب مما
 ).نهعي يف عذجلا سىنوي هأخي نعي

 اهذ ؟أخيك عورات تتبع يف خير نم سيأتيك اذما :لأسا انوأ
 ؟هيلع تقبض اذما ملمس يف هتكتب تيلا تقريرلا

 هللا نإف ةلأك ملمس لبرج لأك نم« هتسمع نأ يجب يثادح يكلإ
 هلمث هيكسو هللا نإف ملمس لبرج ثوبا كسي نوم ،مهنج يف اهلمث هيطعم

 اهلمث كل نميلمسلا عورات تتتبع نم ىلع اهتقبض أجرة اي »مهنج نم
 عز هللا بعث قفانم نم انمؤم حمى نم« شباب يا لمقابلوبا ،مهنج يف

 ملمس رمى نوم ،مهنج ارن نم قيامةلا يوم هحمل يحمي كالم لوج
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 ]د[ »لقا مما يخرج حتى مهنج جسر ىلع هللا هحبس هب نهشي ديري بشيء
 »بخارج يسلو لقا مما يخرج حتى لخبالا غةدر هللا نهأسك« :رواية يفو

 )ارنلا أهل عصارة لخبالا غةدور(
  :خوةلإا اهأي

 يقلي لاف ﴾¯ ® ¬ ﴿نيدلا يف إخوة هللا انلجع دقل
 ،اندوحل اءفوضع معا انك اذإ قوة نحن ،ملسملا هأخا يذيؤ نأ ملمسلبا

  :لقا شعرلا نم نبيتي انملع شاغوريلا نرحملا دعب شيخلا هللا ويرحم
 بالمعصم اليدتمسككمابإخوانهالمرءوإنما
 الاجذم الساعدفيخيرولامقطوعةباليدخير ولا

 ).قفتص لا ةدواح دي( :والقا مادنع شاملا لهأ هللا ورحم
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
 نأ يستوعب اذ نمف ،"دُأح" يوم نيمالإا لهلأ جعةفُم مةدص تنكا

 نأ يوما هتلُبمخي ارد يذلا نوم ،نشيطالا حزب أمام نيتساقطو هللا دنج
َتكسر ، ،هللا لرسو Þويشج ،هرباعيت ُ  خيرة نم نسبعي دقفوي ،نهجبي ُ

 .؟هأصحاب
 ،طاعةلا هتاحفم صرنلاف ،ادأح تحابي لا تيلا هللا ننس اهّنكل

 ىّنأ" :والتساء نإ ماف ،نخسرالا يرنذ هلورسو هللا أوامر نع فحرانلاوا
 وه لق" :ساطعا يالج واضحا نبيالا مهجاء زيمة؟هلا ثتدح فكي "اهذ
 ".سكمنفأ دنع نم

 مه مانبيف مهخاطر جبر هلاع يف لج هللا نكل
 يجبرل ينربالا اءدنلا مهجاء ،منهأحزا نّيجترو مللأا روةذ يف

 وادقف ماهم منهأ مهيخبر اءدن ،لملأا اهيف ويبعث ،كسرةنملا وبلقلا
 رئسا نع هب نيتميزو يذلا نيمالإا مهمع نإف ،صرنلوا قوةلا واتدأ نم

 | } ﴿:نيمالإا مع رأسلا طأطأةل لمجا لاف Ýثم نوم ،بشرلا
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾. 

 !شباب يا
 نكل ،اندلاأو نتفو انقلاوأخ انأرض استباح ودعلوا ،تلطا ةنمحلا

 نيمالإا فشر نولتحم كمنأ كرواذت..دمحم اندسي ذميلات كمنأ كرواذت
 .لباطلا ةنيمه أمام
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 .ىلعلأا تنأ كنإ
 نأ دبع ،ملاسلا هيلع موسى اندسيل نكا ينربالا اءدنلا اهذ يسلأ*
 ،هلطبو ضجيح لاوع ،لباطلا وهز رأى مال ،ةفخي هسنف يف أوجس

 ّحيات انهأ ىلع لحبالوا عصيلا هل ّوصور ،شعبلا راكدإ ىلع نيمهو
 .تسعى
 هيلع موسى اندسي ßكرذُيل ،اءدنلا جاء كلحالا وقتلا اهذ يف

 فتخ لا انلق" :نيمالإا رسوخ ىلع ينمبلا ءلاستعلاا بحقيقة ملاسلا
 ".ىلعلأا تنأ كنإ

 بعض يف مهدأ نب يمهإبرا اندسي أصابت تيلا نمحلا لك مع
 ،بذعلا ماءلا نم فويرتش ،هركبتي حتى رنهلا يف يخوض نوكا هارفأس
ّيعبر ثم  اءنوأب وكلملا ملع ول" :ليقوف ءلاستعلاا بحقيقة هّتشبع نع ُ
 ".فسيولبا هيلع انودلجال سرورلوا عيمنلا نم هيف نحن ما وكلملا

 .نيمالإبا ...ا؟ذبما
 نم ينيمالإا ءلاستعلاا حقيقة نتمكي ىلإ يوملا انأحوج ما*

 اءذستخلاا وصار ،وبلقلا هيف تلزلُوز ،هنولا هيف بّد نزم يف ،انوبلق
 .طريقا غربلا سطوةل خضوعلوا ،كالمس ةهنادمُلوا ،جانهم

 تنأف شفتنوا لباطلا لاع ماهم ،ىلعلأا تنأ كنإف رأسك عفار
 .ىلعلأا

  ،اسنلا نبي لود ياملأا نأ كرذت ،نمتقيلل عاقبةلا نأ كرذوت
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  :صلاخلا اهتبع تيلا نمحلا نع تاريخلا اكرةذ يف تشّف
 مل عام ةئما قرابة نيبييلصلا ىدل أسيرا لظ يذلا قصىلأا نع

 وتم نيمالإا دنبج نيدلا حلاص هل هللا قيض فكي ،ناذلأا هيف عفير
 .هتحرير
 ،نميلمسلا دلابل تتريلا جتياحلاا نع تاريخلا اكرةذ يف تشّف

 ..يأسلبا مهوأصاب ،دادبغ يفً لاجبا مهجماجم نم لجع يذلوا
 دنوج )قطز( نيدلا فسي نميلمسلل ّقيض هللا نأ تاريخلا كئبنُسي

 .وتلجا نعي يف تتارلا شوكة يكسروال ،نيمالإا
 ...كرذت
 .ىلعلأا تنأ كنإ
  :نمؤملا اهأي..ملمسلا اهأي

 يكون سيكفيك في غد ماإن ربا كفاك بالأمس ماكان
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
 ملاسلوا ةلاصلا انبين ىلوع هيلع داود اندسي ىلإ امرأة جاءت

  :تلقاف
 !؟لدعا أم ملظا أربك ..هللا بين يا ـ
 ثم !يجور لا يذلا لدعلا وه !امرأة يا ويحك :داود اندسي لقاف

 قصتك؟؟ ما :اهل لقا
 مالف ،يدي لغز نم هنيلع أقوم اتنب ثلاث يدنع ةلأرم انأ :تلقا

 ىلإ بذهأ نأ تدوأر حمراء )صرة( خرقة يف يلغز تددش أمس نكا
 يّلع قضنا دق رئبطا انأ اذإف يلافأط هب غّلوأب هبيعلأ سوقلا

 هب غّلأب ًائشي كلأم لا ةنحزي وبقيت ،بذهو لغزلوا خرقةلا ذوأخ
 ..يلافأط

 بابلبا اذإ ملاكلا يف ملاسلا هيلع داود اندسي مع مرأةلا مانبيف
 لك تجارلا نم بعشرة اذوإ ،لخودلبا هل ذنأف داود اندسي ىلع يطرق
  :والقاف ارنيد ةئم :هدبي دواح

 اهمستحقل اهأعط هللا بين يا ـ
 اهذ كملحم سبب نكا ما :ملاسلا هيلع داود اندسي مهل لقاف

 .؟لمالا
 ىلع افنوأشر ،ريحلا انيلع اجتفه مركب يف انك هللا بين يا والقا

 عيب هب انددسف لغز اهيفو حمراء خرقة انيلع قىلأ دق رئبطا اذإف غرقلا
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 لك قديتص نأ الله انرنذو عيبلا دسنوا يحرلا انيلع تنافه مركبلا
 .تدأر نم ىلع هب قدتصف يكدي نبي لمالا اهذو ،ارنيد ةئبم انم دواح

 ُيتاجر ٌرب :اهل لوقا مرأةلا ىلإ ـ ملاسلا هيلع ـ داود اندسي تفتلاف
  ،مًالظا نهيلوتجع بحرلوا برلا يف كِل

 ..كلافأط ىلع اهقينفأ :لوقا ارنيد فللأا اهوأعطا
 !أخي

 تننظ نوإ حتى ..كل خير هوب لاإ بشيء يكليبت لا هللا نإ ـ
 بكلق أرحف ..عكسلا

 َمع هّـنكِلو هأبي نحض يِف لاّلدمُ فُيوس اندسي نَكال ءلاَبلا لاوَل ـ
 !؟..اهذ دبع ضيـقفنأ ـ مِصر ِعَزيز ..صار ءلاَبلا

 !أحبتي
 ..نََيقي ىلعَ وانكُو
َتظركمنَي ًائشَي َاكنهُ نْأ ُ َمرارة ّسيكمنْيف ركمهيبل ..صَبرلوا ءلابلا دَبع ْ َ 

 ..مَْللأا
ßرب َيا َ 
 مهمومه رب يا رجفو نميلمسلا مه فاكش مهللا
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
 ،يدهملا الإمام اهآخر دبع رهتظ مل كثيرة وسطى ماتلاع اكهن

  :كرذ أما ىلع انهم
 .ةلهلأا اخفتنا ـ ١
 .رضلأا باتنإ مدوع مطرلا لزون ـ ٢
 .حجرلوا نطيلا بيوت هأمام ديصم لا سماءلا نم مطر ـ ٣
 .ديدحلا خبث كيرلا ينفي كما اهشرار ةنيدملا ينفت ـ ٤
 .ةنيدملا ىلإ نميلمسلا محاصرة ـ ٥
 .قريش ةلقبي اءفن ـ ٦
 .ذفقلوا فخسلوا مسخلا ورهظ ـ ٧
 .هوآخر هلبأو فيخس بيتلا يغزو جيش ـ ٨
 .انهأماك نم لجبالا لزوا ـ ٩

 .نسانللإ دجمالوا باعسلا يملتك ـ ١٠
 .بذه نم لجب نع راتفلا حسارنا ـ ١١
 .همخبوءلا اهوزنك رضلأا إخراج ـ ١٢
 ً.ارانهوأ اتنج عربلا جزيرة ةدعو ـ ١٣
 .يماءهدلا ةنتفو ،Ýسراءلا ةنتفو ،سلاحلأا ةنتف ورهظ ـ ١٤
 .ةدراشلا ةفلاخلا ةدعو ـ ١٥
 .شاملبا اسنلا حقلي نزمالا آخر يف ـ ١٦



 شرح التاج الجامع
 

 

٢٦٤

 .ةنيدملا وخراب ،سدمقلا بيت نعمرا ـ ١٧
 .يمةنبغ هيف اسنلا رحفي لاو ،ميراث يقسم لا نزمالا آخر يف ـ ١٨
 .اهيف وما ياندلا نم خير نتكو ةدسجلا ـ ١٩
 .هجاهجلا :هل ليقا لرج خروج ـ ٢٠
 هل نيكو ،نزمالا آخر يف يخرج يلموالا نم لرج وه هجاهجلا
 أو يةنزملا هترتف أو هاتفص يبنلا نهع كرذي ملو ،اسنلا نبي ةلوجو ةلصو
 .هكلم ةدم

 .كعبةلا مده ـ ٢١
 .حراملا هللا بيتل حجلا ترك ـ ٢٢
 .ملاسلإا رسدوي نقرآلا عفير ـ ٢٣
 ملاسلإا غربة ـ ٢٤
 ..اهبأوقات ةنوهمر مورلأاف لتستعجلا...أخي اذل

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
 : حديث

يشرب إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل و«
 ]البخاري[ »الخمر ويظهر الزنا

 !إخوتي
َقيام الساعة لا يعلم ميقاته إلا االله عزÝ وجل، ومع ذلك قد جعل  Ýَ َ ِ ُ ُÝ ََ ِ َِ ِ ُ

ِعَلامات على قربه؛ ليحذر المسلم ويعمل لذلك اليوم العظيم ِ َ َ ُ َُ ِ ٍَ َ ُِ. 
Þوفي هذا الحديث يخبرنا النبي  ُ ِ ُ ِ عن قرب قيام الساعة بأربع ِ Ý ِ ِ ْ ُ

 : علامات
ِأن يرفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح بقبض أهله : الأولى ِ Ýْ َُ ُ ِْ ِ ِ ُ َÝ ُ َ

ًوموتهم، لا بمحوه من الصدور، فيتÝخذ الناس عند ذلك رؤوسا جهالا،  Ý ُ ًْ َ َُ ُ Ý ُ ِ ِ ِÞ َِ ِ

ِيتحملون في دين االله برأيهم، ويفتوُن بجهلهم، فيتمكن الجهل من  ُ ُ ْ َÝ َِ ُ ِ Ý َِ ِ َ
ِالناس Ýويفشو بينهم، وينتجُ عن ذلك ،ُ َ ْ َُ ْ : 

ًزوال الخشية من القلوب، فيشرب الخمر بكثرة، ويصبح منتشرا  ُ َِ َ ِ َُ ُ ُ ِِ ُ ٍُ ُ ِ ُ َ

ِومشتهرا بين الناس رغم تحريمه؛ والخمر من التÝخمير، وهو ِ ِ َُ ًْ َْ َِ ِ  ُالتÝغطية؛: ُ
ِوالخمر حرمت لأنها تغطي العقل، فيقع الشارب في الموبقات ِ ُ ِ َ ْ Ýß ُ. 

 *.منها الزنا والفاحشة*و
 فلماذا خص سيدنا النبي هذه الأربع بالذكر؟

ُلكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح  َ ُ ُِ ْ ِ ًُ َ Ý ِ ِ ِ ِ َ

ِالمعاش والمعاد، لأن رفع العلم ِ َ ْ Ý ِ ِيخل بالدين، ولأن شرب الخمر: َ َ ُ Ý ِÞ ُ :
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نا ßيخل بالعقل، والزÞ ِ Þيخل بالأنساب، و: ُ ِ ٌاختلال هذه الأمور مؤذن ُ ِ ُُ ِ
ِبخراب العالم َ ِ َ. 

امراة دعت عابدا إلى بيتها لتتبرك به،  أن ويذكرون في كتب الرقائق
تشرب هذه  أو أن تقع علي، أما :فلما دخل بيتها اقفلت الابواب وقالت

 .تقتل هذا الغلام أو الخمر
فلما شرب .أخف المعاصي شرب الخمر أن فنظر العابد فوجد

 .فالخمرة أم الخبائث. سكر فقتل الغلام وزنى بالمرأةالخمر 
وشارب الخمر لاتقبل له صلاة أربعين يوما أي لا ينال شيئا من 

ُلا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل االله منه «: ثوابها وفي الحديث ْْ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َ Ý ُ َ

ًصلاة أربعين يوما َْ َ ََ ِ ْ َ ً  ]النسائي وابن ماجة[ »َ

ْوإن «: وزاد النسائي ِ ًمات فيها مات كافراَ ِ َِ َ ََ  .]النسائي[» ََ

وهو (وهو نهر من صديد : وشارب الخمر يسقى من نهر الخبال
 ).قيح ودم أهل النار

 في حق من تكرر منه شرب الخمر مرارا أنه روي عن النبي 
 ]الترمذي[يسقى من نهر الخبال في جهنم 

َثلا«: ، قال )ابتداء(وشارب الخمر يحرم من دخول الجنة  ٌثة َ َ

َيدخلون الجنة لاَ Ý َُ ْ َُ َالعاق لوالديه، والمدمن عَلى الخمر، والمنان بما : َ َ ْ ُ ِْ ُِ ِÝ ْ ْ َ ْ َْ ََ ِ Þُ ِ َِ َ
َأعْطى  .]النسائي[» َ

وأن من لم يتب منها يحرم من خمر الجنة إن دخلها، وهي خمر 
آفة فيها يجازي بها االله تعالى عباده الذي أطاعوه فتركوا خمر الدنيا  لا
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َقال  .ا عليهاوصبرو َ :» َمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتبُ منها ْْ ِ ِ َ َْ ْ Ýَ َ َْ ُْ ْ َ َ َِ
ِحرمها في الآخرة َ ِ ْ ِ َ َُ  ].متفق عليه[ »ِ

واما الزاني فيبدأ عذابه من القبر يعذب بالتنور الذي رآه سيدنا 

 : النبي في المعراج كما رواه البخاري

صحابة الكرام رضوان  التي قصها على اللما جاء في رؤيا النبي 

فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط «: االله عليهم أجمعين

فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم : وأصوات، قال

لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، وفي آخر 

 الذين في مثل وأما الرجال والنساء العراة: ، فقيلالحديث سأل عنهم 

 .]رواه البخاري[» بناء التنور فإنهم الزناة والزواني

ًوأما عذاب الزاني في الآخرة ففي النار خالدا مخلدا فيه أبدا يقول  ً ً

 : االله في كتابه العزيز

﴿A B C D E F G H I J K L 

M N O P RQ S T U V W X﴾ ]٦٩: الفرقان[. 

ة االله عزوجل فيه فقد وأشد انواع العذاب للزاني حرمانه من رؤي

 قال رسول االله :  عن أبي هريرة قالجاء في حديث رسول االله 

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم ولهم «

 .]رواه مسلم[ »ٍشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر: عذاب أليم
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ه فإياك أخي المسلم من هوى النفس فإن قادك هلكت وإن قدت
 : نجوت، وهذا ما وصى به البوصيري في البردة حين قال

وإن هما محضاك النصح  وخالف النفس والشيطان واعصهما
 .ِفاتهم

ِأن قدر االله تعالى قد سبقَ أن يكون خراب الأرض : ِوفي الحديث َُ َ َ ْ Ýِ َ
ِعَقيب كثرة الفساد فيها َ َ ِ. 

ُالحث على تعلم العلم؛ فإنه لا يرفع : وفيه َ ُ Ý ِ Þ َ Þِإلا بقبض العلماء ُ ِ ْ َ Ý. 
ِأن الحديث عَلم من أعلام نبوته : وفيه ِÝ ٌُ Ýِ َ َ
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
 في ذلك الحديث الذي يعد اليوم أصبحنا فيما حذر منه نبينا 

 : من أمارات النبوة وهو حديث
 : إن من أشراط الساعة«
  ـ أن يرفع العلم١
  ـ ويثبت الجهل٢
  ـ ويشرب الخمر٣
 ]البخاري[ »ظهر الزنا ـ وي٤

 !إخوتي

Ýقيام الساعة لا يعلم ميقاته إلا االله عزÝ وجل ﴿ ُ ُÝ ََ ِ َِ ِ ُ½ ¾ ¿ À 
Á﴾ ومع ذلك فقد جعل عَلامات على قربه؛ ليحذر المسلم ،ُ ِ ٍ ُِ ََ َ ُِ َ َ َ

ِويعمل لذلك اليوم العظيم ِ َ َ. 
 فلماذا خص سيدنا النبي هذه الأربع بالذكر؟

ِلكونها مشعرة باختلال  ً ِ ُ ِ ُالأمور التي يحصل بحفظها صلاح َ َ ُِ ْ ِ ُ َ Ý ِ
ِالمعاش والمعاد،  َ 

ِلأن رفع العلم ِ َ ْ Ý :ِيخل بالدين، ولأن شرب الخمر َ ُ Ý ِÞ Þيخل بالعقل، : ُ ِ ُ 
نا ßِيخل بالأنساب، واختلال هذه الأمور مؤذن بخراب العالم: والز َ ِ َُ ٌ ِِ ُِ Þ ُ. 

Þوفي هذا الحديث يخبرنا النبي  ُ ِ ُ ِعن قرب ق ِ ْ ِيام الساعة بأربع ُ Ý ِ
 : علامات
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ِأن يرفع العلم النافع المقترن بالعمل الصالح بقبض أهله : الأولى ِ Ýْ َُ ُ ِْ ِ ِ ُ َÝ ُ َ

ًوموتهم، لا بمحوه من الصدور، فيتÝخذ الناس عند ذلك رؤوسا جهالا،  Ý ُ ًْ َ َُ ُ Ý ُ ِ ِ ِÞ َِ ِ

Ýيتحملون في دين االله برأيهم، ويفتوُن بجهلهم، فيتمك َِ ُ ِ Ý َِ ْ َ ِ ِن الجهل من َ ُ ُ
ُالناس، ويفشو بينهم، وينتجُ عن ذلك َ ْ َُ ْ ِ Ý : 

ًزوال الخشية من القلوب، فيشرب الخمر بكثرة، ويصبح منتشرا  ُ َِ َ ِ َُ ُ ُ ِِ ُ ٍُ ُ ِ ُ َ

ِومشتهرا بين الناس رغم تحريمه؛ والخمر من التÝخمير، وهو ِ ِ َُ ًْ َْ َِ ِ  ُالتÝغطية؛: ُ
َوالخمر حرمت لأنها تغطي العقل، فيقع  ْ Ýß ِالشارب في الموبقاتُ ِ ُ ِ. 

 *..منها الزنا والفاحشة*و
امراة دعت عابدا إلى بيتها لتتبرك به،  أن ويذكرون في كتب الرقائق

تشرب هذه  أو أن تقع علي، أما :فلما دخل بيتها اقفلت الابواب وقالت
 .تقتل هذا الغلام أو الخمر

فلما شرب .أخف المعاصي شرب الخمر أن فنظر العابد فوجد
 .فالخمرة أم الخبائث. مر سكر فقتل الغلام وزنى بالمرأةالخ

وشارب الخمر لاتقبل له صلاة أربعين يوما أي لا ينال شيئا من 
ُلا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل االله منه «: ثوابها وفي الحديث ْْ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َ Ý ُ َ

ًصلاة أربعين يوما َْ َ ََ ِ ْ َ ً  ]النسائي وابن ماجة[» َ

ِوإ«: وزاد النسائي ًن مات فيها مات كافراَ ِ َِ َ ََ ََ  .]النسائي[» ْ

وهو (وهو نهر من صديد : وشارب الخمر يسقى من نهر الخبال
 ).قيح ودم أهل النار
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 في حق من تكرر منه شرب الخمر مرارا أنه روي عن النبي 
 ]الترمذي[يسقى من نهر الخبال في جهنم 

ٌلاثة َث«: ، قال )ابتداء(وشارب الخمر يحرم من دخول الجنة  َ َ

َيدخلون الجنة لاَ Ý َُ ْ َُ َالعاق لوالديه، والمدمن عَلى الخمر، والمنان بما : َ َ ْ ُ ِْ ُِ ِÝ ْ ْ َ ْ َْ ََ ِ Þُ ِ َِ َ
َأعْطى  .]النسائي[» َ

وأن من لم يتب منها يحرم من خمر الجنة إن دخلها، وهي خمر 
آفة فيها يجازي بها االله تعالى عباده الذي أطاعوه فتركوا خمر الدنيا  لا

َقال  .بروا عليهاوص َ :» َمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتبُ منها ْْ ِ ِ َ َْ ْ Ýَ َ َْ ُْ ْ َ َ َِ
ِحرمها في الآخرة َ ِ ْ ِ َ َُ  ].متفق عليه[ »ِ

واما الزاني فيبدأ عذابه من القبر يعذب بالتنور الذي رآه سيدنا 
 : النبي في المعراج كما رواه البخاري

 الصحابة الكرام رضوان  التي قصها علىلما جاء في رؤيا النبي 
فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط «: االله عليهم أجمعين

فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم : وأصوات، قال
لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، وفي آخر 

راة الذين في مثل وأما الرجال والنساء الع: ، فقيلالحديث سأل عنهم 
 .]رواه البخاري[ »بناء التنور فإنهم الزناة والزواني

ًوأما عذاب الزاني في الآخرة ففي النار خالدا مخلدا فيه أبدا يقول  ً ً

 : االله في كتابه العزيز
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»A B C D E F G H I J K L M 

N O P RQ S T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a﴾ ]٦٩ :الفرقان[. 

 للزاني حرمانه من رؤية االله عزوجل فيه فقد وأشد انواع العذاب
 قال رسول االله :  عن أبي هريرة قالجاء في حديث رسول االله 

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم ولهم «
 .]رواه مسلم[ »ٍشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر: عذاب أليم

فإن قادك هلكت وإن قدته فإياك أخي المسلم من هوى النفس 
 : نجوت، وهذا ما وصى به البوصيري في البردة حين قال

وإن هما محضاك النصح  وخالف النفس والشيطان واعصهما
 .ِفاتهم

ِأن قدر االله تعالى قد سبقَ أن يكون خراب الأرض : ِوفي الحديث َُ َ َ ْ Ýِ َ
ِعَقيب كثرة الفساد فيها َ َ ِ. 

ِالحث على تعلم العلم: وفيه Þ َ Þِ؛ فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء ُ ِ ْ َُ ÝÝ ُ َ. 
ِأن الحديث عَلم من أعلام نبوته : وفيه ِÝ ٌُ Ýِ َ َ

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
 لبعم هقيام دنع هوشكر هيلع اءنثلوا شخصلا نمحاس كرذ حدملا

 يشكر مل اسنلا يشكر مل نم« صحيح دنبس يذترملا يثدح يفو.دجي
 .»هللا

 تعبيرلل عربلا اهمداستخ تيلا غةلابلا يبلأسا دأح يحدملا دويع
 .نزمالا يمدق نذم شكرلوا اءنثلا نع

 مادنع كلذو ،موماذم ائشي يحدملا نيكو نأ نممكلا نم نكلو
 .مةلكلا ةنأما يضيع ةلحالا هذه يف وفه ،هموضع غير يف مديستخ

  :لصيفتلبا باءنلأا يكملوإ باءنلأا موجز وه اهذ نكا
 نم هيلع اءنثلوا ىلتعا هللا تعظيم نأ موالتع نأ يجب شيء لك لقب
  :يةنقرآلا يةللآ انقراءت يف يسلأ ،ماتشاء هيف لقف ،واجباتلا أوجب

 

﴿t u v w﴾ نع تعبير يوملا يف مرة نأربعي نم حوان  
 

 .ى؟نمعلا اهذ
 ىلع ينيث نأ أحب اعدولا فطوا دأرا مالف ،برارلأا دأح حج ومرة

  :لقاف جحلا عمةن ىلع هويشكر ىلتعا هللا
 ىلع ملأع ملوما انهم متلماع اهلك هللا دمحام بجميع الله دحملا(
 ).ملأع ملوما انهم متلماع اهلك هللا عمن جميع

 فطا مالف ،يلتالا عاملا يف حجلا هل هللا كتبف ،هدلب ىلإ ومضى
 هب فتهي افاته سمعف...يةنثا هللا ىلع اءنثلوا دحملا اهذ دأعا اعدولل

 ..).نلآا حتى ماضيلا عاملا كدحم ثواب دبع كتبن مل نحن :لويقو
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٢٧٤

 .دمقي وغير توحفم هللا ىلع اءنثلاف
 ا؟ذمال ،هل انلوتبجي انيردتق يف رذحلا زمليف هسوا نم وأما
  :.بيلس أثر هلو إيجابي أثر هل حدملا نلأ
 هيلع اءنثلا وعبارات هحدم نإف دجي لبعم لفطلا يقوم مادنع ـ
 .هسنف قاءلت نم هاتفتصر يف إيجابيا هلتجع

 ةدسفم ىلإ يجر ملو وحدمملل حةلمص هيلع ترتب اذإ يحدملوا ـ
 .حلصالا لعملا يف إيجابيا وراد يعطي افهذ

 اقنفلوا مراءاةلوا حدملا يف راطفلإا ىلإ يديؤ يذلا يحدملا أما
 سنف يف كةلهم ثديحف مالظا أو اسقاف وحدمملا نكا اذإ وخاصة

 .زئجا غير افهذ وحدمملا
 نأ أحب دقف عمرلا لبطو ملظال عاد نم :نحسلا اندسي ليقو
 .هأرض يف هللا يعصى

 ¯ ® »¬ ª © ﴿:ىلتعا هللا لقا اذمال نلآا تمفعر له
° ± ²﴾. 

 يف غلبا يذلا حدمالل عمر اندسي اروقفلا لقا اذمال تمفعر له
 ...يحدملا اهذب هبحتذ)...هللا عقرك لرجلا عقرت( :وحدمملل هحدم

 قطعت كلوي( :حدمالل هللا لرسو اندسي لقا اذمال نلآا تمفعر له
 .]ق[..مرارا اهكرر...)صاحبك قنع

 رياءلوا عجبلا يثير نهلأ ،حرام وفه ةدسفم ىلإ جر اذإ يحدملا نلأ
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 ىلإ هبصاحب ليص دوق ،حق ىلع نهأ نيظ هلويجع وحدمملا سنف يف
 ...غرورلا

 وحدمملا نوهيشب حدملبا غةلمبالا ةدش نم اسنلا بعض
 ).اللهبا ذعيالوا(.هللا لمث تنأ :هل ليقو نأ نويمك بياءنلأوا صحابةلبا

 اندكسي( مهودعب حتى مهئبيانأ يف قوم لاغ دقف تعجبوالا عمن
 اندكسي( مهولقتف مهئبيانأ مذ يف قوم لاوغ ،)عزيرلا هللا بينو عيسى
 ).زكريا هللا بينو يحيى

 هئاإطر يف غةلمبالا نإف اءنثلبا يرادج وحدمملا نكا ماهم ينيع
 يثدح لحم هيلوع رفكلا ىلإ ليص دوق محرملا بذكلا نم ضرب

 .»ترابلا ناحيدملا هوجو يف احثوا«
 يحدملاو مبرح مذ لاف توسطلوا نتوازلا قضيةلا يف دمرالاف
 .فمسر

 وه يسلأ ،هيحدم يف غليبا نأ يرضى لا هللا لرسو اندسي حتى
 نب عيسى صارىنلا أطرت كما ينتطرو لا« :)وأمي وه بأبي( لئقالا

 .]خ[ »هلورسو هللا دعب :والقوف هلورسو هللا دعب انأ مانإ مريم
 :صةلاخلا
 شخصيات نع انيثدح يف غلبا رذوح وعي ىلع نكون أن انيلع نأ
 .تعظيملوا لتبجيلل لهأ عظيمة
 ؟هيلع اءنثلا اندأر اذإ شخصلا ىلع ينثن فكيف
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 كمنم نكا نم« :لقاف . عظملأا حبيبلا لسؤالا اهذ نع انأجاب
 هللا ىلع أزكي لاو هحسيب اللهوا انلاف أحسب :ليقلف ةلمحالا هأخا حادما
 .]ق[ »نهم كلذ مليع نكا نإ اذوك اذك هأحسب ،اداح

 اس؟نلا هيلع ىنأث اذإ دعبلا لعفي اذما !طيب
 بكر أبو اندسي هإيا انملع ما ليقو رياءلوا غرورلا هيصيب لا حتى

 نكا اذما )نبيينلا دبع نم نميلعالا لضفا وه يذلا( ◙ يقدصلا
 ؟ليقو

 ).نموليع لاما يل رفواغ نونيظ مما خيرا ينلاجع مهللا( :ليقو
 .نميلعالا رب الله دحملوا
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
 معرة أو قيصةن إلى هسبتن أو دأح تحقير ىلع لدي ملاك سبلا

 .شتملل فدمرا وهو حقلبا أو لباطلبا
 ،نميلمسلا نبي غضاءبلوا اوةدعلا يزرع نهلأ نهع ملاسلإا ىنهو

 يفو، ]٥٣ :سراءلإا[ ﴾p q r s t u ﴿هللا كتاب يفو
 .]٢٤٠٠ ت[ »رجفلوا مفلا« :لقا ارنلا اسنلا لخدي ما أكثر ما:  لئس ةّنسلا

  :أقسام ىلع سبلوا
 يسل افهذ رهظا ملظ ملمسلا ىلع يقع نكأ..بحق نكا نإ ـ ًلاأو

 نكا سرا شتملوا سبلبا نوادعلوا ملظلا هسنف نع عفدي نأ احنج هيلع
  :نقرآلا نم حكاملأا اسمعوا :تجاوز لاو اءداعت غير نم راهج أو

﴿B C D E F G H I J K﴾ 
﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾. 
﴿| } ~ �﴾ 
 هيلع بذيك نأ غير نم هملظ نم ىلع عودي نأ هل يجوز ملظ نمف

 مهللا« :درفملا بدلأا يف بخاريلا يف هيلع عودن فكي بينلا انملع دوق
 نم ىلع ينصرنوا ،ينم نوارثيلا ماهلواجع وبصري سمعي حلأص
 .»ثأري نهم ينوأر ،ينملظ

 لقا شةئعا ةدسيلا سبت مال بنزي ةدسيلا نأ هماج ناب ننس يفو
 يبس حتى )اهتسب( اهيلع تلأقبف .تصريناف كنود :بينلا اندسي اهل

 . بينلا هوج للهتف ،اهيف يف اهريق
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 ىلتعا لقا قيامةلا يوم نهع يتجاوز هللا لعل حفصلوا وفعلا لضفلأوا

﴿| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « 
 .]٤٠ :شورىلا[ ﴾® ¬
 بغضلا لاإ وهوما ،حق هوج بغير شتملوا سبلا يقع نأ :يانثا

 لتأك تيلا نساللا سقطات نوم ،رةهظالا محرماتلا نم افهذ ،دحسلوا
 دبع سوقف نهوأ راتذمح ثارلآا جاءت هيلوع ،اتئسيلبا وتأتي اتنحسلا

 ﴾Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü ﴿:ىلتعا لقا نيمالإا
 ]٦٤م ٤٨خ[ »رفك هلوقتا سوقف ملمسلا سباب« :فشريلا يثدحلا يفو

 صغرلأا رفكلا وهو عمةنلا رفك اهن رفكلوا رهظا نوعصيا سوقف

 اهذلو :ىلتعا هللا لقب نم مبغوض هوصاحب، يةلهجالا لخصا نم نهلأ

 ]٢٠٠٢ ت[ »يءذبلا احشفلا يبغضل هللا نإ«:  لقا

 نمؤملا يسلو« :يثدحلا اسمعوا ،نمؤملا اتفص نم يستل هذه

 »يءذبلا احشفلا لاو نعاللا لاو نطعالبا

 :يءذبلوا، قبيحلا شتملا :احشفلوا ،اسنلا ىلع عيابلا :نطعالا

 .حياءلا ليلق

 يسلو هللا ودع يا :لقا أو رفبك لارج عاد نم« :يثدحلا يفو

 .»هب ىلأو وه وصار هيلع رجعت كلذك

 منهإف مواتلأا تسبوا لا« يثدحل مهسب يجوزلا موتىلا حتى

 ]٦٧٧٧ خ[ »موادق ما ىلإ ضوافأ
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 ` ﴿ليقو ىلتعا اللهوا مهحرمتل اكهتنا هيف نميلمسلا سب
a b c d e f g h i 

j k l﴾ ]٥٨ :حزابلاا[. 
 مشاعر نيجرحو نيذلا ىلع سوءلا ةنسلأ ملاسلإا قطع مدتق وبما

 { | ﴿ىلتعا هللا لقا حتى ،مهيلع عقوبةلا ددوش ،اسنلا
~ _ ` a b c d e f g h i j lk 
m n o p﴾. 
 )سرا هيشتم راح أي( هب طقني ملو هبلق يف سبلا أوقع نم :ثالثا

 هللا نإ« ليقو بينلا حبيبك نلأ ،نهع وفمع افهذ ،هب ملأ يذلا غضبلل
 ]١٢٧ م ٤٩٦٨خ[ »ملتتك أو لتعم ملما اهسنفأ هب ثتدماح أمتي نع تجاوز

 م؟لمسلا ىلع واجبلا ماف
 :نواجبا هيلع
 عما جوارحلا ظفوح هظفوح نساللا شر نم رذحلا :الأول واجبلا

 ]١٨ :ق[ ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a b ﴿:ىلتعا لقا ،بغيني لا
 عاءفش لاو اءدهش نونيكو لا نينعاللا نأ« :فشريلا يثدحللو

 »قيامةلا يوم
 ىلع نتعاولوا حقلبا تواصيلوا نينمؤملا محبة :ينثالا واجبلوا

 .تقوىلوا برلا
 .]خ[ »هدوي نهسال نم نمولمسلا ملس نم« :وه حقلا ملمسلوا
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
 خرةلآا يف سخطلا لسبي ىلع هللا رحمة نع دبعالإوا دطرلا وه نعللا

 .هقيفوتو ىلتعا هرحمت لقبو نع قطاعنا :ياندلا يفو .عقوبةلوا ابذعلوا
 .ىلتعا هللا رحمة نم دطرلبا هيرغ ىلع عاءد نسانلإا نم نعللوا
 قلاأخ نم يسل نهلأ عموملبا نعللا نع شريعةلا تنه دوق

 .تقوىلوا برلا ىلع نتعاولوا رحمةلبا هللا مفهوص نيذلا نينمؤملا
 ملمسلا نعل تحريم ىلع جماعلإا  ؒ ووينلا ماملإا لقنو

 ).عاصيلا غير( نمصولا
 يثدحل .رئكبالا أعظم نم هخيلأ ملمسلا نعل نأ ماءلعلا ويرى

 .»هلكقت ملمسلا نعل« :]ق[
 نيك مل نوإ سماءلا أبواب اهل تحفت لا ةنعللا نأ يثدحالأا تلدو
 .]دجي.د[ .نعل يذلا ىلإ رجعت اهل لاهأ اهصاحب

 .»ارنلبا لاو هبغضب لاو هللا ةنعلب وانعلات لا« يثدحلا يفو
  :نقسمي ىلإ نعللا ماءلعلا وقسم

 .ماءلعلا اقفبات حرام وهو :نمعيلا شخصلا نعل :لولأا
 نأ غير نم ربالا لآك نعل لمث ،زئجا وهو :نمعيلا غير نعل :ينثالا

 دهشوا اهذلو .عصاةلوا نميلظالا عموم نعل اذوك .نهبعي ادأح يخصص
 .ةنسلوا كتابلا نم

  :ىلتعا هلقوف كتابلا نم ماأ

  .]٨٩ :بقرةلا[ ﴾\ ] X Y Z ﴿ـ ١
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 ]١٨: دوه[ .﴾Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ ـ ٢
  :رةهمطلا ةنسلا نوم
 ]م[ )هيدلوا نعل نم بينلا اندسي نعل« ـ ١

 ]ت.د.دأحم[ »سواء مه :لوقا هيدهوشا هوكاتب هلوموك ربالا لآك نعل« ـ ٢

 ]خ[ »هدي تقطعف بيضةلا يسرق سارقلا نعلو« ـ ٣
  .»دمساج مهئبيانأ قبور واذاتخ صارىنلوا دوهيلا نعلو« ـ ٤

 .])٥٢٩( ملومس ،)١٣٩٠( بخاريلا هروا[

 نم دح هيلع نم حمى نم أي ]م[ »ثادمح آوى نم نعلو« ـ ٥
 .ىلتعا هللا دودح

 ساءنلا نم اتهمتشبلوا ساءنلبا لرجالا نم نيهمتشبلا نعلو« ـ ٦
 ).نثينمخلا( .]خ[ »لرجالبا

 ]ق[.»متوشماتلوا واشماتلا نعلو« ـ ٧
 ]م[.»رضلأا ارنم غير نم نعلو« ـ ٨
 نم اغتصب نها أي ا؛هددوتح كلاملأا تميز تيلا ماتلاعلا :وه
 .هل لتح لا أرض

 هسمعف ،هرقيق بعض ◙ يقدصلا بكر أبو اندسي نعل ومرة
 يقدصلا أعتقف .كعبةلا ورب لاك نيقودصلوا نونعاللا :لقاف  بينلا

 .دعو ألا :لوقا هرقيق بعض ذئيوم
 نأ يقدصل بغيني لا« :لقا  نهع )٢٥٩٧( ملمس روى اهذلو
 .»انعال نيكو
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
  :لسؤا ينيأتي ابيةهولا بلمثا نع ثتدتح مالك
 م؟نهم رذتح مائاد اذمال

 .منهم ةنبي ىلع وانتكول سببلا كمل أوضح نأ يوملا وأحب
 .مهيرفتك بحجة نميلمسلا ماءد استباحوا ءلاؤه نأ :موجزلا

 عوانوص ،داسفلا مهبذهم شروانيل مهيلع بواذوك اسنلا عوادوخ
 .يةنوثلبا هأشب مةللأ اديدج انيد

  :لصيفتلبا باءنلأا يكملإو باءنلأا موجز وه اهذ نكا
 هذهو ،ةنسلوا كتابلا تباعا مهئعادبا مةلأا عوادخ مه ـ لاأو

 اندسي لبقو.كرذوت تباعلاا حقيقة أمام ملعلا أهل ىلع يلطنتلا عةدخ
 .لباط اهب دأري حق مةلك :يلع

 عوانص ،ةنسلوا كتابلا نم مه هموفهما نيتبعو حقيقةلا يف مه
 يةهقفلا ربعةلأا بهاذملا مةئأ نع انلماوص يسل اديدج مافه مهسنفلأ
 نيذلا ثم ينقر نقرولا خير« :خيريةلبا هللا لرسو اندسي مهل دهش نيذلا
 ىلع مه منهأ مهيلع بواذوك اسنلا مواهواو .»منهولي نيذلا ثم منهولي

 .لباط ىلع مهوغير حق
 ردمصا لأن ،تشريعلا ردصام نم رابعلا قسملا كروانأ :ينثالا مرلأا

 قياسلا كروانأ مه ،قياسلوا جماعلإوا ةنسلوا كتابلا :أربعة تشريعلا
 .اهذ مهلعفب شريعةلا ربع موادفه داسفلا مهبذهم قفيوال
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 مةئقا ،أقرب رفكلا إلى يه ةداسف مهتدعقي :*ثلثالا مرلأا *
 مدوق دي هل حسيا اهلإ نوديعب مه ،يةلعلا اتذلل هتشبيلوا تجسيملا ىلع

 دوح ةهج هل هلا ،عرشلا ىلع سلويج دويصع لزني وساق هووج
 لرحلا كأطيط أطيط عرشلل سمع عرشلا ىلع هللا سلج اذإ :والوقا
 ...حسيا مانوص جسما مهدمعبو صارف ،ديدجلا

 نهلأ ءلابلا اهذ سبب هوشيخ وه تيمية ناب ذميلت جوزيةلا قيم ناب
 .عرشلا ىلع همع هلرسو سليج هللا نإ :ليقو

 .عرشلا ىلع سلجا هللا :ليقو ابهولا دعب نب دمحم ناب ديفوح
 .]٣٥٦ ص دمجيلا تحف[

 عرشلا وقف هللا( :لقا ٧٣ ص/١١ج حجلا ةلمج يف باز نواب
 ).هاتذب

 ◙ عيفشالا انإمام نلأ ةنسلا لهأ ةدعقيل فلمخا اهذو
 .).رفكا وفه عرشلا ىلع سلجا هللا أن داعتق نم( :ليقو

 نم ىنبمع هللا فوص نم( :ليقو اويةطحلا ةدعقيلا وصاحب
 ).رفك دقف بشرلا ينمعا

  :لقاف صحيحةلا ةدعقيلا وضح هكتاب يف اللهوا

﴿Q R TS U V W X﴾. 
 شاعرةلأبا نوفيعر نيذلا نميلمسلا نم %٩٩ روافك :رابعلا مرلأا

 ةدعقيلا يف كلذك بهاذم أربعة ديوج هقفلا يف كماف ،هيدماتريلوا
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 منهموهويت نميلمسلا مةئأ يرفبتك حةفطا ابيةهولا وكتب ،نباذهم ديوج
 .منهسال نم مالماس يلع اندوسي عمر اندسي حتى واءهلأوا عدبلبا

 ..ةدعقيلا يف معاق دواحل ينقحطالا يةنون اهاسم ةدقصي مهدنوع
 .ببخارى ومات سيلدنأ

 أي يف كرذي مل فمعرو غير سبنلا لوهمج لرج ينقحطالا
 شاعرةلاا اجمه ،جريهلا رابعلا نقرلا نم نها :لقي ،تراجملل كتاب
 .غةئزا هتدوعقي

 .ينقحطالا يةنون نم أبيات اهيف نضم أيضا يةنون هل قيملا ناب
 نأ ةنسلا أهل هيلع دور.شاعرةلأا اجمواهيل ابيةهولا هتدقصي شرنو

 حجر ناب لمث شاعرةلأا نم مه نادمي لك يف مةللأ نبارزولا مةئلأا
 نيدلا حلاص نم نودهمجالا اذوك ،مهوغير ،قرطبيلوا ووينلوا
 .نينعيلا ماء شيخلوا مختارلا عمر ىلإ يوبيلأا

 قيم ناب هيلع وطبب شاعرةلأا يسب اهيف بيتا )٦٩٠( ةدقصيلا
 سليج هللا نإ :هشرح يف لوقا اهيفما ىلع قفووا اهوشرح جوزيةلا

 .عرشلا ىلع هبنبجا هلرسو
 ىلع ةنسلا أهل نم نممقوتي تيمية ناب هوشيخ جوزيةلا قيم ناب اذل

 .ةلمسأ نستي يف جماعلإا فلخا تيمية ناب.هقفلوا ةدعقيلا يف مهاتذوذش
 نواب ابهولا دعب ناب طريق وه ةنسلوا كتابلا باتباع مهدقصف

 ءلاؤه ديلتق يف ووقعوا ربعةلأا بهاذملا ديلتق نضوفير مه ،باز
 .للاضلا
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٢٨٥

 يف رمجاز أقاموا لباطلا مهجنهوم مهتلود تثبيتل :خامسلا مرلأا

 نم أكثر فطوالا يف والوقت ،لئحا لهأ واستباحوا نيفشريلا نحرميلا

 دنع عودي نم أن نوديعتق منهلأ ،قبور ودعاب منهأ بحجة ملمس فلأ ةئم

 بقيعلا أهل قبور دنع عودي نكا  انبين نلأ بواذوك ،مشرك ياءلولأا قبور

 .شركلبا بينلا مواهيت نأ لاإ ومابقي .دأح اءدهوش

ِجِبري Ýنإَف« :يثدح ِرأيت نَحِي ينَأتا لَْ ْ َ  ،كِْنمِ ُهافَْأخف .يِناداَنَف ،َ

ْأجبتُف َ ُيك مَْلوَ ،كِْنمِ ُهْيتُفَْأخَف ُ،هَ ِيكَلعَ لُخُدَي نَْ َوق ْ ِوضعت دَ ْ َ ِثيابك َ َ َ َوظ ،ِ  تُْنَنَ

َرق دَق نْأ ِكرَف ،تِدَ ِأوقظك نْأ تُهَْ َ ِ ِوخشيتُ ،ُ َ ِتستوَحشي نْأ َ َِ ْ َربك Ýنإ :لَقَاَف .ْ Ý َ 

َيأمرك ُ ُ ْ َتأتي نْأ َ ِ ِبقيعْلا لَهْأ َْ ِ ْتسَتغََف َ  .]مختصرا وموطأ يئسانلوا ملمس[ .»مْهَُل رَفِْ

 .صحيحةلا ستةلا كتبلا يف بقيعلا أهل دنع بينلا عاءد وروايات

 عامر نب عقبة نع )٢٢٩٦( ملومس )٤٠٤٢( بخاريلا وروى

ُرسو ىÝلصَ« :لقا ◙ ْبع دحُُأ ىَلَقتْ ىَلعَ  ِهللا لَُ َثما دَ  نَيِنسِ يِنَ

َموْلكَا َلأِل عِدُ ِحياءْ َ َلأوَا ْ ِمواتْ َ  .◙ عامر نب عقبة يثدح نم .»ْ
 نع أجابوا ،هيلع ىلُيص لا معركةلا ديهش نأ نيرو نيذلا ماءلعلا ورهجم

  :انهم أجوبة ةدبع سابقلا عامر نب عقبة يثدح

 .مهل عاد نهأ :أي ،دأح اءدهش ىلع  هتلابص دمقصولا نأ

ِتحتمَ مْهِْيَلعَ هتلاَصَ Ýنإَِف" : ؒ حجر ناب لقا ًأمورا لَْ ُ َأخر ُ  اهَْنمِ :ُ

ُتكو نَْأ َخصا نْمِ نَ ِوم ،هصئَ ُتكو نَْأ اهَْنَ ْبمع نَ َ  تحف" نم ىهتنا "عَاءدلا ىَنِ
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٢٨٦

 ."بخاريلا صحيح شرح باريلا

Ýوأما " :عراقيلا نحسيلا نب رحيملا دعب ظفحالا لوقا َ ُ ةلاÝَصلا هِذِهَ َ
َجوابا اهَيفَِف َ   :نَِ

َأح َمراْلا Ýنَأ :مَاهُدَ َيسَلوَ ُ،عَاءدلا اهَِب دُ َمراْلا ْ ِازةَنجِْلا َةلاَصَ اهَِب دُ َ 
ْمعْلا ÞوويÝنلا لََقا ،ةِدوهَُ ِ ْأي :َ ِميتْلا ةِلاَصَ ِعَاءدِب مْهَُل عَاد َ ß َ. 

 لوقت هريتفب ابهولا دعب ناب خرج مال نمتأخرولا ماءلعلا اذل
 والقا عربيةلا جزيرةلا شرق دجنو اهوغير دجن يف نميلمسلا نم لماقت
 ؟)اندجن يفو( :واليقو مهو نيملوا شاملل عاد مال نهم رذح بينلاأن 

  :لقاف.مشرقلا إلى وأشاروا
 .ابهولا دعب ناب وه :والقا )نشيطالا نقر عليط انهم(

 اسنلا رفيك بذه مانأي هسنف ديج مهيتبع نم :*سدسالا مرلأا *
 وهو حق ىلع هسنف يحسب ،ةنتفلوا عدبلبا مهويرمي نميلمسلا فلخاوي
 .هوعشيرت هلهوأ هيدلوا رفيك نهإ حتى لباط ىلع

 عدب أصحاب ارفك يةفصولا أن اسنلا نموهيو :سابعلا مرلأا
 مهلأقوا واديؤيل نقرولا عبر يةفصولا ةلهج ىلع وركزوا اتفوخرا
 يثدحلوا سيرفتلا ءمالع نم %٨٠ نأ مالع ،يةفصولا ماءلع وتركوا

 ميةلاسلإا ارسدملا جميع والجع كلذوب ،يةفصو مهلك ةدعقيلوا هقفلوا
 ةلضا بهاذملا لوك مغربلوا ومصر شاملوا عراقلا يف ارافوك لالاض
 ،ارنلا يف مهوغير اجيةنلا رقةفلا مه منهأ نودويعتق ،مهبذهم لاإ



 شرح التاج الجامع
 

 

٢٨٧

 .منهولويقت نميلمسلا ماءد نوليستح كلذلو
 ابهولا دعب ناب دلوا نإف يكمدل صورةلا لكتمت حتى كرةف ىلوع

 .قةدنزلوا دحاللإا هيف رسافوت نهم تبرأا دق هوأخا
  :صةلاخلا
 فلسلوا مهمتئوأ نميلمسلا عامة تفلخا ةلضا رقةف ابيةهولا

 جاءت ثم جه ١٢٠٠ إلى جه ٣٠٠ أعوام نبي وانكا نيذلا حلصالا
 يف ذش ذش نم« :ليقو بينلا اندوسي ،جماعلإا عصا شقتف ابيةهولا
 .»ارنلا

  :لائقا نميلمسلا خطب ملاسلوا ةلاصلا هيلع هاتفو لوقب
 زمليلف ةنجلا بحبوحة دأرا نم ،رقةفلوا وإياكم جماعةلبا يكملع«

 سيرىف يدبع كمنم يعش نم« ،»ةللاض ىلع أمتي تجتمعلا« .»جماعةلا
 عضوا نييدهملا نيدراشلا اءفلخلا ةنوس تينبس يكملعف ،كثيرا افلااخت
 .».ذواجنلبا اهيلع

 نم مةلأا وبقيت ،يةدوماتري أشاعرة مةلأا نم %٩٩ :لقولا أكرر
 ابيةهولا تلخد ثم يةدوماتري أشاعرة جه ١٢٠٠ ةنس إلى جه ٣٠٠ ةنس
 جماعةلوا ةنسلا لهأ نم يسوال ابيةهولا ءلاؤه اذل نميلمسلا رقتفف
 .جماعلإبا

﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾. 
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٢٨٨


 عرى توثيقل ملاسلإا اهيلع يحرص تيلا قلاخلأا فلم يف نحن

 .بشريةلا ىلع خيريةلبا ديعو مما اسنلا نبي فلتآلوا محبةلا

  :حياةلا نلامجا جميع يف ةفللأا ىلإ عودت ملاسلإا يملتعا لك

﴿l m n o﴾ وتتحاببوا وافلوتتآ أي... 

﴿¬ ® ¯﴾ 
 .»كمنيب ملاسلا شوافأ تحاببتم هتمولعف اذإ شيء ىلع كملدأ له«

 ،؟فكي ،يملتعالا هذه تطبيق ىلع ملاسلإا حرص يوملا رسدف

 ...جرهلا بتحريم

 نم بيالس ويتأثر يغضب دق دعبلا نإف ،قلمطلبا حراما يسل وه

  ...أيام ثةلاث هغضب نيسك حتى جرهلا ملاسلإا هل أباحف هأخي

 ...بشريةلا سنفلا رضاءلإ أو يويند مرلأ هلعفت أيام ثةلاث جرهلا

 حرم لاوإ أيام ثةلاث نم أكثر يجوزلا جرهلا نم وعنلا اهذ نكل

 .لعزوج هللا رةفمغ دعبلا

 ُأبواب ُتحَفُت« :صحيحلا يثدحلا يفف ؛ بينلا نهم رذّح دقف

ُيشرك لا دعب ßلكل ـ لاوع Ýلج ـُ هللا رُفِيغف ٍوخميس؛ نِيناث ِيوم Ýلك ةÝِنجلا ِ ُ 

 حتÝى نِيهذ ظِروانأ :لُُيقاف ُ،اءنشح هأخي نَْوبي هَنبي ًلاُرج Ýلاإ ً،ائشي ِاللهبا

 »حالِيصط حتÝى نِيهذ ظِروانأ ،حالِيصط
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٢٨٩

 :أيام ثةلاث نم اءناستث اكهن نكل
 نيذلا اسنلا ىلع شريعةلا تطبيق لجلأ ،ملاسلإا لجلأ جره اكهن

 ا؟ذمال ،أيام ثةلاث نم كثرلأ ملاسلإا سمح افهن ،انهيطبقولا
 هجرنه نحفن ،نهيد هيلع دسفي رجوهملا مع لتواصلا استمرار نلأ

 ...هيلإ ديعولاو نهم ويتوب هئبخط فويعتر ملاسلإا يملتعا ىلإ يرجعل
 ة؟لاصلا ىلع هتجبرل لعفت اذما ،يليصلا نكا ول كناب :لامث ينيع
 ..ائشي ينم بلتطلا ،معي تحكي لا ،خرجية يف ما :هل لتقو

 ...ةلاصلا ىلإ ديعول هجرهت
  :دهشوا هل ،ةنسلوا نقرآلا يف دموجو اهذو

 ﴾a b c ﴿ـ ١
 ﴾¥ ¤ £ ﴿ـ ٢
 ،رذع غير نم تبوك غزوة نع وافلتخ نيذلا جره بينلا اندسي« ـ ٣

 »مهتوبت تلزن حتى يوما نخمسي مهجره

 ﴾^ [ \ ﴿ـ ٤
 بينلا قلط اسنلا لقا حتى راهش هأزواج بينلا اندسي جرهو« ـ ٥
 »هازواج
 ةدسيلا طيتع أن انهم بلط مال نريهش بنزي ةدسيلا جرهو ـ ٦

 لرسو اهجرفه !ية؟دوهيلا كلت أعطي انأ :تلقاف ،ائشي حيي تنب يةفص
 ...نريهش هللا
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٢٩٠

 هيبدوتأ جورهملا زجر نهم دمقصولا ،يبدتألا هوج ىلع جره اهذ
 هسمو اذل ،فهويضع شرلا ىلع يقضي هجرفه ،هشر لحفيستلا حتى
  :.يجابيلإا جرهلبا

 جرهلا أسباب نم اهب نروهيجا نيذلا ،معاصيلا أصحاب جره
  :لٍيال ثلاث وقف ّشرعيلا

 مع شيخلا جره ،اشزنلا هزوجت زوجلا جره ،هدلو دلوالا جره
 ...ذهميلات

 يفتشلل يسلو مريضلل واءدلا يمدكتق إيجابي جره اهذ
 ...غاية يسلو ةلوسي يبيدتألا جرهلا ...تقامنلاوا

 افيفتخ هجرهت تنأف مهأحد شر نم فئخا :يئوقا جره اكهنو
ٍمضرة إيقاع يف ًسببا نيكو نم جره وه ،هشرل اتقاءو هشرل  ،هغير يف ّ
 ...لجميلا جرهلبا مايسمى اهذو

 ةدسفم ترجحت اذإ أيام ثةلاثلا نم يةئاناستث تلاحا اكهن :ذنإ
  ،أكبر ضرر إلى يدوتؤ جورهملا مع لتواصلا ىلع

 همع لتواصلا يف نكا نم نجراه جواز ىلع ملعلا لهأ أجمع اذلو
 .نيدلا يفً قصان تقتضي همع قةلاعلوا ،ىلتعا هللا نع دُبع

 مشروعةلا سبابلأا نم ةدعقيلا يف معصيةلا هقفلا مةئأ ورهجم دع لب
 .اهيلإ هغير عودوي ،معصيةلا هذهب رهيجا نم جره أوجبوا كما  ،جرهلل

 ...دمقاصلوا غاياتلل تابع جرهلا وعن ديدتحف
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٢٩١


 نيستكثرو طاعاتلل مواسم مهل لجع نأ هدعبا ىلع هللا لضف نم

 نم دسعيلوا ،ىفلز ىلتعا هللا إلى مهيقرب مما حلصالا لعملا نم اهيف
 .عابرا مرورا هيلع تمر اهليجع ملو مواسملا كلت مناغت

 !إخوتي
  ،ياندلا أيام لضفا انهبأ  هللا لرسو اندسي اهل دهش أيام يف تمنأ
 .لاضفو افشر اهيفيك هدوح اهذو اهب أقسم ىلتعا هللا نإ لب
  :أمور ثةلابث اهلتستقب نأ ملمسلا أخي بك حريف
 .قةدصالا توبةلبا ـ ١
 .اهامناغت ىلع عزملوا ـ ٢
 .معاصيلا نع دبعلوا ـ ٣
 نإ« :هيلع هماتلاوس ربي واتلص عظملأا حبيبلا نع دور اهذلو

 ]ينطبرالا هروا[ .»اهل تعرضواف لاأ حاتنفل ركمهد أيام يف الله

 .قرلا يوم اهيفو ،حرنلا يوم اهيفو ،ةفعر يوم اهيفف
 وحج قةدوص وصيام ةلاص :اتدعبالا اتهأم اهيف واجتمعت

 .وأضحية
 أيام نمام« :هصاحب ىلع نولتص تمنوأ بوةنلا ملاك ىلإ اسمعوا

 يف داهجلا لاو :والقا »ياملأا هذه نم هللا ىلإ أحب اهيف حلصالا لعملا
 .؟هللا لسبي
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٢٩٢

 مل ثم هلوما هسنفب خرج لرج لاإ هللا لسبي يف داهجلا لاو« :لقا
 .]بخاريلا هأخرج[ »بشيء كلذ نم يرجع

 .»ترابلبا ههوج رفع لرج لاإ« :نحبا نواب بزارلا رواية
َتراق  نأ لديع شيء لاف ُجةهُْم  َُ َمكد َ َويع ِ  ترابلا يف كهوج رُفَُ

 ......ىلتعا هللا لسبي يف سكنفب دهتجا تنوأ
 ويوم حرنلا يوم هللا دنع ياملأا مأعظ« :يئسانلوا داود أبي رواية

 .ىنم يف اسنلا يقر حيث حجةلا يذ نم ١١ يوم أي »قرلا
 !إخوتي

 نم لضفأ !يام؟لأا هذه ىلع يهللإا جرلأا عظم تصورتم له
 .حجةلا يذ عشر أيام خارج آخر لعم أي نوم داهجلا

 .درش اذ نتك نإ اهيلع احرصف
 نم خيرلأا عشرلا :عشرات ثلاث نيعظمو حلصالا فلسلا نكا
 .محرم نم لولأا عشرلوا ،حجةلا يذ نم لولأا عشرلوا ،نرمضا

 ىلإ عمرةلا« :ليقو  بينلا اندوسي ،اسكنملا لأعما اهيف نلأ
 .»ةنجلا لاإ جزاء هل يسل مبرورلا حجلوا ،مانهبي مال ارةفك عمرةلا

 اللهوا ،]ملمس هخرجأ[ نتينس صيام هللا دنع لديع تاسعلا يوملا صيام اهيفو
 .]ق[ »هب أجزي انوأ يل نهإف صوملا لاإ هل مدآ ناب لعم لك« :لقا لزوجع

 !أحبتي
 ىلإ اسمعوا ،وصوم ةلاوص كرذ أيام ،هللا دنع ةدعبا أيام ياملأا هذه

 هللا دنع أعظم أيام نم ما« :عظملأا حبيبلا نم بويةنلا اتهتوجيلا



 شرح التاج الجامع
 

 

٢٩٣

 نم هنيف أكثرواف عشرلا ياملأا هذه نم هنيف لعملا هيلإ أحب لاو
 .]دأحم ماملإا هروا[ »دتحميلوا تكبيرلوا ليلهتلا

 الله دحملوا هللا نسبحا )مرة ٣٠٠( بينلا بأمر يومية ةفوظي كدنعف
 .مرة ٣٠٠ كثرةلا لأق نلأ ،أكبر اللهوا هللا لاا هلإلاو

 فلوخ نيدعيلا يف تكبيرلا مشروعية سر نلآا تمفعر له
 ؟ضحىلأا دعي يف واتلصلا

 .ىنم أرض مهب ترتج تكبيرا ىنمل تسمع تنك :بخاريلبا
 حضرة ىلإ مقربلا وبلقلا ةفمكاش" كتاب يف يلغزالا ماملإا كرذ

 .."غيوبلا مّلاع
 يف سلجا ـ ملاسلا هيلع ـ ملاسلا هيلع داود اندسي هللا بين مانبي ـ
  :هسنف يف لقاف ،ترابلا يف حمراء ةدود رأى ذإ زبورلا وليت هصومعت
 ؟ةدودلا هذه يف هللا دأرا ما
  :تلقاف متلتك حتى ةدودلل هللا نذِأف
 نسبحا" :يوم لك يف لأقو نأ ربي ينمهلأف ارينه أما ...هللا بين يا

 هللا
  ،مرة فلأ "أكبر اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا

 ربي ينمهلأف يليل وأما
  :ةليل لك يف لأقو نأ
 فلأ "ملوس هوصحب هلآ ىلوع ميلأا بينلا دمحم ىلع ßلص مهللا"
 .مرة
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 !كنم ديفأست حتى لتقو ما تنأف
 هللا نم فوخا ةدودلا احتقار ىلع ـ ملاسلا هيلع ـ داود اندسي مدفن

 .ابنوأً ادساج وخر هيلإ وتاب ىلتعا
 !أخي
 قراءفلا ببر اءهتنوا نيدلوالا ببر ءادب انهع تقصرلا افهتعر طاعة أي

 طاعة مدتق مل اذوإ ،وإيابا اباذه كرذلبا جهلي كنسال لواجع ،نمساكيلوا
 .معصية ىلع مدتقلاف

 .﴾j lk ﴿:تقرأ ألم قيامةلا يوم هوجلا دسوا معصيةلا
 :نبيا غلبأب اهموجز يكملوإ لصيفتلبا باءنلأا يه هذه تنكا

﴿e f g h i j k l 
m n o p q﴾. 
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
 لمقا مدهو مانهم لك ملاك صحة فكش :نخصمي نبي لدجلا
 .هخصم

 K L M ﴿ىلتعا هللا فهوص كما ،نسانلإا يف طبع اهذو
N O P﴾ ]٤٥ :هفكلا[. 

 يانهم نيكو دوق ،شرعا هب مأمورا لدجلا نيكو دقف اهذ ىلوع
 .مومذم لدوج دمحمو لدج أمام نحفن ،نهع

ً توحافم يسل مرلأا نأ :ملعن نأ يجب بحثلا يف لخودلا لقب نكل
 نم وباب ،بذكلل ريعةذو ،اوةدعلل بةلمج لدجلا نلأ؛ دأح لكل

 ككفتلا أسباب نم وسبب ،انلأوا وىهلا واتباع ةنتفلا أبواب
 وربما ،خصملل يةهكرالوا دحقلوا رأيلل تعصبلا جراء نم جتماعيلاا
 ماملإا انلامو ليقو اذل ،بلغالا بنجا يف كبرلوا غرورلا ىلإ ىدأ

 أضيع لاو ،مروءةلل قصنأ لاو ،نيدلل بذهأ رأيت ما( ◙ ووينلا
 ).خصومةلا نم بلقلل لأثق لاو ،ةذلل

  :بشروط فيتص حتى لديجا نأ لدمجالل يسمح لا إخوتي اذل
 خصملا هيلع قىلأ لاوإ لديجا بما وبصيرة ملع اذ نيكو نأ ً:لاأو

 .هدومعتق نهبإيما يدتوف افهيعر لا ةهشب

 ~ { | } x y z﴿ نيلو قفبر هلدج نيكو نأ ً:يانثا
 .]٤٤ :هط سورة[ ﴾¡ �
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 بلاواستج ضرر عفدك ةئدافو قيمة اذ موضوعلا نيكو نأ: ًثالثا
 .خير

 لب ،دأح لكل ًتوحافم يسل مرلأاف ،اهرفتو يجب ثةلاث شروط
 .حقلا ارهظلإ ميةلعلا اظراتنملبا خاص
 نم وعن وه لب ،رهمطلا شرعلا هب أمر وحدمم محبوب لدج اهذو

 كملبأموا نمشركيلا وادهجا« :ليقو  حبيبك ىلإ اسمع ،داهجلا
 .]٣/١٢٤ أحمد ـ ٢٥٠٤ د[ »تكمنسلوأ سكمنفوأ

 v w ﴿:لدجلا نم وعنلا اهذ دتؤي يةنقرآلا ياتلآا جاءت اهذوب
x y z { }| ~ � ¡ ¢ ﴾

 ]١٢٥ :لحنلا[

﴿B C D E F G H I ...﴾ ]٤٦ :كبوتنعلا[. 

 ،مهأقوام بياءنلأا ةلدمجا نم صورا كريملا نقرآلا انل صور دوق
 وأقام ذمرونلا لدجا ملاسلوا ةلاصلا انبين ىلوع هيلع يمهإبرا اندكسي

 ﴾... i j k l m n o﴿ حجةلا هيلع
 نع افوع ادواح مدأعف امدعلإبا ماهيلع حكم نيلرج عىداستف(

 )خرلآا

﴿u v w x y z { | } ~ _ 
` a b c﴾ ]٢٥٨ :بقرةلا سورة[ 
 .حقلا ارهظلإ محبوب دمحمو لدج اهذ
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 ،يلمعتزلا يئجبالا هشيخ اظرن ◙ شعريلأا انإمام نأ كرواذو
 ).يجب( .دعبلل حلأص وه ما لعفي نأ هللا ىلع يجب :ليقو نوكا

 :والوقا مهرأي وافهوس ةلمعتزلا ىلع وادر ةنسلا لهأ ماءلع ًطبعا(
 ).ةنجلا يف هقلخل دعبلل حلصلأا لعف هللا ىلع وجب ول

  :هل لقا ،لعتزالاا بذهم يترك نأ لقب هشيخ اظرن شعريلأا ماملإا
 .وصبي؟ ،نومؤم ،رفكا :ماتوا ثةلاث يف لتقو ما ـ
 يف صبيلوا ،ةنجلا يف نمؤملوا ،ارنلا يف رفكالا :يلمعتزلا لقا ـ

 .ةنجلا
 ؟نمؤملا ةلزنم لمث صبيلا ةلزنم :شعريلأا ماملإا لقا ـ
 .هلبأعما ىلأع ةلزنم استحق نمؤملاف ،لا :يلمعتزلا لقا ـ
 أكبر حتى ينتحي مل مل رب يا :صبيلا لسيقوف :ماملإا لقا ـ
 ؟هتلزنم يف نأكوف نمؤملا لمع لمث لواعم
 غتلب ول كنأ ملع هللا نلأ :صبيلل ليقا :يلمعتزلا هيلع درف ـ

 .وغلبلا لقب أماتكف كل حلصلأا وهما لعفف ،كلذ دبع رتفكل
 حتيلمص تراع مل مل رب يا :رفكالا لسيقوف :ماملإا لقاف ـ
 صبي؟لا حةلمص راعيت كما صغيرا ينوتميت
 ؟).يتنج( وسوست؟ :لقا ثم..تهوب وسكت يئجبالا خرسف
 .عقبةلا يف شيخلا حمار فوق نكلو ،لا :شعريلأا ماملإا لقاف ـ
 ).هجواب قطعنا نمل لامث بتفذه(

 .دمحمولا لدجلا ىلع لمثا اهذ
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 نوديري نيذلا ارفكلا لدج وهو ممقوت مومذم لدج اكهنو
  :ياتلآا تلزن مهيفو ،لباطلا تثبيت

﴿n o p q r s t u﴾ ]٤ :رفغا[ 
﴿j k l m n﴾ ]٥ :رفغا[. 
 نهلأ ،مومذم واءهلأوا عدبلا صحابأ لدوج ،مومذم ارفكلا لدج

 ،ملاسلإا نع ةدور ،عظيمة داسفم ىلإ لسيؤو لدج ،ملع بغير لدج
 يانس نيكو ،يالمعتز يصبحف يانس نيكو ،جماعةلوا ةنسلا لهأ نع ةدور
 طيرت مهمع ةدواح سةلج ،ةنتفلا ابتغاء رقةف ىلإ ديرت أو ابياهو يصبحف

 .]٦ :لانفلأا[ ﴾i j k l m n ﴿اتكنحس لك
 لهأ بذهم تركف رقفلا نم رقةف لدجاف يانس نكا بدأج دواح

 .ملع ىلع هلأض هللا نأ ملوماع )يتدتها ثم( نهوانع كتابا فلوأ ةنسلا
 قوم ماأوتي« :هانمع يماف لقاف كريملا بينلا نهم رذح وعنلا اهذ

 »والض لاإ لدجلا
 »لَدجلا أوتوا Ýلاإ هِيلع وانكا ىدهُ دبع ٌقوم Ýلَماض«
 ])٢٢١٦٤( دوأحم ،)٤٨( هماج نواب ،هل ظفللوا )٣٢٥٣( نحس دنبس يذترملا هأخرج[

ِسخط يف لْيزَ مل ،ُهمُليع وَهوَ لٍباط يف َخاصم نَم«  زِعَني حتÝى ِهللا َ
 ])٥٣٨٥( دوأحم ،)٣٥٩٧( داود أبو[ »ُنهع

ُأبغض« َ ْ َرجالا َ ßَِلأاِ هللا ىَلِإ ل ُخصمْلا دَلْ ِ َأخرج[ »َ َ ْ ْمسُ هَ  .خصومةلا ديدش أي .]مٌلُِ
  :والقا مانحي ماءدقلا شاملا لهأ هللا ورحم

 ).تيوس اسن لدتجا لاو بوسدب بير رفاح(
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
  :رواياتلا مجموع

 دحملا كل مهللا(

 تنأ لاإ هلإ لا رحيملا نرحملا هللا تنأ كنأ دهأش ينأ كلأسأ

 ،دأح وافك هل نيك ملو دليو ملو دلي مل يذلا دصملا دحلأا دواحلا

 للاجلا وذ ،رضلأوا سمواتلا يعدب نانملا نانحلا قيوملا حيلا

 رواياتلا مجموع اهذ .كراملإوا

 باريلا تحف هكتاب يف ينلاعسقلا حجر ناب الإمام اهساق اسما ١٤

 كركف يف نيكولا ،هللا يف مستغرقا نتكو نأ دوحيلا اهشرط ١١/٢٢٤

 .اعيدلا لحا قدص يسمى بما هللا غير

 مهملا لسؤالوا

 ؟هدبع عودست اذما

 ؟بلستط اذما ..عظملأا هباسم هللا تلماسأ دبع

 نفذتلا ىلأم نهئخزا ربك ،بسيطة باتلط هذه..رزق ،دلو ،زوجة

 محرزة ةلشغ ،كبيرة ةلشغ بلاط عظملأا هباسم هللا تلسأ تنأ

 ..شاملا أهل لقو ىلع

 نإف ىلعلأا وسدرفلا والوس رغبةلا أعظمواف هللا تملسأ اذإ«  لقا

 .»شيء هيتعاظم لا هللا
 ]ريرةه أبي يثدح نم ملمس هروا :عراقيلا لقا[
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  :هتبنا*
 مهورهظ نيرودي جابةلإا باب مهل تحفي مال هللا نأ يهو
 ؟نم لمث..نويمضو
 حضرة يف سالجا يبقى نأ لدب هتلاص دوبع ،يليص يذلا اهذ لمث

 ..!فصرنوي يقوم ةلاصلا دبع عوديل هرب
 :كل ليقو بينلا تسمع مل أ.فصرنت نيأ إلى ..هللا نمً ائشي دتري لاأ

 .]رينذملل يبهترلوا ترغيبلا صحيح[ »ليسأ أن يحب نهإف هلضف نم هللا والس«

 أن نود فصرنوي يقومف فصرانلاا جرس نر هل ليقو يسلإب
 .عودي

  :لئس مال ؟!بينلا حبيبك مةلك اسمع
Þأي ِهللا يا رسول ـ ُأسمع ِعَاءدلا َ َ ْ ْجو« :لََقا ؟َ ِخرلآْا لِْيÝللا فََ َبردوَ ،ِ ُ 

ِواتَلÝصلا ِمكتوُباتْلا َ َ َعَن أبي أمامة ) ٣٤٩٩(الترمذي [ »َْ َ َ ُ َِ  ]نحس هدانإس ،◙ْ

 يف هللا باب تطرق مل كنوكأ تفصرنوا قمت ؟تلعف اذما تنأ
 ...تكلاص

 هللا باب رقوتط هللا تخاطب كنأ يلتص تنوأ شعرت ول :اللهوا
 ؟تفصرنوا قمت مال كل تحفيل

 .كل تحفيل تظرنت أم فصرنوت قدت له بابا طرقت كنأ ول
 ..ىنوتم بلاط..يدعب يا بيكل :كل ليقو ةلاصلا دبع عزةلا رب
 ..عودت نأ نود وقمت اهبتدج حضرتكف
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 ...نهع أعرضت كنكل كلخديل بابلا كل تحف هللا
 !صورة؟لا هذه تعجبك له

 ؟..أكثر اهيا كلهشب بتحب
 طبشت يكلع وادر مالو صحيحلا رقملا قيتدو سماعةلا عتفر

 ...مههبوج سماعةلا
 !؟..يملس فتصرلا اهذ له
 سببا نتكو عوةد هللا مكمهلي ربما ،خيرلا اهذ يكملع تضيعوا لا

 .ةنجلا كملخود يف
 اندسيل بينلا اندسي اهصحن تيلا يةلغالا صيحةنلا ردتق كنأ ول تنأ
  ،ذمعا

 تنأ ما حبكلأ ينإ اللهوا كل لقا ثم كدي مسكأ بينلا ول اسمع
 ؟لاعفب

 Üلك دبي مسكأ بينلا ..قطف ذمعا اندسي دبي مسكأ بينلا أن كرفت لا
.. ذمعا اندسيل خصوصية يسلو هب لتعمل اهلك مةللأ يثدحلا اهذ ،انم
  :هيحب نهأ اللهبا أقسم مال هل هحب ةدش نع هل نلوأع.. هدبي مسكأ بينلا

َأخ ًيوما  ِهللا لُسُورَ ذََ ْ َبي َ َمعا َيا« :يِل لَقَاَف ،يدِ  يßنِإ ِهللاوَ ،ُذُ
ُلأ َحبكَ Þ ِبأبي :تُْلقَُف ،»ِ ßوأمي تَْنَأ َِ ُ ُلأ يßنِإ ِهللاوَ ،َ َحبكَ Þ َمعا َيا« :لََقا ِ  يßنِإ ُذُ

َأوصيك ِ ُتقو نَْأ Ýنعَدَت لاَ ،ُ َبرد لََ ِأع Ýمهُللا :ةٍلاَصَ ßلكُ ُ َكركذِ ىَلعَ يßنَ ِ ْ 
َوشكرك ِ ْ ُ ْوحس َ ُ َعبا نَِ َتكدِ  .]د[ »ِ

 انوأطع انسمع لق
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 نإ :لقا بينلوا عظملأا هباسم هللا يتدان عاءدلا اهذب نلآا تنأف
  ،مستجابة عوتكد

 ؟هللا نم بلستط اذما :مهملا لسؤالا
  :لوتقو اهدبع عودت ،نكسبالا تنوأ يناسمع
 ...ماهمه ايةفوك ناريدلا ةدسعا مهللا كلأسأ
  :دتزيو
 ىلع كدنع اهاكتب...خيرلا يف عوةدلا مستجاب ينلتجع نوأ

 ..ترفدلا نم ٧ حةفصلا
 نممك كنلأ..قلمطلبا :عوةدلا مستجاب نأكو نأ كلأسأ لتقلا

 ىلع مدنت ثم أحبابك أو كئانأب نم دأح ىلع عودوت تغضب يوما
 ...كل هللا اهاستجاب دوق...عوتكد

 هزوجت اقشني دواح ةمر ،ريدتلا تنأو كلحا ىلع عودت نممك
 علط..أيام ثةلاث دبع ماتف...يكلع بذاك تنك إذا ينميدتع :اهل لقاف
 .هتبني ملو امدعلإبا هلحا ىلع حكم..ابذك
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
 عوالا بسام ةناب دعق
 نتكو أن دب لاو ،نيدلوا ةدعقيلا علاق نم عةلق ميلاسلإا بيتلا

 .اهاتذ يف ةنحصي ،اهلاخد نم متماسكة هعتلق
 .دلاولأوا نزوجالا بيتلا اهذ دعماو
 بيتلا دقواع بوضع سدمقلا هكتاب يف ملاسلإا تمها كلذل

 كرذلا لسبي ىلع ياتلآا هذه نم ،آية ةئملا ياتلآا اقتف حتى ،ملمسلا
  :٣٤ ساءنلا سورة يف ىلتعا هلوق

﴿A B C D E F G H I J 
K L M ON﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٣٤[. 

 h i j k ...﴿ :٢٢٨ آية بقرةلا سورة يف ىلتعا هلوقو
ml n o qp r s t u﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٢٨[ 

 ¶ ´µ ³ ...﴿ :١٩ آية ساءنلا سورة يف هلوقو
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ 

ُسورة[ َ ِساءßنلا ُ َ: ١٩[ 
 اهاذأ لواحتما ،زوجةلل همعاشرت نبحس زوجلل هتوجي يةلآا هذه

 طباعا لتحم غيرةلا ةديدش اتزوجلا بعض نتكو ربما ذإ ،اهيلع صبرلوا
 ،تربيةلوا اتئبيلا فلااخت بسبب وه اههيكر أو زوجلا دنع يستل
 انهع لصانفلاا يفً سببا اهذ نيكو أن بغيني لاف
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  :ديرش اللهوا

﴿... ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾:  
 ،حةلصا ريةذ انهم هللا يرزقك حضرتك اههتكر تيلا مرأةلا لعل

 مادنع شيخوخةلا دنع كل انعو نتكو يتلا يه اهلعل ،نيهابن ًادلاوأ
 يه اهلعل ،عتيا كبرلا نم غلتب مادنوع ،عظمك هنوي احكنج يضهي
 أو اهن نم نقربولأا كنع ديبتع مادنع بكنج ىلإ فوتق تمرضك تيلا
 ...اكهن

 لويقو ،عظيمة يةنإيما تربية قضيةلا هذه يف يربيك بينلا وحبيبك
  :كل

ِمؤم رَكفَْي لا« ْ ِمؤم نٌُ ْ ِكر نِْإ ةَنُ َرضي قًاُلخُ اهَْنمِ هَ ِ  :لقا أو ،»َآخر اهَْنمِ َ
ُغير«  .]ملمس[ .»هَ

  :زوجتك تقييم يف افصنوم لادعا نتكو نأ يجب
 .طيبةلا بنجوالا سىنوت انهم ةئيدرلا بنجوالا ىلإ ظرنتلا ـ ١
  ،اهمزايا سىنوت اهعيوب ىلإ ظرنتلا ـ ٢
 ...انهمحاس سىنوت اهئمساو ىلع تركزلا ـ ٣
 ،قوة قاطن هيفو فضع قاطن هيف ،عيوب هيفو مزايا هيف نسانإ لك

  :ةنحسلا بنجوالا كرذتلا اذمال ،فضعلا قاطن ىلع تركز اذمالف
 ولكن عين السخط تبدي المساوياوعين الرضا عن كل عيب كليلة

ِكر نِْإ« :بينلا كل لقا اذل َرضي قًاُلخُ اهَْنمِ هَ ِ   ،»َآخر اهَْنمِ َ
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٣٠٥

 عامة ةفبص هنئسان ىلع صبرلبا نمتزوجيلا ملع عظملأا مربيلا
َكسرت اهْأقمتَ نْإ ،عَلßضلكا مرأةلا« :مهل  لوقا  اهب استمتعتَ نوإ ،اهْ

ٌعوج اهيفو اهب استمتعتَ ِ«. 
 ÝهنÝنإف ،ًخيرا ِساءßنلبا ُاستوصوا« كلذك بخاريلل أخرى رواية يفو

ِتقيم بتَهَذ نْإف ،هلاعأ علßضلا يف ٍشيء َأعوج Ýنوإ ،عٍَلضِ نمِ نَقْلِخُ  هُ
َكسرت ْ َ  »ًخيرا ساءßنلبا ُاستوصواف ،أعوج لْيز مل هْتركتَ نْوإ ،هَ

 ؟عوجلا اهذ وه ما ،اعوجاج هيف يذلا علضلبا اههشب
 كما مرأةلا نلأ ،مرأةلا دنع يفعاطلا بنجالا هيف ديقص نهأ بلغالا

 اهذب اهزهج اللهوا ،لرجلا نم لاعانفا دوأش ةفعاط أقوى وملمع وه
 ،لطوي صبر ىلإ تحتاج تيلا ةفوظيلا هذهل ،مومةللأ اداداستع ازهجلا

 ،اهدلاأو نع ىذلأا ةلوإزا رضاعلإوا قلطلوا لحملا متاعب ىلع تصبر
 قلخلوا تسامحلا باب نم ،انهع فطرلا تغض أن ملاسلإا أمركف
 كما اهقلاط هوكسر ،هكسرت علضلا اهذ ىلع تصبر مل نإ كنإف ،كريملا
 . لقا

 .هصاحب ىلع لك صبرلا تقتضي شرةعلا
 اذما هزوجات ىدإح عيوب كرذي نأ دأرا مال بينلا حبيبك فشو

 a b c d e f g h i j k `﴿: نقرآلا لقا
l m n o p q﴾ ]ُسورة َ ِتÝحريملا ُ ِ: ٣[ 

 يف وخصوصا متسامح يكلخ ،قةدلا ىلع زوجتكل تمسك لا
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 ولح لمث مهل شاملا لهأ ،مرة لولأ عيوبلا رهتظ حيث زواجلا ايةدب
  :هب كركمذأ

 ...رهأش ربعةأو ةنس لقب وتشكر مذت لا
 ...ملتعلبا ملعلا مانإ زوجةلا ىلع كلبا لطو
 ساءنلا أن مليع أن هزوجت ىلع هصبر دعبلا ىلع لهيس مما نإ

  :انل ليقو وفه ،ساءنلا يف راتدان حاتلصالا
 ةئم نبي عصملأا غرابلا لكمث ساءنلا يف حةلصالا مرأةلا لمث«
 .]يئسانلوا طب[ »غراب

 .نغربالا يف ردان اهذو نبطلا بيضلأا ينيع عصملأوا
 :عظملأا دسيلا لقو كرذي أن هزوجت ىلع هصبر هيلع لهيس ومما

  :ملمس صحيح يف
ِأريتُ« ْرأيتََف ،َارÝنلا ُ َ ُأكثر َ َ ْ ُساءßنلا اهَلِهَْأ َ ْيك ،َ ْأيك :لَِقي ،ـ نَرْفَُ َ  ؟اللهِاِب نَرْفَُ

ْيك :لََقا َعشيرْلا نَرْفَُ ِ ْويك ،َ َ َحسالإا نَرْفَُ َأحس وَْل ،نَْ ْ ْإح ىَلِإ تَْنَ  ،رهْدلا Ýنهُادِ
Ýثم ْرأت ُ َ ْشي كَْنمِ َ ْرأيتُ مَا :تَْلَقا ،ائَ َ ًخيرا كَْنمِ َ ْ Þقط َ  .]بخاريلا هروا[ .ـ »َ

 .هيلع قتلخ يذلا اهاعوجاج نم اهذو
 بينلا هأمرف هزوجت يشكو بينلا ىلإ أعرابي جاء :ملمس صحيح يف

 ثم...هيلع صبرلبا هأمرف هل اهشكاف أيام دبع هجاء ثم...اهيلع يصبر نأ
َتستقَيم نَْل« :بينلا هل لقاف ثةلثا هجاء ِ ٍطريقة ىَلع كَل َْ َ ِ  اهب تستمتع اهعد ،َ
 .عوج ىلع
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 تتزوج لا عجبك ما عجبك عجبك ،اهقلخ هللا يكه
 تعاتبه لا لذياتلقَلمصديقكًمعاتباالأموركلفي كنت إذا

 ومجانبه مرةٍذنبمقارففإنهأخاكصلأوواحدا فعش
 ،زوجتك عيب نع تسكتلاو يقكدص عيب نع تسكت اذمال

 !؟عيوبلا نم لخا تنأ لهو
 ]هوغير ت[ »يلهلأ خيركم انوأ هلهلأ خيركم خيركم«
 .تطبعلا بلغ طبعلا :مرأةلا طبع يكه ،بطبع هللا هقلخ نسانإ لك

 انكسارها الضلوعتقويمإنألاتقيمهالستعوجاءالالضلع هي
 واقتدارها ضعفهاعجيباأليسالفتىعلىواقتداراضعفا أتجمع

 طرق ،هزوجت هل يشكول لرج هجاء عمر اندسي ملاسلإا قلاعم
  :تقريعلا هل لتكي عمر اندسي زوجة سمعف بابلا هيلع

 لرسو صاحب أنت.. نينمؤملا ميرأ أنت.. خطابلا بن عمر أنت
 !!؟اذك أنت..اذك أنت.. هللا

 نب عمر اذإ حبيبي يا :لقاف بابلا وراء نم اهذ سمع عرابيلأا
 ركب( قرىهقلا دعا ...انأ فكيف اذكه هل حدتر عم هزوجت خطابلا
 .)ورجع هارينلاا

 رأى تحف مالف بابلا طرق سمع ◙ عمر اندسي نكل
 .؟ملاسلإا أخا يا ـ :هادافن يالمو عرابيلأا

 زوجتي كل أشكو تئج :لوقا اروقفلا نم ًلاخج عرابيلأا عرج
 .بابلا فلخ نم زوجتك سمعتف
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  :ملاسلإا قلاعم لقاف
 ..طعامي؟ل طابخة يستلأ ...ي؟دلاولأ مربية يستلأ أخي يا ـ

 ..يست؟لأ ...يست؟لأ ...بيتي؟ل مرتبة يستلأ ...ثيابي؟ل ةفظنم يستلأ
 ...اهيلع أصبر لافأ

 لرجلل بغيني :هل لقا زوجةلا معاشرة يف كسرنت لا ةدقاع هعطاأ ثم
 )ممازحةلوا فطللوا وهللوا عبللا يحب( صبيلكا هلهأ يف نيكوأن 
 ً.لارج دوج قوملا يف دوج اذإف

 ]٤٥٩١٨ لعمالا زنك، ١٠/٤٨٩ مشقد تاريخ يف عساكر ناب، نيمالإا شعب يف قيهبيلا[

 كل ددح ملاسلإا..مركزيلا نسجلا بيتك يف يردتلا تنأ أخي
 _ ~ { | } y z﴿ :انل لقا نقرآلا يف بيتيةلا امكهم

` a b c d e gf h i j k 
l m n﴾ ]ُسورة َ ِروملا ُ Þ: ٢١[ 

 يسلو ًادعي نك ًممازحا ًافطيل نك ،امرأة ىلع ةلمرج لتعم لا
 :]ت[ دنع تلقاف انبين نينمؤملا مأ شةئعا ةدسيلا تفوص ىدجما

 نكا نهأ لاإ كملرجا نم لارج نكا اسنلا وأكرم اسنلا نيلأ نكا
 .هيلع والص ً)بساماً ضحاكا
 هدح جاوز ما لكف رضلأوا سمواتلا قامت لدعلبا ةلجملباف

 قةفموالوا ةفلمخالا يف دقتصالاا لسبي كلتس نأ بغينيف ،هدض ىلع عكسنا
 )عظيم هندكي( نإف هنقلاأخ نم ملتسل كلذ جميع يف حقلا وتتبع

 ...عوج ىلع اهب تستمتع اهعدف حبيبك ملاك كرذوت
 ..بيتك ارةدإ يف شرعيةلا سياسةلا هللا رزقك



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٠٩


  ،دهعلا يكملع ذآخ نأ دأري
 نتكو نأ نودتري له ؟لا أم يثدحالأا هذهب والتعم نأ نودتري له
 ؟يكملع أو كمل حجة يثدحالأا هذه

  :نوليقو شاملا لهأ
 ).اهلئقا حسرة يا سمعنبت ما يلي مةلكلا(
  ،ستطاعةلاا ردق يثدحالأا هذهب لعملا ىلع دهتعان ح
 ،كمفئوظا هذهو عظيملا بابلا اهذ لهأ تمنأ ،كرذلا لهأ مأنتو

 .يثدحالأا هذهب ليعملا وهو ناكريذلا نم انأ :دأح نليقولا
  ،هيلع هللا اهيسر نم ىلع يسيرةل انهإ اللهوا
 ..خيرا هب هللا دارا نم ىلع يسيرةل انهإ اللهوا
  :شباب يا وافشو

  ،كرفلا وامدو ،كرذلا وامد :نيئبشي هرب ىلإ دبعلا لوصو 
 لصن انلعل هآخر ىلإ لصن نأ انيلوع بابلا اهذ انتحف نحن نلآا
 .ىلتعا هللا ىلإ جميعا

 ؟؟نزيهجا
 !أخي

 ثلاث اهدبع دورلا كدنوع، قئقاد بخمس ةلاصلا يلتص تنأ
 !؟.ةنجلا نتضمل قئقاد عشر سكنفل تعطي لاأ ،قئقاد
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٣١٠

 ملمس صحيح يف كما ىلتعا هللا اهيحب ماتلكلا هذه
Þأحب« َ ٌأربع اللهِا ىلإ مِلاكَلا َ َ ْسبحا :ْ ْحمْلوا ،ِهللا نَُ  Ýلاإ َهَلإ لاو ،ِالله دَ

ُأكبرُ هللاو ُ،هللا َ َيضرك لا ،ْ Þ ُ ßبأي َ َأتدَب Ýنهَِ  ]٢١٣٧ :ملمس صحيح[ »..ْ

 بالغا انهلأ معقبات هيلع لص مهللا بينلا اهسما ماتلكلا هذه
 .روضةفملا واتلصلا عقب تأتي

ٌمعقبات« َß ُيخيب لا ُ ِ َبرد ،Ýنهُُلِاعف ْأو ،Ýنهُُلئقا َ ٍمكتوُبة ةٍلاصَ ßلكُ ُ َ ْ َ، 
ًتسبيحة نَُثولاَوث ثٌلاَث َ ِ ْ ِتحمي نَُثولاَوث ثٌلاَوث ،َ ٌوأربع ً،ةدَْ َ ْ  نَُثولاَوث َ

ًتكبيرة َ ِ ْ  ]٥٩٦ :ملمس صحيح[ ».َ

 ؟رسدلا سمعتم له
 .أكبر اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا هللا نسبحا :أربع ماتلكلا هذه
 ؟اهتددر مادنع تلعف اذما
 اتفص نع هتهزنو ،قصنلا صغات نع ىلتعا هللا تهزن :لاأو

 ..لكمالا اتفبص هتفووص ،نوقيلمخلا
 روضةفم ةلاص لك دبع ٢٥ اهلتقو مادنع :يانثا
 .مرة ١٠٠ = ماتلك ٤ ×

 = واتلص ٥ × مرة ١٠٠
 يوملبا مرة ٥٠٠
 .ةنجلا يف شجرة ٥٠٠ ينيع
 .!!تسبيحاتلبا قطف ةنجلا يف انبستا تشتري تنأ يوم لك ينيع
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 ة؟نسلا يف أو رهشلا يف يكدل نسيكو نبستا كمف
 ؟اذما لمقاب
 ةلاصلا دبع تسبيح قئقاد ٣ لمقاب
 .شجرة ٠٠٠ ،١٨٠ = راهش ١٢ × يوما٣٠ × شجرة ٥٠٠
 ..طقف غراسلا حيث نم اهذ !؟..ةنجلا يف اهمساحت كم لتخي
 ...لعق هليتخيلا ثواب.. اتنحسلل آخر ثواب واسمعوا والتعا
 اتنحسلا نم تعطيك اذما )الله دحملا( مةلك فأتعر
 اللهِا نَُوسبحا ،نَميزالا ُلأتم ِالله دحملوا« :ملمس صحيح يف

 ])٢٢٣( ملمس هأخرج[ »ِرضلأوا ِسماءلا نبي ما نِلآَتمِ الله دحملوا

 يثادح ديور :)١/٣٩٦ :حياءلإا تخريج حياءلإبا عراقيلا ماملإا(
  :دعبلا لقا اذإ :وبلقلا هل تخشع
ِسماءلا نَبي ما تَْلأم ِالله دحملا Ý اللهِ دحملا :لقا اذإف ،ِرضلأوا 

ِسماءلا نَبي ما تلأمَ يةنÝثالا Ý سلا ِرضلأا ىلإ ِسابعةلاÞلقا اذإف ،ىلف:  
َتعط لسَ :Ýلوج عزÝُ هللا لَقاَ ثةلÝثالاِ الله دحملا ُ. 
  :ثةلثالا مةلكلا
 هللا لاإ هلإ لا
 سبعلا سمواتلا نإف هللا لاإ هلإ لاب آمرك« :صحيحلا يثدحلا يف

 ةفك يف هللا لاإ هلإ لا ووضعت ةفك يف وضعت ول سبعلا نرضيلأوا
 ]ريدخلا اندسي نع حاكملا دنع ومخرج .٨٠٩.]صحيح دنبس عيدوالا[ .»هللا لاإ لا هنب رجحت
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 هللا ىلص هللا لرسو نع ◙ يردخلا دسعي أبي نع ١٩٧٩
 ائشي ينملع رب يا :ملاسلا هيلع موسى لقا« :لقا ملوس هلوآ هيلع
 لك رب يا :لقا هللا لاإ هلإ لا :لق موسى يا :لقا هب عوكدوأ هب كركذأ

 مانإ ،رب يا تنأ لاإ هلإ لا :لقا هللا لاإ هلإ لا :لق :لقا اهذ ليقو ،كدعبا
  :لقا .هب ينتخص ائشي دأري

 نرضيلأوا ،غيري هنوعامر ،سبعلا سماواتلا نكا ول ىياموس
 يثدح اهذ[ »هللا لاإ هلإ لا هنب تلما ةفك يف هللا لاإ هلإ لاو ،ةفك يف سبعلا

 ..]فضعي دنبس كبرىلا يئسانلوا ،حاكملا ركدمست :هيخرجا ملو ،دانسلإا صحيح

  :أشياء أربعة ؟ماتلكلا هذه لعفت اذما :رابعا
 )ت.حم( اهورق شجرةلا ضنفت كما خطايالا ضنفت ـ ١
 ).ن..(ارنلا ابذع نم جيكنت نميزالا ىلع أمامك اهدستج ـ ٢
 )٤.حم(..ةنجلا لخد لاإ ملمس دعب هنيلع ظفيحا لا ـ ٣
 )م.حم( هدبع نم ويسبق هسبق نم ركدي اهيلع ظفحا نم ـ ٤

 مات؟لكلا هذه بذهت نوأي ،اهلتقو مادنع ليحص اذما فأتعر
 سماءلا ىلإ اهب دويصع هاحنج تحت كلم اذهيأخ ماتلكلا هذه

ُأكبر ُاللهوا ُهللا Ýلاإ َهلإ لاو ِالله دحَملوا ِهللا نَسُبحا :لَقا اذإ دعَبلا Ýنإ( َ 
َوتبارك َ َقبض ُ،هللا َ َ Ýضمف كٌَلمَ Ýنهِيلع َ َوصع هِاحنجَ َتحتَ Ýنهَُ Þيمر لا Ýنهِب دَ ُ َ 

ٍجمع ىلع Ýنهِب Ýيحيى حتى Ýنهِلِئقاِل روافَاستغَ Ýلاإ ِكةئلامَلا نَمِ َ  هُوَج Ýنهِب َُ
 بلمطالا(( يف كما ددمس هأخرج نحس أو صحيح ،يبهترلوا ترغيبلا :رينذملا[ ..).نÝِرحملا

 .])٤.حم( ـ )٣٥٨٩( حاكملوا ،)٩١٤٤( )٩/٢٣٣( ينطبرالوا ،)٣٤٠٦( حجر نبلا ))يةلعالا
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 ؟اهب لعفي اذما فأتعر
 يوم ىلإ ىلتعا هللا يسبح ًاكلم مةلك لك نم لوج عز هللا قليخ

 ).خط.قط( ؟هثواب كل قيامةلا
 اهل عرشلا لحو فتطو ،عرشلا ىلإ كلملا اهب بذهي نأي ىلإ

 )هج( ،لحنلا ويدك ويد
 نَفِْعطني دتحميلوا لَيلهتلوا َتسبيحلا ِهللا لِلاج نم نَكروذت Ýمما Ýنإ«

ُكرذُت لِحنلا ßويدك Ûويد Ýهنل ِعرشلا لَحو ß يحب َأما اهِبصاحبÞ  كمدأح ُ
 ]صحيح ٣٠٨٦ هماج ناب[ »هب ُكرذُي نم هل لَيزا لا أو هل نَيكو نأ

 وأي..كنع عفادي عرشلا دنع محامي كل نيكو نأ تحب لاأ تنأ
 هنلقا نم :كل ليقو هيلع لص مهللا بينلا نلأ ،ادأب هللا هيخيبلا ٍمحام؟

 ]ن.ت.م.حم[ »هنلئقا يخيبلا معقبات«
 مكتوبة ةلاص لك دبع :٨ حةفصلا يف ٨ رقم ةفوظي كدنع صار

 مرة ٢٥
 .كبرأ اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا هللا نسبحا

  :لقا ،◙ ٍثابت نِب دزي نع
ْأمر« ِ َسبحُن نْأ انُ ß َبرد  ًثالاث هدَحمنو ،نَثيلاوث ًثالاث ةٍلاص* ßلك ُ

َكبرنو ،نَثيلاوث ßِامنملا يف ِصارنلأا نمِ لٌُرج رأىف :لقا ،نَثيلاوث ًأربعا ه، 
َأمركم :لقاف ßتسبحوا نْأ  ِهللا لُرسو َ ِبرد يف ُ  ،نَثيلاوث ًثالاث ةٍلاص ßلك ُ

ßوتكبروا ،نَثيلاوث ًثالاث َهللا وادَوتحم  :لقا ،عمَن :لقا ؟نثيلاوث ًأربعا ُ
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 ،ß بينلا ىلع ادغف ،Ýهنمع لَيلهتÝلا والَواجع ،نَوعشري ًخمسا والَاجعف
 )٣/٧٦( ))مجتبىلا(( يف يئسانلوا )٣٤١٣( يذترملا هأخرج[ »والعَفا :لقاف ،هَثدحف

 ]يسير فلاباخت ).٥/١٨٤( دوأحم ،هل ظفللوا

 وأطع واسمع .كرذلا باب آخر ترسبف كفئوظا تترك نأ إياك
 بيكنل

Ýأمتي Þلكُ« :قيامةلا يوم كل اعةفش بينلا طاعةف  Ýلاِإ َةÝنجَلا نَوُلخُدَي ُ
َأبى نَم َوم ،ِهللا لَسُورَ يا :والقا ،َ َيأبى؟ نَ َأطاعَ نَم :لَقا َْ  َ،ةÝنجَلا لَخَد يِنَ
َوم َأبى دقَف يِنَعَصا نَ  ]٧٢٨٠ بخاريلا صحيح[ .»َ

 .دهاشف مهللا ،غتلب له لاأ
 بيذهلا كرذلا امجنبر
  ،يكلع مقررةلا كارذلأا فتوظيل لعم امجنبر ىلإ تحتاج تنأ
 دبع ركعة لك نم دسجولوا ركوعلا يف لولأا كرذلا أدتب

  :لتقوف تسبيحاتلا
  :دتزي ةدواح مرة ثم ثالاث هدوبحم عظيملا ربي نسبحا :ركوعلا يف
 .هسنف ورضاء هماتلك دادوم هعرش ةنوز هقلخ ددع
  :دسجو لك يفو

  :دتزي ثم ثالاث ابهولا ىلعلأا ربي نسبحا
 .هسنف ورضاء هماتلك دادوم هعرش ةنوز هقلخ ددع
 .ركعة لك يف كلذ لعفت
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  :رضفلوا جرفلا ةنس نبي :ينثالا ركذلا
 .هللا رفاستغ عظيملا هللا نسبحا هدوبحم هللا نسبحا :مرة ةئم

 .خطاياك لك كل هللا رفويغ يكدي نبي صاغرة اندلا تأتيك
  :ةلاص لك نم ةدسج آخر :ثلثالا كرذلا

 نميلمسلوا بيتي لهوأ شياخيلأو يدلوالو يل رفاغ رب
 .ةنحس يارلم ٥ ،٤ ىلع لتحصف ،ثالاث.نأجمعي
  :مرات عشر كرسيلا وآية تسبيحاتلوا جرفلا ةلاص دبع :رابعلا كرذلا

 ادصم ادأح ادواح اهلإ هل شريكلا هدوح هللا لاإ هلإ لا نأ دهأش
 .دأح وافك هل نيكو ملو ادلو لاو صاحبة ذيتخ مل

 .يوملا كلذ كل انعو نتكو ةنحس نيولم ٤٠ ىلع لتحصف
 حببتأ وإذا جامعة بصيغة ةلدحملا ةلاص لك دبع :خامسلا كرذلا

 ملعن ملوما انهم متلماع اهلك هللا دمحام بجميع الله دحملا هدتحمأن 
 .ملعن ملوما انهم متلماع اهلك هللا عمن جميع ىلع

 دمحم اندسي ىلع لص مهللا جامعة بصيغة بينلا ىلع يلتص ثم
 رحافو رجاف نميلمسلا جميعلو انل نوتكو وران هللا نئخزا لأتم ةلاص
 .وسرورا اءفوش صرانو

  :عظملأا سملابا عودت ثم
 هللا باسم عوتد كنأ نمستجابتا نعوتاد هيف :سدسالا كرذلا وهو

  :لتقو :ةلاصلا دبع عوتد كنأو عظملأا
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 لاإ هلإ لا رحيملا نرحملا هللا أنت كنأ كلأسأ دحملا كل مهللا
 أحد اوفك هل نيك ملو دليو ملو دلي مل يذلا دصملا حدلأا دواحلا أنت

 للاجلا وذ رضلأوا سمواتلا يعدب نانملا نانحلا قيوملا حيلا
 .كراملإوا

 مستجاب ينلتجع نوأ ماهمه ايةفوك ناريدلا ةدسعا كلأسأ
 .خيرلا يف عوةدلا

  :ةدواح مرة ومنلل مضجعك ذتأخ مادنع :سابعلا كرذلا
 ددع هللا نسبحا، قلخ ما ءلم هللا نسبحا، قلخ ما ددع هللا نسبحا

، سماءلوا رضلأا يف ما ءلم هللا نسبحا، سماءلوا رضلأا يف ما
 هللا نسبحا، هكتاب أحصى ما ددع هللا نسبحا، قلخ ما ءلم هللا نسبحا

 أكبر اللهوا، كلذ لمث هللا لاإ هلإ لاو، كلذ لمث الله دحملوا، شيء لك ءلم
 .كلذ لمث

 كةئلاملا هتفوح سينإ لاو ينج هيلع رديق مل امجنبرلا اهذب قام نم
 .هدنع نيمف هللا مهكرذو هحرستو

 .نمقربيلا نم هللا دنع نوكا
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
 يوما أخشىف نزوجيلا نبي حبلا نع ملاتك نأ يوملا يل اسمحوا

 .سوريةلا حياةلا أزمة مع اننبي نم هدقنف نأ

 وحب ،بينلا وحب ،هللا حب :اكفهن ملاسلإا هيحرم مل حبلا

 ،انحيات تلامجا جميع يف حبلاف ،دلاولأوا زوجةلا وحب ،نيدلوالا

 انملع يذلا وفه ملاسلإا يف ينثالا مشرعلا دوجولا دسي هبعنم حب

 .زوجةلا حب

 نع إخباري بأمر انيأمر نآالقر وه اهو ةنسلا ىلإ جألن اذمالو

 y z { | } ~ _ ` a b﴿ :حبلا

c d e f﴾ 
 ،زوجتك حون حبلا لك هتوجي يكلع تنأف ،حبلا ىهتنم ةدمولا

 ملتع نأ دتري تنك نإ مكلع بينلوا

ُخيركم« ُخيركم ُ ُ ُخيركم انَوأ هِلِهَْلأ َ ُصاحبكم َمات اذوإ ،يلهَْلأ ُ ُ 

 ]٣٨٩٥ يذترملا صحيح[ .ُ»هعودف

  :ملاسلإا هيرا كما حبلا فلم كمل تحفلأ والتعا

 تاةفب تزوج مغيثا عىدي صحابيا نأ ملومس بخاريلا انل يروي

 اهتدسي اهأعتقت بريرة نكل ،نيدعب انوكا ،هبلق اهحب لأوم بريرة اهاسم

 .دعبلا اهزوج نوبي انهبي ريقفتلا بريرة بتلطف ،حرة صارتف
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 صارف بريرة حب ارقفي نأ مغيث بلق يستطيع لاو ياملأا وتمضي
 ةئيذب مةلك هيف يسل صامت حب ،دبع نع ةنيدملا سكك يف اهيتبع
 لحبلا ةدكعق حب ،ياملأا مع ىليب لا نيادنسلكا حب ،خبيثة ظرةن لاو
 يف اهرعفو ثابت اهلأص كشجرة حب ،اهقوت تداداز وقت مضى مالك
 .اهرب ذنبإ نحي لك اهلأك تؤتي سماءلا

 حبيبلا ىلإ هأمر نعوفيرف ،لعفي اذوما مغيثا صحابةلا ويرى
 »بريرةل مغيث حب نم نأتعجبو« :ليقوف عظملأا

 ىلع يعرض هللا لرسو وراح ،يكه نم أكتر لبيعم حبلا ينيع
 سمعاف ينتأمر تنك نإ هللا يا رسول :تلقاف ..مغيث ىلإ ترجع نأ بريرة
 .هأختار لاف ينتخير تنك نوإ ،وطاعة
 اذل ،افيفع افشري نكا اذإ حرام غير ملاسلإا يف حبلا شباب يا

َير مْل« :صغيرلا جامعلا يف بينلا ليقو  »ِكاحنلا لَمث نÝِمتحابيلل ُ
 ]صحيح ٧٣٤٣ :صغيرلا جامعلا يف سيوطيلا عباس نب هللا دعب[

 لك هريح شم حتى شةئعا ةدسيلوا بينلا نبي حبلا عطر احف دقل
 نم :لئس نحي بخاريلا يف بينلا صرح لب ،صحابةلا نم نادو قاص
 نع لب ساءنلا نع كلسأنلا :والقا.شةئعا :لقاف يكلإ اسنلا أحب

 .)اهأبو :لقاف.لرجالا
 قيهبيلا دنع وه كما اهيثدح يف حبلا اهذب تصرح يه تنوكا

 هيكر هللا لرسو حبي نكا :لتقو أو ،ليقو هللا لرسو حبي سمعت لتقو
 .)اءنحلا خضابل اي( هريح
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 دنمس يف كما نوليقو يثدبح انهع ثوادح اذإ صحابةلا نوكا
 .مبرأةلا هللا حبيب حبيبة يقدصلا تنب يقةدصلا ينثتدح :دأحم ماملإا

 مع حبلا لكب لتعاملا هسنفب انمليع ملاسلوا ةلاصلا هيلع نوكا
 منهأحس انايما نينمؤملا لأكم« ]دأحم ماملإوا يذترملوا داود أبو[ لويقو زوجةلا
 .»هلهبأ مفهطلوأ مهقلخ

 اهمع نولتتعام ،وةهشلا غير زوجةلا حب نع ائشي نمولتعلا مأنت
 اسنلا فطلأ نم حبيبك نكا ،ملوتع بينلا فوشو لتعا ،ظةلاوغ بقسوة
 ثم نهم شربتف شةئعا ةدسيلا نينمؤملا ملأ ماء بكأس جيء« :هساءن مع

 شربت يذلا هسنف نمكالا نم وشرب كأسلا هللا لرسو ذأخف هوضعت
 ..ملومس دأحم الإمام هروا »نهم

 كلذ ىلإ كهيوج بينلوا سرةلأا اءنب يف أساسية ةدقاع قفرلا نإ
 اذإ هللا نإ قيفار شةئياعا« دأحم ماملإا دنمس يف شةئعا ةدسيلل لويقو
 »قفرلا ىلع مهلد خيرا يتب لهبأ دارا

 نم زعني لاو نهزا لاإ شيء يف نيكو لا قفرلا« ملمس صحيح يفو
 .»نهشا لاإ شيء

 ،رحمةلوا دولا ةدقاع ىلع تقوم سرةلأا اءنب يف عامةلا ةدقاعلوا
 .وبلمغ لاو بلغا لا

  :شباب يا موافها
 جسم نم عضاءلأا ةلزنبم مرأةلا نم لرجلوا ،لرجلا نم مراةلا

 يتكبر نأ بغيني لاف ،ندبلا ةلزنبم مرأةلوا راسلا ةلزنبم لرجلاف ،نسانلإا
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 ينتغلا ذنلأاف ،حياةلا يف هتفوظي يديؤ دواح لك نلأ ،عضو ىلع عضو
 نيكو نأ شخصلا ىلع عار لاو ،مدقلا نع ينتغ لا ديلوا ،نعيلا نع
 ،تظامنبا هورد يديؤ لكلاف ،هدي نم فأشر هورأس ،هتدمع نم لضفأ هبلق
 ...خرلآا نع دواحل ىنغ لاو

 ..سرةلأا اءنب يف مرأةلا وردو زوجلا ورد منفه نأ بغيني اذكه

 ..حبلا اساس ىلع لتعاملا

 ىلع هبمسامحت تقوم ،زوجتك نم يكلإ أحب يقكدص نيك لا

 وحبيبك ،وكبيرة صغيرة لك يف زوجتك ىلع ققدت ثم ،معك هئأخطا

 يف لقاف ةزوجلا مع مسامحةلا وه لتعاملا يف ةدقاع أعطاك بينلا

  :ملومس بخاريلا

 نإف )نهسال( هلاأع علضلا يفما أعوج نوإ علض نم مراةلا قتلخ«

 أو( عوج ىلع هب تستمتع )يمفه يا مفها( »هعدف هكسرت هتقيم بتذه تنأ

 .)لقا كما

 هللا شاء نإ ماعجبك اذوإ ،تزوج ميلاسلإا جنهملا اهذ عجبك اذإ

 بحكم لاو هلرسو بحكملاو هللا بحكم ترض مل ،ماتتزوج عمرك

  :ءلاعقلا

 تعاتبه لا الذيتلقلمصديقكمعاتباالاموركلفي كنت إذا
 .ومجانبه مرةذنبمقارففإنهأخاكأوصلواحد فعش
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  :أخيرا
 ةدسيلا جاءت دقف دريفلا دهمشلا اهذ معكم دهأش نأ يل اسمحوا

 عيمن أبو هروا[ .يكأب حبيبة ينب يا :اهل لقاف بينلل شةئعا ةدسيلا تشكو اطمةف

 .]ياءلولأا يةلح يف

 تتجاوز نأ اهل حقف ،مقاملا اهذ يف ملاك أي نع ينتغ ةلجم انهإ
 غةلف سبابلأا تنكا ماهم عظملأا حبيبلا نعي كرمى اهأبي حبيبة نع
 ..ةلمشك أو عتاب لك بذهت تيلا يه اهدوح حبلا
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
 يوم نم هل يا ..معا دوهشملوا دهشالا يوملا وه مدقالا جمعةلا يوم

 ..عظيم
 اهذ يئاناستث لبشك )دوهمشلوا دهشالا( يوملا وه مدقالا ةفعر يوم

  :بروجلا سورة يف لقاف نبيومي هللا أقسم دقل عظيم يوم وفه عاملا

 ﴾H I J﴿ رجيملا نشيطالا نم اللهبا ذأعو
 دوهمشلا يوملا وه ةفعر ويوم، دهشالا يوملا وه جمعةلا يومف
 ..مدقالا جمعةلا يوم وه دواح وقت يف دوهمشلوا دهشالا اجتمعف

 ..ارنلا نم كبرلأا عتقلا يوم نسيكو مدقالا جمعةلا ويوم
 ..هكتئلام هب هللا يهسيبا مدقالا جمعةلا ويوم

 يف لقاف وترلا يوم وه عظيم بيوم أيضا أقسم هللا نإف كلذ وقفو

 ﴾F G H﴿ :رجيملا نشيطالا نم اللهبا ذأعو :جرفلا سورة
 ..ضحىلأا دعي وه عفشلوا، ةفعر يوم وه وترلا يومو
 عمةنلا وإتمام نيدلا لإكما يوم وه ةفعر يوم نإف كلذ لك وقفو
 ..يضاأ جمعةلا ويوم ةفعر يوم يف يةلآا كلت تلزن نهأ أيضا فدوصا

 نم ًلارج نأ ◙ خطابلا نب عمر نع نصحيحيلا يفف
 معشر انيلع ول ،انهتقرؤو كتابكم يف آية ،نينمؤملا أمير يا :هل لقا دوهيلا

 k l﴿ :لقا آية؟ أي لقا ً،ادعي يوملا كلذ اذنتخلا تلزن دوهيلا
m n o p q r s t u﴾ ]٣ :ةئدمالا[ 
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 بينلا ىلع هيف تلزن يذلا نمكالوا يوملا كلذ افنعر دق :عمر لقا
، جمعةلا يوم ةفبعر مئقا وهو... 

 .مدآ ريةذ ىلع ميثاقلا هيف هللا ذأخ يذلا يوملا وه يوملا اهذو
 ذأخ هللا نإ« : هللا لرسو لقا :لقا ¶ عباس ناب نعف

 ريةذ لك هبلص نم وأخرج ـ ةفعر ينيع ـ نعْماَنِب مدآ رهظ نم ميثاقلا

 b dc e gf﴿ :لقا ،لاقب مهملك ثم ،رذّلكا هيدي نبي مهثرفن ،اهرأذ
ih j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { | } _~ ̀ a b c d﴾« 

 .]دأحم هروا[ ]١٧٣ ،١٧٢ :فعرالأا[
 وبذنلا رةفمغ يوم نسيكو اهذ جمعةلا يوم نإف كلذ وقفو

  :فموقلا لهبأ اةهمبالوا ارنلا نم عتقلوا
 نم ما« :لقا  بينلا نع ▲ شةئعا نع ملمس صحيح يفف

 ثم ونديل نهوإ ،ةفعر يوم نم ارنلا نم أدعب هيف هللا يعتق نأ نم أكثر يوم
 .»ء؟لاؤه دأرا ما :ليقوف كةئلاملا مهب يهيبا

 يهيبا لا نهلأ مهل ٌورفمغ منهأ ىلع لُدي اهذو :برلا دعب نُاب لقا
 .ـهأ ملأع اللهوا نرافغلوا توبةلا دبع لاإ خطايالا لهبأ

 عشية هكتئلام يهيبا ىلتعا هللا نإ« :لقا  بينلا نأ عمر ناب نوع
 .]دأحم هروا[ ً»غبرا شعثا ينأتو ،يدعبا ىلإ ظروانا :ليقوف ،ةفعر لهبأ ةفعر

 وبذن رفيك هصيام عظيملا يوملا اهذ يف صياملا نأ مالع كمدزينو
  :نتينس
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 صوم نع لئس  هللا لرسو نأ ◙ ةدقتا أبي نع دور دقف
 .]ملمس هروا[ »ةلقابلا ةنسلوا ماضيةلا ةنسلا رفيك« :لقاف ةفعر يوم

 جمعةلا يوم لجعنل يئانوأب يلهوأ يئقادوأص ينوجيرا أحبتي ياف
 يف ةلاصلوا هللا كرذو هللا هوجل صيام ويوم نقرآلا وةلات يوم مدقالا
 يف جميعا تسامحنلو يوملا كلذ يف لقلأا ىلع تجارةلا وترك دمسجلا

 ..عظيملا يوملا وه اهذ
 اهتضيعو لاف يةنإيما حاتنفو عظيملا جرلأا مع
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

 اهذ مساء اي ةفبعر فوقولا ةليل اعةجم جرفلوا عشاءلا ةلاص

 .خميسلا يوملا
 .ةفعر يوم صوم

 لدب ٣٠٠ ىلإ اهعفور ةلاص لك دبع تسبيحاتلا ىلع ظةفمحالا
١٠٠. 

  :كارذلأا نوم
 تسبيحاتلا دبع ركعة لك نم دسجولوا ركوعلا يف :لولأا كرذلا

  :لتقوف
  :دتزي ةدواح مرة ثم ثالاث هدوبحم عظيملا ربي نسبحا :ركوعلا يف
 .هسنف ورضاء هماتلك دادوم هعرش ةنوز هقلخ ددع
 ددع :دتزي ثم ثالاث ابهولا ىلعلأا ربي نسبحا :دسجو لك يفو

 .ركعة لك يف كلذ لعفت .هسنف ورضاء هماتلك دادوم هعرش ةنوز هقلخ
  :مرة ةئم :رضفلوا جرفلا ةنس نبي :ينثالا كرذلا

 .هللا رفاستغ، عظيملا هللا نسبحا، هدوبحم هللا نسبحا
 .]قيهبيلوا يدادبغلا خطيبلوا ملومس بخاريلا[

 .خطاياك لك كل هللا رفويغ يكدي نبي صاغرة ياندلا تأتيك
  :ةلاص لك نم ةدسج آخر :ثلثالا كرذلا
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 نميلمسلوا بيتي لهوأ شياخيلأو يدلوالو يل رفاغ رب
 .ةنحس يارلم ٥ ،٤ ىلع لتحصف .]ينطبرالا[. ثالاث .نأجمعي
  :مرات عشر كرسيلا وآية تسبيحاتلوا جرفلا ةلاص دبع :رابعلا كرذلا

 مل ادصم ادأح ادواح اهلإ هل شريكلا هدوح هللا لاإ هلإ لا نأ دهأش
 .]ينطبرالوا يذترملوا أحمد الإمام[ .دأح وافك هل نيكو ملو ادلو لاو صاحبة ذيتخ

 .يوملا كلذ كل انعو نتكو ةنحس نيولم ٤٠ ىلع لتحصف
 احببت وإذا جامعة بصيغة ةلدحملا ةلاص لك دبع :خامسلا كرذلا

 ملعن ملوما انهم متلماع اهلك هللا دمحام بجميع الله دحملا :هدتحم نأ
 .ملعن ملوما انهم متلماع اهلك هللا عمن جميع ىلع

 دمحم اندسي ىلع لص مهللا :جامعة بصيغة بينلا ىلع يلتص ثم
 رحافو جارف نميلمسلا جميعلو انل نوتكو وران هللا نئخزا لأتم ةلاص
 .وسرورا اءفوش صرانو

  :كئعاد إجابة نتضمل ةلاص لك دبع عظملأا سملابا عودت ثم
 هللا باسم عوتد كنأ :نمستجابتا نعوتاد هيف :سدسالا كرذلا وهو

  :لتقو :ةلاصلا دبع عوتد كنوأ ،عظملأا
 هلإ لا رحيملا نرحملا هللا أنت كنأ كلأسأ، دحملا كل مهللا

ً وافك هل نيك ملو دليو ملو دلي مل يذلا دصملا دحلأا دواحلا أنت لاإ
 للاجلا وذ رضلأوا سمواتلا يعدب نانملا نانحلا قيوملا حيلا دحأ
 .كراملإوا

 ]ربعةلأا ننسلا أصحاب[
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  :عودت ثم
 مستجاب ينلتجع نوأ ماهمه ايةفوك ناريدلا ةدسعا كلأسأ

 .خيرلا يف عوةدلا
  :ةداحو مرة ومنلل مضجعك ذتأخ مادنع :سابعلا كرذلا

 ددع هللا نسبحا، قلماخ ءلم هللا نسبحا، قلماخ ددع هللا نسبحا
 نسبحا، سماءلوا رضلأا يفما ءلم هللا نسبحا، سماءلوا رضلأا يفما
 لك ءلم هللا نسبحا، هكتاب ماأحصى ددع هللا نسبحا، قلماخ ءلم هللا

 لمث أكبر اللهوا، كلذ لمث هللا لاإ هلإ لاو، كلذ لمث الله دحملوا، شيء
 .]رينذملا نهوحس نحبا نواب يئسانلا[ .كلذ

 نلأ اهتلن تيلا اتنحسلا لجبا نع لتسأ لاف امجنبرلا اهذب قام نم

 فلاآ بعشرة ةفعر يوم يف ةنحسلا :ليقو ◙ كلما نب سنأ اندسي
 .ةنحس

 .هدنع نيمف هللا مهكرذو هوحرست كةئلاملا هتفوح
 .نمقربيلا نم هللا دنع نوكا
  :اهيف ليقو ىلتعا اللهاف ياملأا هذه يف كارذلأا تتركوا لا

﴿f g h i j k l m n 
o p q r s t..﴾ ]ُسورة َ ßحجلا ُ َ: ٢٨[. 

 !شباب يا
 سورة يف هب هللا أقسم ،ياملأا أعظم لب ،هللا دنع عظيم يوم يوملا
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 ،ةفعر يوم دوهمشلوا ،جمعةلا يوم دهشالا ﴾H I﴿ :بروجلا
  ،اهذ يومكم يف دوهمشلوا دهشالا اجتمعف

  :ياتكمنأم وازهج
 ياندلا أيام أعظم يف تمنأ ـ ١
 سبوعلأا أيام دوسي ـ ٢
 .ةفعر ويوم ـ ٣
  ،جمعةلا نم ساعة وآخر ـ ٤
 .صيام تمنوأ ـ ٥
 ..كل يهللاا عطاءلا نسيكو كم لتخيف

 .حياتك يف يتكررلا ربما عظيم يوم اهذ
 .لضفللأ حياتك يغير دق ةنسلا يف دواح يوم

 »ةفعر يوم عاءدلا خير« :]ت[ دنعف ،هلجلأ ياندلا تترك أن يستحق
 يةدعي كل مدسيق بينلوا ،ةلاص لك فلخ تكبير أيام اربعة كدنوع

  ،عةئرا
  :صحيح دنبس.ش

 ددع كبيرا أكبر هللا :همضجع ذاخ اذوإ ةلاص لك برد لقا نم«
 لاإ هلإ لاو ،مباركاتلا طيباتلا تاماتلا هللا ماتلك ددوع وترلوا عفشلا
 صراطلا ىلوع ،وران جسرلا ىلوع ،وران هقبر يف هل نك :كلذ لمث هللا
 .»ةنجلا نهلخدي حتى وران
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 !ينإخوا
 تسبيحلا هيف تتركوالا ،كبيرلا نرافغلا ويوم كبرلأا عتقلا يوم اهذ

  ،ليلهتلوا
  :يئسانلا ننوس دأحم ماملإا دنمس يفو
 خطايالا ضنفت أكبر اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا هللا نسبحا نإ«
 »اهورق شجرةلا ضنفت كما

 وبذن رفيك هصيام عظيملا يوملا اهذ يف صياملا نأ مالع كمدزينو
  :نتينس

 صوم نع لئس  هللا لرسو نأ ◙ ةدقتا أبي نع دور دقف
 .]ملمس هروا[ »ةلقابلا ةنسلوا ماضيةلا ةنسلا رفيك« :لقاف ةفعر يوم

 جمعةلا يوم لجعنل يئانوأب يلهوأ يئقادوأص ينوجيرا أحبتي ياف
 يف ةلاصلوا هللا كرذو هللا هوجل صيام ويوم نقرآلا وةلات يوم اهذ
 يف جميعا تسامحنلو ،يوملا كلذ يف لقلأا ىلع تجارةلا وترك دمسجلا

 ..عظيملا يوملا وه اهذ
 اهتضيعو لاف يةنإيما حاتنفو عظيم أجر نها
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
 :!شباب يا
 ..دورالأوا كارذلأا يف ىلعات هللا مع ةنوسك حركة لك يف ملمسلا
 ةنوسك حركة لك فكي تماما ةلاصلا لمث اللهبا مئاد لاتصا يف تنأ

  :حياتك كلذك كرذ اهيف
 ركبت .بيتك تلخد بيتك نم خرجت ..قتف متن .شربت تلأك
 عاءدو وشكر كرذ اهيف كل حركة لك ...حجيت صمت يتلص .سيارة

  :ىلتعا هلقو نم مفهت اذماف لاوإ

﴿e f g h i j k﴾.. 
 وه اهذ ،عمنملا نم عمةنلا نودهيشا هللا مع مهتلاحا لك يف يأ
 تيلا عمنلا دهتشا نأ حياتك لطوا نهع تبحث يذلا نحسالإا مقام
  ،ملمس صحيح يف كلذل اهيلع هتشكرف عمنملا نم يكلع ىلتتوا

ُكرذَْي Þ بينلا نَكا :لتقو شةئعا ةدسيلا َأحيا ßلكُ ىَلعَ هللا ُ  .هِِنْ
 ]،)٦٣٤( يثدح لقب جزملا بصيغةً قالمع بخاريلا هأخرج ٣٧٣ :ملمس صحيح[

 أحياكف ميتا تنك ،صغرىلا موتةلا يف تنك استيقظت مادنع تنأف
  :يهللإا نبيالا اسمع ،ىلتعا هللا

﴿W X Y Z [ \ ] ^ _ a` 

b c d e f g h i j k..﴾ 
ُسورة[ َ ِزÞمرلا ُ َ: ٤٢[. 
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 هذهو ـ أحياك مالف ،هتني مل كلأج نلأ روحك يكلإ دأعا اللهاف
  ،امكنم يف تمت مل كنأ هللا دتحم كدب صار ـ يكلع عظيمة عمةن

  :شباب يا واهتبنا
 أبي دنع يثدحلا يف كما نوشيطا كلم يأتيك ماتستيقظ لأو تنأ

َوشيطا كٌَلمَ ُهرَدْابتَ هِِامَنَم نْمِ َهَتبَْنا اَذإَِف« :يئسانلوا ىليع ْ َ ُيقوَف ،نٌَ  :كَُلمَْلا لَُ
ٍبخير ْتحَْفا ِْ ُويقو ،َ َ َشيطالا لَُ ْ Ýُبشر ْتحَْفا :نÜ َ ْحمْلا :لََقا وَهُ نْإَِف ،ِ  درَ يذÝِلا ِالله دَ
ْبع سِيفَْن Ýيَلِإ ِموت دَ ْ ِيمتْ مَْلوَ اهََ  يئسانلا[ .سنوخ نهشيطا ئخس .»اهامنم يِف اهَُ

 ]٧٤٥ ينسلا ناب ،١٧٩١ ىليع أبو ،٥١٥ دجهتلا يف ياندلا أبي ناب ،٨٥٤ ةليللوا يوملا لعم يف

ْحمْلا« :يذترملا رواية ِروحي Ýيَلعَ درَ يذÝِلا ِالله دَ  يِف يِناَفوَعَا ،ُ
َجس َوأ ،يدَ ِكرذِِب يِل نَذَِ  .]٩٢ ص كارذلأا يف ووينلا.حجر ناب ،٣٤٠١ نحس.ت[ »هِْ

  :عمةنلا هذهب فتعتر يكنعي تحفمات لأو تنأف
ْأصبح« َ ْ َوأصبح اَنَ َْ َ  »ِالله كُْلمُلا َ
ْمسيَأ« َ َوأمسى اَنْ ْ َ ْحمْلوَا ،ِالله كُْلمُلا َ ْوح ُ،هللا Ýلاإ َهَلإ لا ِالله دَ ُ هدَ

َشريك لا َأصبح اَذوإ ...هل َِ َْ ًأيضا كَلذ لَقا َ ْ ْأصبح :َ َ ْ َوأصبح اَنَ َْ َ  »ِالله كُْلمُلا َ
 ]٢٧٢٣ :ملمس صحيح[

 ؟؟روحك دبر يكلع اهعمنأ عمةن كم فأتعر
 .. هب تشم :كنفأ.. هب تسمع :سمعك.. اهيف ترى :كنعيو

 اذمالف ،يكلع هللا لضفب لتعم اهلك يةلاخدلا أعضاءك ..كدي..كلرج
 ؟!عمةنلا هذهب فتعترلا

 !ا؟هيلع هتشكر لا اذمال



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٣٢

 ؟كارذلأا هذه ىلع يواظب  بينلا نكا اذمال نلآا تمفعر له
 .ىلتعا هللا مع دوهش ةلحا يف نكا نهلأ
 ..ىلتعا هللا نم كيف تيلا عمنلا هذه نأ يوم لك فتعتر زملا

 تصدقنا ولا صليناولااهتديناواالله لولا االله ما

 شكرت اذإ ،كل ومدت كيل عمنلا ىلع شكرلبا يوم لك بلمطا تنأ

 عمنلا ومدت شكرلوبا :جميعا نظوفتح لاأ ،عمةنلا كل امتد بهوالا

 ؟ةدقاعلا هذهب انئج نأي نم

ُسورة[ ﴾..a b `﴿ :نقرآلا نم َ َإبرا ُ  .]٧ :َيمهِِ
 لاإ ِالله دحملا لقاف ًعمةن دعب ىلع ُهللا عمنأ ما« ]هج[ يثدح نوم

 ،هل ظفللوا )٣٨٠٥( هماج ناب هأخرج نحس[ »ذأخ مما لَضفأ ُهأعطا يذلا نكا

 ])٤٤٠٣( ))نيمالإا شعب(( يف قيهبيلوا )١٣٥٧( ))وسطلأا معجملا(( يف ينطبرالوا

 شكر يدؤتل ومساء صباح لك هلتقو عاءد ]د[ دنع مكلع بينلوا

  :كنسالب افمعتر لتقو ،يكلع هللا عمن

َأصبح ما مهللا« ْ  ،كدوح كنمف قك؛لخ نْمِ دبأح أو عمةن نم بي َ

ْشكر ىدأ لاإ شكر؛لا كلو ،دحملا كلف ،كل شريك لا  »يوملا كلذ ُ

 دقف ُيمسي؛ نحي كلذ لمث لقا نوم« :ةدبزيا أخرى رواية يفو

ْشكر ىدأ  داود أبو :هأخرج يثدحلوا، ووينلوا حجر ناب ماملإا نهّوحس ..داود أبو[ .»هتليل ُ

ْأس" يف ثيرلأا ناب هأخرج )٥٠٧٣( برقم  )٩٨٣٥ برقم/٦/٥( "كبرىلا" يف يئسانلا )٣/٥٨( "غابةلا دُ

 ،)٨/٤٤٣( "كبيرلا تاريخلا" يف بخاريلا هوأخرج ،)٧( برقم )١٣٧ص( "ةليللوا يوملا لعم" يفو

 .])١٦٣( برقم )٣/٦٥( "شكرلا يف ياندلا أبي ناب هوأخرج
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 !أخي

 ابذه نوم اسنلا نعيو نم كنتحص مساءلوا صباحلا كارذأ

 جاحنلبا رةفو أو ،يةفعالبا رةفو أو ،رزقلا يف رةفو كدنع ،كنع عمةنلا

 .سكنف لاإ نوملت لاف سكنف نتحص ملو

 نعيلا نم نتحصيلل كاراذأ كل لويقو يوصيك عم بينلا اندسي

 .»ماهلبمث ذمتعو ذعوت ما« :]م[ لويقو ...نتيذمعولبا

 كارذلأا هذه ىلع يواظب هل هللا رفغ يذلا بينلا يدلو يا هتبنا

 ..قئقاد خمس كارذلأا هذه معك تستغرق لا !؟شو تنأف

 ماواظب ىلع تواظب نأ سكنف نم زوملم تنأ ،مقامك فاعر

 .هيلع لص مهللا هللا لرسو هيلع

 .أخي يا كلأج نم..هسنفب كارذلأا هذه مكليع وه

 اهب ظفلتلا نم دب لا ،ريةهج كارذلأا هذه نأ :هبينتلا نم دب لا نكل

 هل نكا اذك لقا نم :كل ليقو كرذ لك يف بينلا نلأ ،سكنف اهب وتسمع

 ..اذك جرلأا نم

 جرلأا كل ليحص لاو ،نساللبا ظفلتلبا لاإ جرلأا ليحص لاف

  ،ماءلعلا ورهجم دنع صوت بغير نساللا تحريك دبمجر

 معي ظرنوا ،كارذلأا هكتاب مةدمق يف ووينلا امملإا هيلع صن اهذو

 يدعب مع انأ :ىلوتعا َتبارك ُهللا لقا« :ينربالا يثدحلا اهذ ىلإ

َوتحركتْ ينكَرذ ما Ý ٣٠٧٤ هماج ناب ،٨١٥ :نحبا ناب[ ُ»هتافَشَ بي[ 
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 اذإ( ،اهيلع وتؤجر بكلبق كرذت أن اهيف مسموح قطف ةدواح ةلحا
 ملمسلاف ،كرذلبا ظفلتلا يكلع عنامت اذإ ما يهو :)بينلا ىلع يلبتص
  :لامث ،ظيفللا ملاكلبا هل يسمحلا فبظر يقع انأحيا

 Þ بينلا نَكا :لتقو نأ بينلا مكلع اذما ءلاخلا بيت لخدت مادنع
ِخبثلا نَمِ َبك ُذأعُو يßنإ Ýمهُللا :لَقا َءلاَخَلا لَخَد اَذإ ُ َخبالوا ُ  صحيح[ .ثِئَ

 ]٣٧٥ :ملمس صحيح، ٦٣٢٢ بخاريلا

ُسترْ« ]خ[ يثدوح ْبي َما َ ُأعْي نََ ِوعَورات ßنجِلا نَِ َ  لَخَد اَذِإ :َمدآ يِنَب َْ
َأح ُيقو نَْأ َ،ءَلاخَلا مُهُدَ ِبسم :لََ ْ  بدلأا(( يفو ،)٦٣٢٢ ،١٤٢( بخاريلا هأخرج[ »ِهللا ِ

 ،)٦ ،٥( يذترملوا ،)٥ ،٤( داود وأبو ،)١/٢١٦( ةنعوا وأبو ،)٣٧٥( ملومس ،)٦٩٢( ))درفملا
 .])٧٤( ))ةليللوا يوملا لعم(( يفو ،)٢٠( ))مجتبىلا(( يف يئسانلوا

 بكلق يف اهلتقو اهن ،حاجتك تقضي تدوقع عاءدلا سيتن تنأف
 .بيلقلا كرذلا ىلع وتؤجر .ظفللا اهن يكلع عنيمت ذإ ،سرا

 ثىنلأا نتكو مادنع :أو ،ابةنجلا دنع :أو ،جماعلا دنع :أيضا
  ،..نقرآلا نم اهدور تقرأ نأ دوتري ...ضائحا

 تنوأ حتى ،اهيلع تنك لحا أية ىلع كارذلأا هذه تترك لاأ مهملا

 e f g h i j﴿ :ىلتعا هلقول :سلجا أو مضجع
k ﴾]ُسورة َ َعمرا لِٓا ُ  ].١٩١ :نَِ

 لمستقب تنوأ أي ،تكلاحا نأحس يف اهب تأتي نأ لضفلأا نكل
 عقب لاإ يتأتىلا اهذو ،رأسلا ومطرق ةنبسكي متخشعا ةلقبلا
 .واتلصلا
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 ١٠ و ٩ نحتيفص كرذ ترفدلا ىلإ فضينس يوملا*
  :٩ حةفصلا
  :لتقو ستيقاظلاا دنع
 ..اهامنم يف اهيمت ملو اهموت دبع سينف يلع در يذلا الله دحملا

 هللا نإ ذنهبإ لاإ رضلأا ىلع تقع نأ سماءلا يمسك يذلا الله دحملا
 .الله كلملا وأصبح انأصبح، رحيم فرؤول اسنلبا

َأصبح ما مهللا :مساء صباح هلتقو :عاشرلا كرذلا ْ  أو عمةن نم بي َ
 كلو ،دحملا كلف ،كل شريك لا ،كدوح كنمف قك؛لخ نْمِ دبأح
 ).٥٠٧٣( برقم داود أبو :هأخرج، ووينلوا حجر ناب ماملإا نهّوحس داود أبو :هأخرج[ شكرلا

ْأس" يف ثيرلأا ناب هأخرج  لعم" يفو، ٩٨٣٥ برقم/٦/٥ "كبرىلا" يف يئسانلا.)٣/٥٨( "غابةلا دُ
 ناب هوأخرج ،)٨/٤٤٣( "كبيرلا تاريخلا" يف بخاريلا هوأخرج ،)٧( برقم )١٣٧ص( "ةليللوا يوملا

 .]١٦٣( برقم )٣/٦٥( "شكرلا يف ياندلا أبي
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
 .محبوب بلج أو ،همكرو عفد يف هللا ىلإ تجاءللاا وه عاءدلا

 .نهم هدادواستم هللا نم نعولل عاءداست
 لص مهللا بينلا اندسي لقا حتى نيمالإا رهمظا نم رهمظ وه

 نواب ،)٣٣٧٠( يذترملا هأخرج[ .»ِعاءدلا نم ِهللا ىَلع َأكرم ٌشيء َيسل« :هيلع

 .انياندو اننيد أمور يف هللا ىلإ نتقروفم انلك ])٨٧٤٨( دوأحم ،)٣٨٢٩( هماج
  :واهتبنا
 هباب تحفوي هإلي عوكدي وه هدنع ومحبتك هدوجو هكرم نم هللا

  :فطيللا اءدنلا اهذ اسمعوا ،انم لاك يدانوي ..كل
َعبا يا« ْكمÞلكُ ،يدِ ْكمدهَْأ يِنودهْْاستََف ،ُهْيتُدهَ نَم Ýلاإ Ûلضَا ُ ُ، 

َعبا يا ْكمÞلكُ ،يدِ ْأطعمتُ نَم Ýلاإ عٌئجَا ُ َ ْ ُاستطَعموَف ،ُهَ ِْ ْأطعمكم يِنْ ُ ْ ِ ْ َياعبا ،ُ  ،يدِ
ْكمÞلكُ ُكسوت نَم Ýلاإ ٍعَار ُ ْ َ ُاستكَسوَف ،ُهَ ْأكسكم يِنْْ ُ ُْ  ]٢٥٧٧ :ملمس صحيح[ »َ

 هللا نع بإعراضك كنلأ ،نهع تعرض نأ إياكف هباب ىلإ عوكدي هللا
 .هغضبل تعرض هللا مع بدلأا أساء نوم ،هللا مع بدأ سوء

 M﴿ :بابلا يف ىلولأا يةلآا ىلإ تمهتبنا تمنك نإ ريدألا
N O P Q﴾:  

  :هعوديلا نم مهنبج دوتوع ،ةدعبا عاءدلا سمى

﴿S T U V W X Y Z﴾ 
ُسورة[ .نصاغري َ  ].٦٠ :رٍِفغَا ُ



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٣٧

 ىلإ نمتضرعي عاءدلبا مهيدأي نعوفيرلا نيذلا نمتكبرولا ءلاؤه
 ؟اذمال فأتعر ،مهنج نولخدسي هللا

 »هِيَلع ْيغضبَ هللا لِيسأ مل نَم« :ليقو هيلع لص مهللا انبين نلأ
 ]))٩٧١٩( دوأحم ،)٣٨٢٧( هماج نواب ،هل ظفللوا )٣٣٧٣( يذترملا هأخرج[

 ،بدلأا ةلق ىهتنم اهذو ،هب ليبا ملو نهع فصرنوا هسين نهلأ
Þيحب َهللا نإف ،هلِضف نم َهللا والسَ« :]ت[ ليقو وحبيبك ِ َيسأ نأ ُ   »...لَُ

 ]نحس أو صحيح هدانإس ٢/٣٩٢ :رقملا يبهترلوا ترغيبلا ٣٥٧١ :يذترملا ننس[

 © §¨ ¦ ¥ ¤ ..﴿ :٣٢ ساءنلا سورة يف ليقو اللهوا
ª « ¬ ® ¯ ° ﴾]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٣٢[ 

 .وبني آدم حين يسأل يغضباالله يغضب إن تركت سؤاله
 ٧٧ نرقافلا سورة نم يهللإا ينقرآلا نبيالا اسمعوا

﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º »... ﴾]ُسورة َ  ].٧٧ :نَِرقافُلا ُ

 هللا لاسأ مائاد تنأف ،أعطاك مال هيلإ تجاؤكلوا يكدي عكفر لاول
 ...كل ائشي دتري أو تمرض مادنع قطف يسل ،هلضف نم

 دنع هل هللا يستجيب نأ هسر نم« :لقا  هللا لرسو نأ :]ت[ دنوع
 »رخاءلا يف عاءدلا يكثرلف ،كربلوا ئدادشلا

 كُفيعر ِرخاءلا يفِ هللا ىلإ فÝْتعر« :دأحم ماملإا يثدح ىنمع تماما اهذو
 ])١٣٩ص( ))دعتقالاا(( يف قيهبيلوا ،)٢٨٠٣( دوأحم ،)٢٥١٦( يذمترلا هأخرج[ .»ةِدشلا يف

 تمرض مادنع هتلسأ اذإ حتى ،ىفمعا تنوأ هدماتري لك هلاسأ
 .شيء نهسبحا هيعجزلاف وكبيرة صغيرة لك هلاسأ ،كل يستجيب
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 حتى بابوجلا نم...عمامةلا حتى برةلإا نم شيء لك بلاط
 شاملا أهل ةلقو ىلع طربوشلا

 لََيسأ حتÝى ،اهÝلك ُهحاجتَ ُهÝرب ُكمدأح لَْيسأِل« :]ت[ يثدح فشو
َشسع َقطعنا اذإ هِلِعن َ  ]٣٦٠٤ :يذترملا[ »َ

 .رب يا رب يا :لوتقو يدانت للاذمت يكدي عفر كنم يحب هللا
 ...بلاط كدب شو هأبواب تحف كريملا

 يل تعرضل نهإ رب يا :ليقو ياتليئسرالإا يف موسى اندسي
 .كلأسأ نأ أستحييف ياندلا نم حاجةلا

 .حمارك فلوع كنعجي حلم ينلس موسى يا :لقاف
 يف هلضف وارج ،اءنثلا نوالبأ هقلوتم ،ربك باب اقرع :أخي تنأف

 لعفت زملا ،ىلتعا هللا نم بلتط فكي ملتتع زملا تنأ :ينيع ،عاءدلا
  ،بلطلا دنع نيئشي

 اءنوث..عاءد  :نانرك عاءدلا نأركا
  ،هاتفوص هئبأسما هللا ىلع ينتث نأ اءنثلوا، بلطلا وه عاءدلا
 :لتقو أن اطمةف ةدسيلا مليع نكا ،بينلا نم ملتتع زملا تنأف

 أستغيث برحمتك قيوم يا حي يا
 ما تسمعي نأ عكنيم ما :▲ اطمةفل  هللا لرسو لقا
 برحمتك قيوم يا حي يا :أمسيت اذوإ أصبحت اذإ يلتقو نأ :هب أوصيك
 هروا[ .نعي ةفطر سينف ىلإ ينلتك لاو هلك ينشأ يل حلأص أستغيث

 ]حاكملوا صحيح دانبإس بزارلوا يئسانلا
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 اءنث :قيوم يا حي يا
 .عاءد :أستغيث برحمتك

 .بلاط بلاط يدعب كل ليقو هللا ىلع يتنأث اذإ
  :لتقو أن دمجر
 قويلا ربلا إلى فضعيلا دعبلا نم
 كريملا ربلا إلى قيرفلا دعبلا نم
 ...نمساكيلا عبرة وراحم نيلئسالا ومجيب نراحميلا رحمأ ىلإ

 .لاسأ بلاط كل لويقو لاإ اءكنث لبتكم ما هسل
 "ركدمستلا" يف حاكملا هأخرج يذلا يثدحلا اهذ فشو كلذل

 الله نإ« : هللا لرسو لقا :لقا ◙ أمامة أبي نع :لقا )١/٧٢٨(
 :كلملا لقا ثالاث اهلقا نمف .نراحميلا أرحم يا :ليقو نَبم لاموك كالم
 .»لاسأف يكلع لأقب دق نراحميلا مأرح نإ

 l m n o p﴿ :١٥١ فعرالأا سورة يف نقرآلا يفو
q r ts u v w x﴾ ]ُسورة َ  ]١٥١ :فَِعراَلأا ُ

  ،ىلتعا هللا ىلع اءنث اهذ
 يف وترلوا جرفلا يف وتنقلا عاءد يف لصولأا كلت مكلع بينلوا
  :عاءدلاف ،اءنوث عاءد مكلع ،نرمضا
 نْيمف يِنÝلَوتو ،يتَفعا نيمف يِنِفوعا تيده نيمف يندها Ýمهللا

َتو ْأعطيتَ يماف يل ْوبارك ،ْيتÝَلَ  .عاءد اهذ :ْقضيتَ ما Ýشر ينوق َ
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ِتقضي كÝَنِإ( :عودتف اءنثلا وأما ْ َيقضى لاَو َ ْ  نَْم Þلذَِي لا ُهÝنِوإ ،َيكلع ُ
 )ْيتََلوتعا انÝرب ْتباركتَ ْيتَلÝوا

 ،)١٧٤٥( يئسانلوا ،)٤٦٤( يذترملوا )١٤٢٥( داود أبو هخرجأ .بلطا أبي نب يلع نب نحسلا[
 ])٣٧٤( ))ةنسلا(( يف عاصم أبي نواب ،يسير فلاباخت )١٧١٨( دوأحم ،)١١٧٨( هماج نواب

 باب كل تحف هللا ىلع يتنأث اذإ كنلأ عاءدلا نم مهأ اءنثلا
 ..جابةلإا

 أمة نم ًادعب نأ ًيثادح يروي ياندلا أبي ناب ،دمحم اندسي نم ملتع
 اندسي هيراف ارنلا ىلإ كةئلاملا ذهتأخ هيلع لص مهللا دمحم اندسي

 :نوليقوف..ربي كةئلام يا وافق ؟..نأي ىلإ ليقوف هيلع لص مهللا دمحم
 ...ؤمرن ما لعنفو انأمر ما هللا عصين لا دادشلا ظلاغلا نحن

 :هيلع اءنثلا نوالبأ هللا اجينوي ىهتنملا رةدس تحت ديسجف سرعيف
 م؟هم وه كم هللا ىلع اءنثلا فشو هتبنا

 سماءلأوا اتفصلبا اءنث
 لوس رأسك عفار حبيبي يا :هللاج لج ربلا ىليتج ينيث وهو..

 ...عفتش عفواش تعط
 عزةلا رب ليقوف .حسابلا ىلإ اهذ كدعب داع رب يا :ليقو اهن

 .حسابلا ىلإ هودور ادمحم حبيبي أطيعوا كتيئلام يا
 اتئسيلا ةفك ترجحف ،ةفك يف اتئيسلوا ةفك يف اتنحسلا توضعف

 ىدانيف...ترجحف اتنحسلا ةفك يف اهيضعف هزرئم نم بطاقة يخرجف
 وافق ليقوف كةئلاملا ذهتأخف...ةنجلا ىلإ...هدج دوسع نلاف دسع
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 ...ارنلا نم يذنقنأ يذلا حلصالا دعبلا اهذ نم فعرلأ ربي كةئلام يا
 يلع تكلاص جزاء تكيفو ...دمحم بيكن انأ ينتفعر أما :حبيبك ليقوف
 موالوس هيلع والصف...خرةلآا يف اهيلإ نماتكو أحوج ياندلا يف

 ..يمالتس
 .هيلع وبارك ملوس لص مهللا

  :ياندلا أبي نبلا ىلتعا اللهبا نظلا نحس كتاب
ِموق ِهللا نَمِ ُملاÝَسلا هِْيَلعَ َمدلآِ Ýنِإ« ْ َسحَف يِف فٌَ ِعرشْلا نَمِ َ ْ  هِْيَلعَ َ
َثوبا ْ َخضراَأ نَِ َ َكأ نِْ ُسحوق ٌةَلخَْن ُهÝنَ ُ ُظرْنَي َ  ىَلِإ هِدَلوَ نْمِ هِِب قُلِطَْنَي نَْم ىَلِإ ُ
َوي ،ةÝِنجَْلا ُظرْنَ ْبيَف :لََقا ِارÝنلا ىَلِإ هِدَلوَ نْمِ هِِب قُلِطَْنَي نَْم ىَلِإ ُ  هِْيَلعَ ُمدآ اَنَ
َظرَن ْذِإ كَِلَذ ىَلعَ ُملاÝَسلا ُرج ىَلِإ َ ِمةُأ نْمِ لٍَ Ý محمÝ َ  ِارÝنلا ىَلِإ هِِب قُلِطَْنَي  دُ
َأحم َيا :ُمدآ يداَنُيَف ْ َأحم َيا ،دَ ْ ُيقوَف ،دَ َبيكَل :لَُ ْ Ý َأبا َيا ِبشرْلا َ َ ُيقوَف ،َ  اذَهَ :لَُ

ُرج َأمتك نْمِ لٌَ ِ Ý ُأشَف ِارÝنلا ىَلِإ هِِب قُلِطَْنَي ُ َوأ َزَرئمِْلا دَ ِأثر يِف رَعُهَْ َ ِكةئلاَمَْلا َ َ 
ُوأقو َ ُرس َيا :لَُ ßربي لَُ ُيقوَف ،وافُِق ،َ  لاَ نَيذÝِلا دادßشلا ظُلاَغِْلا نُحَْن :نَوُلَ

ِعصيَن َأمر َما َهللا ْ َ ُؤمرُن َما لُعَفَْنوَ اَنَ َ َأيس اَذإَِف ْ ِ ÞبيÝنلا َ ِ  َقبض َ ِحيتِل ىَلعَ َ َ  هِْ
َبي َيسرىْلا هِدِ ْ َواستقَب ُ ْْ ْعرشَْلا لََ ْبوج َ َ ßرب :لُقُوَيَف هِهِِ َيسَلَأ ،َ  Ýلاَأ يِنَتدوَعَ دَق ْ

َتخزي ِ ْ ِأمتي يِف يِنُ Ý ِيأتيَف ُ ْ ِعرشْلا دْنعِ نْمِ ُاءدßنلا َ ْ ُأطيعوا :َ ِ Ýمحم َ َ ُور ،ادُ  وادَ
ْعبْلا اذَهَ ِمقامْلا ىَلِإ دَ َ ُأخرجَف ،َ ِ ْ ِحجزَتي نْمِ ُ ْ ًبطاقة ُ َ َ َبيضاء ِ َ ْ ُلأكَا َ  اهَقِيْلُأَف ةَِلمُْنْ
ْيمْلا نِمِيزَاْلا ةÝِفكِ يِف َوأ ىَنُ ُأقو اَنَ ِبسم :لَُ ْ ُترَجحَف ِهللا ِ َ َحسْلا ْ  ىَلعَ ِاتَنَ
ßسيلا Ýِسع :يداَنُيَف ،ِاتئ ِوسع دَ َ ُوثق ُهدجَ دَ َ ِموازي تَْلَ َ  ىَلِإ هِِب قُوالِطَْنا ،ُهُنَ
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ُيقوَف ةÝِنجَْلا ُرس َيا :لَُ ßربي لَُ َأسأ وافُِق َ ْ ْعبْلا اذَهَ لَُ َكريمْلا دَ ِ ُيقوَف ِهللا ىَلعَ َ  :لَُ
ِبأبي ßوأمي تَْنَأ َِ ُ َأحس َما َ ْ ْوج نََ َوأحس كَهََ ْ َ َقكَلخَ نََ َأق دقََف تَ؟ْنَأ نْمََف َ  يِنتَْلَ

ِعَثرتي ْورحمتَ ،َْ ِ َ ِعَبرتي َ َ ُيقوَف ْ َبيكَن اَنَأ :لَُ Þ Ýمحم ِ َ َواتكَلصَ هِذِهَوَ ،دُ ُ  ِتيÝلا َ
َتص تَْنكُ َوق Ýيَلعَ يßلُ َيتكÝُفوَ دَ َأحوج ْ َ ْ ُتكو َما َ  ". »اهَْيَلِإ نَُ
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
 .مستجاب هعاءد نأ ادأب يشكلا ملمسلا
 جابةلإا نتكول ،بلطلا يف صحيحلا ربدلا كلتس نأ يجب نكل
 .جابةلإا اتيحفم أعطاك هيلع لص مهللا بينلا وحبيبك ،أسرع

 ،جميعا انهظوفحت كملعل ،عبارة يف هللا لهأ اهظمن اتيحفملا هذه
 ي؟ه ما

 شخاصلأوا ةنمكلأوا ةنزملأا يف خواص الله
  ،هب عودت يذلا وقتلل هتبنا :ةنزملأا خواص :قضية لأو
 تعرضواف لاأ حاتنفل ركمهد أيام يف الله نإ« :طس يثدحلا يف

 .]ياندلا أبي ناب.يذترملا حكيملا ـ طس[ »..اهل

 ؟وهما ،عاءدلا استجابة وقت اختر
 ،يلتجلا وقت نهلأ نيدمتعبلوا ناعيدلا ربيع ليللا.. ليللا فجو

 يف كما كلمِلا هللا بأمر كلمَلا يداني حيث. .وربك تناأه :معك ادماح
 رفمستغ نم له هل أستجيبف اعد نم له هأعطيف لئسا نم له :ق رواية

 .]٢٢ ت ـ ٤٦ د ـ ٢٥٢ م ـ ٨٨٧ خ[ ...هل رفأغف

 ًخيرا هللا ليسأ ملمس لرج اهقفيوا لا ساعةل ليللا يف نإ« :]م [يفو
 ]ملمس هروا[ »ةليل لك كلذو هإيا هأعطا لاإ خرةلآوا ياندلا أمر نم

 رأيتل عودوت ليللا يف دجهتت تنوأ حجابلا كل فكش ول اللهوا
 ىلع نوتؤم معك يلوتص وتسمعك تحوطك كةئلاملا نم جموعا

 .كل كرامة والزن ،كئعاد
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  :ينثالا وقتلا
ِأبي نْعَ )٣٤٩٩( يذترملا يثدحل مكتوباتلا واتلصلا عقب َ 

َأمامة َ َ ُرسو َيا :لَِقي :لََقا ◙ ُ Þأي ِهللا لََ ُأسمع ِعَاءدلا َ َ ْ ْجو« :لََقا ؟َ  فََ
ِخرلآْا لِْيÝللا َبردوَ ،ِ ِواتَلÝصلا ُ ِمكتوُباتْلا َ َ  .]يذترملا نهحس يثدحلوا[ »َْ

 ،ةلاصلا وإقامة ناذلأا نبي :انهم تيلا يهللإا يلتجلا أوقات مناغت
 لزون ووقت ،ردقلا ةليل يفو ،طارفلإا ىلع وخاصة نرمضا رهش يفو
 نيكو ما أقرب وهو دسجولا اءنوأث ،جمعةلا يوم نم ساعة وآخر ،مطرلا
 .ةنمكا هللا نم دعبلا

  :ينثالا مرلأا
 ،ةلقبلا هاتجا يفو ،مغتصب غير ،رهطا نمكا :ةنمكلأا خواص

 هأخرج[ .»ةلقبلا ةلاقب سلمجالا دسي نوإ ً،ادسي شيء لكل نإ« :يثدحل

 .]نحس دانبإس ينطبرالا

 لاستقب ستسقاءلاا يف عودي نأ دأرا مال  بينلا اندسي نم موالتع
 .ةلقبلا

 ريرةه أبي اندسي ةلقبيل عاد مالو ردب ارفك ىلع عاد مال اهلواستقب
 ماهوغير ملومس بخاريلا اهروا صحيحة يثدبأحا ثابت اهذو ]ق[

 دنوع اتفوعر حطيملوا تزململوا ةكعبلا :ةفمشرلا نماكلأا نوم
 يف نقرآلا صنب عظملأا بينلا حضرة يف فوقولا دنوع حراملا مشعرلا

 £ ¢ ¡ � ~ { | } ...﴿ :هلقو
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ]٦٤ :ساءنلا سورة[ 
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  ،عودوت يكدلوا ميدق لتقب مال :أيضا انمكا كدوأزي
 ماهليقب اهميدق ىلع لأقبف ةدساج يهو هأم ىلع مهدأح لخد

 اهدنع نم خرج ماف هل عتدف :راويلا ليقو..حجة يا يلعيدا :ليقوو
 ..اهل هللا استجاب لاإ

  :ثةلثالا
 مضطرا بلقلا حاضر ائمتوض راهطا اعيدلا نيكو نأ اعيدلا لحا

 ادأح يخيبلا نم ىلإ ائتجلم
 وضوء؟لا اذمال
 ،كل استجاب عوتد فإذا اهلك وبكذن رفتغ تتوضأ مادنع كنلأ

 نم هخطايا خرجت وضوءلا نأحسف توضأ نم« :ملمس صحيح يف كما
 .»هارفأظ تحت نم تخرج حتى هدجس

 ب؟لقلا حاضر اذمال
 شعور لاب صوت..لمسجلا لمث..وه يسل بكلوق عودت نأ طلغ

 ..قدص لاو
 لص مهللا ليقو ]ت[ دنع ،نكما بينلا اندسي دنع نم ةدقاعلا يهو

َوأ َهللا عُوادا« :هيلع ِموق ْتمُْنَ ِجابةلإِِْبا نَوُنُ َ ُيستجَِيب لاَ َهللا Ýنَأ مُواَلوَاعْ ،َ ْ َ 
 .]يذترملا صحيح يف يثدحلوا[ »هٍلاَ لٍِفغَا بٍْلَق نْمًِ عَاءد

  ،جابةلإا يف عاءدلا مقومات مهأ نم بلقلا حضور
 لقا اذما لتوسلا كريملا بينلا هملع يذلا عمىلأا يثدح نكروذت
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  :دقواع ثلاث هملع :هل
 )اعيدلا ارةهط(وضوءلا أسبغف توضأف قم ـ ١
 )ةلقبلا لباستقبا هللا ىلع ماهيف ليقب( ةلقبلا هتجا نركعتي لص ـ ٢
 . بينلا اندبسي هتوج ثم ـ ٣
 هبصر هيلع هللا درف هئعاد يف قدوص ،لقا ما لرجلا لعفف(

 .]ت[ »قكديص هللا قداص« .]طب.٣٥٧٨ ت[) هساعتل
  :رابعلا مرلأا

 ،ًثالاََث عَاد عَاد اَذِإ« : بينلا نكا ،أيضا مهم اهذو عيةدلأا تكرار
ِوإ َسأ اَذَ َسأ لََ  .]أيضا بخاريلا يف هلوأص )١٧٩٤( ملمس هروا[ »ًثالاََث لََ

 هوأمسك هيفكت نع هاؤدر سقط حتى يستغيث لمازا ]ق[ ردب يفو
 .كدوع ما كل جزنم نهإف هللا لرسو يا ربك تكداشنم ىفك :لوقا يقدصلا

 A B C D ﴿:)٩(لانفلأا سورة يف هللا لزنوأ
E ...﴾ 
  :نوليقو هللا لهأ
 .هل تحفي نأ يوشك بابلا قرع نمدأ نم
 مريضلكا عيةدلأا نوالأ فوتكثي ،هوتكرار عاءدلبا حاحللإا
 ،يةئعاد جمةه اهنو )يةئواد جمةه( ،ويةدلأا واعنأ طبيبلا هل فيكث
 نل نهإف عاءدلا يف تعجزوا لا« :ليقو هيلع لص مهللا بينلا اندوسي
 .]حب.أحمد[ »دأح عاءدلا مع كلهي
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 ..عاءدلا إجابة يف مهم مريضلا لحا
 يف يلبولا ازيهج نأ طباءلأا قرر ديدشلا مرضي ايةدب يف تنك
 ةلحا ينأصابت قيرفلاف...مرعبةلا جةلمعالا نيقترحو وراحوا ديدش خطر

 طباءلأا نظ هللا خيب ينقودص...مرة ةئم عاءد لك أكرر ينتلجع تجاءلا
 .ومرض هيف قيح لك نم يافصا افظين يلبولا ازيهج دوعا

 كمل كرذأ ةديدع فمواق اهذلو عاءدلا استجابة يف ادج مهم لحالا
 ىلتعا هللا ماهرحم عساكر نواب كثير ناب ماملإا هكرذ افموق

َجاء ِسيرفَْت يف َ ٍكثير نِْاب ِ ِ َكرَذ ُهÝنَأ َ َعَساكر نُْاب ظُِفحَالا َ ِ ِترجمة يف َ َ َ ْ َ 
ُرج َحكى ،لٍَ ُأبو هُْنعَ َ ٍبكر َ ْ Ýمحم َ َ ِوريَنيدلا داود نُْب دُ ُمعرولا ،َ ْ ßقيدلبا فَُ ß 
ُرجلا اهذ لََقا ßيِفÞصولا Ýُل:  

ِأكاري تُْنكُ( َ ْبغ ىلع ُ ْمشقَد نم يل لٍَ بلا دَلَب ىلإ َ Ýيِنادَزß، َركبَف ِ َ 
َمعي ِ ٍمرة َاتَذ َ Ý ُرج َ ْمررَف ،لٌَ َ ِبعض ىلع اَنَ ْ ِطريقلا َ ِ Ý، ِطر ىلع ِغير ٍيقَ ْ َ 
ْمس ٍوكةُلَ ُأقرب اهÝَنإَِف ،ِهذه يف ذْخُ :يِل لَقَاَف ،َ َ ْ َخبرة لا :تُْلقَُف .َ َِ  .اهَيِف يِل ْ
ُأقرب يَهِ لَْب :لَقَاَف َ ْ َمكا ىلإ اَنْيهَتَْناَف ،اهَاَنكَْلسََف .َ ٍوعْر نٍَ َووا َ ٍعَميق دَ  هِيِفوَ ،ِ
ٌكثير ىَلَقتْ ِ ْأمسك :يِل لَقَاَف ،َ ِ ْ َرأس َ ْ ْبغلا َ َوتشمر لَزََنَف .لَزِْنَأ حَتÝى لَِ Ý َ َ َوجمع ،َ َ َ َ 
َثياب هِْيَلعَ َ َوس ،ُهِ ßسكي Ýلَ َمع ًاَنِ َوقص ُهَ َ ُررتفََف ،يِندَ ْ ْبي نم َ َوتبع هِْيدَي نَِ ِ َ  ،يِنَ
ُوقَ هللاُ هُتدَاشَنَف ْبغلا ذِخُ :تُْلَ َبما لََ ِوإ ،يِل وَهُ :لَقَاَف .هِْيَلعَ ِ ِأري مَاÝنَ  .كََلَقتْ دُ

Ýخوَف َعقوبةلوا َهللا ُهتُْفَ َ ُ َيقب مَْلَف ُ ْاستسََف ،لَْْ ْبي مْتَُلْ ُوق هِْيدَي نََ  نِْإ :تُْلَ
ْرأيتَ َ َتترْك نَْأ َ ُ َأص حَتÝى يِنَ ْركعتيَ يßَلُ َ ْ  ؟نَِ



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٤٨

ßوعَج ßلصَ :لَقَاَف  .لَْ
ْقمتَُف َأص ُ َأرتجَف يßلُ ِ ْ ْقرآلا Ýيَلعَ َ ْيحضر مَْلَف نُُ ُ ْ ْحر ُهْنمِ يِنَ ِواح فٌَ  ،دَ

ِبقيتَُف ِواق َ ًمتحَيراً افََ َ ß َ ُيقو وَهُوَ ُ ْرغْفُا هيه :لَُ ُ. 

َأجرىَف ْ ْقو يِنسَاِل ىَلعَ اللهُا َ  ¬ » ª © ¨﴿ :ىلتعا ُهَلَ
ٍارسفَِب اَنَأ اَذإَِف .﴾¯ ® َأقب دَق ِ ْ َوبي ،يدوَالا مَِف نم لََ ِ ٌحربة هِدَ َ ْ َ، 

َرمىَف ُرجلا اهَِب َ Ýََأخط مَاَف ل ْ ْأتَ Ýخرَف ُ،هدؤَاُف َ ًصريعا َ َ ِ ِارسفَلبا قْتÝُلَتعََف ،َ ِ 
ُوق  تَ؟ْنَأ نَْم ِاللهبا :تُْلَ

ُرسو اَنَأ :لَقَاَف  .﴾¯ ® ¬ » ª ©﴿ يذلا لَُ
َأخَف :لََقا ْبغلا تُذَْ ْحملوا لََ ْورجعتُ لَِ َ َ ًماِلسَا َ َ.(. 
 اهواكتب ةدقاعلا ظفواح عاءدلا يف دقواعلوا لصولأا اتبع تنأف

  :لحا أي يفو عودت نوأي متى كرذتتل ترفدلا نم ١١ حةفص يف
 .شخاصلأوا ةنمكلأوا ةنزملأا يف خواص الله
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 
 تبارك انرب لزني« :لقا هللا لرسو Ýنأ ◙ ريرةه أبي اندسي نع
 نم :ليقو خرلآا ليللا ثلث يبقى نحي ياندلا سماءلا ىلإ ةليل لك ىلوتعا

  ،» هل رفأغف ينرفيستغ نم هأعطيف ينليسأ نم هل أستجيبف ينعودي
 .لزونلا يثدبح ،شيخلا أخي هب أدب بما أدأب
 ،صحيحة هوجو نم هللا لرسو نع ثبت يثدحلا اهذ ـ لاأو
 ..ماهوغير ]ق[ اهأخرج

 «﴿ :٢٢ جرفلا سورة يف هقديص ما كريملا نقرآلا يف دوور
¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]ُسورة َ  ].٢٢ :ِجرفَلا ُ

 رفكلا يف إما مهللاض مهوأوقع مأم هب تلض يثدحلا اهذ :يانثا
  :سقفلا يف أو

 ،مجسمةلوا ةهمشبلا مهو رفك هرهظا ىلع هلحم نمف ـ ١
 .براء منهم فلسلوا

 هكرونأ ،ةلمعتزلوا خوارجلا مهو سقف دقف هصحت كرنأ نوم ـ ٢
 ..ادانوع لاهج

  :نقسماف ةنسلا لهأ مهو حقلا لهأ وأما ـ ٣
 يةفكيلا نع هللا هزينت دقااعت مع هرهظا ىلع هأجرو نم منهم ـ آ

 .ويضفتلا لهأ نويسمو هتشبيلوا
 هتفماعر ىلع ىلتعا هاتذب يقلي هوج ىلع هلأو نم منهوم ـ ب

 ..غةللا نم عربلا
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  :يثدحلا اهذ يف مهملوا
 ،ىلتعا هللا نع نيتانفم نتافص مجيءلوا لزونلا نأ دتعتق نأ

 .امنهع هزنم اللهوا ،لتقانلاوا حركةلا ىلع نلادت مانهلأ
 رساد يسل نهلأ هموفهوت يثدحلا اهذل واهتبنت نأ يوملا كمدأري

 .غةللوا ةدعقيلا يف رسد نهكلو ،يثدحلبا قطف
 ىلع لدي ما لك :نأ لعزوج ربك نع افهتعر زملا قضية لأو

  :نهع سدمق ربلاف قصنلوا وثدحلا
 دودحلاو ،رضلأا يف لاو سماءلا يف يسلف :ىلتعا الله ةهج لاف

 لتقانا لاو ،فلخلاو أمام لاو ،لشمالاو نيمي هل يسل :دابعا تلو
 هزنم اللهوا ،ثدحوالا اتفص نم انهلأ ...دقعولاو قياملاو ،لتحو لاو
 فلابخ اللهاف كلببا خطر ما لكف ،هقلخ هب فاتص بما فتصالاا نع
 ..كلذ

 نآيتي نم..لعزوج هللا كتاب نم..حكاملأا هذه اناستقي نأي نم
 شورىلا سورة نم ١١ آية
 صلاخلإا سورة نم ٤ وآية

﴿... Q R TS U V W X﴾ ]ُسورة َ ٰشورىلا ُ َ Þ: ١١[ 

﴿N O P Q R S﴾ ]ُسورة َ  ]٤ :صِلاَخلإِا ُ

 !شباب يا
 ،نأوا لاو هل نمكالا اللهوا ،نمكالا اتفص نم لتقانلاوا لتحولا
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 دوأبعا اردمق هل نكال نمكا الله نكا ول ،نمكالاو نزما هيلع يجريلا
  :]خ[ يفف ،نمكالوا نزمالا قلخ ثم نزمالاو نمكالاو هللا نكا ،دودوح

  »ماءلا ىلع هعرش نوكا ،هغير شيء نيك ملو هللا نكا«
 ])٦ج ٢٨٦ص( قلخلا ءدب كتاب يف  ؒ بخاريلا هأخرج[

 .هللاج لج قطف وه نزمالاو نمكالاو أرض لاو سماءلا

 !ء؟لاهجلا ابيةهولا لعف اذماف

 لزونلا نم نهودهايش بما مورلأا وقاسوا ،يثدحلا حسية أثبتوا

 والهوج ،تحت ىلإ وقف نم لتقانوا ،لفأس ىلإ ىلأع نم لدت وه يذلا

 .جسميةلا نع هزنم اللهوا ،تجسيملا يف وقعواف جساملأا اتفص هذه نأ

 لسأ حتى ،ياندلا سماءلا ىلإ هاتذب هللا لزون واداعتق غبياءلأا

  ،!!؟.نهم عرشلا وليخ لهو :مهداح

 سلجا هللا نوكأ )ةدزيا حلم( أكثر اءغبلوا لهجلا ىلع لدي لسؤا

 .كلذ نع هللا ىلتعا ،هعرش ىلع

 ،يثدحلا اهيلع ليحم تيلا خرىلأا ةلدلأا نع مهلهجل وأعرضوا

 ،عربيةلا غةللوا لصولأوا سيرفتلوا هقفلوا يثدحلوا ةدعقيلبا والهج مه

 يبلبأسا حتى لهجا ،لهجا وه يثدحلا رهبظا يتشبث نم نإ ،عمن

 .عربيةلا غةللا

 ينفت تيلا خرىلأا يثدحالأا بقية نع أعرضوا منهأ :أكثر بةدجلوا

  :يثدحلا اهذ رهظا
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 لب..انأحكام قلطنو ةدواح آية ذأخنلا حكم ةفمعر درين مال نحن
 .فشريلا يثدحلبا لعنف كلذوك ..انهبي جمعنو ههمتشابلا ياتلآا ذأخن

 ي؟ه ما ،يثدحلا اهذ وتوضح سرفت يثدأحا ديوج قضيةلا هذه يف
 ثم ،لولأا ليللا شطر يمضي حتى لهيم هللا نإ« :يئسانلا رواية

 »هل يستجابف اعد نم له ليقو )كالم( يادانم يأمر
 .»...هل يستجاب اعد نم له دانم يداني« :دأحم ماملإا رواية

 والحم ىنبمع نروايتيلا ناتيه ىلع يثدحلا والحم ةنسلا لهأف
 .محكملا ىلع همتشابلا

 نم يثدحلا اهذ يف هداعتقا واجبلماا :مهم لسؤا نلآا يبقى
 ات؟فصلا يثدوأحا آيات

 جسميةلا نع هزنم نهسبحا هللا نأ مفهوت دتعتق نأ يجب :لاأو
 هيلع لمحا كلذك نكا نم نوأ ،راغفلا نم ًحيزا ذيأخ لا( تحيزلوا
 هلقول ،ثدحوالا اتفص نم انهلأ نمكال نمكا نم لتقانلاوا لزونلا

ُسورة[﴾ Q R TS U V W X ...﴿: ىلتعا َ ٰشورىلا ُ َ Þ: ١١[ 

﴿N O P Q R S﴾ ]ُسورة َ  .]٤ :صِلاَخلإِا ُ

 :ركوعلبا لتقو اذما.. هللا نسبحا :ةلاصلا دبع لتقو اذما أنت
 هللا سدأق اهانمع.. ىلعلأا ربي نسبحا :دسجولبا.. عظيملا ربي نسبحا
 ..قصنلوا وثدحلا اتفص نع ههزنوأ

  يشاب بالعدمكذا بقاء لاله الوجود والقدمفواجب 
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 دأح تختار تنأف.. هحما ثدحوالا تقرب لا.. ثدحوالا هيشب لا
  :ةنسلا لهأ لقواأ

 نوقيلمخلا اتفص نع هللا هزننو يثدحلا اهذب ملسن :والقا فلسلا
 فكيلوا.وملمع لزونلا :لتقوف ).ويضفتلا( .حركةلوا لتقانلاا نوع
 .واجب هب نيمالإوا.لوهمج

 ليقب هللا نأ :هانومع يثدحلل لتأويلا وهو :فلخلا لقو تختار أو
 دومزي رحمة لزون لزونلا اهذ نوأ ،فطللوا جابةلإبا ناعيدلا ىلع
  ...رةذمع لوقبو عوةد وإجابة فهطل

 مفهت نأ تدأر اذإ أو ..ويضفتلا ىنمع مفهي مل نمل لتأويلا اهذو
 .هللاج لج كلِملا بأمر كَلمَلا لزون نيكوف حسي لزون نهأ

 كلملا لزون وه :لق تنأف، جماعةلوا ةنسلا لهأ لأقوا يه هذه
 .كلملا بأمر

 ..عاءدلا باب ةلاصلا كتاب/٣ بخاريلا شرح يف ينلاعسقلا حجر ناب ـ ١ :ظرنا[
 .٦/٣٦ ملمس ىلع هشرح يف ووينلا ـ ٢
 ٥٦٨ اتفصلوا سماءلأا كتاب يف قيهبيلا ـ ٣
 .٢/٣٢٣ بخاريلا شرح يف ينلاعسقلوا ـ ٤
 .٦٤ ص هب لهجلا يجوزلاو هداعتقا يجب يماف فصانلاا :ينلاباقلا ـ ٥
 .جرفلا سورةل هسيرفت يف قرطبيلا الإمام ـ ٦
 .٢/٢٣٥ يذترملا شرح يذحولأا عارضة يف يذحولاا ـ ٧
 .بهشلأا بازلا جوزيلا ناب ـ ٨
 .١٦٤ لتعطيلا أهل حجج قطع يف ليلدلا يضاحإ جماعة ناب ـ ٩

 ].٢/٣٤ موطألا شرح ىلع ينزرقالا ـ ١٠
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
 أن دعبلل له.. هسنف يطرح لسؤا نم دب لا :بياءنلأا عيةدأ كرذ ىلع

 لكقو مهاتفص نم ائشي هل هللا يحقق نأ عودي نأ هل لهو ،مهئعادب عودي
 .أيوب صبر ينارزق مهللا :عواملا

 !ينإخوا
 بياءنلأا قلاأخ دعبلا ليسأ نأ عيةدلأا أعظم نم أن شك لا

 مهبمكارم يلتحلوا مهجنهم ىلع سيرلوا مهب اءدقتلاوا مهيدهو
 .رحمةلوا حكمةلوا صبرلكا

 سيرلا ىلع حثلبا يءلم نقرآلوا ً،يانيماإ وبلومط زئجا افهذ
 .مهب اءدقتلاوا مهلواحوا مهأمور جميع يف مهبسيرت

 :٩٠ عامنلأا سورة يفف ،وضوح لبك كلذب يأمرك نقرآلا اهذ

﴿¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä..﴾ ]ُسورة َ ِعامنَلأا ُ َ: ٩٠[ 
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È...﴾ ]ُسورة َ  ]٢١ :ِحزَابَلأا ُ
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z {..﴾ ]ُسورة َ  ]٤ :ةَِنمُمتحَلا ُ

 طاعةلا يف مهلوأعما مهقلاأخ هللا نم بلوط دعبلا عاد ما اذإف
 ..ثوابلوا جرلأا هيف هل نكا ثباتلوا رحمةلوا قفرلوا حكمةلوا

 ،نيمالس مفهو ،أيوب كصبر بياءنلأبا خاص وهما هللا ليسأ نأ أما
 .نهع ينهم وهو عاءدلا يف اءدعتلاا نم افهذ بينلا اندسي وحكمة



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٥٥

  :نيمالس اندسي عاءدب عودت نأ كل يسل :ينيع

﴿...{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 
ُسورة[ ﴾¬ » َ  ].٣٥ :صٓ ُ

 كمعجزة معجزاتلا نم هبياءنأ هب هللا اختص بما عودت نأ كل يسل
  :لتقوف عودت نأ كل نكل ،أب غير نم دلو حيث عيسى اندسي

 ،ينمفه نيمالس اندسي مفهم يا ،ينملع يمهإبرا اندسي ملمع يا
 ...ينمهلأ فيوس اندسي مهلم يا

 ادجي اهولتأم عاءدلوا بلطلا يف امةه ةدقاع يوملا وسأعطيكم
  :اهيف

 .ةدعا أو شرعا ليستحي بما عودي نأ دحلأ يسل
  :ينيع
 ...زوجة غير نم ادلو بكهي نأ لتسأ نأ كل يسل *
  ،غيبلا ىلع عكليط نأ هلتسأ نأ كل يسل *
  ،نمعصوميلا نم كليجع أو *
  ،محرماتلا ارتكاب ىلع كنيعي أو*
 ...ياندلا يف كدليخ نأ أو*
  ،هللا حكمة اقضني عاءد لك ـ
  ،هوامر هشرع اقضةنم نيتضم أو ـ ٢
  :هب ماأخبر فلاخ نيتضم أو ـ ٣
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 .هلئسا يحبلاو هللا هيحبلا عاءدلا يف اءداعت وفه
  :كل لأقو باختصار

 .هلسؤا كل يجوز لا بما عودت نأ كل يسل
  ،يثدوح آية نم ؟حكاملأا هذه اناستقي نأي نم

 � ~ { }| x y z﴿ :٥٥ فعرالاا سورة يف
ُسورة[ ﴾¢ ¡ َ  ].٥٥ :فَِعراَلأا ُ

 نوديعت قوم مةلأا هذه يف نوسيك« :]٩٦ د[ هرواف يثدحلا وأما
  ،هيف دحلا نيتجاوزو أي عاءدلا يف نوديعت .»عاءدلوا ورهطلا يف

 نم ١٢ حةفصلا ىلع اهوتكتب اهسانتلا كي ةدقاعلا يكلع دواعي
  :ترفدلا

 .شرعا أو ةدعا ليستحي بما عودي نأ دحلأ يسل
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
 فيعرلاو ،يمةعظ ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا اندسي عيةدأ لك

 ملأع وه هيلع لص مهللا انبين نلأ...اهبركت ورأى اهددر نم لاإ اهردق
 شاملبا صار مال جانهم اهاذناتخ اننأ ولو ،مةلأا هذه حليص يمف دواح
 رسد تطبيق ىلع ادهجا لاعمف نوالأا تفي مل نكلو ..ءلابلا اهذ
 .يوملا

 بابلا اهذ يف جانهم اذناتخ اننلأو نكل
  ،اتنحسلا لجبا جمع ـ ١
  ،برياتلا رب ورضى ـ ٢
  ،اتنجلا ىلأع يف لخودلوا ـ ٣
  :عاءدلا جوامع ختارن نوأ ـ ٤
 هيجتهما عاءدلا خير« لأن ،هيلإ حاجةلا بأمس نحن ما ختارن اننإف

 .»نحزالأا
  :هب لاعمف عيةدلأا هذه نم قصكني يذلماا كلحا فشو تنأ
 اءفشلا عيةدأ اخترف مريض تنأ له
 ..ىنغلا عيةدأ اخترف قيرف تنأ له
 ..مامكأ كتابلا اهذ
 اهيحتاج نهأ رىأ جامعةلا عيةدلأا نم أربعة كل اخترت قيرفلوا

 ..اهتكرار وتكفي لاأ يكلع بغينيف ملمس لك
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 بينلا اندسي عاءد أكثر نوكا عاءدلا جوامع نم هب عودت عاءد أعظم
  :]ق[ هيلع لص مهللا

﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
 ..ةنجلا خرةلآا ةنوحس، ةدعبالوا ملعلا ياندلا ةنحس ﴾¸

 ٢٠٠ بقرةلا سورة يفف ينقرآ عاءد نهأ هميزت اهذ
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 .ةلاص لك نم مكلاس لقب هلاجع عاءدلا افهذ
 هل ومديل يةفعالا هل ومدت نأ ملمس لك هيحتاج يذلا ينثالا عاءدلا

  :عاءد ىلع اومدت نأ كل اخترت كلذلو ،لعملا
 كُلأسأ ينإ مهللا ،ِخرةلآوا ياندلا يف َيةفعالا كُلأسأ ينإ مهللا«

 ]٥٠٧٤ :داود أبو[ »..يلوما يلهوأ يايندو ينيد يفَ يةفعالوا وَفعلا

  :ىلتعا هللا لتسأ تنأف
 ياندلوا نيدلا يف مةئادلا اةفمعالوا يةفعالوا وفعلا كلأسأ ينإ مهللا

 )يثدحلا ىنمع(..خرةلآوا برزخلوا
 ..ملعلوا اتدعبالا ىلع ومدت نأ :نيدلا يف يةفعالاف
 ..وقوتك صحتك كل ومدت نأ :ياندلا يف يةفعالوا
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 قبرلا ةلئأس نع تجيبل دتوحيلا كل ومدي نأ :برزخلا يف يةفعالوا
 .كيرنو كرنم نكيلملا اهإيا كليسأ تيلا ثةلاثلا

 ..ةنجلا لخدت نأ :خرةلآا يف يةفعالوا
 .كلأحوا جميع يف يةفعالا كل يمدي عاءدلا افهذ
 بنجوا يف كلحا كل هللا حليص نأ محتاج تنأ :ثلثالا عاءدلا

  :عودت نأ كل اخترت اذل ،حياةلا
 يايند يل حلوأص ،أمري عصمة وه يذلا ينيد يل حلأص مهللا(

 حياةلا لواجع ،يدمعا اهيف تيلا آخرتي يل حلوأص ،يمعاش اهيف تيلا
 ..].ت.ملمس[ ).شر لك نم يل راحة موتلا لواجع خير لك يف يل ةدزيا

  :عاءد نم هأعظم ماف
 ..كل هللا يقفبتو وشعرت كلحا هللا حلأص تلعف نإ كنإ

 ملو هيلع لص مهللا حبيبكل كثيرة عيةدأ تركت دوق عاءد آخر
 عادما لك كل يجمع عاءدب عودت نأ :كلوأعما كلمشاغ كثرةل اهب لتعم
 نم كلأسا ينإ مهللا« :عودت تنأف :هيلع لص مهللا هللا لرسو اندسي هب

 شر نم بك ذوأعو هيلع لص مهللا دمحم اندسي بيكن نهم كلماسأ خير
 .]يذترملا[ .»اللهبا لاإ قوةلاو لحولاو  دمحم اندسي بيكن نهم كذمااستعا

 كل نتكول تركفد نم حاتفص أربع ىلع اهتكتب اربعة عيةدأ هذه
 لعفاف ةلاص لك فلخ دواح لك لتجع نأ تئش نإ حياتك ىلع انعو
 .مستجاب واتلصلا فلخ عاءدلا نلأ كل لضفأ اهذو
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 يستجاب وقت نهإف لعفاف ليللا ةلاص فلخ اهلتجع نأ تئش نوإ
 .عاءدلا هيف

 ادواح انمعي كراذ ةلاص لك دبع لاجعف صيحةنلا ينتلسأ نإ نكل
 مهللا بينلا نلأ ثالاث هتكرر نوأ ثابتا ادور كل نيكول ةلاصلا كلبت هتخص
 ]٥٠٤٥ :داود أبو[ .ثالاث عاد عاد اذوإ ثالاث لسأ لسا اذإ نكا هيلع لص

 ملع هللا هاورث ملع بما لعم نم« :وأعطاك هللا كدزا تلعف نإ كنإ
 ]يةلحلا يف عيمن أبو هأخرج[ ..»مليع ملما
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
 .نمجرميلا رهوقا نمتقيلا يلوو .نينمؤملا صيرن الله دحملا
 .نيقيلوا حجةلا وصاحب نميلأا بينلا ىلع ملاسلوا ةلاصلوا

 .نأجمعي هوصحب هلآ ىلوع دمحم اندسي
  :دبع أما
 يف شرعيلا حكملوا فشريلا بوينلا نبيالا سمعتم كمنأ شك لاف
 ...ملمسلا هخيلأ ملمسلا صرةن وجوب
 نم دمستم انيلع روضةفملا واجباتلا نم شرعي واجب صرةنلا

 i j k l m ﴿:٧٢ لانفلأا سورة يف ىلتعا هلقو
n﴾. 

 أو مالظا أخاك صرنا« :]ت ـ خ ـ أحمد[ ملاسلإا إخوة شروط نم اهذ
 ...ملمسلا أخو ملمسلا« :]ق[ رواية....هملظ نع هدبر مالظا »ومالمظ
 ...هصرتن ترك نلاذخلوا.»..هلذيخ لاو همليسلا

 مل نإ هصرني لاو ملمسلا هخيلأ لاذ هأمام دهيش ملمس لك يأثمف
 .شرعي رذع هب نيك

  :نتظ أن إياك بحثلا يف لخودلا لقب نكل
 ..خيكلأ صرتكنل بحاجة هللا نأ ـ ١
 ...هلذسيخ هللا نإف أخاك صرنت مل نإ كنأ نتظلاو ـ ٢
 ...لا فلوأ..لا
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 ...ينهلوا مرلأا دنع كنإيما يرىل كلذب أمرك مانوإ
  :ملتعلف لاأ
 هللا نلأ ،اقفلآا لأوسيم ،صرنت مل أم صرتن صورنم ملاسلإا نأ

 \ ] X Y Z ﴿نأ يةلعلا هاتذ ىلع دهعلا ذأخ ىلتعا
 يف هللا اهكرر دقف أكثر بكلق نئيطم وحتى ...﴾^ [

 ....فصلا وسورة توبةلا سورة يف نمرتي هكتاب
  :ىنمعلا اهذ ديؤك هيلإ واسمع

 ﴾¡ � ~ { | } ....﴿ ٤٧ روملا سورة يف
 ..الله دحملا :لق

 نأ مواليعل همتلأ لقولا لصف هيلع ملوس لص مهللا بينلا وحبيبك
  :لقاف حق هللا دوع

 .]٢٥٢/٣ نحس قط[ »هيلع ىليع لاو وليع ملاسلإا« *

 مسيرة رعبلبا صرتن...يلقب بين هنيعط مل خمسا وأعطيت« *
 .]٥٢١ م ـ ٣٣٥ خ[ »..رهش

 اهذ غليب حتى يلياللا لاو ياملأا بذهتلا هدبي سينف يذلوا« *
 .]١٤٥/٨ طب[ »جمنلا اهذ غلمب نيدلا

 .وشموخا تشارانوا قوة دادويز جمنلكا اعافارت أي
 ور؟ن ىلع وران كمدأزي
 غلماب مرلأا اهذ نغليبل« :هيلع لص مهللا فلح بينلا اندسي *
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 بعز نيدلا اهذ هلخدأ لاإ وبرلاو ردم بيت هللا يتركلاو ،ارنهلوا ليللا
 ـ دأحم[ »رفكلا هب هللا لذي لاذو ملاسلإا هب هللا يعز عزا ،ليلذ لذب أو يزعز

 .]صحيح حا ـ حب ـ طب

 ؟أخي سمعت له
 ...اهصرنت مل أم اهصرتن سواء مةلأا هذه يف مائقا صرنلا سيبقى

 نم عصابة هيلع ليقات مائقا نيدلا اهذ يبرح نل« :]١٩٢٢ م[ يفو
 .»ساعةلا تقوم حتى نميلمسلا

 قصرت نإف ،هلورسو هللا بأمر نميلمسلا صرنب فلكم تنأف

 ]٢٨٦ بقرةلا سورة[ ﴾¬® » ª © ¨ § ﴿عمن ،أثمت

 ىلع حرصلا نم دبلاو ،هلذب يجبف شيء وسعلا يف نكا اذإف
 مةئقا فقصلوا لقتلوا ملظلوا للاذلإوا رهقلا ةلعج تلمازاف هب قياملا
 ...اهبأسر مةلأا يف مستعر يرن يف

  :يوملا وردي يذلا لسؤالوا
 ؟هأخي حون صرةنلا واجب ملمسلا ترك ول اذما
 يف مقصر نهكل..شرعيةلا فيلتكالا يدويؤ ويصوم يليص وه
  :وىهلا نع طقنيلا نمم جوابلا اسمعوا...صرةنلا واجب
 هحرمت هيف كهتنت موضع يف مالمس امرأ لذيخ ئامر نمام«

 نومام ،هصرتن هيف يحب نموط يف هللا هلذخ لاإ هعرض نم هيف تقصنوي
 نم هيف كهتنوي هعرض نم هيف تقصني موضع يف مالمس صرني ئامر

 ]رواه الإمام أحمد ـ د ـ عبد الرزاق[ .»هصرتن يحب نموط يف هللا هصرن لاإ هحرمت
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 ما؟لمس صرنت فكيف
 هيلع ملوس لص مهللا مةللأ ىلعلأا ئدقالا لسؤالا اهذ نع انأجاب

  ]حا ـ ن ـ دأحم[ »تكمنسلأو يكمدوأي كملبأموا نمشركيلا وادهجا« :لقاف

 .كساءلوا طعاملا يمدوتق لمالبا صرةنلا ـ ١
 .هروهويق هشوكت يكسروا حتى مهودع لبقتا :سنفلبا صرةنلا ـ ٢
 أي نهم ىفيع نلو ،نيمالإا فأضع اهذو :نساللبا صرةنلا ـ ٣

 .ملمس
 .]ق[ »بعضا هبعض ديش نيانبلكا نمؤملل نمؤملاف«

 ازهج منهم لك دبيف ،نميلمسلا جميع لاونمت يف خيرلأا اهذو
 ودعلا مئجرا ضحف هللاخ نم يستطيع لجوالا وه ميلعا ميلاإع
 يف بورما يف نميلمسلا ماءد نكوفيس نيذلا ةلقتلا نييذبولوا ينيوهصلا
 يف نميلمسلا حكام لذوتخا أجمع ملعالا نم مرأى ىلع ابحذم
 ..مهصرتن

 واجبلا اهذب قياملل عاءدلا حلاس انيدلف ثةلاثلا نع انعجز ما اذإف
 .جابةلإا أوقات يف

 أخي اسمع
 ،مهل صركن مدع نميلمسلا يضر لاو ،كنلاذخ ملاسلإا يضر لا

 ذينفت يف كنإيما نيمتح نأ دأرا نكلو...مهدومؤي مهاصرن هللا نلأ
 .ىلتعا هللا أوامر
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 ملأ ،نيدلا اهذ صرني نم مةلأا هذه يف وسيبقى تصرنم سلاملإا
 ،حقلا ىلع نريهظا أمتي نم ةفئطا لتزالا« :ليقو وهو حبيبك تسمع

 ]١٩٢٠في صحيح مسلم [ »كلذك مهو هللا أمر يأتي حتى ،مهلذخ نم مهيضرلا

 نم مهصرني نم مهل ئيهيل هللا نإف نميلمسلا صرنت مل نإ اللهوا
  :ملمسلا صرنسي دجمالا ،عمن ،اتدجمالا

 وحتى..دوهيلا نمولمسلا ليقات حتى ساعةلا تقوملا« :]ق[ يف
 شجرلا أو حجرلا ليقوف شجرلوا حجرلا وراء نم يدوهيلا ئيختب

  »...هلاقتف لتعاف يدوهي اهذ هللا دعب يا ملمس يا :)صرنسي دجمالا(
 .]٢٩٢٢ م ـ ٢٩٢٦ خ[

 صرتن« :ليقو بينلا اندوسي نميلمسلا صرنست رياحلا وحتى
 ..]خ[ »صبالبا

 نم مهل هللا يأه رياحلوا حجرلوا شجرلا نميلمسلا صرني مل اذوإ
 هللا نإ« :بينلا اندسي ليقو ،هأمر ىلع بلغا اللهاف ارفكلا نم مهصرني
 .]١١١ ـ ٣٠٦٠ خ[ .»اجرفلا لرجلبا نيدلا اهذ ديؤيل

 ...صورنم...صورنم...صورنم ملمسلاف
 انصرنوا ،انيلع نتعلاو انأع مهللا :نمؤملا حلاس عاءدلا ويبقى

 .]٣٥٥١ ت[ .انيلع بغى نم ىلع انصرنوا ،انيلع صرنتلاو
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
 لارس لوأرس..محجةلا واوضح طريقلا نبي يذلا الله دحملا
 .حجة هللا ىلع اسنلل نيكو لائل نرينذوم نمبشري
 لماحم هوأصحاب هلآ ىلوع دمحم اندسي ىلع ملوس لص مهللا
 .هومج ماء سحاب
  :دبع اما
 حقلا لقو :وه ميلاسلإا نيدلا اءهقف دنع فهتعري حسب قدصلاف
 يةلعلا هاتذ هب هللا فوص، خيرلا روبد لأو وهو ،واقعلل ملاكلا ةومطابق

 ..نحيلصالا هدوعبا نكرميلأا هلورس

﴿... O P Q R S T﴾ ]٨٧ :ساءنلا سورة[ 

 ...ةنطافلوا يغلتبلوا ةنمالأوا قدصلا :بياءنللأ زمةلا ةفص قدصلا
  :مريم سورة يف جميعا هب هللا مهحدم اذلو

﴿W X Y [Z \ ] ^ _ `﴾ ]٤١ :يممر.[ 

﴿Q R S UT V W X Y Z [ \ ]﴾ ]٥٤ :مريم.[ 

﴿h i j lk m n o p q﴾ ]٥٦ :مريم.[ 

 ].٤٦ :فيوس[ ﴾..W X Y Z﴿ :فيوس اندسي سورة يفو

 .نميلأا قدصالبا نهوداني هقوم نكاف بينلا حبيبك وأما
  :توبةلا سورة يف نيمالإا لهأ ىلتعا هللا أمر اهذلو

﴿b c d e f g h i j﴾ 
 ]١١٩ وبةتلا سورة[
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 !إخوتي
 يقة؟دصلا مرتبة تملن هتمولعف اذإ شيء ىلع كملدأ لاأ

 ...يثدوح بآية
  :١٧٧ يةلآا بقرةلا سورة ىلإ لاأو بكم لتقنأ

﴿B C D E F G H I J K  
  L M N O P Q R Sـ 
 \ ] T U V W X Y Zـ 

] ^ _ `  
  a b c dـ 
  e f g ihـ 
 j k l m n po: q r tsـ 

u v w x﴾ ]١٧٧ :بقرةلا.[ 

 انيجيبل )كرملأا بينلا حيوا( عظملأا حبيبلا ىلإ بكم لتقنأ ثم
  :ليقوف يقا؟دص نأكو فكي

َوما« ُرجلا لَُيزَا َ Ýُْيص ل Ýويتحَرى قُدَ َ َ َيكتبَ حَتÝى قَدßصلا َ ْ ِ هللا دْنعِ ُ
 ])٢٦٠٧( ملومس ،)٦٠٩٤( بخاريلا هأخرج[ »ًيقادصِ

 !أخي
  :نتكو نأ يكلع رضفي ملاسلإا
 .سكنف مع ًقادوصا ـ ٣ اسنلا مع ًقادوصا ـ ٢  هللا مع ًقادصا ـ ١
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 اهيف نيكو لاف ،الله اهلك لعمالأا صلابإخ كلذو :هللا مع قدصلا
 ٌسمعة لاوٌ رياء

 ﴾g h i j k l m ...﴿ :دمحم اندسي سورة يف
 ]٢١ دمحم سورة[

 ،نخريلآا مع هتلمعام يف ملمسلا بذيك لاف :اسنلا مع قدصلا
 .اقنفلا ماتلاع نم نكا لاوإ هئوشراأ هبيع يف لاو

ُآية« :]خ[ يثدحلا يفو ِوإ بَذَكَ ثَدحَ اَذِإ ثٌلاََث قِِفاَنمُْلا َ  دوَعَ اَذَ
ْأخ ِوإ فََلَ ِاؤتم اَذَ ُ  .»نَخَا نَْ

ُتحروا« : لوقا Ý َ ِوإ قَدßصلا َ ْرأيتمُ نَْ ْ َ َكةَلهَْلا هِيِف Ýنَأ َ َجاةÝنلا هِيِف Ýنإَِف َ َ، 
ْواجتَ ِوإ بَذِكَْلا ُبواِنَ ْرأيتمُ Ýنَ ْ َ َجاةÝنلا هِيِف Ýنَأ َ َكةَلهَْلا هِيِف Ýنإَِف َ َ «.. 

 .]ثقات هوروات ً،لامعض اذكه صمتلا كتاب يف ياندلا أبي ناب هروا :ترغيبلا يف رينذملا[

 لنا أفعى أفعالنافيوالكذبلناأقوىأقوالنافي الصدق
 فويعتر ،هسنف عديخ لا قدصالا ملمسلاف :سنفلا مع قدصلا
 هيلع لقا ،جاةنلا طريق قدصلا نأ مليع وفه ،اهويصحح هئوأخطا هبعيوب

ُيريبك ما عد« :ملاسلوا ةلاصلا ُيريبك لا ما ىلإ ُِ  ريبة بذكلا نإف ،ُِ
 .]يئسانلوا يذترملوا دأحم[ »ةنينطمأ قدصلوا

 نبطبرستا نلاجي طقةنم ىلإ اكهن ىلإ بكم لتقنأ أن يل واسمحوا
 ...قدصلا يف تطبيقيا رساد عكمم دهشلأ

 مل هعتلط لأو يف نسلا صغير تىف نيقيلوا نيمالإا نبعي وأرى
 ..عشرة رابعةلا غليب
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 ..هارد سطح ىلع ديتعب ملأا ينحسي بلأا ينحس
 مهو دبعي نم مكة لهأ يرىف هوسمع هبصر نع ىلتعا هللا فيكشف
 ...نعودوي نبولوي نوفيطو

 بليطل دادبغ ىلإ رفسلبا هل ذنتأ نأ اهيرجو هأم ىلإ مدقف
 ...هل تذنأ حتى اهب لومازا ...هخبر اهوأخبر...ملعلا

 تى؟فلا اهذ نم نوفتعر له
 .◙ ينلاجيلا ردقالا دعب اندسي يدج نهإ

 ارانيد )٤٢( هإبط تحت ملأا خاطت ةلفقالا مع هرتدمغا لوقب
 ..اهدهعاف ...ادأب بذيك لاأ الله ادهع هيلع تذوأخ

 كنوبي ينبي راقف اهذ :تلوقا قطعنتلا اهينعي موعدو هعتدوو
 .قيامةلا يوم ىلإ أراكلا

 ىلع طريقلا قطاع جمه نادمه طقةنم يف دادبغ ىلإ طريقلا يفو
 ...مهيدمابأي انهم بوالسف ةلفقالا

 معي :لقاف ؟شيء معك له :هلسأف صغيرلا تىفلا ىلع صل ومر
 ...هتركف نهم يسخر نهظف .ارانيد ٤٢

 زعيم ىلإ ذهأخف...اهسنف جابةلابا ابأجف هلسأف آخر مر ثم
 :لقاف ي؟ه نأي :لقاف...ارانيد ٤٢ كليم نهأ هأمام فاعترف صوصللا

 ...إبطي تحت مخاطة
 ...هيدي نبي اهيلإ ظرنو اهواستخرج هدي صوصللا زعيم دمف
 !؟لشكلا اهذب قدصلا لتقو فكي :متعجبا هلوسأ
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 فتعتر فكي..كبيرة ثروة بذه غ ١٣٠ يلحوا بيةذه يرةل ٤٢ ينيع
 !..؟.انهع وتصرح
 بذأك لاأ أمي أمام الله يدهع أعطيت يننلأ :صغيرلا تىفلا درف

 ...اهومع هللا مع يدهع قضنأ نأ وأخشى...ادأب
 نوم وه ةدرع هتذوأخ مةلكلا هذه نم صوصللا كبير تزها اهنو

 يف نحنو تكدلوا ومع هللا مع كدهع قضنت نأ فتخا تنأ :لوقا همع
 جميعا مهتذوأخ أوبة هاقفر مع آبف...هللا مع اندهع قضنن يوم لك

 ...توبة
 وصاروا ةلفقالا ىلإ هماسرقو وادور ينلاجيلا تىفلا يدي ىلع تابوا

 ...بشرلا حاءلص نم
 ..هأمر بركة لأو يف سببا تىفلا قدص نكاف
 ...!ةدسالا اهأي
  :هللاج لج حقلا اءدن ..عظيملا اءدنلا سمعتم له

﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û 
Ü Ý ßÞ à á â ã åä æ ç è é﴾ ]١١٩ :ةئدمالا سورة[ 

﴿... O P RQ S T U V W X﴾ ]١٢٢ :ساءنلا سورة[ 

 .دأح لا :والقو
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
 هقدص لوأص هاستقامت نوانوع نمؤملا فشر نع يوملا انيثدح

 .خرةلآوا ياندلا يف نيمالإا ثمرات نم وثمرة

 اتفص نم ةفوص بوين قلوخ ينربا بدأ نع يوملا ثكمدأح

  ،هللاج لج حقلا

 ..هب كثنلا مدوع دوعلوا دهعلا ذينفبت اءفولا نهإ

 نم ،معا لعفلوا نساللا قدص ينأع لدعلوا قدصلا أخو وهو

 اسنلا نتعاو مال اءفولا لاولو ،اقنفلا نم هبراءت ىلع لد هب فاتص

 ..هيتنسانإ دقف هدقف نم ،مهوبلق رتفانتلو

 نوم قالاأخ اسنلا أكرم نم هدهوع هدعبو يفي يذلا شخصلاف

 بعثةلا لقب لا قط ادوع فليخ مل بينلا حبيبك اذل ،لرجالا عظماء

 .دوعلبا اءفولا يف ةلمثلأا أروع انل وضرب ،اهدبع لاو

 لصلأا طيب ىلع نيهبرالا وأوضح لئلادلا أقوى نم اءفولا

 .صرنعلا فوشر

 احيةن لك يف هكرذو ،هكتاب يف هأمر هللا عظم اذمال نلآا تمفعر له

  :حياةلا واحين نم

 دعبلا نبي كبرلأا دوعلوا عظملأا دهعلا اسةدوق ةنمكا اهلاأعف

 رهظ نم أخرجكم يوم يكملع هللا ذهأخ يذلا دهعلا نكروذت لاأ ،هورب

  :سكمنفأ ىلع كمدهوأش رذلا لكأمثا مدآ اندسي
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﴿b dc e gf ﴾]١٧٢ فعرالأا سورة[. 

  :هيف انل هللا لقا يذلا كبرلأا دهعلا نكروذت له

﴿d e f g h i j k ml n o p 
q r s ut v w x y﴾ ]٦١ ـ ٦٠ يس سورة[ 

 ،زواجلا دهع :اسنلا نوبي كنبي تيلا دوهعلا :اسةدقلا يف اهيلي و
 نلأ ،رفكالا نوبي كنبي يذلا حتى ،نجيرالا حقوق ،خوةلأا حقوق

 .شريعةلا دودحل قةفموا انهكو بشرط تتجزأ لا ةلضيفلا
 نيفلمخالا نم مهغير مع نمولمسلا اهديعق تيلا دوهعلا :اهثلوثا

 .مهل
 لئأوا يف ةلطوي سورة أدابت ىلتعا هللا نإف قلخلا اهذ ميةهأ ةدشلو

 ةئدمالا سورة يف هب مرلأبا نقرآلا

﴿z { | } ~﴾ ]١ :ةئدمالا سورة[ 

 يفف هب انوتأمر عظيملا قلخلا اهذب انكرذت يةنقرآلا ياتلآا ىلوتتوا
 ]٤٠ :ةبقرلا[

﴿g h i j k l m ﴾]٤٠ :بقرةلا سورة[ 

 a b c d ` _ ~ {﴿ ٩١ لحنلا يفو
e f g h i j k ﴾]٩١ :لحنلا سورة[ 

﴾ ª ¬« ® ¯ ° ± ² ...﴿ ٣٤ سراءلإا يفو
 ]٣٤ :سراءلإا سورة[
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 n o p q r﴿ معارجلوا نونمؤملا يفو
s﴾ ]٣٢ معارجلا سورة[ و ]٨ :نونمؤملا سورة[ 

 .اقنفلا نبي قفانم لك لاإ هدبوع فليخ لاف
 ،دهعلوا دوعلبا اءفولا قدص هسنفب هللا لرسو اندسي انملع دقل
 نم فمواق ثةلاث انهم كمل كرذأ ،اءفولا يف ةلمثلاا أروع انل وضرب

  :اهوماأكثر هحيات
 بين نهأ عيدي ابذكلا يمةلمس لارسو جاء مال :لولأا فموقلا

  :نيلرسولل لقاف
ُاقكمانأع ضربتُل لُُتقتَ لا لÞَرسلا Ýنأ لاولِ هللاو أما« َ« 
 .]يسير فلاباخت )١٥٩٨٩( دوأحم ،)٢٧٦١( داود أبو[

 .لرسلا واليقت لاأ وكلملا دهع إن أي
 نم نأ قريش مع دهتعا يوم يبيةدحلا حلص يف :ينثالا فموقلا
 مكة نم نيأتو لرجا ثةلابث اذوإ ،مهيلإ هدر قريش نم مالمس بينلا جاء
 مهمع هدوعل اءفو قريش ىلإ مهدر كريملا بينلا نكل ،مهملاإس نونليع
 .]د[ .)دهعلبا أخيس لا ينإ( :لوقا

  :ثلثالا فموقلا
 )يجةدخ قاءدأص ىلإ اهب والأرس :ليقو شاةلا بحذ اذإ نكا(

  :لويقو ..ملمس
 ])٦/٥١٧( قه ،)١/٦٢( حا ،)٢٣/١٤( طب[ »نِيمالإا نَم دهعلا نَحس Ýنإ«
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 خوةلإا اهأي
 مهدبوع نوفليخ نيذلا كئلأو ىلع هكتاب يف كيرنلا هللا ددش
  :٣و ٢ فصلا سورة يفف مهدهوع مهملابك نوفلويخ

﴿k l m n o p q r s t u 
v w x y z { | }﴾ ]٣ ـ ٢ فصلا سورة[ 

 ]٩٥ :لحنلا سورة[ ﴾...] V W X Y Z﴿ ٩٥ لحنلا يفو

 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿﴿ ٧٧ نعمرا لآ يفو
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]٧٧ :نعمرا لآ سورة[ 

  :ليقوف بينلا حبيبك وأما
ْيظ مَْلَف َاسÝنلا لََعَام نَْم« َوح ،مْهُمْلَِ ْيك مَْلَف مْهَُثدَ َووعَ ،مْهُْبذَِ  مْهُدَ

ْيخ مَْلَف ُكم نَْم وَهَُف ،مْهُفْلُِ ُمروءت تَْلَ َ ُ َوظ ،ُهُ ْرتهََ َووجبتْ ،ُهتَُلادعَ َ َ َ ُأخوت َ Ý ُ  ُ،هُ
َوحرمتْ ß ُ َغيب َ ْ  .)]٥١٧( :يثدحلا رقم ـ ابهشلا دنمس[ »ُهتَُ

  :نمرتي انددهو
 ديري اذهأخ نوم ،نهع هللا ىدأ اهئادأ ديري اسنلا لأموا ذأخ نم«

 .]بخاريلا[ »هللا فهلأت افهلاإت

 اذإ« ملمس صحيح يفف ،قيامةلا يوم كبرى ضيحةفب يةنثا ددهو
 )راية( واءال ردغا لكل عفير قيامةلا يوم نخريلآوا نيلولأا هللا جمع

 .]ق[ »نلاف ناب نلاف رةدغ هذه ليقاف
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٣٧٥

 اءفولل عفتر عربلا تنكا دقف ،جميعا فموقلا لهأ همذيل هب رهيش

 .اسنلا همذيل اءدسو راية اردغللو بيضاء راية

 ةدسالا اهأي

  :لامثي هل يةنسانلإا دهتش مل اءفولل آسرا ادهمش يكملإ

 خاصأش ثةلاث جاء ◙ خطابلا نب عمر اندسي دهع يف

 اهذ نم انل تقتص نأ كنم درين نينمؤملا أمير يا :والوقا بشاب نممسكي

 .اندلوا لقت دقف لرجلا

 ؟هتلقت اذمال :خطابلا نب عمر اندسي لقا

 نم شجرة لأك يلجما دوأح ..وماعز لإب يراع ينإ :لرجلا لقا

 حجرلا سنف مسكتأف ؛ماتف بحجر مهأبو هضربف مهأبو أرض

 .ماتف هب مهأبو وضربت

 .دحلا يكلع سأقيم اذإ :خطابلا نب عمر اندسي لاق

 انأ ًزانك يل وترك أبي مات دقف أيام ثةلاث ينلهأم :لرجلا لقا

 .يدبع نم أخي وضاع زنكلا ضاع ينتلقت اذإف صغيرلا وأخي

 ك؟نيضم نوم :خطابلا نب عمر اندسي لقاف

 اندسي ىلإ وأشار..لرجلا اهذ :لقاف اسنلا هوجو يف لرجلا ظرفن

 .رذأبي 

 ؟لرجلا اهذ نتضم له رذ أبا يا :خطابلا نب عمر اندسي لقاف

 .نينمؤملا أمير يا عمن :رذ أبو اندسي لقاف
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٣٧٦

 أقمت ربه نوإ فهتعر لا كنإ :خطابلا نب عمر اندسي لقاف
 .دحلا يكلع

 .نينمؤملا أمير يا نهأضم انأ :رذ أبو اندسي لقاف
 تنكا اسنلا لوك ،ثلثالوا ينثالوا لولأا يوملا ومر لرجلا لورح

 ةلاص لوقب ،دحلا هيلع يقام لا حتى رذ أبي اندسي مصير ىلع هلقلق
 اقهرلإوا تعبلا هيلع داشت دوق ثهلي وهو لرجلا جاء ليلبق مغربلا

 :لوقا .◙ خطابلا نب عمر اندسي نينمؤملا أمير يدي نبي فووق
 .دحلا يلع تقيمل كدي تحت انوأ هلخوالأ وأخي زنكلا متلس دقل

 نكا( أرجعك يذلماا :لوقا خطابلا نب عمر انديس استغربف
 ؟؟)ربهت نأ نممك

 .اسنلا نم دهعلبا اءفولا بذه دقل ليقا نأ خشيت :لرجلا لقاف
 ؟؟؟هتنضم اذمال :رذ أبا اندسي خطابلا نب عمر اندسي لسأف
 .اسنلا نم خيرلا بذه دقل ليقا نأ خشيت :رذ أبو اندسي لقاف
 نهع انوفع دقل :والقاف لقتيلا دلاأو تأثرف
 ؟اذمال :خطابلا نب عمر اندسي لقاف
 .اسنلا نم وفعلا بذه دقل ليقا نأ خشىن :والقاف
 .╚ والقو
 خوةلإا اهأي
 ديري كمنم نمف ،ةنجلل تاحافم هيلع لص مهللا بينلا اندسي انل مدق

 ؟تاحفملا اهذب ظفيحت نأ



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٧٧

  :ليقوف هيف يافمو ادوع انديع  بينلا
  :ةنجلا كمل نأضم كمسنفأ نم ستÚا يل واناضم«
  ،ثتمدح اذإ قواداص ـ ١
  ،تمدوع اذإ وافوأو ـ ٢
  ،تمنتمئا اذإ وادوأ ـ ٣
  ،روجكمف ظوافواح ـ ٤
  ،أبصاركم Þوغضوا ـ ٥
 »يكمدأي واÞفوك ـ ٦
 ]مهوغير هركدمست يف حاكملوا هصحيح يف نحبا نواب هدنمس يف دأحم[

 )يرمصلا يكلوإ انرب كنرافغ انوأطع انسمع( والقو
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٣٧٨


 مرلأا ذأخ يف فطللوا ،بنجالا نيلو ،قاءفرلا مع اراةدملا وه
 .اهوأطيب جئتانلا نحسلأ).اهوأيسر ،هوجولا نبأحس
 واضحا ملاسلوا ةلاصلا هيلع رحمةلا بينل يهللإا مرلأا جاء دقف

  :هئورا نم انلو انبي
  :٢١٥ يةلآا شعراءلا سورة موجات ىلعف

﴿s t u v w x y﴾ ]٢١٥ :شعراءلا[ 

 ؟يهللإا مرلأا عظملأا حبيبلا نفذ فكيف
 اندسي باب طرقن انب والتعا لسؤالا اهذ نع جوابلا فعرن كيل

 يلصن نحنو هيلع لخدنلف ،همحيا رؤيال وبلقلا اشتاقت دقف ،بينلا
  :هيلع

ُبشروا« :]خ[ ليقوف مةهم يف مهلأرس دوق هأصحاب هيوج وه اه ß َ 
ßويس ،رُواßفَنُت لاَوَ َ ُتعسروا لاَوَ رُواَ ß َ ُ« 

 ما قفرلا ىلع ويعطي قفرلا يحب يقفر هللا نإ« :ملمس يفو
 .]م[ »..نفعلا ىلع يعطي لا

 .]م[ »هلك خيرلا يحرم قفرلا يحرم نم«
 شةئعا انتدسي نينمؤملا أم انثدتحف يةللآ يلعملا تطبيقلا يف أما

 هحيات نع خاصا تقريرا انل نمادويق ¶ سنأ اندسي همدوخا
 . خاصةلا
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  :اهأبي نوع ▲ نينمؤملا أم لتقو
 نأ لاإ ًمادخا لاو ،امرأة لاو ،هدبي قط ائشي  هللا لرسو ضرب ما«
 نأ لاإ هصاحب نم تقمنيف قط نهم شيء لين وما ،هللا لسبي يف دهيجا
 ]٢٣٢٨م ـ ٢٤٠٣٤ دأحم[ »"ىلتعا الله تقمنيف ،ىلتعا هللا محارم نم شيء كهتني

  :لوتقو
 ـ ٦١٢٦خ[ »..إثما نيك ملما ماهأيسر ذأخ لاإ قط نمريأ نبي خير ما«

 ]١٩٨٤هج ـ ٤٧٨٦د ،٢٣٢٧م

 شيء نم زعنيلاو نهزا لاإ شيء يف نيكولا قفرلا نإ« :اهل لوقا
 .»نهشا لاإ

  :ليقوف انثديحف ◙ سنأ اندسي أما
 ،قط فأ يل لقا ما اللهوا ،نينس عشر  هللا لرسو متدخ"

 ]ت ـ د ـ ق ـ أحمد[ ".اذك تلعف Ýلاهو ،اذك تلعف مَل :شيءل يل لقا لاو

 ىلع ويمسح ،منهصبيا ىلع ملويس ،صارنلأا يزور  نكا" و
 ]٥٣٢١ طس ـ ١٠١٦٤ ن ـ ٦٢٤٧ خ[ ".مهرءوس

 ]ق[.ماهعبلاوي نحسيلوا نحسلا لßيقب مًائاد نوكا

 ]٥٤٣م ـ ٥٩٩٦ خ[ .اهب قًافر ة؛لاصلا يف بنزي تنب أمامة لوحم

 .. ،خاصةلا هحيات نم نريبيقلا اسنلل نبيالا اهذ نكا
 هأصحاب مع عامةلا هحيات ىلع علطن حتى لتكتملا صورةلا نكل

 .كراملا
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٣٨٠

  :ةدسالا اهأي
 بينلا ىلإ تحيتك عفارف عظملأا حبيبلا ىلع افضيو لزنن انلماز

  :هحضرت يف تنوأ
 .عامةلا تربيةلا يف هتفورأ نهيل نم يةنإيما دهمشا ثةلاث كمل لقنأ
 أرض ىلع ليبوف دمسجلا لخدي أعرابي دهشم :لولأا دهمشلا

 :رحمةلا بين مهل لقاف ،هوفويوق هعونيمل صحابةلا قامف ،دمسجلا
Ýثم ،لبا حتى هتركوف ،هعود )هلبو هيلع تقطعوا لا أي( هُتـزْرمو لا  Ýنإ ُ

 اهذ نم شيءل حلتص لا دمساجلا هذه Ýنإ :هل لقاف ،هعاد هللا لرسو
 ،،نقرآلا وقراءة ةلاصلوا Ýلوج عزÝ هللا كرذل يه ماÝنإ ،رذقلا لاو لبولا
 مانإ« :لوقا.هلبو ىلع هÝنشف ماء نم ولدب جاءف قوملا نم لاًرج أمرف لقا

 .]خ[ »نمعسري تبعثوا ملو نميسري بعثتم

  :ينثالا دهمشلا
 لرج عطس ذإ هيلع هللا ىلص هللا لرسو مع نوليص اسنلا مانبي"

 يف وهو( .هللا يرحمك: ميلسلا حكملا نب معاوية لقاف ،قوملا نم
ْواثك :لقاف ،مهبأبصار قوملا هرماف :لقا ،)مليتك ةلاصلا ُ َأميا لََ ß  ما ْ،هُ

 مهرآ مالف ،مذهخافأ ىلع مهيدبأي نيضربو والجعف .Ýيلإ نظرونت كمنشأ
 .سكتÞ نهيسكتو

 رأيت ما ،وأمي وه بأبي ، بينلا ىلص مالف :معاوية اندسي ليقو
 ،ينضرب لاو ينرهك ما هللا وف ،نهم ًيمالتع نأحس هدعب لاو هلقب مًالمع
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٣٨١

 ،اسنلا ملاك نم شيء اهيف حليص لا ةلاصلا هذه نإ« :لقا ،ينشتم لاو
 .]٥٣٧ م[ »"نقرآلا وقراءة تكبيرلوا تسبيحلا وه مانإ

  :ثلثالا دهمشلا
 لأقبف .انزلبا يل ذنئا هللا لرسو يا :لقاف  بيÝنلا أتى تىف دهمش((

 .هم هم :والوقا ،هزجروف هيلع قوملا
 .هُندا :بينلا لقاف
 هل مدوق اءدلا هل شخصف هيدي نبي( سلجف :لقا ،ًقريبا نهم اندف

 نإ واءدلا أعظم وما ،ادمحم اندسي طبيبلا نيكو نأ وماأعظم ،واءدلا
  :) دمحم اندسي دي نم نكا

 ßمك؟لأ هÞأتحب :لقا
  ،اءكدف هللا ينلجع اللهوا لا :لقا
  ،مهاتهملأ نهيحبو اسÝنلا لاو :لقا
 تك؟نبلا هتحبفأ :لقا
  ،اءكدف هللا ينلجع ،هللا لرسو يا اللهوا لا :لقا
  ،مهاتنبل نهيحبو اسÝنلا لاو :لقا
 ختك؟لأ هتحبفأ :لقا
  ،اءكدف هللا ينلجع اللهوا لا :لقا
 م؟هخواتلأ نهيحبو اسÝنلا لاو :لقا
 عمتك؟ل هتحبفأ :لقا
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  ،اءكدف هللا ينلجع اللهوا لا :لقا
  ،مهعماتل نهيحبو اسÝنلا لاو :لقا
 تك؟لخال هتحبفأ :لقا
  ،اءكدف هللا ينلجع اللهوا لا :لقا
  ،مهتلاخال نهيحبو اسÝنلا لاو :لقا
 ،هبلق رهوط ،هبذن رفاغ مهللا :لوقا هردص ىلع هدي وضعف :لقا
 )هرجف نوحص

 )انزلا نم إليه أبغض شيء نيك ملف( :كرام يا ةدسا يا راويلا ليقو
 .]أحمد[

 نمواط يف ةدشلا لاستعم كريملا بينلا نإف ليقا حقلوا نكل
 ةفرأ ذهتأخ لا تنكاف، ىلتعا هللا دودح وإقامة لدعلا اهيقتضي خاصة

 A﴿ :ىلتعا هلقو لزن نأ دبع خصوصا .اذهينفوت اهإقامت يف ورحمة
B C D E F HG I KJ L 

M N﴾ ]٧٣ :توبةلا.[ 

 يا دْواغ ،عام وتغريب ةئم دلج كناب ىلع :ينزالا دلوال لقا )١(
 ]٦٨٢٧ خ[ "اهارجمف تفاعتر نإف ،اهذ امرأة ىلإ يسنأ

 كعب اندسي تبوك غزوة نع وافلخ نيذلا ثةلاثلا جره هرانو )٢(
 حتى ًيوما نخمسي صحابةلوا  بينلا مهجرفه هوصاحبي كلما نب

 نيك ملو ،مهسنفأ مهيلع وضاقت رحبت بما رضلأا مهيلع ضاقت
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 هتوبت هكتاب يف هللا لزنأ حتى ،مهيحي أو مهمليك أو مهسليجا دأح
 .نصحيحيلا يف ثابتة قصةلوا ،مهيلع

 يف هنبيوت لواعتز ،هنئوط نع عنوامت رًاهش هساءن جره و )٣(
 نصحيحيلا يف كما ،قةنفلا يف هيلع فنحلأ مال ،هل مشربة
 نأ« :لقا كوعلأا نب مةلس نع :دنمعالا عاصيلا زجر يف )٤(

 ".كنبيمي لْكُ" :لقاف ،هلبشما  هللا لرسو دنع لأكً لارج
 .أستطيع لا :لقا
 ".استطعت لا" :لقا
 .»هيِف ىلإ ماهعفر ماف :لقا .كبرلا لاإ هعنم ما
  :ةدسالا اهأي
 نبيالا حضراتكم ىلع يعذا عظملأا حبيبلا عدون نأ لوقب

 I J K﴿ :ملاك خمفوأ عبارة غلبأب قضيةلا يف يهللإا ختاميلا
L M ON P Q R S T U V W﴾  

 ؟؟)رب يا لعفأ اذما(

﴿Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d 
fe g h i j k﴾ ]١٥٩ :نعمرا لآ سورة.[ 

 .هيلع ملاسلوا ةلاصلبا عظملأا .حبيبلا عوادو
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٣٨٤


 يف تقصيرلا نم عنويم ،قبيحلا ترك ىلع يبعث قُلخُ حياءلا

 .حقوقلوا واجباتلا
 .اهب لعزوج هللا هعفر لاإ دعب يف نتكولا ةلخص وه

  :]هج[ دنعف هللاج لج ربلا اتفص نم انهأ عةفر اهيفويك
ْربكم Ýنِإ« : لقا ُ Ý Ûحيي َ ِ ٌكريم َ ِ ِيستحَيي ،َ ْ ْ ْير نَْأ هِدْعَب نْمِ َ  ،هِْيدَي هِْيَلِإ عََفَ

ُيرَف ْأو ،رًافْصِ مَاهُدَ ْبتيَئخَا َ  .»نَِ
 ]سيوطيلا .دع.حب.ىليع ابو[ »ملاسلإا يف شابتٍ شيبة اذ بßذُيع نأ ويستحيي«

ßتكي لاو ،امفهلأا هركدُت لا هدعب نم ىلتعا ßربلا حياء  ؛لعقولا فهُ
Üوبر ٍكرمُ حياء نهإف  .دوجو ِ

 لقا ]م[ يفف :بياءنلأوا كةئلاملا قُِلخُ نم نهأ عظمة حياءلا يفويك

 ِأستحَي َلاَأ« :◙ ـ نعثما اندسي يف ـ ْ ُرج نْمِ َ ِتستحَي لٍَ ْ ُ هْنمِ َ
ُكة؟ئَلامَْلا َ« 

َموسى Ýنِإ« : لقا ]خ[ يفو ُرج نَكَا ُ Úحييا ًلاَ ِ ًستßيرا َ َيرى َلا ،ِ  نْمِ ُ
ٌشيء؛ هِدْلجِ ْ ًاستحياء َ َ ْْ  »ُهْنمِ ِ

َأش نَكَا« ╚ هأصحاب فهوص دقف بينلا حبيبك وأما ًحياء دَ َ َ 
ِراءذْعَْلا نَمِ  .ملومس بخاريلا هروا ...اهَرِدخِ يِف َ

  :لقا نحي ترةنع ىلإ تسمعوا ملأ اءفشرلا بعرلا قلخ حياءلا
 مأواها جارتييواريحتىجارتيليبدتإنطرفي غضأو



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٨٥

  بينلوا م؛هغير نع نمولمسلا Ýيتميز هوب :ملاسلإا قُلخُ حياءلا

ُوخ ،قًاُلخُ نٍيد ßلكُِل Ýنِإ« :]هج[ ليقو ُحياءْلا مَِلاسْلإِا قُُلَ َ َ« 

ُحياءْلا« :]هج .ت[ دنوع َ  »ةÝِنجَْلا يِف نَُيمالإِوَا ؛نَِيمالإِا نَمِ َ

َوما« ]هج .ت[ ماهيفو ُحياءْلا نَكَا َ َ ٍشيء يِف َ ْ ُحشفُْلا نَكَا َوما ُهَنزَا Ýلاِإ َ ْ 

ٍشيء يِف ْ  »ُهَنشَا Ýلاِإ َ

 ستقامةلاا لع كلويحم كراتنملوا معاصيلا نم يعصمك حياءلا

  :]خ[ يفف موبقاتلا لأوحا ىلإ هداقف بطهي نهودوب طاعةلوا

Ýمما Ýنِإ« : ليقو َركدَأ ِ ِبوةÞنلا مَِلاكَ نْمِ ُاسÝنلا َ Ý  مَْل اَذِإ :ىَلوُلأا ُ

ِتستحَ؛ ْ  .»تَئشِ َما عَْنْاصَف َ

 !خوةلإا اهيأ

 هدقواع يفه حياءلل ثةلاثلا قساملأا كمل أقسم نأ نلآا أستطيع

  :هوضوابط

  :ىلتعا هللا نم حياءلا :ةدقاع لأو

 لقا ومرة ،نهع ىنه يذلا حراملا كفجو لخدي أو ،هب رفيك نأ نم

 لَرسو يا :انلُق ،»ِحياءلا حقÝ ِهللا نَم استحَيوا« :هصحابلأ  بينلا اندسي

ِ هللا نَم َستحياءلاا Ýنكَِلو ،َاكذ َيسل« :لَقا ،الله دحملوا ستحييَنل اÝنإ ِهللا

Ýَرأسلا ظفَتح نأ ِحياءلا حق Ý، رأسلا هجمع ما أي( ،وَعى وماÝ ِللا نمßنسا 

 ،َحوى وما ،نََبطلا ظَفَوتح )هلاستعما Þليح لا Ýعما ذنلأوا نعيلوا
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َتركَ خرةلآا دأرا نَوم ،ىلِبلوا َموتلا ِكرذتَلو  كَِلذ لَعَف نمَف ،ياندلا َةنزي َ

 »ِحياءلا حقÝِ هللا نَم :ينيع استحيا دقف
 .]نحس )٣٦٧١( دوأحم ،هل ظفللوا )٢٤٥٨( يذترملا[

 نم يستحيي لا نيمف خير لاف :اسنلا نم حياءلا :يةنثالا ةداعقلا

 يثدح يفو قبيحلا اظفلبأ طفلويت هملوق هدوي نهسالب مهيذيؤف اسنلا

  :)ت.د(

َعَورتك ظْفَْاح« َ َ َزوجتك نْمِ Ýلاِإ ْ ِ َ ْ ْأو َ ِيمي كَتَْلَم َما َ  َيا :والقا .»كَُنَ

ُرسو ُقومْلا نَكَا اَذِإ ِ!هللا لََ ْ ُبعض َ ْ ٍبعض؟ يِف مْهَُ ْ ْاستطَعتَ نِِإ« :لََقا َ َ  نَْأ ْ

َيريَ لا َأح اهÝَنََ َيري َلاَف دَ ُرسو َيا :والقا .»اهÝَنََ َأح نَكَا اَذِإ ِ!هللا لََ  ًيا؟ِلخَا اَندَ

َأحقÞُ هللا« :لََقا َيستحَيا نَْأ َ ْ  .]يذترملوا داود أبو هروا[ »ِاسÝنلا نَمُِ هْنمِ ُْ

 »هبيت لهأ مع هلعفي بما مرءلا ثديحأن  بينلا ىنه« ]د[ ننس يفو

َيتحََل مْهÝُنِإ ِ!هللا يا رسول :صحابية تلقاف ِوإ ،نَُثودَ َيتحََل ÝنهÝُنَ  :لَقَاَف .هَْنْثدَ

َمث َما نَرُودَت لْهَ« َمث كَ؛ِلَذ مَاÝنِإ« :لَقَاَف .»كَ؟ِلَذ لَُ َشيطا لَُ ْ َقيتَْل ةٍَنَ َشيطا ِ ْ  اًنَ

ِسكةلا يِف Ý ß، َقضىَف َحاجتَ اهَْنمِ َ ُظروْنَي ُاسÝنلوَا ،ُهَ  .]داود أبو هروا[ »هِْيَلِإ نَُ

  :نسلا وكبار نيدلوالا نم حياءلا اسنلا نم حياءلا نوم

 لقا ،لرج مع يمشي ًمالاغ ◙ ريرةه أبو اندسي رأى Ýمال

 ،هأمام ِتمش لا !اسمع« :لقا .أبي :لقا »ك؟نم اهذ نَْم« :ملاغلل

 ،هلقب سلتج لاو ،]دأح هيسب نْأ يف ًسببا نتك لا :أي[ هل Ýتستب لاو

 .»هباسم هدانُت لاو
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 هيكبر نَْم Þلُيجِ صغيرلاف :شيبةلا ويذ نم حياءلا :كلذ نوم
ْإج نْمِ Ýنِإ« : هللا لرسو ليقو اهذ يفو ،نهم ويستحيي َإكرام :ِهللا لَِلاِ َ ْ ِ 

ِشيبةلا يذِ َ ْ Ý ْمسْلا  .]د[ »مِلُِ
 بنيجتف هسمعت هتتشو أن هسنف نم دعبلا حياء :ثةلثالا ةدقاعلا

ِامر ىَلِإ ُهللا رَذََأعْ« :]خ[ يفف اتهشبلوا محرماتلا يف وقوعلا َأخر ئْ Ý َ 
َأج  »ًةَنسَ نَسِتßيُ هغÝَلَب حَتÝىُ هَلَ

 ىلإ هزوجات ىدإح لَِيوصِل ؛ًلايل يخرج  بينلا اندسي وه اهو
ْرس ىَلعَ« ً:لائقا ماهادافن ،أسرعاف نلارج هب مرف اهارد َكمالِِ  يَهِ مَاÝنِإ ُ
ُيةفِصَ Ý حيي تُْنِبÜ َ َسبحا َ:لاقَاَف .»ُ ْ ُرسو َيا ِ!هللا نَُ َوكبر ِ!هللا لََ ُ َ  لَقَاَف .مَاهِْيَلعَ َ
ÞبيÝنلا ِ : »نِإÝ َشيطالا ْ Ýَْيب ن ْمب نِسَاْنلإِا نَمِ غُُلَ ِوإ ،مِدلا غََلَ ِخشيتُ يßنَ  نَْأ َ
ْيق َوبكمُلُق يِف فَذَِ ُ ْشي اِ  .]بخاريلا هروا[ »ائَ

  :مومذم وهما حياءلا نم نإ :ليقا حقلوا نكل
 :]خ[ يفو ،مومذم حياء افهذ ملعلا بلتط نأ تستحي مادنع ـ

َعمِن« :اهلبقو صارنلأاَ ساءن ▲ ُشةئعا ةدسيلا حتدامت ُساءßنلا ْ ُساءِن َ َ 
ِصار؛ْنَلأا ْيم مَْل َ ُحياءْلا Ýنهُعَْنَ َ  .»نِيدلا يِف نَهÝْقفََيتَ نَْأ َ

 © ...﴿ كرنملا نع ىنهوت فمعرولبا مرأت أن تستحيي مادنع ـ
ª « ¬ ®﴾ ]٥٣ :حزابلأا سورة[ 

 .ةناهوم فضع افهذ
 كدنع فضيو بسبب واجبةلا ةلاصلا يلتص نأ تستحيي مادنع ـ
 .تارهواست ريطفت افهذ ةلاصلا وتكفت ختى



 شرح التاج الجامع
 

 

٣٨٨

 شرعلا كل اهلفك دوق هيلع كل بحق شخصا بلتطا مادنع ـ
 .ةناهوم وخور عجز افهذ رهمطلا

  :ةدسالا اهأي
 اندسي ةناب يخطب نأ موسى اندسي عاد يذلماا يوما كمدأح لسأ له
 وهو ماهل سقى دقف حياءلا نهإ ميح؟لتلبا اهأبي نم اهسنفل هتخطب نوأ شعيب

 .]٢٥ :قصصلا[ ﴾` _ ~ { | ﴿ثم مانهع فطرلا غاض

 هنل أستر نهلأ لأجم ءسانلا يف وفه لاجمي لرجالا يف حياءلا نكا اذإ
 ..لوأكم

 ،اهسنف نوم اسنلا نوم هللا نم اهحياء ساءنلا تدقف دقف يوملا أما
 يف وضاعة لاإ ةنزيلوا باسللا يف محجباتلوا راتفسالل تكهتلا اهذوما
 ناب.نهحس[ »هل نيدلا هل حياءلا نم« قلخلا دسي لقا دوق نيدلا يف ةلوق تربيةلا

 .]برلا دعب

 الإمام[ رواية يف اهب انأخبر تيلا بويةنلا زةمعجلا هذه يكملوإ

 )سيارات( سروج ىلع نيركبو لرجا أمتي آخر يف نسيكو« ]حا.حب.طب.دأحم
 ىلع عاريات كاسيات مهساؤن دمساجلا أبواب نولزني لرجالا هكأشبا
 .»اتنعولم نهنإف هنونعلإ فعجالا بختلا مةنكأس هنرؤوس
 الحياء ذهبإذاالدنياولاخيرالعيشمافيواالله فلا
 ماتشاء فافعلتستحيولماللياليعاقبةتخش لم إذا

 .هيلع ةلاصلبا عظملأا حبيبلا عوادßو
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
 مبشراتلبا تمنأ نهوفتعر ما أو ..تأسيسلا أو اصهرلإا بأن أتاكم له

 لارسو يبعث نأ لقب بياءنلأا نم ّبينل ثديح ما وهو :ّبوةنلا ماتدمق أو
 .ىلتعا هللا دنع هتنومكا بينلا اهذل هللا اءفاصط ىدم اسنلل نليعل

  هأمر لأو نع ثكمدأح
 زكي راهمط راهطا ّسرةلا مقطوع أي انمختو مسرورا دلو دقف ـ ١

 .تماملا ةليل قمرلا ؤللأت ههوج لألأيت حةئرالا
 ىلإ هببصر شاخصا رضلأا ىلع هيلورج هيدي ىلع لزنو ـ ٢

 نوسبحا كبيرا أكبر هللا .يعفرلا ربي للاج* :ليقو هأم هوسمعت سماءلا
 .ىلتعا الله ادساج وىهوأ لاوأصي بكرة هدوبحم هللا

 .يمالتس موالوس هيلع والصف
 هامهإب نم همايمص سوا نبل قطرة هأم نم وقذي لا أياما لوظ ـ ٣
  رضلأا ىلع هيلورج هيدي ىلع يمشي ذأخ نريهش غلب مالو ـ ٤
 هملاك يسمع حيث مليتك ناك رهأش يةنثما غلب مالف ـ ٥
 .صيحفلا ملاكلبا مليتك نكا رهأش تسعة غلب مالو ـ ٦
 .نصبيالا مع امهسلا يرمي نكا رهأش عشرة غلب مالو ـ ٧
 مالاغ نكا نتينسلا غلب مالف نصبيالا هيشب لا شبابا يشب نوكا ـ ٨

 .رافج
 بوتكنب نيمالإا ىلإ ينعاد :◙ عباسلا اندسي هعم ليقو
 .اهلأج نم قتكدص كل اهرأيت إشارة
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 ؟عباس يا عمي يا يه ما لقا
 .لما هيلإ أشرت ما نأيف بأصبعك هيلإ وتشير قمرلا اغينت رأيتك :لقا
 ينثدويح هثداح تنك ملاسلوا ةلاصلا هيلع لقاف
 .عرشلا تحت ديسج نحي هوجبت اسمع تنوك ،بكاءلا نع ينيهلوي

 .]ض[

 اهمرابع ىلإ هتذأخ مال يمةلح ةدسيلا نأ سيرةلا كتب كرذوت
 لقا حتى هببركت ضرعلا ردو زرعلا بتنو اهلحو نم رضلأا اخضرت

 .يمةلح يا مباركة سمةن تذأخ دقل :اهزوج
 الطرب هزهابعروسشبيهةلمولدهاجلالاالأرض واهتزت

 ةدسيلا ثتدح .وأقام لّح مانأي هلليظ غماملا نأ فكي ورأت
 وردت شيماءلا هأخت دنع وه فإذا مرة ادمحم يناب تدقف :تلقاف يمةلح
  :لتقو يهو ارنهلا وسط يف هب
 وأمردا فعاياأراهحتىمحمدالناأبقنارب يا
ّوالحسدا معاأعاديه واكبتمسوداسيداأراه ثم ُ 

أبدا يدوم عزاوأعطه
 ما :تلقاف حرلا اهذ يف أخاك تخرجي نأ كل نكا ما :اهل تلقاف

 هللتظ غمامة هل نإ ،هأما يا.. حر خيأ ماأصاب ،هأما يا.. بأس أخي ىلع
 .أقام وحيث سار حيث

 يف وهو  هردص شق بوةنلا لقب تنكا تيلا اصاتهرلإا نوم
 )هوغير ملمس هروا( .دسع ينب مرابع
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 بلطا أبي دلاأو نإ :سيرةلا كتب لتقو بلطا أبي ىلإ أوى نوحي
 .رقملا نهكأ لاكحي انيهد هللا لرسو ويصبح رمصا شعثا نيصبحو وانكا

 حتى اهاتدوعا يةلهجالا ارذأق نع ادبعي هللا نم وظافمح وشب
 تدماعب« :يلع اندسي نع يثدحلا يفو ،نميلأا لاإ هقوم يف هأسمو ما
 .»رفك هيلع مه يذلا نأ فأعر تلوماز قط خمرا وماشربت مانص

 .]ووينلا[

 بحيرة بهرالا هب بشر عشرة يةنثالا نس يف شاملا بصرى يفو
 .دوهيلا نم هيلع فهوخو بلطا أبا هب ووصى

 لاإ رؤيا يرى لا نكا حةلصالا رؤيةلا بوةنلا لقب هب أدماب لوأو
 .تماما اهرآ كما وقعت

 .حراء بغار وةلخلوا ةلعزلا هيلإ هللا وحبب
 يكلع ملاسلا :ليقو صوتا سمع لاإ حجر لاو بشجر يمر لا نوكا

 فرعلأ ينإ« ملمس صحيح يفو.ادأح يرى لاف تفتليف هللا رسول يا
 .»هللا يا رسول يكلع ملاسلا ليقو هيلع مررت مالك تنك بمكة حجرا

 .هيلع والص.نربعيلأا نس ىلع بيان هللا هبعث حتى
 يف قيهبيلوا ننهس يف يذترملوا هدنمس يف دأحم ماملإا ويروي

 ايةنهلوا ايةدبلا يف كثير نواب هصحيح يف نحبا نواب بوةنلا لئلاد
 اهتزعناف هعجن فاختطف عاجن ىلع غار بائذ نأ :هركدمست يف حاكملوا
 !.ي؟لإ هللا هساقً رزقا ينم ذتأخ :لوقا هبذن ىلع أقعىف راعيلا نهم

 .سنلإا ملابك مليتك بئذً عجبا :لقاف
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 يف هللا لرسو دمحم !؟كلذ نم بأعجب أخبرك لاأ :بئذلا لقاف
 .هب نونتؤم لاو ركمهأظ نبي يثرب
 بتذهل منغلا هدنع أترك دأح اكهن نكا ول :هسنف يف راعيلا لقاف

 .بينلا اهذ ىلإ
 .كل مهاحرس انأ مهاترك :بئذلا لقاف
 :لائقا هلاستقبف بينلا ىلع لخدو ةنيدملا ىلإ وجاء همع مهتركف

 .نأمي ٍراع نهإ مكنغ تركت نأي
 إلى دوعا .سلاملإا يف لخدو .هللا لرسو كنأ دهأش راعيلا لقاف

 وصار ؛بئذلا ملمك سمىي صارف ،هل أةفمكا مةنغ بئذلا وأعطى همنغ
 .بئذلا ملمك نباب رهواشت هاسم سينو بئذلا ملمك ناب :هل ليقا هدلو

 نحيوالوا دجمالوا نجلوا سنلإا بحبيبك بشر دق نيكو اذكهو
 .هيلع ىلص نم دسع يا
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
 م؟لظلوا نفعلا ذبنل تاريخية هدهمعا لبأو سمعتم له

 ..اهظمني أن عسكرية قوة نم ماوتي لبك ملعالا نيك مل ةدهمعا

 ٣٥ هعمر نوكا اتنئكالا دسي مهرأس ىلوع اهدبعق قريش فاشرا وقام

 ...بعثةلا لقب ينيع ةنس

 هيلإ برىناف قريش فبأشرا بمكة نوميلمظلا دحأ استجار دقف

 لأو دعق ملظلا ثةدحا تتكررلا كيلو...هصرنو بلمطلا دعب نب زبيرلا

 نوم اهلهأ نم مكة يف ومالمظ واديج لاأ فهده قريش لئقبا نبي مؤتمر

 ...هصرون لاإ اهأهل غير

 لقا حتى قريش هتدعق يذلا فلحلا اهذب خرفي بينلا حبيبك نوكا

  :ةنيدملا يف وهو

 هب يل نأ أحب ما افلح نعادج نب هللا دعب ارد يف تدهش دقل«

 ».جبتلأ ملاسلإا يف إليه عيتد ولو ،عمنلا حُمر

 .لضوفلا فلح ـب وسمي

 نم يجير حقلا إقامة ىلع حريصا هحيات لطوا حبيبك نكا لب

 .هب استجار
 .ايةنهلوا ايةدبلا يف كثير نواب هسيرت يف هدنبس شامه ناب يروي

ُرج َمدَق( :لََقا" ٍإراش نْمِ لٌَ ِبإِب َ َمكة هَُل لِِ ّ ُأبو ُهْنمِ اهَْابتاَعََف ،َ َمطَف لهْجَ َ ُ هَلَ
َبأثما ْ َ َأقبَف .اهَِنِ ْ ّراشيلإِْا لََ ِ َوق حَتىّ َ ٍقريش نْمِ داَن ىَلعَ فََ ْ َ ُورسو ،ُ َ  ِاالله  لَُ
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ِاحيةَن يِف ْمسجِْلا َِ َمعشر َيا :لَقَاَف سٌِلجَا دَ َ ْ ٍقريش َ ْ َ ُرج نَْم ،ُ َيؤ لٌَ  ىَلعَ يِنيدُ
ِأبي ِحكمْلا َ َ ٍشامهِ نِْب َ ُرج يّنإَِف ،َ ٌغريب لٌَ ِ ِسبي نُْاب َ َوق لٍَ  ىَلعَ يِنَبَلغَ دَ
ّحقي ْمجْلا كِلَذ لُهَْأ ُهَل لَقَاَف :لََقا.؟َ َأترى :سِلَِ َ ُرجلا كِلَذ َ  سَِلجَاْلا لَّ

ُرسوِل ـ ْيع مَاِل هِِب نَزَؤوهَْي مْهُوَ ِاالله  لَِ ْبي نَمُوَلَ ْوبي ُهَنَ َ ِأبي نََ  نْمِ لٍهْجَ َ
ِاوةدعَْلا َيؤُ هّنإَِف هِْيَلإ بْهَْذا ـ َ  .هِْيَلعَ يكدُ

َأقبَف ْ ّراشيلإِْا لََ ِ َوق حَتىّ َ ُرسو ىَلعَ فََ  نّإِاالله  دْعَب َيا :لَقَاَف ِاالله  لَِ
َأبا ِحكمْلا َ َ ٍشامهِ نَْب َ َقب يِل حَقّ ىَلعَ يِنَبَلغَ دَق َ َوأ ُهَلِ ُرج( اَنَ ٌغريب )لٌَ ِ  نُْاب َ
ِسبي َوق لٍَ َسأ دَ َقومْلا ءِلاَؤُهَ تْلَ ْ ُرج نْعَ َ َيؤ لٍَ ُيأخ هِْيَلعَ يِنيدُ ْ ّحقي يِل ذَُ ُ هْنمِ َ
ُأشارواَف َ ّحقي يِل ذْخَُف ،ْيكَلإ يِل َ ُيرحمكُ هْنمِ َ ََ  .هِْيَلإ قْلِطَْنا لََقا.Þهللا ْ

َوقام َمع ََ ُرسو ُهَ ْرأو مّاَلَف ،هامتهوش هتلبرجو ِاالله  لَُ َقام ُهََ َمع َ  واُلَقا ُهَ
ُرجِل ّمم لَِ َمع نِْ ْاتبع :مْهَُ َ ْظرْناَفُ هْ ْيص اَذَما ُ  !؟.عَُنَ

َخرجوَ لََقا َ ُرسو َ َجاء حَتىّ ِاالله  لَُ َضربَف ُهَ َ َباب هِْيَلعَ َ  زته ضربة ُهَ
ّمحم :لََقا ؟اذَهَ نَْم :لَقَاَف .رعبا لهج أبي بلق تلأوم نهكيا َ ْاخرجَف دُ ُ ْ 
 .يَّلإ

َخرجَف َ َوما هِْيَلإ َ ْوج يِف َ ٍحةئرَا نْمِ هِهَِ َتقُعْنُا دَق َ  هأصابت نهوكأ ُهُنوَْل ِ
ِأعْط :لَقَاَف صاعقة ُرجلا اذَهَ َ ّحق لَّ ْعمَن :لََقا ُهَ ْتبرح لاَ َ َ ْ َأعْطي حَتىّ َ ِ  يذِّلا ُهُ

َخرجَف لَخَدَف :لََقاُ.هَل َ ّبحق هِْيَلإ َ َ ّثم :)لََقا( .هِْيَلإ ُهعََفدَف هِِ َصرْنا ُ ُرسو فََ  لَُ
َوقا ِاالله  ّراشيلإِِْل لََ ِ ْبشأ حَقْْلا َ َ   ،كِنِ

َأقبَف ْ ّراشيلإِْا لََ ِ َوق ىحَتّ َ ْمجْلا كَِلَذ ىَلعَ فََ  Þهللا ُهجَزَا لَقَاَف سِلَِ
ًخيرا ْ َأخِاالله وَ دقََف ،َ ّحقي يِل ذََ َ 
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َوجاء :لََقا َ ُرجلا َ ُبعثوا يذِّلا لُّ َ َمع َ َويحك :واُلقَاَف ُهَ ْ ْرأيت؟ اَذَما َ َ  لََقا َ
ًعَجبا ِعجبْلا نْمِ َ َ َضرب نَْأ لاّإ وَهُ َماِاالله وَ َ َ َباب هِْيَلعَ َ َخرجَف ُهَ َ َوما هِْيَلإ َ َمع َ  هَُ
ُروح ّحق اذَهَ ِأعْط :ُهَل لَقَاَف ُهُ ْعمَن لَقَاَف ُ.هَ ْتبرح لاَ َ َ ْ َأخرج حَتىّ َ ِ ْ ّحق هِْيَلإ ُ ُ هَ

َخرجَف لَخَدَف َ ّبحق هِْيَلإ َ َ َأعْطاَف هِِ  ُ.هّإياُ هَ
ّثم لََقا ْبثْلَي مَْل ُ ُأبو َ َجاء نَْأ لٍهْجَ َ ِاالله وَ ؟كَل َما كَلْيوَ :ُ)هَل( واُلقَاَف َ

ْرأي َما َ ْمث اَنَ ّقط عْتَنصَ َما لَِ ْويحكم :لََقا.َ ُ َ ْ َضرب نَْأ لاّإ وَهُ َماِاالله وَ َ َ  يَّلعَ َ
ِبابي ْوسمعت ،َ ِ َ َصوت َ ْ ًرعْبا تْئلِمَُف ُهَ ّثم ،ُ ْخرجتُ ُ َ ِوإ هِْيَلإ َ َوقَف نَّ ِرأس ْ ْ  هَِ
ْرأيت َما لِِبلإِْا نْمِ لاًحْفََل َ ْمث َ ِامتهَ لَِ ِقصرت لاَوَ هَِ َ َ ِيابْنَأ لاَوَ هَِ ّقط لٍحْفَِل هَِ َ، 
ْأبيتُ وَْلِاالله وَ َ َلأ َ  ".يِنَلكََ

 .حتما لكلالباريوعصمةتكرماأيدوابالمعجزات
 .اهن هيلع ليصلف..اكهن بينلبا يجتمع نأ دأرا نمف
 هيلع وبارك ملوس لص مهللا
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
 ....رضيعا انبوا شابة زوجة وترك لرج يفتو

 ىلع قياملوا هأخي ناب وتربية ينتبل هداداستع ىدوأب عملا حضر
 ...هكاتلممت

 يف فتصرلا عملا ليخو لتوكي بإمضاء لفطلا ةدلوا قامتف
 ...اهل كلمالا نهوكأ كاتلممتلا

 ...أمريكا إلى رفوسا لمالا ذوأخ هأخي ناب كليم ما ببيع عملا قامف
 أسرة هل وأصبحت أمريكية نم وتزوج دجي لبعم هللا هأكرم

 ....اءنوأب
 لمجا يف كلذو همع يذلا لمالا استثمار يةفكي يف هزوجت هتدساع

 ....ياراتلملبا ثروة هل وأصبحت سياراتلا بيع
 ..خصاصةلوا قرفلا نيعيشا انهواب هأخي ةلأرم تنكا مانبي

 ....يتيملا انهاب يملتع ىلع خيرلا لهوأ للاحلا اءنبأب هللا اهأكرم
 ١٥ ةدم أمريكا يف اهاستثمر تيلا هلبأموا هدلب ىلإ ةدعولا عملا قرر

 ...هراقي طقةنم يف خمةف لايف اهيلع وأقام كبيرة أرضا اشترى ...عاما
 لكام يف اهصيت اعذو سياراتلا بيعل ميةلعا شركة مشروع وبعث

 ...دلابلا
 نم بعضا هعم نم بلوط شابا أصبح يذلا هأخي ناب هيلإ بذه

 .هأبي لما
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 :هل لائقا لايفلا نم هدبطر وقام ،شيء يدنع كل يسل :عملا لاق
 .أخرى مرة بيتلا اهذل تأتي نأ إياك

 هعم ىلع عودي وهو خاطرلوا سنفلا مكسور هملأ شابلا دعا
 ...هلما هبلس يذلا

 واعنأ خمفبأ اهزهوج ياتنتقلا تدبأح لايفلا دبتزوي عملا قام
 لوصو ويوم ،هدلبل ومدقلبا أمريكا يف هتلئعال لأرس ثم ...ثاثلأا
 ...مطارلا يف مهلستقبالا هسنفب بذهي نأ قرر هتلئعا

 مطارلا نم هدلاوأو هزوجت حضارلإ يثةدحلا هبسيارت عملا بذه
 .هدرغي حياة نم مهتظرني بما رحاف

 تعرضت ...محظورلا وقع بيتلا ىلإ مطارلا نم ةدعولا اءنوأث
 .دلاولأوا زوجةلوا بلأا يفتو ظيعف ثدحال ةلئعالا

 .هعمل دوحيلا وريثلا وه يتيملا شابلا كلذ نأ اجأةفملا تنوكا
 ديعوف عاما ١٥ ةدم هلما يستثمرل هعم هل سخر هللا نأ مليع نيك مل

 .حقيقيلا هصاحبل هأرباح مع لمالا
 إخوتي

 عديب هللا ردقف ،مهيلع عوادا قطف يكمدبأي ميكملظا نم تقموانت لا
 ...حساباتلا يةفتص يف

 لأن ،هملظ نع هللا هيعوض ىلتعا الله هأمر وملمظلا ضوفي مادنع
 مادنعف ،مستجابة ورهمقلا وملمظلا عوةد لجع ىلوتعا نهسبحا انلامو
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 اهذبف ،)ينملظ يذلا شخصلا كلذ يف لوكيلا عمنو هللا حسبي( :ليقو
 .ملظلا كلذ يف هلووكي هوحما هحسب هللا لجع عاءدلا

 ردتمق عزيز ذأخ ملظالا ذيأخ هللا تقامنوا

 ..مستجابة هعوتد نوأ وملمظلا عوةد نم هللا لرسو انرذح كلذلو

ÝبيÝنلا وصية تنكا ِ  َمعا اندسيل َيملا ىَلِإ هبعث مال اًذُ  :هل لََقا نأ ،نَِ

ِاتق« Ý َعْوةد ْمظلا َ َيسَل اهÝَنإَِف ِومُلَ ْبي ْ ْوبي اهََنَ َ ٌحجاب ِهللا نََ َ  بخاريلا هروا[ .»ِ

 .])١٩( ملومس ،)٢٤٤٨(

ÝبيÝنلا اندسي نْعَ بوينلا تصريحلا اسمعواو ِ : ٍعَواتد ثُلاََث َ 

ٌمستجَابات َ َْ Ýشك لاَ ُ ُعْوةد :Ýنهِيِف َ ُعْوةدوَ ،دِلوَاْلا َ َمساْلا َ ُعْوةدوَ ،رِِفُ َ 

ْمظْلا َحس ٌيثدحَ اذَهَ :لوقا ،)١٩٠٥( يذترملوا ،)١٥٣٦( داود أبو هروا[ .ِومُلَ  .]نٌَ

 ..هللاج لج وه اهمليع حكمةل مباشرة يستجيبلا دق عمن

 وقتلا يف وملمظلل يستجيب نهكل .حكيما ىلتعا مجيبلا نكول

 تعبير وافشو .ديدش يملأ ذهأخ نإ ،هتلفي مل ملظالا ذأخ اذوإ ،اسبنملا

  :لويقو كلذ نيبي بينلا

َتحم ِوملمظلا ُعْوةدو ِغماملا ىَلع لُُ ِسماءلا ُأبواب اهل ُتحَفُوت ،َ Ý، 

 .)نٍحي دبع وَلو كÝَنَصرنلأ يللاوج وعزÝتي :ىلوتعا َباركتُ هللا لُويقو
 .ً]لامطو )٨٠٣٠( دوأحم ،يسير فلاباخت )١٧٥٢( هماج نواب ،)٣٥٩٨( يذترملا[

 الندم إلى عقباهترجعفالظلممقتدراماكنتإذاتظلمن لا
 .تنم لم االلهوعينعليكيدعومنتبهوالمظلومعيناك تنام
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 شباب يا
 ؟هللا لرسو نقودتص لاأ ..آت رجفلا..آت صرنلا

 ]٦٤ :مريم سورة[ ﴾è é ê ë ì ...﴿ !؟نقرآلا نقودتص لاأ

 قئقاد خمس ،مرة )٩١(لوكيلا عمنو هللا انحسب قطف واددر
 :..نقرآلا نم مةلكلا جواب واذوخ..حياتك نموازي كل بلتق تضرعية

﴿A B C D E F G H I J LK M 
N O P Q ﴾]١٧٤ :نعمرا لآ سورة[ 

 ،اسنلا ىلع اننواهو ،انتلحي ةلوق ،انقوت فضع شكون يكلإ مهللا
 ،انلتك نم ىلإ ،انرب تنوأ ،نيفمستضعلا رب تنأ ،نراحميلا أرحم يا
 غضب انّيلع بك نيك مل نإ ،انأمر هكتلم وٍدع ىلإ أو ،انمهّيتج دبعي ىلإ
 أشرقت يذلا كهوج ورنب ذعون ،انل أوسع يه يتكفعا نكلو ،يلبان لاف
 أو غضبك انب لزنت نأ نم خرةلآوا ياندلا أمر هيلع حلوص ماتلظلا هل

 ).بك لاإ قوة لاو لحو لاو ترضى حتى عتبىلا كل ،سخطك انّيلع ليح
  :.]م ٤٣ :٣ ١ /١٦[
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
 دعب شجلأ  هللا لرسو لقا :لقا ـ عباس نب هللا دعب يثدح

 .]ملمس هروا[ ،ةانلأوا ،ملحلا :هللا ماهيحب نتيلخص يكف نإ :قيسلا
 ..أخي ىهتنا حيث نم أدأب
 ؟..ليلجلا صحابيلا اهذ نم
 .كثيرا هيف وافلاخت دقف هاسم وأما ،هيف شجةل ؛هل قبل اهذ شجلأا

 ...؟هدورو وسبب يثدحلا اهذ ماقصة
 ما؟هب حدم نتاللا اةنلأوا ملحلا ما
 يف هللا لرسو اندسي مع دموع ىلع نحن ةلئسلأا هذه نع جابةللا

 ..ورةنملا ةنيدملا
 ..صحابيلا اهذ نم قلاخلأا ملتعن والتعا

  ،قيسلا دعب ينب نم هقوم مع  بينلا ىلإ دفو قيسلا دعب أشج
 ملاسلإا ىلع بينلا مبايعةل حساءلإا طقةنم نم
 لخيلوا لجمالا ىلع مترات ولكيلا اتئم
 يصبروا نأ بينلل مهوشوق مهحب رطف نم كواليتما مل والوص مالو

 اتنئكالا دسي قاءلل مهسنفأ يؤواهوي
 ،رفسلا بسلام يغيروا ملو مهوأمتعت ،مهوابد نتاركي قوالطناف
 هيلورج هيدي نوليقب كبوانوا هيلع والخدف ؛منهم وحفت عرقلا حةئورا
،  
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 ؟شجلأا لعف اذماف
 ليقب مدق ثم هثياب وغير وتعطر لاغتس حتى منهع تأخر شجلأا

 .هوقرب  بينلا هأكرمف نهم وحفت عطرلا حةئورا..هيدي
 ..اكذ هلعفل ردقلا يعفر وساما هردص ىلع قلوع
 .»اةنلأوا ،ملحلا :هللا ماهيحب نتيلخص يكف نإ« : هل لقا
 ةلعجلا مدوع ترويلوا ةدتؤلا وأوتيت ،راجحا لاعق يكف نإ

 ...هلورسو هللا ماهيحب نتافص ناتاهو
 ...ماهيلع سنفلا وترويض كتسابلابا لاإ نلاانت لا اةنلأوا ملحلا

 ]نحس دنبس دادبغ تاريخ يف خطيبلا هروا[ ...ملتحلبا ملحلا مانإو ملتعلبا ملعلا مانإ

 لب :لقا ما؟هيلع ينلجب هللا أم ،ماهب قلأتخ انأ ،هللا لرسو يا :لقا
 هللا ماهيحب نتيّلخَ ىلع ينلجب يذلا الله دحملا :لقا .ماهيلع كلجب هللا

 .هلورسو
 خوةلإا اهأي
 صبرلا مراتب ىلأع ملحلا...عظيم رسدو يوملا كمل عوةد انهإ
 .قلاخلأا دسي ملحلا :يلع اندسي ليقو قلاخلأا لخصا وأرقى
 ٢٣ بقرةلا سورة يف ،هللاج لج ربلا اتفص نم ةفص يملحلا

﴿M N O P﴾ هدعب ىلع عقوبةلبا ليعجلا... 

 } ﴿١١٤ توبةلا يف تقرؤوا ملأ نيلمرسلوا بياءنلأا ةفص ملحلا
| } ~ _﴾.. 
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 § ¦ ﴿٨٧ دوه سورة يف شعيب اندسي نع اتقرؤو ملأ
¨ © ª﴾ 
 Ç È ﴿١٠١ اتفصالا يف إسحق اندسي نع تقرؤوا ملأ
É Ê﴾... 

 لهأ هضرب مال بينلا حبيبك حتى ةفصلا هذهب وافاتص بياءنلأا لك
 هللا عسى« :لوقا مهيلع عودي نأ ضفر نتيفشريلا هميدق موادوأ فئطالا
 ...»هدوح هللا ديعب نم مهبلاأص نم يخرج نأ

 مالف هلقتال جيوشلا هيلع وجيشوا اهلهأ هاذآ مكة بأن يأتكم ملأ لب
 ...»قاءلطلا تمنأف بواذها...يكملع تثريبلا« مهل لقا مهيلع ردق

 قلاخلأا بمكارم أتيتك :لويقو هيلع سماءلا وحي نأمي لزنوي

﴿e f g h i j k l﴾ ]١٩٩ فعرالأا سورة[ 

 دعا ثم...لعزوج ربي لأسأ حتى :لقا ؟لجبري يا اهذما لقا
 ،حرمك نم وتعطي ،قطعك نم لتص نأ يأمرك ربك نإ دمحم يا :لوقا
 ..مكلظ نعم وفوتع

 ...انوأطع انسمع والقو



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٠٣


 :ظفلب وعافمر ¶ عباس ناب اندسي نع هدنبس بزارلا ماملإا روى

 ،شجرلا ورق نم يسقط ما نيكتبو ظةفحلا سوى رضلأا يف كةئلام الله نإ«

 .»ينونأعي هللا دعبا يا :دانيلف ةلاف بأرض عرجة كمدأح أصابت اذإف

 اهران لا تيلا وقاتلمخلبا ستغاثةلاا ىلع ةللاد يثدحلا اهذ يف

ّسببف  دمرالا تحقيق يف هللا ىلإ اهب واليتوسل نينمؤملل ىلتعا هللا اهّ

 .نحيلصالوا ياءلولأا أرواح اهيلع ويقاس كةئلاملكا

 ابيةهولا نم نمعاقيلا داح يكملإ يثدحلا اهذ إلى ينعاد يذلوا

 ستغاثةلاا بقضية يناقشنو يفنأوق مشقدب نعثمالا جامع يف هب تقيتلا

 اهذ هل كرتفذ ،رويشيةدلا موعظة يف هكرتذ ما يلع معترضا وقلمخلبا

 تنأ :تلوق هلقو هيلع تددرف .موضوع يثدح اهذ :لقاف .يثدحلا

 .صحيح نوليقو مةئلأوا وضوعم لتقو

 .رجعة غير ىلإ مضى ثم..مهملاك وأترك قكدأص لفه

  :اخوتي

 »ينعديخ خبلا لاو خبلبا ستل« عكمديخ نأ دحلأ حبأ لا

 .◙ عمر اندسي لقا كما
  :نتيهج نم حقيقةلا كمل نأبي نأ دأري

 .يثدحلا اهذ دانإس ةهج نم

 .ملاسلإا مةئأ نم هب لعم نم ةهج نوم
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 ..هللا رحمكمي استمعواف
 دنع نحس هدانوإس صحيح يثدحلا اهذ :دانسلإا ةهج نم :لاأو

 يف نهوحس .كارذلأا يف ووينلا ماملإا دنع اذوك ،ثقاتلبا لسلومس بزارلا
 هروا :)١٠/١٣٢( ئدزوالا مجمع يف يثميهلا لوقا ،رفمسالا كارذأ كتاب

 .ـها ثقات هلورجا بزارلا
 يف هكرذ مال ينباللأا هشيخو موضوع نهأ عيدي حمقلأا اهذ :يانثا

 .٢/١٠٩ ةفضعيلا ةلسلسلا يف نحس هدانإس لقا بزارلا ئدزوا
 دنع يثدحلا رجةد اهب عفترت هعمدت دهشوا هل يثدحلا اهذ :ثالثا

 نوإ يهو ينسلا نواب سخاويلوا شيبة أبي نواب ىليع وأبي ينطبرالا
 ..لهجالا اهذ عيدي كما موضوعة غير انهكل ةفضعي تنكا

 اذإ« :هللا لرسو لقا :لقا دمسعو نب هللا دعب اندسي نع ووار مهلك
 دعبا يا ،يلع احبسوا هللا دعبا يا :دانيلف ةلاف بأرض كمدأح ابةد تتلنفا
 »يكملع هسيحبس حاضرا رضلأا يف الله نإف ،يلع احبسوا هللا

 شيبة أبي ناب هوأخرج).٩/١٧٧( ٥٢٦٩ ح ىليع وأبو ،)١٠/٢١٧( ١٠٥١٨ ح ينطبرالا[
 فكش( هدنمس يف بزارلوا قيهبيلا ماملإا هوأخرج .)٤٢٥ ،١٠/٤٢٤( عاءدلا كتاب يف نفمصلا يف
 طريق نم )٣/٧٢/١( عساكر نواب )٢/٤٥٥/٢( " شعبلا " يف قيهبيلوا).٣٤ ـ ٤/٣٣ :ستارلأا
 .])٥/١٥١ نلاع ناب شرح( كارذلأا تخريج يفو.صحيح دنبس هللا دعب

  :قضيةلا نم يةنثالا ةهجلا
 لهو ملاسلإا مةئوأ حلصالا فلسلا نم يثدحلبا لعم نم

 يثدحلا ذواتخا دتوحيلوا ،نيدلا يف دساف مهدنع نبأ ءلاؤه مهمهيت
 ؟اللهبا ذعيالوا شركلل ةلوسي
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 دعبا يا( يثدح روى :¶ عباس ناب اندسي :هب لعم نم لأو
 .شركا اهيعتبر ملو هدبع نمل )وانأعي هللا

 "لئمسالا" يف هللا دبع نهاب لقا :لبنح نب دأحم ماملإا :يانثا
 ]راكبا[ نتينث انهم حجج خمس حججت :ليقو أبي سمعت " :)٢١٧(
 حجة يف طريقلا تللضف ،راكبا ثةلاوث ماشيا نتينث أو ،ماشيا ثةلاوث
 لأز ملف !)طريقلا ىلع انولد هللا دعبا يا( :لأقو تلجعف ،ماشيا تنوك
 .أبي لقا كما أو .طريقلا ىلع وقعت حتى كلذ لأقو

 ماملإا هلعفما اهذ والضفت ،دأحم ماملإبا نتعتزو تمنأ بيةاهياو
 فهوتخو عةدبلا ىلإ فهحرانا مدوع صنلبا هتمسك ةدبش فمعرولا دأحم

 ستغاثةلاا نأ زعمكم ىلع ،اللهأ يا ليق مل اذمال :يل والقو ،انهم ديدشلا
 .نوفتعرلا بما نوفرهت كمنأ أم ،شرك هللا بغير

 يف يثدحلا اهذ كارذلأا يف ووينلا ماملإا كرذ :ووينلا ماملإا :ثالثا
 يف كبارلا انشيوخ بعض يل حكى :تلق :لقا ثم :رفمسالا كارذأ كتاب

 ،هلقاف ،يثدحلا اهذ فيعر نوكا ةلبغ انهأظ ابةد هل تتلنفا نهأ ملعلا
 يمةهب انهم تتلنفاف جماعة مع مرة انأ تنوك .لحالا يف مهيلع هللا اهحبسف

 .ملاكلا اهذ سوى سبب بغير لحالا يف تفوقف :هتلقف انهع وعجزوا
  :هب والعم ملاسلإا مةئأ نم نم يضاأ معي واددع
  :يثميهلا ظفحالا *
 .ثقات هلرجا] )١٠/٣٢( مجمعلا يف[ يثدحلا نع يثميهلا ظفحالا لقا
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 .كلذ جرب دوق

 نيمالإا شعب يف هأخرج :قيهبيلا ماملإا *

 كئلاملا ارأخب يف كئحبالا يف هكرذ حيث :سيوطيلا ماملإا* 

 .١١٠ص

 .٣٠ آية بقرةلا سورة سيرفت كبيرلا هسيرفت يف رازيلا ماملإا

 كارذأ يف اجهبتلاا هكتاب يف هب وجاء نهحس :سخاويلا ماملإا *

 .حاجلوا رفمسالا

 نم هيعتبر ملو طيبلا ملكلا يف كلذ :تيمية ناب شيخكم لقن لب

 ])٩٨( طيبلا ملكلا[ خبيثلا ملكلا

 ßيجوز فكيف موضوع نحسلا يثدحلا اذه نأ لادج انرضف ولو

 كلذ جرب دوق* :نولويقو مرلأا اهذ يثدحلا لهوأ مةلأا ماءلع

 !!م؟؟؟لاعلأا مةئلأوا اظفحلا لج هب لويعم

 رةئطالبا باهاذ  ؒ دلوالا يلامو نكا يمادق كرذماي فطيل نم

 نع نلوأع مزةلا مطار ىلإ نعيدمولا مع لوص مانوحي حجلا ىلإ

 نم هيحضر نأ كبرلأا أخي أمرف..هديج ملف رفسلا زجوا دقفت ةلرحلا

 تأخير نع وانلأعف...احبسوا هللا دعبا يا :اهيف لقا حظةل وخشع بيتلا

 هملوس جوازلا وأحضر بيتلا أتى دق اهللاخ أخي نكا ..ساعة رةئطالا

 .. ؒ..دلوالا يلامول
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  :عجبلأا اسمعوا

 ددع غتلب دقف(..ماشيا حجج ثلاث حج ىلتعا  ؒ يدلوا

 لعنلا بسلو أحرم مال انهم )هدي بخط كلذ كرذ كما حجة ٤٠ هحجات

 تمنأ سيروا :همع نمل لقاف ..سيرلا يستطع ملو ..هلرج ختلسنا..دلجلا

 ينأغث :ليقو نأ هللا همهلأف طريقلا ىلع سلج...بكم حقلأ هللا شاء نوإ

 )..ينونأعي دياعبا( ويدب يا

 ىلع لرج دبعي نم وجاء..قئقاد ...ويدبلا ماملإبا استغاث

 هذه يف كدرفبم لعفت اذما :هلساف...مليتأ سالجا هرآف..لجم

 :لقاف...مشيلا أستطيع دأع ملو يلرج ختلسنا :لقاف !صحراء؟لا

 هلأوص حتى...فهلخ دوصع لجملا هل اخنأف .لجملا ىلع داصع لتعا

 بعض هيعطي نأ يدلوا دوأرا...هلزنأف ..مكيلا حرملا فطر ىلإ

 يستغيثلا ينلاجيلا هدج نكا نم ليهس شيخ يا :لرجلا لقاف..تلاريالا

 يف هدي بخط دلوالا يدسي اهكتب..(ينلاجيلا كدج انوأ...ويدبلبا

 )... ؒ هلئرسا مجموعة

  :لأقو

 مجازلا لقبي نم وقلمخلبا ستغاثةلاا جواز هيف يثدحلا اهذ

 نم يسلو ،هيلع مهردأق يذلا وه اللهوا هيلع نروديق يماف نعولا بلوط

 يف وقعوا لفه ،انوضح كما مةئلأا لج هب لعم دوق ،شيء يف شركلا

 .ابيةهولا ليقو كما شركلا
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 هللا لرسو ىلع نبوذتك تمنأ :هلوأمثا ابيهولا اهذل لوأقو
 ملومس بخاريلا يف[ :بينلا اندسي كمل ليقو اذما اسمعوا هيثدأحا نوفوتحر

 »ارنلا نم هدمقع يتبوألف ادمتعم يلع بذك نم« :]داود وأبي
 :ميلاسلإا ملعالا يف وتيإخ
 .نوفيعرلا بما نوفرهي منهإف ابيةهولا قوادتص لا
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 
 تنعج دسي نع لأقو اذوما ،فشر اهل اتذ نع ثدأح اذما
 قلاخلأا بماء هشخصيت

 يمر نكا« ،لافطلأا حتى اهقلخ نحس نم ادحأ نيستث مل حتى
 ]٢١٦٨ م ـ ٦٢٤٧ خ[ »مهيلع مليسف نصبيالبا

 ».هأم نتتفت نأ ةفمخا اهب أسرع ةلاصلا يف لفطلا بكاء سمع اذوإ«
 ]٤٦٩ م ـ ٨٦٨ خ[

 © ¨ ..﴿ هرب فهوص حتى شيء لك هرحمت اقتف
ª «﴾ ]١٢٨ توبةلا سورة[ 

 I J K L M ON P Q R S T﴿ :هل لوقا
U V XW﴾ ]١٥٩ نعمرا لآ سورة[ 

 ؟لرجلا قلخ نحس فتعر فكي
 .هقوم نوم ،هأصحاب نوم ،هبيت لهأ نم :ثلاث نم
  :هبيت لهأ نم أما
َخير ما« :لتقوف ▲ شةئعا ةدسيلا انثدتحف ß ْأمري نَْبي Þ بينلا ُ َ  نِْ

َاختار Ýلاإ َأيسر ْ َ ْيأثم مَْل ما ماهُْ َ ْ ُثملإا نَكا اذإف ،َ َأبع نَكا ْ  ما ِهللاو ،نهم ماهُدْ
َتقَمْنا َيؤتى ٍشيء يف هِسِفَْنِل َ ْ Þقط هِْيَلإ ُ ُرماتحُ كَهَتَْنُت حتÝى ،َ ُتقَمْنَيَف ِ،هللا ُ  ِ»الله ِ
 ])٢٣٢٧( ملومس ،)٦٧٨٦( بخاريلا هأخرج[

 »ائشي هِدبي َضرب لاوً امرأة لاو هَل ًمادخا ِ هللا لُرسو َضرب وما«
 )٢٤٠٣٤( دوأحم ،)٩١٦٣( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)٢٣٢٨( ملمس هأخرج[

 ]هل ظفللوا )١٩٨٤( هماج نواب ،يسير فلاباخت )٤٧٨٦( داود وأبو ً،لامطو
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 محشوة هتدووساو ،كريملا هبنبج يؤثر حتى حصيرلا ىلع امني
 ]أحمد ـ هج ـ ت[ يظلغلا دبرلا هباسلو فيللبا

َأمر ماف ،نَينسِ َعَشر Ý بيÝنلا متُدخَ :سنأ اندسي همدخا نهع ليقو  ينَ
 :لقا Ýلاإ هِبيت لهأ نمِ دأح ينملا نْإف ،ينَملاف هÝضيعتُ أو نهع يتُنتواف ٍبأمر
َقضي ول :لقا أو ـ رَدُق ولف ،هعُود ِ  ،)٦٠٣٨( بخاريلا هأخرج[ .نكا نَيكو نأ ـ ُ

 ]هل ظفللوا )١٣٤١٨( دوأحم ،هحونب )٢٠١٥( يذترملوا ،)٤٧٧٤( داود وأبو ،)٢٣٠٩( ملومس

 هيلع يمضي نكاف بياءنلأا دسي نهأ مع عيشلا قساوة ىلع صبر مع
 نوكا ،ماءلوا تمرلبا يفويكت طبخلل هبيت يف ارنلا دتوقلا نراهشلوا رهشلا

 لضفأ دأرا ولو ،جوعلا ةدش نم نحجري نهبط ىلع يربط حتى يجوع
 لخد مالك :مريم ةدسيلا مع لعف كما(.لجبري اندسي هب هجاءل طعاملا
 ..)رزقا اهدنع دوج محرابلا زكريا اهيلع

  :هأصحاب مع هقلخ نحس ماأو
 هترا ،هللا لرسو نمً قالخ نحسأ انرأي ماً جميعا هصحابأ هل دهش دقف

 نيكو ما دأبع ،يظلغلاو ظفب يسل ،بنجالا نيل ،قلخلا لهس ،بشرلا مئاد
ُتطرو لا« :لئقالا وهو ،كبرلا نع ِأطرت كما ينُ َ  َمريم؛ نَب عيسى صارىÝنلا ْ
 ]هل ظفللوا )١٥٤( دوأحم ،)٣٤٤٥( بخاريلا هأخرج[ »هُلورسوِ هللا دعب انأ ماÝنإف

 »دعبلا سُليج كما سُلِْوأج ،دعبلا لُيأك كما لُآك« :لئقالا وهو
 ]نحس هدانإس ١/١٧ :حةفصلا اءفخلا فكش :ردمصلا ينولعجلا :ثدمحلا[

 هأصحاب مع سلويج، ةنيدملا أقصى يف ولو مرضىلا ديعو
 .هب فّيعر حتى لاخدلا فهيعرلا حتى متواضعا



 شرح التاج الجامع
 

 

٤١١

 ههوجب هيلع لوأقب هحفصا دأح هلاستقب اذوإ، ملاسلبا هصاحب أديب
 وه لرجلا نيكو حتى هدي زعني ملو هملاك نم رغفي حتى فهيصر مل ثم
 .لعفي يذلا

  :هقوم مع وأما
 بعثةلا لقب نم هب قبل حتى نميلأا قدصالا نهبأ هقوم هل دهش

 داديز لب هللا ىلإ عوةدلا نع كلذ هديصلاف هقوم نم ىذلأا هلاني، بويةنلا

 ﴾À Á Â ¿ ¾ ½ ¼﴿: هرب هيلع لزنوأ وثباتا صبرا
 ].٣٥ فحقالأا سورة[

  :والقاف هِيلإ ٌاسنأَ وجاء
َخير يا ِهللا لَرسو يا ـ ِخير نَواب انَ  يا« :لَقاف اندßسي نَواب اندßوسي انَ

 اللهِا دعب دÝمحم انأ نÝُشيطالا ُكمÝنويهْيستَ لاو كُمِلَبقو والقو ُاسÝنلا اهÞأي
Þأحب ماُ هُلورسو  »Ýلوج عزÝُ هللا ينَلزنأ تيÝلا تيَلزِنمَ َوقَف ينعوَفتر نأ ُ
 ]يسير فلاباخت )١٢٥٥١( دوأحم ،)١٠٠٧٧( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلا هأخرج[

 :ريدخلا دسعي أبو اندسي لقا حتى بئعجالا نم عجيبة هحياؤ
ًحياء دَأش Þ بيÝنلا نكا« َ ِراءذْعَلا نَمِ َ  ]بخاريلا[ .».اهَرِدخِ يف َ

 ظلال له ولاقطيحتلملمخصالبعشرةنبينا خص
 ممتنع عنهالذبابكذلكتبتلعمنهيخرجما الأرض

 أمام يرى كماخلفهمنيرىلايناموقلبهعيناه تنام
 لاتهرب سرعةإليهتأتييركبحينالدواب تعرفه
 ومسا صبحاااللهعليهصلىالجلساجلوسجلوسه علا
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
 ،مالوظ مالاوظ سوءا دادتز مورلأوا عام دبع عاما عواملأا تمر

 هللا نع انُإعراض سببلا لعلو ،كربلا راجنفا ىلع لأم نم بصيص لاو
 .عاءدلا وترك
 ىلتعا لقا ةدشلا دبع رجفلا هتنس نم نإف ،قطعني لا اللهبا لملأا نكل

﴿¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ °﴾ ]١١٠ :فيوس[. 

 كمل واترك رجفلا اتيحفم مكملأس نأ يوملا ىلتعا هللا ينوأرا
 نم :ياءلولأا لقا يمادوق ،نهع هللا رجف اتيحفملا هذهب تمسك نمف ،مرلأا
  ،هل تحفي نأ أوشك بابلا قرع زملا نوم ،هل تحف بابلا زمل

 لسأ اذوإ ثالاث عاد عاد اذإ بينلا اندسي نكا« ملمس صحيح يفو
 أو ومي اتذ نكا اذإ حتى« شةئعا ةدسيلا نع بخاريلا رواية »ثالاث لسأ
 .]ق[ »هآخر ىلإ ...عاد ثم عاد ثم هللا لرسو عاد ةليل اتذ

  :ةدسا يا وافشو
 ةفوظيلاو بيت هيدل نيك مل نيدم إلى موسى اندسي لوص مادنع

 سماءلا إلى هيدي عفر ثم افمعرو عنص...زوجةلاو

﴿r s t u v w x y z {﴾ ]٢٤ :قصصلا سورة[ 

 .وزوجة ةفوظيو بيت هيدل وصار لاإ يوملا كلذ شمس تغرب مل

 ﴾..« µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿ :ليقو ىلتعا هللا نوإ
 ]٤٣ :عامنلأا سورة[ ﴾...¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :لويقو ]٧٧ :نرقافلا سورة[
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 انهم خمس ،رجفلل اتيحفم سبعة مكملسأس ،تضرعلا يوم يوملوا
 نخرالآوا ،تاحفم ةلاص لك وراء ،خمسلا واتلصلا ىلع توزع
 يوملا يف تاحفم لكل مرة شرع ىدإح انهوددتر ،وترلا ةلاوص واتلصلل
 .ةليللوا

 جمع دوق ،الله ربوبيةلبا هيف فتعتر جرفلا ةلاص دبع :لولأا تاحفملا
 كرب أو غم كمدأح أصاب اذإ« :مهل لوقا هبيت لهأ هللا لرسو اندسي
 .]نحس دانبإس حب[ »ائشي هب أشرك لا ربي هللا .هللا ليقلف

 تنك ينإ كنسبحا تنأ لاإ هلإ لا رهظلا ةلاص دبع :ينثالا تاحفملا
  ،نميلظالا نم

 a b c d ` _ ~﴿ :للاجلوا عزةلا رب نهع لقا
e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y {z | 
 ]٨٨ ـ ٨٧ :بياءنلأا سورة[ ﴾� ~ {

 تنك ينإ كنسبحا تنأ لاإ هلإ لا :نونلا يذ أخي مةلك«  نهع لوقا
 .]صحيح ت[ »هل استجاب لاإ شيء يف ملمس اهب عودي نل نهإف نميلظالا نم

 يف لقا ،لوكيلا عمنو هللا انحسب عصرلا ةلاص دبع :ثلثالا تاحفملا

 Ô Õ Ö × Ø Ù A ..﴿ لوج عز انلامو اهلضف
B C D E F G H﴾ »قيلأ مادنع يمهإبرا اندسي اهلوقا 

 ]خ[ »انإيما مهدزاف هوأصحاب هللا لرسو اندسي اهلوقا انهم هللا هجافن ارنلا يف
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 برحمتك قيوم يا حي يا« مغربلا ةلاص دبع :رابعلا تاحفملا
 .]صحيح ن[ »نعي ةفطر سينف ىلإ ينلتك لاو هلك ينشأ يل حلأص أستغيث

 أرجو رحمتك مهللا :مكروبلا عواتد« :د ـ دأحم ماملإا رواية
 »تنأ لاإ هلإ لا ،هلك ينشأ يل حلوأص نعي ةفطر سينف ىلإ ينلتك لاف

 )اللهبا لاإ قوة لاو لحو لا( اءعشلا ةلاص دبع :خامسلا تاحفملا
 درا لا نهوأ ،هل نعاذلابا فواعترا هللا ىلإ ويضفوت ملااستس مةلك
 .]ق[.»ةنجلا وزنك نم زنك« انهإ هللا لرسو اندسي انهع لقا اذلو ،همرلأ

 كربلا ةلإزا عاءد ركعة ولو وترلا ةلاص دبع :سدسالا تاحفملا
 هلا لا ،عظيملا عرشلا رب هللا لاإ هلإ لا ،يملحلا عظيملا هللا لاإ هلإ لا«
 لقا ]هج ـ ن ـ ق ـ دأحم[ »كريملا عرشلا رب رضلأوا سمواتلا رب هللا لاإ

 بغيني :٤٦ حةفص ١٧ جزء ملمس شرح يف ◙ ووينلا ماملإا نهع
 .عظيمةلا مورلأوا كربلا دنع نهم كثارلإا

 .كربلا عاءد نهويسمو هب نعودي فلسلا نكا :طبريلا ماملإا لقا
 ينإ مهللا« ةلاص لك يف يميةهبرالإا واتلصلا دبع :سابعلا احتفملا
 نم بك ذوأعو ،لكسلوا عجزلا نم بك ذوأعو ،نحزلوا مهلا نم بك ذأعو
 سنأ اندسي ليقو »لرجالا رهوق نيدلا بةلغ نم بك ذوأعو ،لبخلوا نجبلا
 .»عاءدلا اهذ نم يكثر هأسمع تنكف لزن مالك هللا لرسو مدأخ تنك« ]خ[

 .هل تحُف اهب تحف نم يكمدبأي اتيحفملا صارت
 .لوعم ملوع ورأى سمع نومم كمنوم ينم هللا لتقب
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
 ]م ـ حم[...هنلئقا يخيبلا ماتلك ،معقباتلا نع يوملا ثكمدسأح

 .]ن ـ حم[...ملاكلا ىلع ىلتعا هللا هنافاصط ماتلك

 .]ن[...ارنلا نم نيقي ماتلك .]م[...ملاكلا لضفأ فهن

 .]ت ـ حم[..اهورق شجرةلا ضنفت كما خطايالا ضنفت ماتلك

 .]هقفووا حا[...ملواستس يدعب ملأس :كل ىلتعا هللا ليقو هنتلق اذإ ماتلك

 عرشلا لحو فنيط نوصر سماءلا إلى ندصع هنتلق اذإ ماتلك
 .]ياندلا أبي ناب[...رةفمغلا كل هللا نلويسأ

 هيلع عتلط مما يلإ أحب نهنإ« :قلخلا دسي نهنع لقا ماتلك
 .]ت ـ م[» شمسلا

 ...اهكرذ زمةلاوم ،اهتفمعرل شوق يف أصبحتم كمنأ شك لا
 نكل ،اهتركفن اهب نيهستن انأحيا اننكل ماتلكلا هذه فيعر كملك

 اهتكرار نأ خصوصا اهزمتلاوم اهب تمسكلل نيدهجا سعىنس يوملا دبع
 نسبحا :تسبيحاتلا هنو ،ةلاصلا دبع قئقاد ثلاث نم كثرأ يحتاجلا
 ...أكبر اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا

 هتكبيرل ملاسلإا يف يعمر نمؤم نم هللا دنع لضفأ دأح يسلف
 .]حم[...هليلهوت هوتسبيح هدوتحمي

 .]ن[ هنلئقال جياتنم قيامةلا يوم نيأتي

 G H I J ﴿:لقاف هكتاب يف ىلتعا هللا هنكرذ
K L M N O﴾. 
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 !عظيم؟لا لضفلا اهذ اذمالف

 يف هللا سبح نم« :لتقو اذما ملومس دأحم ماملإا رواية معوااس

 :عمر ناب اندسي رواية( )مكتوبة ةلاص لك برد :رواية( ةلاص لك برد

 ثالاث هللا دوحم نثيلاوث ثالاث )نهبيمي تسبيحلا ديعق  هللا لرسو رأيت

 :ةئملا تمام يف لوقا نوتسعو تسع كلتف نثيلاوث ثالاث هللا وكبر نثيلاوث

 لك ىلع وهو ،دحملا هلو ،كلملا هل ،هل شريكلا هدوح هللا لاإ هلإ لا

 .]م ـ حم[ »بحرلا دزب لمث تنكا نوإ هخطايا رتفغ :يردق شيء

 خمسا تسبيحة لك لوجع...هللا لاإ هلإ لا :اهيلع دزا يئسانلا رواية

 .نوعشري

 !شباب يا وافشو

 يف ةدواح مرة سماءلا يف يمهإبرا اندبسي تقىلا  دمحم اندسي

 مر« :هل لقا ةدواح وصية لاإ هيوص مل هيلع ملس مالو ،سابعةلا سماءلا

 هللا نسبحا :لقا ة؟نجلا وماغراس لقا .ةنجلا غراس نم يكثروالف أمتك

 .»أكبر اللهوا هللا لاإ هلإ لاو الله دحملوا

 دبع...ةنجلبا طابو يقةدوح أرضا كل لتسج اهددتر مادنع تنأف

 ةشجر ةئم هيف نبستا ةلاص لك

 ،ليدبلا طبلوا سينفلا جلاعلا أصحاب ليقو اذما اسمعوا نلآا

 ةلمتص نيديلا فك يف قاطن ديوج نهأ يثدحلا ملعلا رهأظ :نوليقو

 ...جسملا زةهوأج يالاخ بجميع
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 بلقلا جسملا زةهأج جميع نقلت كنأ هانمع كدبي تسبح مادنعف
 يالاخلا وجميع خلا...ذنلأوا نعيلوا كرياسنبلوا مرارةلوا ىلكلوا
 ...هدوتحمي هللا تسبيح انهقلت عصبيةلا

 ...جسملا جميعل شيطانوت مساجا لتعم كنأ ىلإ ةفضالإبا

 t u ﴿هللا دنع كل دهتش جوارحلا هذه ستأتي قيامةلا ويوم
v w x y z { | }﴾.. 

 ¤ £ ¢ ﴿اتكئسي نم وتحط اتكنحس يف دتزي أنتف
¦¥ ..﴾ 

  :والقاف طباءلأا تابع...ينربالا جلاعلا اهذل عجبلأا اسمعوا
 نتوازلا نم ةلحا ىلإ مرءلا لويوص مخلا موجات ظمني هللا كرذ

 á â ã ﴿ىلتعا هلقو ىلإ نيشيرو ...اتدئهم نود سينفلا
ä å æ﴾. 
 ؟...كبرلا دنع فخرلا مهيصيبلا هللا لهأ اذمال نلآا تمفعر له

 والقنا تمنوأ ،صحابةلا ساءنل بينلا اندسي وصية اسمعوا وأخيرا
 ليلهتلوا تسبيحلبا نيكلع« : هنل لقا ،زوجاتكمل يةوصلا هذه
 أي( نلفتغلاو طقاتنمست تلامسؤو نهنإف لامنلأا ندواعق ،يسدتقلوا
 .]حا ـ ت[ »رحمةلا نسينتف )*ماتلكلا كلت نع

 .انطعأو انسمع :والقو
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 
 ،نميلعالا ساءن ةدسي يه ،نشألا يعةفر ةدسي نع يوملا ثكمدأح

 .▲ راءهزلا اطمةف ةدسيلا تيدج انهإ ،ةنجلا اتدسي نم ةدوسي
 لرجالا نبي يوملا مايجري انهع يثدحلا ىلإ ينعاد يذلوا
 حتى مانهبي مباسطةلا كثرة هسبب اهذو ،وإساءة احترام ةلق نم مهوزوجات

 ¢ ¡ � ﴿:ىلتعا هلقول ًاقادمص ،ميالاإس وبلمطلا حتراملاا دقفي
£ ¤ ¥ ¦ §﴾ 

 ينبلا اندسي بهش داجِ ةلميجَ نتكا ▲ طمةاف ةديسَلا تيدج
 .هيلع ملوس لص مهللاً لاصأ

 انسيد.".منهم سانلا نم ريثكلا اهل مدقت ،جاوزلا نس تلصو املف
 "باطخلا نب رمع انسيد" و "ركب وبأ

 ..ضفري نكا ملاسلوا ةلاصلا هيلع دمحم انسيد نكِل ...¶
 متلعأ :هل تلقاو "يلع" انديسَل رصانلأا ساءن نم ةديس متدقف

 ؟هللا لوسر ىلإ بتطخُ طمةاف نأ
 .متلع :اهل لقا "يلع" انسيد ـف ..
 ؟كل اهجوزُفي هللا لوسرل يتأَت نأ عكمنَي يذلا ماو :هل تلقا ـف
 !؟هب جوزَأت ءشي يدنعو :اهل لقاف
 فيه عِنقُت تلَوظ ...ريخ هللا ءشا إنو ذهبا :هل تهلقا ما نضمومف
 .اريخأ ابذهلبا هعتنأق حتى
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 دَي بليطل  هللا لوسر اندسي ىلإ ◙ "يلع" انسيد بذه

 .▲ طمةاف ةديسَلا
 ..وسكت ..سلوج لخدو هيلع لخودلا يف ذناستأ
 ..هيلع ملوس لص مهللا هللا لوسر اندسي مماأ ثدحتلا طعستَي مل
 ...؟ةجاح كلأ ..؟" يلع يا بك ءاج ما :هلأيس يبَنلا اندسيو

 يلع اندسيو ...ىلاتوَت هيلع لص مهللا هللا لوسر اندسي ةلئسأ تلَوظ
 ..ملتكَي لا تامص

 .!.طمةاف بُلَتط تئجِ كلعل :هللا لوسر اندسي هل لقا اهنو
 ".عمن يأ" هسأبر يلع انسيد ئمأو ـف
 هدمقُت ائيش كلتم هل :ملاسلوا ةلاصلا هيلع دمحم انسيد هلسأف
 ؟اهل كصداق
 ..ًشيئا كلمأ لا هللاو لا :يلع انسيد لقاف
 تلعف اذما :هلسأو هل هداأه قد رعبد هكروذ ،معك لب :هل لقاف

 !؟هب
 ؟عَينف لفه ،معي لاز ما :يلع انسيد هل لقاف
 .عَينف عمن :هلوآ هيلع ملوس لص مهللا دمحم انسيد هل لقاف
 .جاوزلا مَوت ايتب ماهل بينلا انسيد اشترىف
  :يلع انسيد لوقَي اهمجاوز بعدو

 .اظيمع احب افأحببتهُ
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 لوسر نتب يا :لوقأ نتك نكِلو ،طمةاف يا ًماوَي ايتهُدان ما هللافو *
 ..هللا

  ،بيلق يف نكا يذلا مهلا هبَوذ إلا ماوَي اأيتهُر ماو *
  ،طق أغضبتهُا ما هللاوو *
  ،طق اكيتهُبأ لاو *
  ،ماوَي يبتنَأغض لاو *
 ..ماوَي يِذتنآ لاو *
  ،بداأ يرهظَ ايتهُلو ما هللاوو *
 .اهداَي تلبقو إلا ماوَي اأيتهُر ما هللاوو *
 !؟...زوجةلا مع قلاخلأا هذه لمث سمعتم له

 يف سوهم داوحي جلس مث ّوكفنها اهلغس ▲ يتفتو نوحي
 ...يلع اأن طمةاف اي :اذنها

 .¶ اهباسم اهادان تيلا ةدوحيلا مرةلا
 خوةلإا اهأي
 كملعلو ،مهزوجات مع صحابةلل راقيلا فتصرلا ىلع لمثا اهذ

 اندسي صفح أبا زرن والتعاف ..هيلع لص مهللا..بينلا تنب هذه :نولتقو

  :◙ عمر
 يف هويستشير هب هلعفومات هزوجت هل يشكو أعرابي هجاء عمر اندسي

  :...اسبنم لح
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 ...بابلا طرق

 يهو ◙ عمر اندسي زوجة صوت بابلا وراء نم سمعف
 !؟هللا لرسو صاحب تنأ :هل لوتقو هيلع اهصوت عفتر

 ..!؟نميلمسلا ةفيلخ تنأ
 !..؟نينمؤملا أمير تنأ
 !!.؟...اذك تنأ..اذك تنأ
 هزوجت هب لعفت نينمؤملا أمير نكا اذإ :هسنف يف عرابيلأا لقاف

 !.؟؟انأ نمف...كلذ
 يالمو عمر اندسي هورآ بابلا تحف مشى مالف...قرىهقلا رجعف

 .حاجة؟ كلأ عربلا أخا يا :لقاف
 سمعتف زوجتي يكلإ أشكو تئج :مستحييا لوقا عرابيلأا رجعف
 .بابلا فلخ نم كزوجت
 ...يدلاأو مربية انهإ :لوقا عرابيلأا نع عمر اندسي ففخ اهنو

 وما هزوجت اقبنم هل دديع وراح ...بيتيل ةفظنوم ...طعاميل ةئيهوم
 !.ا؟هيلع أصبر لافأ :هل لقا ثم ...خير نم هلعفت

 ◙ عمر اندسي هأعطا فصرانلاا دأرا مالو ،عرابيلأا سكتف
  :هل لقا زوجةلا نم لتعاملا يف امةه ةدقاع

 دوج اذإف صبيلكا هلهأ يف نيكو نأ لرجلل بغيني عربلا أخا يا(
 ).لارج دوج قوملا يف
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 ...مرأةلا ىلع يسل ةلمرجلا :ةدياسا
 ...حبيبةلا :زوجاتلا نم
 ...يقةدصلا زوجاتلا نوم
 بينلا اندسي وصايا آخر تنكا اهلجلأو ...مربيةلا زوجاتلا نوم
: راخي ساءنلبا استوصوا. 

 ..خرللآ مانهم لك احترام دقفي نأ بغينيلا كلذ ومع
 !أختي..أخي

 ساسلأا اهذ غاب نإف حتراملاا اهأساس نيناث نبي قةلاع زواجلا
 ..كرامة لاب يعيش نأ يستطيع لا نسانلإا نلأ؛ أساس لاب قةلاعلا تنكا

 لقب صحةلا فزنيست ائبطي موتا يستلو نيناث اهديقو حياة زواجلا
 .وحرلا بلتس نأ

 .كمنبي ةفللأا دوزا..هللا قكمفو
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
  ،قط نع يوملا ثكمدسأح

ًقطا محل جأةفو ...رنه ةفض ىلع حكيم عجوز سلج دقف  يف وقع ّ
 .غرقلا نم هسنف ذقني نأً لامحاو ؛ّيتخبط ّقطلا ذوأخ ،ماءلا

 سحبف ،ّقطلا هخمشف هدي هل دم ؛ذهقني نأ حكيملا عجوزلا قرر
 ...مللأا ةدش نمً صارخا هدي لرجلا

 هخمشف ،ذهقنيل يةنثا هدي دم حتى ةهيهن سوى تمض مل نكلو
 .مللأا ةدش نمً صارخا أخرى مرة هدي سحبف..ّقطلا

 !!ثةلثالا مرةلل ليحاو راح ةهيهن دوبع
 ثديح ما ويراقب آخر لرج سليج نكا نهم مقربة ىلع
  :حكيملا عجوزلبا صرخف
 اهو ،يةنثالا مرةلا نم لاو ىلولأا مرةلا نم تتعظ مل !حكيملا اهأي

 !؟ثةلثالا مرةلل ذهقانإ لتحاو تنأ
 ذقانإ يف جحن حتى ليحاو لوظ ،لرجلا توبيخل حكيملا هيأب مل

 .ّقطلا
  ً:لائقا فهكت ىلع وربت لرجلا كلذ هباتجا حكيملا مشى ثم
 !ينب يا
ّأحب نأ انأ طبعي نوم ...يخمش نأ ّقطلا طبع نم  ،فوأعط ُ

 ؟!!طبعي ىلع بليتغ نأ هطبعل أسمح نأ يندتري اذمالف
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٤٢٤

 تددتع ماهوم وانكا ماهم ،مهبطبع لا بطبعك اسنلا لعام :ينب يا
 .نحيالأا بعض يف مكلوتؤ تجرحك تيلا مهاتفتصر

 !أخي
 اتكفص تترك نأ كنم بةلطا عفترت تيلا صواتلأا كلتل هتأب لا

 .أخوك( :لبينلا كفتصر يستحق لا خرلآا فطرلا نأ دمجرل ةنحسلا
 ..).يقكدص.جارك.كناب.زوجتك
 .وكليعام نأ تحب كما اسنلا لعام :ةلئقالا حكمةلا كرذوا
 يعيش نم كل هللا سيبعث نخريلآا دتسعل تعيش مادنع :ينقدص

  :غراءلا شريعةلا اهقررت حقيقةلا هذه ،كدُيسعل

﴿° ± ² ³ ´ µ﴾ ]٦٠ نرحملا سورة[ 

 ]لمرس دهشا هلو فضعي دنبس اتفصلوا سماءلأا يف قيهبيلا[ »نادت نيدت وكما«

 "وبلقلا واكهت قلخلا لجمي نك"
 نيك مل نوإ حتى ًادأح اهب تدسعأ حظاتل ىلع مدنت نأ إياك
 ةدقاع اندنع هيفصولا نحن ،انّيد نتك مهمع وقالخ نك ..كلذ يستحق

 "نيدلا يف اقكف دقف قلخلا يف اقكف نمف ،قلخُ هلك نيدلا" :لتقو
 إحسان الإنساناستعبدفطالماقلوبهمتستعبداسالنإلى أحسن
 ٣٤ تلصف سورة يف كريملا نآالقر يف اهذو

﴿z { | } _~ ` a b c d e 
f g h i j k l﴾ ]٣٤ تلصف سورة[ 
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  :لقا نحي ◙ عيفشالا ماملإا رد اللهو
 حاجات للناسيدهعلىتقضىرجلالورىمابينالناس وأفضل

 تارات فالسعدمقتدرا مادمتأحدعنالمعروفيد تمنعن لا
 حاجات الناسعندلكلاإليكجعلتإذااللهصنعفضائل واشكر

 أموات الناسفيوهمقوموعاشمكارمهموماماتتقوم مات قد
 تنأف اسنلا يف يذلا شرلا لجلأ يكف تيلا خيرلا طباع تترك لا
  ،]همعجم يف ينطبرالوا بزارلا هروا[ »هلعيال مهعنفأ هللا ىلإ مهأحب« هللا مع لتتعام

 وهو ،ىلتعا هللا قراءف مهلك قلخلاف ؛هللا قراءف "هللا لعيا" ىنومع
 .مهليعو يذلا

 لعام نم هللا مع ةلمعاملا :وةلح مةلك مهل شاملا أهل هللا ويرحم
  :ةفمضاع هوأرباح ادأب يخسر لا هللا

﴿... m n o p q r s t u v 
w x y z { | ~} _ ` a cb d e f 
g﴾ ]٢٦١ :بقرةلا سورة[ 

 رئسا نوع كمنوع ╚ برارلأا يةفصولا جنهم وه اهذ
 .نميلمسلا

﴿m n o p q r s t u v w x﴾ 
 ]٣٥ :تلصف سورة[
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
  :اسنلا ةنسلأ ىلع يوملا وردي يذلا لسؤالا
 ماردو ميردوت علهو فوخو قرفو جوع ..اهذ شاملبا هللا لعف اذمال

 مةئقالوا .....ءلاوغ رباءهوك ومازوت نزينوب وغاز .جرةهو جيرهوت
 ...يهتنت لا دتكا

 نم أعظم غةلاب أر مل ينكلو...اهذ نع أجيب نأ دأو تنوك
  :نترحمو كملعل واعتبروا صتوانوا هل استمعواف نقرآلا غةلاب

 R S T U V W X﴿ :ىلتعا لقا
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 
e f g h i j﴾ ]١١٢ :لحنلا.[ 

 عمن متدواستخ لب..هعمن ىلع هللا تشكر مل...هللا عمنبأ رتفك
 ..معاصيلبا هللا

  :هللا لهأ لقا يمادوق
 النعم تزيلالذنوبفإنفارعهانعمةفيكنت إذا

 النقم سريعالإلهفإنالإلهبشكرعليها وداوم
 هللا رأيت اذإ*" انل لقا رذحن ملف  هللا لرسو اندسي انرذح دقلو

 كلذ مانإف همعاصي ىلع مقيم وه و يحب ما ياندلا نم دعبلا يعطي ىلتعا
 .]أحمد["*راجداست نهم

 ...انل ثدماح وهو...نحي دبع هللا غضب هيلع يخشى
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ُيصبح« : لقاف انملأع بينلا أن مع هشكر حق هللا عمن شكرن مل ِْ ُ 
َأح نْمِ َمىلاَسُ ßلكُ ىَلعَ ْكمدَ ٌقةدصَ ُ ٍتسبيحة Þلكَُف ،َ َ ِ ْ ٌقةدصَ َ ُوك ،َ ِتحمي Þلَ  ةٍدَْ
ٌقةدصَ ُوك ،َ ٌقةدصَ ةٍَليلِهَْت Þلَ ُوك ،َ ٍتكبيرة Þلَ َْ ِ ٌقةدصَ َ ٌوأمر ،َ ْ َ ُمعروْلِبا َ ْ ٌقةدصَ فَِ َ، 
ِكرْنمُْلا نْعَ يٌهَْنوَ ٌقةدصَ َ ِويجز ،َ ْ ُ َركعتاَ كَِلَذ نْمِ ئَ ْ ُيركع نَِ َ ْ  نْمِ مَاهَُ
َضحىلا Þ« ]ملومس بخاريلا[ 

 يذلا نكا لاإ ِالله دحملا لقاف ًعمةن دعب ىلع ُهللا عمنأ ما« :دور اذل
 قيهبيلوا ،يسير فلاباخت )١٣٥٧( وطس ،هل ظفللوا )٣٨٠٥( هج[ .»ذأخ مما لَضفأ ُهأعطا

 ً]مختصرا )٤٤٠٣( ))نيمالإا شعب(( يف

  :عمنلا شكر مدع نم انرذح نقرآلوا

﴿... a b c d﴾ ]لوقا ]١٧ فعرالأا سورة. ﴿~ 
_ ` a b c d﴾ ]٨٣ :لحنلا.[ 

 ىلع دهعلا ذاخ نهلأ هعمن انع تلزا مال هشكر حق هللا انشكر ولو

 ].٧ :يمهإبرا[ ﴾a b ̀ _ ̂ [﴿ :يةلعلا هاتذ

 اهرتفوو عمنلا ةدزيال وسبب هدعب نع ىلتعا هللا رضال سبب شكرلا

﴿.... q r s ut v w x y..﴾ ]٧ زمرلا سورة[ 

 Ä﴿ :انل ليق ملأ هعمن ابذهو هللا ابذع نم نأما شكرلا شباب يا

Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï 
Ð﴾ ]١٤٧ ساءنلا سورة[ 

 انمؤملاو شاكرا هللا بذيع لاف
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 شاملبا لح يذلا ابذعلا اهذ سبب نلآا تمفعر له
 تيلا كدبي هتعصي تنأ...انيلع اهب عمنأ تيلا هعمنب هللا عصين نحن

 دجحو اهذ !؟..بجوارحك ...كل ماهقلخ نتيللا يكنبعي..كل اهقلخ
 ..انب لاحم هجزاؤ ...عمةنلبا

﴿.... F G H....﴾ ]٨ سراءلإا سورة[ 

 .يكملع نحسالإبا دعا هللا ىلإ تمدع نإ
 هلسأف هيلإ جاءف ،اسنلا سليجا لا لرج اهناه :نحسلا اندسيل لقي

 لأشغ نأ رأيتف ،عمةنو بذن نبي وأصبح أمسي ينإ :لقاف ،كلذ نع
 هل لقاف ،عمةنلا ىلع الله شكرلوا ،بذنلا نم ارفستغلابا اسنلا نع سينف
 !نحسلا نم هقفأ هللا دعب يا يدنع تنأ :نحسلا

 نع عجزنما عمنلا نم انيدل نكلو..ةدوش ضيق يف نحن عمن
  :ليلدلا يكملوإ اهشكر

 ضيق يشكو ىلتعا  ؒ دعبي نب سنيو اندسي ىلإ لرج جاء
  :هل لقاف هلحا

 .لا :لرجلا لقا م؟هرد فلأ ةئم اهذ ببصرك أيسرك
 .لا :لقا ؟فلأ ةئم يكدبيف :لقا
 .لا :لقا ؟فلأ ةئم يكلبرجف :لقا
 تنوأ فوللأا نيئم كدنع أرى :هل لقا ثم هيلع هللا عمن هكرفذ
 .حاجةلا تشكو
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 هلبحا ويرضى هرب يشكر لوظ ،هيلع هللا عمةن ىدم لرجلا فعرف
 .ادأب دأح ىلإ يشتكي لاو

ْتعشْفالزَمهاُالقناعة هي  ِالبدن ُراحةّإلالكْيكنلملوًملكاِ
ْوانظر ِبأجمعهاالدنياملكلمن ُ ِالقطنِبغيرمنها َراحهلْ ْ  ِوالكفن ُ
 ".ماجة ناب" "اسنلا أشكر نتك عانق نك" : ليقو كلذل
 شكرلاف بياءنلأا نوم هيلع لص مهللا بينلا اندسي نم شكرلا موالتع

 k l ..﴿ :موسى اندسي هبين نع هللا لقا قلخلا نم صلخلا ةدعبا
m n o﴾ ]٣ :سراءلإا ةسور[ 

 a cb d﴿ :نكا نهإ يمهإبرا اندسي نع لوقا
e f g h i﴾ ]١٢١ :لحنلا سورة[ 

 ³ ² ± °﴿ :هيلع لص مهللا بينلا اندسي حبيبكل لوقا
´ µ ¶﴾ ]٦٦ :زمرلا[ 

Þيحب ما رأى اذإ  نَكاف«  Þتتم هِِعمتِنب يذÝلا اللهِ دحملا لَقا ُ
 ،ماهل ظفللوا )٣٧٨( ))ةليللوا يوملا لعم(( يف ينسلا نواب ،)٣٨٠٣( هج[ »...ُحاتلÝصالا

 .]يسير فلاباخت )٦٦٦٣( طس

َبشر أو ُهÞيسر ٌأمر ُهأتا اذإ نَكا«و ß خر هِبÝ ًشكرا ادساج  َتبارك اللهِ ُ
 ]هل ظفللوا )١٣٩٤( هماج نواب ،)١٥٧٨( يذترملوا ،)٢٧٧٤( داود أبو هأخرج[ »ىلوتعا

  :هل هحب نع نليع وهو لقاف لجب نب ذمعا اندسي دبي بينلا ذأخ ومرة
 ينأع مهللا :لتقو نأ ةلاص لك برد نعدت لاف ،حبكلأ ينإ اللهوا«

 ]يئسانلوا ١٥٢٢ داود وأبو دأحم[ »تكدعبا نوحس وشكرك كركذ ىلع
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٤٣٠

 هللا شكر نع ماهيف نتعوضو نصيغتي مكملعلأ يوملا تكمئج دوق
 ءلابلا اهذ اهنع عفوير اهيتفعا شاملا ىلإ دير هللا لعل يةلخالا ياملأا يف

  :ىلولأا صيغةلا
ُيصبح نَحِي لََقا نَْم« :لََقا  نهع ِْ َأصبح َما Ýمهُللا :ُ َْ ٍعمةِن نْمِ ِبي َ َ ْأو ْ َ 

َبأح َ َقكْلخَ نْمِ دِ ْوح كَْنمَِف ،ِ َشريك لاَ كَدَ ْحمْلا كََلَف ،كََل َِ  كََلوَ دَ
ُشكرلا ْ Þ، َشكر ىدَأ دقََف ْ َيومْلا كَِلَذ ُ ْ َ«. 

 لعم(( يف يئسانلوا ينطبرالوا )٤١( ))ةليللوا يوملا لعم(( يف ينسلا نواب :فضعي هدانإس[
 يف قيهبيلوا ،)١٦٦( ))شكرلا(( يف ياندلا أبي نواب ،)٩٧٥٠( ))كبرىلا(( يفو ،)٧( ))ةليللوا يوملا

 ])٥٠٧٣( داود أبو.)٤٣٦٨( ))شعبلا((

  :يةنثالا صيغةلوا
  :يثدحلا يف تدور

 ديعب نأ أيسرك :هل لقاف بينلا اندسي ىلع لزن لجبري اندسي نأ«
 دحملا كل مهللا :دمحم يا لق :لقا .ليئجبر يا عمن :لقا؟هتدعبا حق هللا

 ،مشيتك نود هل ىهتنم لا ادحم دحملا كلو ،كدولخ مع مائاد ادحم
ً مائاد ًادحم دحملا كلو .رضاك لاإ اهلئقا يليوا لا ادحم دحملا كلو
 يف نويدتلا ـ ٤٠٧١ :قيهبيلل نيمالإا شعب، ٥٦٨ :طس[ »سْنف سَنفو نعي ةفطر لك

 ]١١٤٧ :رقم و، ٥١٥ :عيفرالل نقزوي أخبار

  :يا ربف
ِبشكرهاُأبوحًنعما أوليتني  ِبأسرها الأموركلوكفيتنَيُ

ُأمتْْوإنحييتُماّفلأشكرنك ّفلتشَكرنكَ  ِقبرها في ُأعظميُ
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 
 اءفولا ىنمع نوفيعر اسنأ نع ،رةدان ةلعم نع يوملا ثكمدسأح

 ىنمع نوفيعر ،ذخلأا يسلو عطاءلا ىنمع نوفيعر ،حةلمصلا يسلو
 ىنمع نوفيعر ،هكرلا يسلو حبلا ىنمع نوفيعر ،بذكلا يسلو قدصلا
 ..كبرلا يسلو تواضعلا

 شخص ،نقرآلا أعاجيب نم أعجوبة ىلع معكم يوملا فأتعر
 حتى تبكي مادنع أمامك فيق يذلوا..امك هدلت مل يذلا خلأا بمثابة

 ...كسرانم اسنلا يراكلا
 ،رفسلبا صاحبلوا ،لعملا يقفور ،راسةدلا لوزمي ،يقدصلا نهإ

 فمواق يف بكنبجا فوق نم ،سلمج أو دمسج يف سكلجا نم
 ..بنجلبا صاحبلا :مةلبك نقرآلا مهجمع ءلاؤه لك...حياةلا

 يذو نيدلوالا إلى نحسالابا نقرآلا يوصي نأ طبيعيلا نمف
 نيذلا اسنلا ىلإ نحسالإبا يوصي نأ نكلو...يتامىلوا قربىلا

 حبلا مسةلو فطيللا فطيلكا يكلع ومروا حياتك للاخ مهستلجا
 ...نقرآلا بعظمة رهبني نسانلإا ليجع يذلا عجبلا وه اهذ..نانحلوا

  :ىلتعا هللا ةدبعبا مرلأا مع !؟هب وصى نوأي

﴿g h i j k ml n o p q 
r s t u v w x y 
z { |...﴾ ]٣٦ :ساءنلا سورة.[ 
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 l m n o p﴿ ليلخلبا نهع نقرآلا عبر دوق
q r s﴾ ]٦٧ :فزخرلا سورة.[ 

  :ةديدش ايةنبع هاختيار ىلع ملاسلإا كلدو

﴿A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T VU..﴾ 

 ]٢٢ :ةلدمجالا سورة[

 :ملاسلوا ةلاصلا هيلع ليقو ،نيمالإا يقكدص تختارل ةفص لأوف
 .]نحس ت[ »تقي لاإ طعامك ليأك لاو ،انمؤم لاإ تصاحبلا«

 طيبة وسمعة نيدو قلخ صاحب نيكو نأ :يةنثالا ةفصلوا ـ ٢
 .]د ،ت[ »هليلخ نيد ىلع مرءلا« :نلأ )وتقي حلصا(

  :ليقو ىلتعا اللهوا

﴿l m n o p q r s﴾ ]فزخرلا سورة.[ 

 ةفصلا هذه نع انثديح وهو عظملأا حبيبلا غةلاب ىلإ واسمعوا
 مسكلا لكحام سوءلا يسلوج حلصالا يسلجلا لمث مانإ« : ليقوف
ْيح نأ إما مسكلا لحامف ،كيرلا خفانو  نأ وإما ،نهم تبتاع نأ وإما ،يكذُِ
 نهم دتج نأ وإما ،ثيابك يحرق نأ إما كيرلا خفانو ،طيبة ًريحا نهم دتج

 .]هيلع قفمت[ »ةنتنمً ريحا

  :كنع ىذلأا ةلإزا يف ىنافويت مركلأ تمهي نأ :ثةلثالا ةفصلوا ـ ٣
 ومن يضر نفسه لينفعكإن صديق الصدق من كان معك
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 .شتت فيك شمله ليجمعكومن إذا ريب الزمان صدعك
 ـ ١٩٤٤ت[ »هصاحبل مهخير هللا دنع صحابلأا خير« : لقا اهذلو

 .]٦٥٦٦دحمأ

 !أخي ياف
 همتدخ نوإ ،)هيف رأسك عفتر( كنزا هصحبت اذإ نم بصحبة يكلع

 هتركت نوإ ،أعطاك هتلسأ نوإ ،كنأعا حاجة بك تلزن نوإ ،كنصا
 ...اهستر ةئسي كنم رأى نوإ ،اهرهأظ ةنحس كنم رأى نوإ ،رعاك

 يف حاكملا ماملإا يثدح نم شارةلإا هذه نم بشارةلا ذوخ
 .»ةنجلا هلخدأف أخيك دبي ذخ« :)فضعي( هركدمست

  :عبارةلا هذه نم بشارةلا ذوخ

﴿l m n o p q r s﴾ ]فزخرلا سورة.[ 

  :و تلازلا رفواغ حلوصا حفوصا سامحف
 لاتعاتبه الذيتلقلمصديقكمعاتباالأموركلفي كنت إذا

 ومجانبه مرةذنبمقارففإنهأخاكصلأوواحدا فعش
 رفواغ ،يكلإ انليوص نم انل ئيهو ،يكلع انلدي نم ىلع انلد مهللا

 .يكلع ىفيخلاما انل
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 ◙. 
 نينمؤملا لوخا انأمير انيزور يوملا
 رةهز ينوب جارنلا ينب نم بينلا اندسي لأخوا غير لاأخوا انل نإف

 ...مخزوم ينوب
 ╚ نيافس أبي نب معاوية اندوسي عمر نب هللا دعب اندسي
 قرابة؟لا هذه انجاءت نأي نم

ْرم حَبيبة ßأم نينمؤملا ßأم نم *  وفه *؛▲ نيافس أبي تنب ةلَ
 ..اهأخو

 رحملوا قرابةلا هذه انل يقرر عمر اندسي تنب صةفح ةدسيلا نوم
 عمر نواب ،نينمؤملا لخا معاوية :لأقو« :ليقوف ◙ دأحم ماملإا

 ])٦٥٧( للاخلل "ةنسلا"[ »نينمؤملا لخا

 اندسي صاحب نمم كثير اهلني مل لئضاف صحابيلا اهذ حوى
 نوفأتعر، رضلأا حكم كلم ثم روأمي، وحيلا كاتب وفه، هللا لرسو
 .هل بينلا عاءد ببركة ا؟ذبما

 هِِوق ،حسابلوا كتابلا همßْلع Ýمهللا« :لقاف  بينلا اندسي هل عاد
 ])١٤٤٤٦( ينطبرالل "كبيرلا معجملا"و )٢٦٠٤( "ملمس صحيح"[ »ابذعلا

 هِدهْوا ًيادهم ًياداه ُهْلاجع Ýمهللا« :ملاسلوا ةلاصلا هيلع هل عاد ثم
 .]نحس دنبس ت[ »هب دهْاو

َواستكَتبَ ِخبرتل  بينلا هْ َ ْ  نهأ  هللا لرسو هوبشر، هتنوأما هِ
 ].دهشوا هلو ،قيهبيلا هروا[ ."نأحسف كتلم نإ ،معاوية يا" :هل لقاف سيحكم
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 ])٣٧٦٥( بخاريلا هروا[ »ٌهقيف نهإ« :¶ عباس ناب اندسي نهع لقا

 ناب ةداهش رهظا( : ؒ ينلاعسقلا حجر ناب ظفحالا ليقو

 .]٧/١٠٤ باريلا تحف[ )كثيرلا لضفلا ىلعٌ ةلاد Þصحبةلوا هقفلبا هل عباس

ِقوةل ملاسلإا يف ربعةلأا اةهدلا داح نكا( Ý ِورأي هِئاهَد ُ ْ َ  ملاأع سير[ )!هَِ

 ])٥/١٢٨( "ءلابنلا

 نوكا نكا( : ؒ يفكولا سبيعيلا إسحاق أبو هيف والقا ـ حتى

 .])٤٧( "دسع ناب بقاتط[) !هلمث هدبع انرأي وما ،نوكا

 اهذ :تمْلقُل هرأيتمو ول( :هللا ماهرحم ةدوقتا دهمجا اندسي لقا لب

 ])٦٦٨( و )٦٦٩( ةنسلا[ )يدهملا

 نعثما دهع يف ًأميرا نكا كلذوك شاملا ىلع ًأميرا عمر اندسي نهÝعي

╚. 
  :ليقو  ؒ بيذهلا ماملإا تاريخلا ملعا ةداهش اسمعوا

َحسبك«* ُ ْ َبم َ ßيؤم نِْ َ ُعُمر ُهرُُ Ýثم ،َ َعُثما ُ ْإق ىَلعَ نُْ ٍيملِِ ٌثغر وَهُوَ ـ ْ ْ  ـ َ

ُيضبطَف ِ ْ ُويقوم ،ُهَ َْ ُ Ýأتم هِِب َ َ ٍقيام َ َ ِويرضي ،ِ ْ ُ َبسخا َاسÝنلا َ َ ِوح هِئِ ِوإ ،هِمِْلَ  نَكَا نَْ

ُبعض ْ َتأ مْهَُ ًمرة مÝَلَ Ý َوك ُ،هْنمِ َ ُيكْلَف كَِلذََ ِوإ .كُلِمَلا نَِ ُغير نَكَا نَْ ْ ِأصحاب نْمُِ هَ َْ َ 

ْرسو ُ ًخيرا  ِهللا لَِ ْ ٍبكثير ُهْنمِ َ ِْ ِ َوأ ،َ ْوأص ،لَضَْفَ َ ُرجلا اذَهََف ،حََلَ Ýُدسَا ل 

َوساس َ َبكما مََلعَالا َ َ ِرطَفوَ ،هِلِْعَق لِِ ِوسعة ،هِمِْلحِ ْ َ َ  هِسِفَْن َ

ِمرلأْا اذَهَ لÝُأو« : نهع لقاف .رحمةلبا هدهع  بينلا فوص ٌبوةُن ْ Ý ُ 

َور ٌحمةَ َ Ýثم ،ْ ُيكو ُ ًورحمةً ةَفلاَخِ نَُ َ ْ َ Ýثم ،َ ُيكو ُ ًورحمة كًاْلُم نَُ َ ْ َ  .]صحيح طب[ »َ
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 مويةلاا ةلودلا رأس وهو ملاسلإا يف كلم لأو معاوية اندسي *
 )ًورحمة كًالم هإمارت تنوكا، ةنس ١٢٠ قرابة رضلأا حكمت تيلا

ٌمبشر * Ý بينلا نسال ىلع  لقا .ةنجلبا : »أوÝٍُيشجَ ل ِأمتي نْمِ ْ Ý ُ 
ْيغزُو َبحرْلا نََ ْ ُأوجبوا دَق َ َ ْ  .]خ[ »َ

Ýأو« :لََوقا ٍجيش لَُ ْ ِأمتي نْمِ َ Ý ْيغزُو ُ َقيصرَ ةَنيدَم نََ َ ْ ْمغ َ   »مْهَُل ٌورفَُ
 ])٢٩٢٤( بخاريلا هروا[

ٌقبةْنَم ِيثدحَْلا اذَهَ يِف( :بÝلهَمُْلا لََقا َ َمعاويةِل َ ُِ َلأ َ Ýأو ُهÝنِ  زَاغَ نَْم لَُ
َبحرْلا ْ  ])٦/١٠٢( "باريلا تحف"[ )َ

  :ةداهشلا هذه اسمعوا كثرأ هردق وافتعرلو
 عزيزلا دعب نب عمر له :مباركلا نب هللا دعب ماملإا نهع لئس *

 معاوية؟ أم لضفأ
  هللا لرسو مع معاوية نفأ يف لخد يذلا غبارلا نإ ِاللهوا« :لقاف

 ]نكالخ نبلا "نعيالأا ياتفو"[ »!مرة فلبأ عمر نم لضفأ

 نعشري رضلأا ىلع ًكالم ثم ةنس نعشري شاملا ىلع ًأميرا بقي
 نم كلمُلل قََلْأخ نكا لاًرج رأيتُ ما« :عباس ناب اندسي نهع لوقا، ةنس

 ])٢٠٩٨٥( "رزاقلا دعب نفمص"[ »معاوية

ً قوما اههن نإ ،دسعي أبا يا« : ؒ بصريلا نحسلا اندسيل لقي
 نيذلا ـ كئلأو ىَلعَ« :لقاف »!زبيرلا نواب معاوية ـ نونعلي أو ـ نَيشتمو

 ])٥٩/٢٠٦( "مشقد تاريخ"[ »ِهللاُ ةنعل ـ نَونعَلَي
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 

 أبو اندسي وه، ًجميعا نهوفتعر ليلج صحابي نع يوملا ثكمدأح
 دهمشالوا عقبةلا بيعة دهش ،خزرجلا نم دزي نب دلخا، صارينلأا أيوب

 مادنع هبيت يف لزونلبا بينلا هÝخص يذلا وهو ، بينلا اندسي مع اهلك
 دمسجلوا حجراتلا ىنب حتى هدنع وأقام ً،اجراهم يثرب ىلإ مدق
 .اهيلإ لتقنا ثم بوينلا

 ؟هاتفو قصة ماف ورةنملا ةنيدملا يف صحابيلا اهذ دلو
 م؟لاسلوا ةلاصلا هيلع همع انبينل ثتدح تيلا معجزةلا وما
  بينلا زواج هليل يف ثدماح وه يكملإ هلقن دأري يذلا ثدحلا

 زعيم نم متزوجة يةدوهي تنوكا، أخطب نب حيي تنب يةفص ةدسيلا نم
 إلى سرىلأا مع تلوحم اهدلوا مع خيبر يوم لوقت دوهيلا زعماء نم
 .بينلا اندسي

 :اهل ًلائقا انهيد ىلع بقاءلوا ملاسلإا نبي هللا لرسو اندسي اهّوخير
 نوإ ،)ّتزوجتك أي( سينفل سكتكأم ملاسلإا اخترت نإف ،اختاري"

 لرسو يا" :تلقاف ،"بقومك حقيلتف أعتقك نأ عسىف يةدوهيلا اخترت
 ىلإ صرت حيث ،ينعودت نأ لقب بك قتدوص ملاسلإا ويته دقل ،هللا

 ينوخيرت ،أخ لاو دلوا اهيف يل وما ،أرب يةدوهيلا يف يلوما كلرح
 ىلإ أرجع نوأ عتقلا نم يّلإ أحب هلورسو اللهاف ،ملاسلإوا رفكلا

 ".قومي



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٣٨

 .اهاقدص اهعتق لوجع ،اهّوتزوج متلوأس هللا لرسو اهأعتقف

 .▲ بوةنلا بيت لخدت تيلا عاشرةلا ةدسيلا تنوكا
 .بخاريلا صحيح يف دور قصةلا هذه لوأص

 دعقلا هكتاب يف هرب دعب ناب هكرذ كما ثدحلا معكم ادأب نلآوا

 ..دريفلا

 ،بينلا اندسي ىلع أيوب وأب اندسي فخا ًيثادح متلأس تنكا مال

 احترازي كإجراء  هللا لرسو باب ىلع ًحارسا عرسلا ةليل يف فوقف

 ردغلا نم هيلع ًافوخو ،هملع أو  لرسولا نم بلط نود نوم

 .نهخيالوا

 هدقفيت خرجف هباب خارج مريب بشيء  هللا لرسو اندسي شعر

 هيلع هل ليقوف ً،خارجا فويق هحلاس ليحم أيوب أبي اندبسي اذإف

 أيوب؟ أبا يا هلعفت يذلما :ملاسلوا ةلاصلا

ِقت دقل هللا لرسو يا :ليقوف  ردتغ نأ فوأخا حربلا يف اهدلوا لَُ

 .أحرسكً حارسا تفوقف َبك

َحرسك : هللا لرسو هل لقاف َ َ ًحيا أيوب أبا يا هللا َ  ً.وميتا ّ

 توحاتفلا أدوتب  هللا لرسو اندسي ىّفويتو نونسلا وتمضي

 .وكرامة عزة نميلمسلل نكا يوم هميلاسلإا

 تحفل هللا لسبي يف ًادهمجا صارينلأا ايوب أبو اندسي ويخرج

  :اهتحفب بشر مادنع هللا لرسو يثدح فشر لانيل يةنطينقسطلا
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 .]صحيح دنبس أحمد[..»جيشلا كلذ جيشلا عمنو ..اهأمير ميرلأا عمفن«

 دوعا هرتفلا كلت يف تصارنلاا جيشلا كلذل يكتب مل هللا نأ لاإ

 ىلع اكهن نَِفدو اهأسوار ىلع اكهن أيوب أبو اندسي دهواستش ،ةنيدملل

 .مهوقيصر روملا نّأعي نم مرأى

 اكنذآ معاوية نب ديزي ةفيلخلا ىلإ هلرسا روملا قيصر لأرس

َصاحبكم نأ متُلع دق( :اهادافم  هل نوأ ،انأسوار أبواب ىلع نَِفد دق ِ

 .)بلاكلل هبجثت نقيللأو ،هقبر نّبشنلأو ،انأرض يفً قبرا

 ً،اددمج ةدعولا نم ميلاسلإا جيشلا فتخويل هلرسالا كلت تنكا

  :فافواستخ باستحقار هتلرسا رهظ ىلع همعاوي نب ديزي ديرف

 هقبر مسستم نئل اللهوا ،انلرسو دنع أيوب أبا نمكا متلع دقل

 لاإ ًيانصران عربلا بأرض تركت لاو ً،ادواح ًادواح قبوركم نّبشنلأ

 نع رأسك لصفلأ ًجرارا ًجيشا دوسأقو ،اهمتده لاإ يسةنك لاو ،هتلقت

 لب :ليقو ةلرسا لأرسف ديزي نم قيصرلا لأوصا تدارتعف، كدجس

 .هيحرسً حارسا هقبر ىلع لجعنس

َتحتُف مادوبع ً ضريحا أيوب أبي اندسيل يّنُوب ،يةنطينقسطلا ِ

 اتركي يحكم نم لك أصبح ،نلآا ىلإ هاسم ليحم ادمسج هوبجوار

َحرسك« : هللا لرسو لقول ًتحقيقا ًحارسا هقبر ىلع يضع* َ َ ًحيا هللا َ ّ 

 ..ً»وميتا
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 هللا يف إخوتي
 ظةفح هل هللا ليرس هللا بين ىلوع هللا حرمات ىلع يغار ملمس لك

 نقرآلا اهب يصرح حقيقةلا هذه اسمعوا همكرولا نم هتحمي كةئلاملا نم

 p q r s t u﴿ درعلا سورة نم ةلعاملا موجاتلا ىلع
v w x y z...﴾ ]١١ :درعلا سورة...[ 

 هللا مع نكف...صارينلاا أيوب أبي اندسي مع هللا لعف كما تماما
 ..معك هللا تر

 صركمني اللهوا ًادبأ مامكمأ هللا محارم كهتني أن دحلأ تسمحوا لا

 » ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :ىلتعا هلقول ًتحقيقا كمدويؤي

 ]٧ :دمحم سورة[ ﴾¯ ® ¬
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 
 ابدللآ قافو كلذو ،صلابإخ هل صوحنملل خيرلا ةدإرا يه

 .ميةلاسلإا
 هتجا ثم لاأو هسنف هتجا ملمس لك ىلع واجبة انهأ :اهوحكم

ْمسْلا حَق: »Þ هللا لرسو لقول ،نخريلآا ْمسْلا ىَلعَ مِلُِ  كرذو ،»سِتÛ مِلُِ
ِوإ« :انهم َصحكْنْاستَ اَذَ َ ْصحْناَف َ  ]ملمس هروا[ »ُهَل َ

 C D E F G H﴿ عصرلبا فلح عزةلا رب نوإ
I J K L M N ..﴾ 

 زكاةلا وإيتاء ةلاصلا إقامة ىلع بينلا بايع( دقف جرير اندسي أما
 .]ق[ )ملمس لكل صحنلوا

 نحيلصالا هللا دوعبا نيلمرسلوا بياءنلأا جنهم انهأ خراف اهيفويك
 ..مهقواملأ نوليقو.حلوصا..دوهو...وحن اندسي سمعتم أما

﴿..._ ` a b c d e f g h i 
j﴾.. ]١٧٩ ـ ١٦٨ ـ ١٦٢ فعرالاا سور يف[.. 

 ما ،صيحةنلا نيدلا لجع دقف  دمحم اندسي بينلا حبيبك ماأو
 .انهشأ وعظم اهميتهأ ىلع لد

 مرآة نمؤملاف هصيحتن تكتم لاأ خيكلأ يكلع ملاسلإا حق اهذ
 .هأخي

 .هل صحناف صحكناست وإذا....



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٤٢

 صيحةنلا بينلا لجع دقف يثدحلل تمهتبنا دق وانكوت أن رجوأ
 هللا هوجبأ كما ىديؤ حتى نيدلا يه صيحةنلا ،هوقوام نيدلا دعما

 وحق نقرآلا وحق لرسولا وحق هللا حق يعم اهذو ،هللا ماحرم ويترك
 ..عامةلا وحق مةئلأا

 حقوقلا هذه نبي يثدحلا اهذ يف بينلا جمع فكي رأيتم له
 ...هلك نيدلا كلذ لشمف اهجميع
 اتفبص هدرفوت هيتنادبوح فعترالابا نوتكو :الله حةصينلا :لولأا

 لك هيلإ ابةنلإوا ً،انوباط ًراهظا هيتدبعبو قياملوا ،للاجلا عوتنو لكمالا
 ،مئادلا ارفستغلاوا توبةلا مع ،وقت
 هاظفلأ ملوتع ،هبردوت هظفبح نوتكو :هللا كتابل صيحةنلا :ينثالا
 .هغير هيملوتع هسنف يف هب لعملا يف داهجتلاوا ،هينومعا
 ،هومحبت هب نيمالإبا نوتكو : لرسولل صيحةنلا :ثلثالا
 ،هروعفو نيدلا لأصو يف هواتباع ،دلولوا لمالوا سنفلا ىلع هيمدوتق
 .هتنوس نهيدل صرنلوا ،هيدهب اءدتهلاوا ،دأح لك لقو ىلع هلقو يمدوتق

 عظملأا ماملإا نم ،ةلاولا مهو :نميلمسلا مةئلأ صيحةنلا :رابعلا
 هذه نوتكو ،خاصة أو عامة يةلاو مهل نم وجميع قضاةلوا مراءلأا ىلإ
 سمعلوا نيلو قفبر مهبواجب مهكيرذوت مهوطاعت مهتنبمعاو صيحةنلا
  ،كلذ ىلع اسنلا وحث ،مهل طاعةلوا

 كما مهل خيرلا بمحبة نوتكو :نميلمسلا عامةل صيحةنلا :خامسلا
 .هسنفل ههيكر كما مهل شرلا يةهوكرا ،هسنفل مرءلا يحب
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 !ملمسلا أخي
  :اتفبص ىلتتح أن دب لا اللهً اصحان نتكولو
 لقا ،هللا هوج اصحنلا ديقص نأ :صحنلا يف الله يةنلا صلاإخ ـ ١
: »نإÝَلأا مَا ِياتßنلِبا لَُعْماْ Ý«. 

 :ىلتعا لقا ،هسنفب ادئبا وةدق نيكو نأ :صيحةنلبا لعملا ـ ٢

﴿t u v w x y z |{ } ~ 
�﴾. 

 دولا صوحنملل رهيظ نأ :صحنلا دنع نيللوا قفرلا ـ ٣
 أو ومل أو ءلاستعلاوا وقفتلبا هيشعر ما لك بنيتج نوأ ،صلاخلإوا

 .امهات أو سخرية

 v w x y z ﴿وبلقلا تاحفم طيبةلا مةلكلا
{ |﴾ 
 لارج رأيا نحسيلا اندوسي نحسلا اندسي يدج نم موالتع

 ...صحيحلا هؤوضو انيأ اننبي احكم :لاوقا هيلإ جاءاف ،وضوءلا نيحس لا
 نهيحس لا يذلا وه نهأ ملعف وضوءلا نانيحس ماهيرا وهو همامأ وتوضأا

 ...صيحةنلا نحس ىلع ماهشكرف
 ضحفي لا ملمسلا .اسنلا أمام انلع يسلو سرلا يف نتكو أن ـ ٤

 )نلعلا( لأملا يف صيحةنلا :لقي دوق ،همشاعر يجرح لاو صوحنملا
 .ضيحةف
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  :عيفشالا ماملإا لقو لأجم وما
Ýتغمدني َ َبنصحــك َ ِ ْ ِوجنبنــيِانفــراديفـيُ ْ ß ْالجماعة فـيَالنصيحــةَ َ َ 

َالنصــح Ýفإن ْ Þْبيــن ــننـــوعٌِالنــاسَ وبيخم ْالتـ Ýَأرضىلا ْ اـعَه َ تـم َاسـ ِ 
 ؟بينلا اندسي تحب لاأ تنأ

 دأح صحني نأ دأرا اذإ  نوكا.. صحني نكا فكي فشو
 لُبا ما« :ليقو نكلو ههيكر بشيء لارج هيواج ما ناك.. نحاضريلا

 ؟»ِهللا ِكتاب يف يستل ًشروطا نيشترطو ٍأقوام
 اذك نوليقو أقوام لبا ما« :ليقو نيمالإا شعب يف قيهبيلا وروى

 .؟»اذوك
 مرة قئحقالوا ،لادج هولترس لاو ،لاجب هولتجع لاف لثقي صحنلا

 .نبيالا ةفبخ اهيلع واناستعيف
 هيلع يتجرأ دق اصحنلا لأن صحنلا دبع يمالح نيكو أن ـ ٤

 ..هيلع ملحلبا ىليتح أن هيلعف صوحنملا
 بسلي ًلارج ىأرف ،انهع ًادبعي تيدلوا مامأ ماشي  ؒ يدلوا
 غط...عورة ذخفلا أخي يا :هل لوقا نهم اقتربف...رهظا ذهخفو شورت

 ...ر ا م ح يا كلخد شو تنأو لرجلا لقاف .كذخف
 مل اذمال...حمار كل لقا تلقاف تيدلوا تمدوتق...يدلوا سكت

 مافهلخ صرخة سمعاف؟ ...حمار صرت حمار يل لقا لقاف .هيلع دتر
 :يدلوا لقاف...هلرج وكسرت رضلأا ىلع وقع لرجلا اذإف تافتلاف
 ..نهم تقمنسي هللا أن فعرأ تنك
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 أخي
 :مورأ يكلعف صحكنل اسنلا يسمع نأ تدرأ اذإ
 .اسبنملا صحنلا وقت تخير ـ ١
 ناب افهذ ،صحنلل صحابةلا راغف وقاتأ منيغت نكا دقف بوين جنهم اهذ
 اهظفيح كملك يةلغا صيحةن بينلا هصحنيف لجملا ىلع فهلخ يركب عباس

 .])ت ـ أحمد دنع يثدحلا[» ...كهتجا هدتج هللا ظفاح، ظكفيح هللا ظفاح«

 نتكلو، دتقانلاوا تلاعانفلاا نع دبعيلا وبلسلأا وتخير ـ ٢
، جرللأ وأعظم سنفلل أوقع افهذ .رحب ردوص بشوش هبوج صيحتكن
 :هل لقاف ذمعا اندسي مع بينلا يمشي نكا مرةف دريف بوين جنهم اهذو
 اللهوا« :لقاف هظرن تفليل ليلق دبع كلذ داك ثم، »أحبك ينإ ذمعا يا«
 هللا ينلجع أحبك اللهوا انوأ« :ذمعا اندسي لقاف .»أحبك ينإ ذمعا يا
َأوصيك« :اصحان لقاف.»اكدف ِ َمعا َيا ُ ِبرد يِف Ýنعَدَت لاَُ ذُ ُتقو نَْأ ةٍلاَصَ ßلكُ ُ  :لََ
ِأع Ýمهُللا َكركذِ ىَلعَ يßنَ ِ َوشكرك ْ ِ ْ ُ ْوحس َ ُ َعبا نَِ َتكدِ  .]بز ـ ن ـ د ـ دأحم هأخرج[ ...»ِ

 صيحةنلا يف دريفلا سلوبلأا اهذ ىلع أكبر هللا
 يقدص مباركلا ناب اندسي نم تطبيقيلا يوملا انرسد ذأخن والوتعا

 ثوريلوا كلما ماملإا ذميلوت ذهميلوت نعمانلا ةفينح أبي ماملإا
 ..╚ ..وزاعيلأوا

 :أربعة نم لَضفأ َاينعي رأت ما :يدهم ناب ليقو( نقوسي نمابي
 ،شعبة نم افÞًتقش دأش لاو ،ثوريلا نم يثدحلل ظفأح رأيت ما
 .)مباركلا ناب نم مةللأ صحنأ لاو ،كلما نم لأعق لاو
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ٍمبرز ٍإمامعلى  افضيو لزنن نلآا نحن ß ى نٍوفن يفÝلعام ًـملعا ،شت 
ًبكاء قًنفُم دهزا دهمجا Ý، لك يف ضرب شاعر مؤرخ ثدمح هقيف حاجß 
 رضلأا لأم جه ١٨١ ةنس يفتو دقف ةنس ٦٣ عاش ،رةفوا ٍامهبس ملع
 .ىلتعا  ؒ مالوع برا

 نعف ،صحÞنلبا ُاضحنلا فموقلا اهذ ـ صيحةنلا يف فهÞطلت نم
ّطوسيلا أبي ناب نودحم  متدق :ليقو مباركلا نب هللادعب سمعتُ :لقا ُ
 اهذ نَم Þي؛نخراسا يا :يل لقاف ،ببيروت هرأيتُف ،ßوزاعيلأا ىلع شاملا
 ة؟فينح أبا ىÝنُيك ةِفكولبا خرج يذلا عدمبتلا

 أخرجتُف ،ةفينح أبي كتب ىلع تُلأقبف ،بيتي ىلإ رجعتُف :لقا
  ،أيام ثةلاث كلذ يف وبقيتُ ،لئمسالا دجيا نم لئمسا انهم

 ـ Ýوزاعيلأا ينيع ـ مهوإمام مهدمسج نßذمؤ وهو ثلثالا يوم تُئجف
 ةلمسأ يف ظرفن ،هتُلاوفن كتاب؟لا اهذ شيء Þأي :لقاف ،يدي يف كتابلوا
ْوقعتُ انهم Ý ذأ ما دبع مًائقا لزا ماف .ثابت نب نعمانلا لقا :اهيلعÝحتى ن 

ßكم يف َكتابلا وضع ثم ،كتابلا نم ارًدص قرأ  ثم ،ىÝلوص أقام ثم ،هُ
 نب نعمانلا نَْم Þي؛نخراسا يا :يل لقاف ،اهيلع أتى حتى كتابلا أخرج
 .مشايخلا نم لبين اهذ :لقاف .عراقلبا هقيتل ٌشيخ :تُلق ا؟هذ ثابت

 !نهع يتنه يذلا ةفينح أبو اهذ :تُلق .نهم استكثرف بْذها
 هملع بكثرة لرجلا غبطتُ :مباركلا نبلا Þوزاعيلأا لقا ترقافا مالف

 لرجلا زملا ،رهظا طلغ يف تنك دقل ،ىلتعا هللا رفوأستغ ،هلعق ورفوو
 .نهع ينغلب ما فلابخ نهإف



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٤٧

 ىلإ ًيانثا ظرنوا ،صحÞنلا يف ِمباركلا ناب فÞطلت ىلإ لاÝًأو ظرناف
 .هل Ýاتضح ـمال حقßلا ىلإ هورجوع ـ ßوزاعيلأا فصانإ

 عطس :هظيرن لق وبلبأس صيحةنلا انمليع  ؒ مباركلا ناب
 اذإ لرجلا ليقو أيش :مباركلا ناب هل لقاف ،هللا ديحم ملف لرج هدنع

 .هللا يرحمك :مباركلا ناب لقاف .الله دحملا :لقاف عطس؟
 !شباب يا
 ىلإ رجوعلاف ،لباطلا ىلع تصرلاف دأح صحكن اذإف ةنأما صحنلا

 a b ﴿.هللا لقو .تسمع ملأ ،ةليذر لباطلاب تمسكلوا ،ةلضيف حقلا

c d e f g ih j lk ..﴾ ]٢٠٦ :بقرةلا[ 
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 
. .لأحما ةنيفس نكلو ركاب ةنيفس يستل ،ةنيفس نع يوملا ثكمدأح

 ةدشلو تلارحلا اءنأث بينلا اندسي أمتعة ليحم نكا ليلج صحابي نهإ

 .حقيقيلا هاسم سين حتى اهب رهواشت هللا لرسو ةنيفس سمي هلتحم

 .◙ نعثما اندسي ةفلاخ صحابيلا اهذ ركدأ
 حتى مواجلأا هيلع تداشتف ،بحرلا يف تجارة يف يوما خرج

 هب رمت حتى اهأخشاب نم وحلب متمسكا لوظ ،ةنيفسلا تكسرت

 عمن...دأس هاعترض حتى طريقلا لض دوق ةفكثي غابة إلى مواجلأا

 ..دأس

 لقاف.هيلإ ظرني دسلأوا دسلأا ىلإ ظرني ذاخ صحابيلا هرآ مالف

  هللا لرسو ةنيفس انأ )دسلأا يةنك( حارثلا ياأبا( :دسللأ صحابيلا

 هعاتق ىلع هلحمف صحابيلا ىلع لوأقب هرأس دسلأا طأطأ اهنو

 .طريقلا ىلع هلد حتى غابةلا نم هب وخرج

  :لقاف هتدبر يف اهظمنو قصةلا هذه بوصيريلا الإمام ذأخ

 .إن تلقه الأسد في آجامها تجمتهومن تكن برسول االله نصر
 شيء فهيخي لاو داح هزمهيلا هللا لبرسو صرنمستلا نأ ينويع

 )ةفكثيلا اهوأشجار اهمرابض( اهآجام يف يهو هتهواج نإ دسولأا حتىف
  .ةنيفس اندسي دأس نسك كما هيبته نم نتسك أي...تجم

 ]ايةنهلوا ايةدبلا يف كثير ناب[
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  إخوتي
 ةنسلوا نقرآلا صنب مشروعة..غوثلا بلط ستغاثةلاا

 M N O P Q R S T﴿ :ىلتعا هللا كتاب يف
U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b 
c d e f...﴾ ]١٥ قصصلا سورة[ 

 ...ىلتعا هللا وه حقيقةلا ىلع مغيثلا نلأ..مجازلا باب نم وهو
  :نمستعالا اللهوا لقوأ ةلمسألل لتأصيلا يف يكملع لأطي لا وكي

 دوبع بينلا دوجو دوبع بينلا دوجو لقب مشروعة يبنلبا ستغاثةلاا
 حاكملا يثدح يف دورف بينلا دوجو لقب أما ...قيامةلا ويوم هاتفو

 دعبل هكرتذ يثدح لأو وهو ،دانسلإا صحيح يثدح اهذ :لوقا
 .كتابلا اهذ يف ملأس نب دزي نب نرحمالا

 .حاكملا نع )٥/٤٨٩( )بوةنلا لئلاد( يف أيضا قيهبيلا هوروا
 ئدزوالا مجمع ظرنوا ،)٢/٨٢( صغيرلا معجملا يف دجوومو

 .صغيرلوا وسطلأا نع هلقن دقف )٨/١٥٣(

 هللا ىلص هللا لرسو لقا :لقا ◙ خطابلا نب عمر اندسي
 رب يا :لقا ةئخطيلا ملاسلا هيلع مدآ فاقتر مال« :ملوس هلوآ هيلع

 .يل رتفغ مال دمحم بحق كلأسأ
 ؟هقلأخ ملو ادمحم تفعر فوكي ،مدآ يا :هللا لقاف
 ،روحك نم يف ختنفو ،كدبي ينقتلخ مال كنلأ رب يا :لقا
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 دمحم ،هللا لاإ هلإ لا :مكتوبا عرشلا مئقوا ىلع رأيتف ،رأسي عتفر
 .يكلإ قلخلا أحب لاإ اسمك ىلإ فتض مل كنأ تفعرف ،هللا لرسو

 هبحق ينتلسأ ذإ ،يلإ قلخلا حبلأ نهإ ،مدآ يا قتدص :هللا لقاف
 .»قتكلخ ما دمحم لاولو ،كل رتفغ دقف

 »ريتكذ نم بياءنلأا آخر وهو« :ينطبرالا دزا
 نكولا قلخ نهأ هوتلاغ غتلب حتى...هللا دنع كثير يلغا بينلا

  دمحم اندسي لجلأ
 هللا دور بينلبا عمىلأا استغاثة ظفيح انلكف بينلا دوجو دبع ماأو

 أحمد الإمام منهم يثدحلا اظفح نم ًظافحا ١٤ هروا ...هبصر هيلع
 صحيح دنبس ينطبرالوا هماج نواب يذترملوا

 بين  دمحم بيكونب يكلإ هأتوج ينإ مهللا :ليقو أن بينلا هÝلدف
 ...بصري يلع دير نأ ربي ىلإ بك هأتوج ينإ دمحم يا ،رحمةلا

 :بينلا اةفو دبع وأما
 نب عمر نزم يف ٌقحط َاسنلا أصاب :لقا اردلا كلما نع ورد

ِاستسَق ،هللا لرسو يا :لقاف  بينلا قبر ىلإ لرج جاءف خطابلا  هللا ْ
َعُمر تِئا :لقاف ،امنملا يف  هللا لرسو هأتاف ،كواله دق منهإف مّتكلأ َ 
ِأقرَف ْ ْوأخبر َ،ملاÝَسلا هُئَ ِ ْ َ ْكمÝنَأ ُهَ Þمسقيو ُ ُوق نَِْ َيكَلعَ ُ:هَل لَْ ُكيسْلا ْ ْ َيكَلعَ ،َ ْ 
ُكيسْلا ْ  .نهع عجزت ما لاإ ولآ ما رب يا :لقاف ،عمر أخبرف لرجلا أتىف ،َ
 كثير نب كلذ ىلإ أشار كما ،صحيحة ةلسلبس نفمصلا يف شيبة أبي نوب ،بوةنلا لئلاد يف قيهبيلا هروا[
 ]سيرلا يف بيذهلا هدوأور .ثلثالا جزءلا ستسقاءلاا كتاب يف تحفلا يف حجر نوب ،ايةنهلوا ايةدبلا يف
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 لرجلا ليقو ما( باب يف  ؒ بخاريلل درفملا بدلأا كتاب يفو
 عمر ناب لرج رتدخ :لقا دسع ناب نرحملا دعب نعف ..)هلرج رتدخ اذإ
 .هيلع لص مهللا .)دمحم يا( :لقاف ..يكلإ اسنلا أحب كرذا :لرج هل لقاف

 ةنيدملا زار دق( نهأ ◙ ..كلما ماملإا ياندلا لهأ إمام انوأخبر
 فووق .عباسيةلا ةلودلا نم ينثالا ةفيلخلا صورنملا رفجع أبو ةفيلخلا
  ◙ كالما الإمام لسأف ةفشريلا حجرةلا مامأ

 عو؟دوأ ةلقبلا لاستقب أم  هللا لرسو لأأستقب :هللا دعب أبا يا ـ
 ةلووسي تكلوسي وهو نهع كهوج فتصر ملو :كلما ماملإا لقاف
 هب عفواستش هلاستقب لب قيامة؟لا يوم لوج عز هللا ىلإ ملاسلا هيلع مدأ أبيك

 ).يكف عفيشف
 خيرلا ىير كلما ماملإا نأو اهيلع غبار لا صحيحة قصةلا هذهو

 . ةلوسيلا وه نهوأ هب اعفستشلاوا عاءدلا يف  بينلا لاستقبا يف
 قصةلا هذه أخرج دوق(

 كلما لئضاف هكتاب يف رفه نب ىلع نحسلا أبو *
 شيوخ نع صحيحلا هدنبس ٤١ :٢ افشلا يف عياض قاضيلوا *

 هرد اللهو( ٣٩٨ :٣ هشرح يف اجيفخلا لوقا همشايخ ثقات نم هدع
 )همشايخ ثقات نم ةدع نع اهقالت نهأ كرذو صحيح دنبس اهدأور حيث

 ٥٨٠ :٤ بهموالا يف ينلاقسطلا اهكرذو *
 نم كرذ دبع )٣٠٤ :٨( هشرح يف بهموالا شارح ينزرقالا لوقا

 نب ىلع نحسلا أبو اهروا حكايةلا نإف عجيب ورهت اهذو( لقاف اهكرنأ
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٤٥٢

 يف عياض قاضيلا اهوأخرج ،نحس دانبإس كلما لئضاف هتابك يف رفه
 ب؟ذك انهأ نأي نمف ،هخئمشا ثقات نم هدع نع هطريق نم اءفشلا
 )ابذك لاو وضاع اهدانس يف يسلو

 قاضيلا نع ٤٢٢ ص ٢ ج افولا اءفو يف يدوهسملا اهلقنو
 صحيح دنبس اهذ روي دق ظمنملا رهجولا يف حجر ناب لوقا، عياض
 ةلرسا ىلع نحسلا أبي وشرح، ٢/٤٦٦ ينوادلا هواكفلوا ، ٢٥٢ ،١/٢٤٨ لخدملا[

 ]١٤٨ يةهقفلا نينقوالوا ،٢/٤٧٨ ينقيروالا

 انيوم ىلإ اهيغيث اللهوا كريملا بينلا اهذب تستغيث مةلأا وبقيت
 ...ةنجلا اسنلا لخدي نأ ىلوإ...اهذ

 جسف ،أبجر نب نحيا نب دسعي نب كلملا دعب ىلإ لرج جاء
 لرجلا لتحوف ،ةلبيدلا لقا و؟ه ما :لقا ،يبرأ لا اءد بك :لقاف ،نهبط
 دمحم بيكنب يكلإ هأتوج ينإ مهللا ،ائشي هب أشرك لا ربي هللا هللا( :لقاف
 مما ينيرحم نأ وربي ربك ىلإ بك هأتوج ينإ دمحم يا ،رحمةلا بين 
 ىلإ دعا ثم ]مرات ثلاث[ )هسوا نم رحمة نع اهب ينينيغ ًرحمة ،بي

 .ةلع بك ما ،تئبر دق :لقاف هنبط جسف أبجر
 ملاسلوا ةلاصلا هيلع امنلأا بخير نمستغيثيلا يف ملاظلا مصباح نم(

 يلمزالا نعمانلا نب موسى نب دمحم هللا دعب بيلأ )امنملوا يقظةلا يف

 . ؒ جريةه ٦٨٣ ىفمتولا يفصولا شعريلأا كيلمالا مراكشيلا
 لتقتف فجولا يف رهتظ كبير لمدو خراج :لادلا ىلع ضمةلبا ةلبيدلا
 .]١٠/٢١ شاميلا دمحم ظفحالل درشالوا ىدهلا لسب[ .بالغا اهصاحب
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 اهكرذو عوةدلا مجابي يف ياندلا أبي ناب ماملإا قصةلا وروى

 .٤٣٥ ةفصحي يعدبلا لقولا يف سخاويلا ظفحالا

 يثدح نم هوغير هصحيح يف بخاريلا روى ماف قيامةلا يوم وأما

 يوم وندت شمسلا نأ( :ظفلب اعةفشلا يثدح يف ¶ عمر نب هللا دعب

 ثم ،مدبآ استغاثوا كلذك مه انبيف ،ذنلأا فصن عرقلا غليب حتى قيامةلا

 ذيأخ حتى يمشيف....قلخلا نبي يقضيل عفيشف  دبمحم ثم ،بموسى

 ).مهلك جمعلا لهأ هديحم ادمحمو مقاما هللا هيبعث ذئيومف بابلا قةلبح

 تنأف ،لحوالأا ميعج يف عامة يهو ،ستغاثةلاا يف صريح اهذو

 تستغيث نأ لاإ اللهبا ستغاثةلاا دبع يكلع ماف همكرو يف وقعت اذإ

  :يهو ستغاثةلاا صيغة انأشياخ انملع دوق...هيلع لص مهللا هللا لبرسو

 يدسي يا كلآ ىلوع يكلع هللا ملع يفما ددبع ملاسلوا ةلاصلا

 .مرة ٣٣.هللا بعزة سريعا ينأغث هللا رسول يا

 يف نتسك تيلا زوجتيل خطبتي دنع يل ماوقع كرذماي فطيل نوم
 أتفطنوا مطرلا أو جلثلا لزن ددمحلا دموعلا دنعف...هسنف حيلا
 ىلإ برأسي طرقتأف ...اهلو يل نحس غير لأف اهذو ...رباءهكلا
 تدعا حتى ٣٣ لا أتممت وما سريعةلا ستغاثةلابا تلواشتغ رضلأا
 .لقبولبا هللا نم اشارة انهوكأ..ملابس خطبةلا وتمت رباءهكلا

 لايدخل غيركمنأتاهامرئأيااللهباب وأنت
 وسلما ربيااللهعليكصلىالهدىعلمياااللهعليك صلى
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 
 ديعي مائاد تاريخلاف ،وعبرة تاريخلا نم رساد معكم يوملا ذسآخ

 .هسنف

 ...ربشلا وكلم أصبحوا ثم ،ةلذأ أصبحوا ثم ،أعزة وانكا

 .ناتحيف أصبحوا ثم ،نميلمس أصبحواف ،ةلوقت اءداع وانكا

 ...اهلصيفت يكملوإ باءنلأا موجز وه اهذ نكا

 بحرلا لشما( قرملا جزيرة هشب يف يكلممالا لئقبا لمغولا اجمه

 ).روسيةلا راضيلأا نم قريبة دسولأا

 أيتاما )يكلممالا( لافأط أصبحف مهاتهأم وسبي مهئآبا لبقت قامواف

 ..حياةلا يف مههوجو ىلع نميئاه ،أم لاو أب لا

 .دسولأا بحرلا ئنموا يف دكعبي لمغولا مهباعف

 لذلوا ابذعلا نم اهيف اقواذ ورهشل رقيقلا تجار يدأي نبي والقنت

 أيوب حلصالا يوبيلأا نطالسلا مهأشتراف ،شاملل والوص حتى انوالأ

 رنه يف روضةلا جزيرة يف منهوأسك لافطلأا ءلاؤه نم كبيرة ادادبأع

 ،...مصر يف لينلا

 كبروا مالو ،نعسكرييلا نربيدملوا نمربيلوا شيوخلا مهل نوعي

 ةلودلا فضع دوبع ،يوبيلأا جيشلل قريفلا دعمولا نوليشك أصبحوا

 اهدبع مرلأا والتو اهيارنهوا يوبيةلأا

 ..نيدمستعب وانكا مادبع اهيلع وكالم وأصبحوا
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٤٥٥

 يف ملاسلإا نونهي وادوكا شاملوا نيدفرالا دلاب لمغولا غزى مالو
 نطالسلوا بيبرس رهظالا :يكلممالا لافطلأا ءلاؤه نم خرج ،لمقت
 نميلمسلا جيوش وادوقا قطز ئدقالوا نوولاق نب ليلخ نهواب نوولاق

 )سلابن بنجا نسطيلف يف( وتلجا نعي يف لمغولا ىلع تصارنللا
 .محقق اءفن نم ملاسلإا دلاب ذقانوا

 نم هرأو مادبع لمغولا مليس نأ هللا شاء ..ايةهنلا يه هذه يستل
 ملاسللإ اءدأع نم ردقا رةدبق والوتحو ملاسلإا ةلادوع ملاسلإا سماحة

 قرملوا نصيلوا دهنلا يف هل ناشرينو ناتحيف ىلإ هيلع قضاءلل أتوا
 .وروسيا
  :هللا اردأق تغير حظتملا له
 وافواوق كاولم أصبحوا لمغولا دي ىلع واداستعب نيذلا يكلممالا
 ٢ نم أكثر والقت نيذلا لمغولا مانبي ،عربيلا مشرقلا يف لمغولا فزح
 دوجو يف يوملا لضفلا مهل نميلمسلا ىلع مهتلحم للاخ ملمس نيولم

 .أوروبا لشما و آسيا يف ملمس نيولم ٤٠٠
 ..استبشروا

 نم لحالا وامدو ،هسنف ديعي تاريخلاف ...هللا ذنبإ مدقا خيرلاف

 .]٦٢ و ٣٨ :حزابلأا[﴾ � ~ { | } y z﴿...لمحالا

  :ىلتعا هللا هردق ردق نكولا يف ثديح ما لوك
 ))ةنس فلأ نبخمسي رضلأوا سماواتلا قليخ نأ لقب((...

 .]يذترملا[
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٤٥٦

 ،قلمطلبا محضا شرا رديق لا لاوع لج هللا نأ :ةدعقي موالواع
 .خيرلبا هللا أمر يأتي شرلا نمف

 هفكلا سورة يف نتقرؤو :نقرآلا يف كلذ نم ةلأمث انل هللا وضرب

 ]٧١ :هفكلا سورة[ ﴾¾ ½ ¼ « ...﴿ :٧١ يةلآا يف جمعة لك

 ملظالا كلملا ءلااستي عنيم شٌهدم رجف واقعلوا ،ءلاابت رهظالا
 ...ةنيفسلا ىلع

  :مفهت نأ أرجو
 قمة وه ملاغلا لوقت ،فمعرولا قمة وه ةنيفسلا خرق نيكو مادنع 

ًخبرا هب ُتحط مل ما ىلع اصبرف اءفولا قمة وه نيتيميلا زنك وحبس ،رحمةلا ُ 
 !أخي أرأيت

 يوملا تغييرلا اهذ تظروانا...لحا ىلإ لحا نم..ردقلا هللا يغير فكي
  :كلذب قدص...ىلوتعا تبارك هللا مع كداهاجت حسب...ادغ أو

﴿... Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ ]٣٣ لانفلأا سورة[ 

 ؟أرأيت
 كذقنأ لب.. كليبت مل هللا نأ فتكتش ثم.. كلاابت هللا نأ نتظ مادنع

 هرديق مال نسكولوا ..راحةلوا ةنينطمألا بكلق لخدسي كم ...ءلابلا نم
 ...يكلع هللا

 !.مًائاد نئاطمف ،ريدت لا حيث نم اهب ّبركدُي تيلا هللا فطالأ اهّنإ
ِخرقت كم  دبع لاّإ ملعن ملو انوبكي اناشتكيف.. انحيات يف ٌفنس انل ُ

 ..انل رجاف نكا كلذ نأ واتنس
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  :بينلا اندسي نم رسكد ذخ

 ءلابلا ىلع هللا ديحم نكا هيلع هملاوس هللا واتلص بينلا اندسي

 ..هيف وه يذلا خيرلل

Þيحب ما رأى اذإ نَكا«  ُحاتلÝصالا Þتتم هِِعمتِنب يذÝلا ِالله دحملا :لَقا ُ

 »لٍحا ßلك ىَلعِ الله دحملا :لَقاُ هَيكر ما رأى اذوإ
 .])٦٦٦٣( طس ،ماهل ظفللوا )٣٧٨( ))ةليللوا يوملا لعم(( يف ينسلا نواب ،)٣٨٠٣( هج[

 ،عواتكدو اركفاستغ لجلأ  نموازيلا الله بßلُيق فكي Ýنَتعجبل اللهو

 ..لجمي صبرف

ُوهمهُتخنقهُوالأحزاننام للذي ُقل Þِيشقيه ِالليلِظلامفي 
ًربالهّإنِالمحزونَقلبك على ّهون  ِيهويرو ًنوراسيملؤهّ

* * * 
 عقدها يملككانمن Þويحلهالعلهاُأقوللا بلستنجليف
 ّفحلها السماءمنالقضاءنزلوتعقدتالتوتإذاالأمور Ýإن

* * * 

 :أخي اذل

 العالم جميعمنفؤادكوأرحالعالمللحكيمأمورك سلم
 حاكم أحكمااللهيشاءمابلتشاكماليسالأمربأن واعلم

* * * 
 محمد بالنبيمصابكفاذكرلهاتشجىمصيبةذكرت وإذا
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 يا رسول انركدأ انتلوسي هللا ىلإ تنوأ انتلحي ضاقت هللا يا رسول
 ،هللا ىلع انلتوك ،اللهبا انآم ،هللا ماتلبك انتحص ،هللا لبرسو انعفتش ،هللا
 انفاك ،وبلمط ههووج ،محبوب هاسم نم يا مهللا.شيء لكل هللا انخردا

 ىلع ةلاصلا بسر وبلمغ غير بلغا كنإ ،مرعوب☆ ـ نهم انبلق مما
 اتحةفلا وسر  بينلا
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 
 مماتلا دوبع حياةلا يف جاةنلا بحاثأ مهأ نم بحثلا اهذ

 .ىلتعا هللا نم لجميلا Þتوقع هانمع نظلا نوحس
 ].د ـ ت هوار كما[ بوينلا تعبيرلا إلى اسمع لب ةدعبا ةدسا يا نظلا نحس

: »ةدعبالا نحس نم ىلتعا اللهبا نظلا نحس نإ«. 
 .هإيا هللا هآتا اللهبا نهظ نأحس نمف
 .»بي يدعب نظ دنع انأ :ىلتعا هللا ليقو« :لقا  بينلا نأ ]ق[ يفف
 .»هلفً شرا نظ نوإ ،هلفً خيرا بي نظ نْإ ،...:دنمسلا رواية يفو

 يذلوا" :فليح ◙ دمسعو نب هللا دعب اندسي انرأي كلذل
 ،لوج عز اللهبا نظلا نحس نم ًخيرا ًائشي نمؤم دعب ُأعطي ما هُغير هلإ لا
 عز هللا هأعطا لاإ نظلا لوج عز اللهبا دعب نيحس لا هغير هلإ لا يذلوا
 ].نظلا نحس يف ياندلا أبي ناب هروا[ »هدي يف َخيرلا Ýنبأ كلذ ؛هÝنظ لوج

 هروا يثدح ىنمع اهذو عاءكمد سيستجيب نها اللهبا كمنظ وانأحس
 »جابةلإبا نونموق تمنوأ هللا عوادا« : هللا لرسو لقا يذترملا

 نع يحكي هللا لرسو اهذ...كل رفسيغ نها هللا رحمة نم تيأس لا
 لقاف .بيذن يل رفاغ مهللا :لقاف ،باذن دعب بذنأ« :لقا لعزوج هرب

 ذخويأ بذنلا رفيغ ًربا هل نأ ملعف باذن يدعب بذنأ :ىلوتعا تبارك
 تبارك لقاف .بيذن يل رفاغ رب أي :لقاف ،بذنأف دعا ثم .بذنلبا

 ثم .بذنلبا ذويأخ بذنلا رفيغ ربا هل نأ ملعف باذن بذنأ يدعب :ىلوتعا
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 يدعب :ىلوتعا تبارك لقاف .بيذن يل رفاغ رب أي :لقاف ،بذنأف دعا
ًربا هل Ýنأ ملعفً باذن بذنأ Ý دقف تئش ما لاعم .بذنلبا ذويأخ بذنلا رفيغ 
 .]ملمس هروا[ »كل رتفغ

 تكرر ولو يكلع أتوب ينإف وتتوب بذنت كÝنأ متَد ما :أي
 »نتوابولا نيئخطالا وخير خطاء مدآ ناب لك« .كنم بذنلا

 اللهبا نظلا نتحسل يكفتك هللا كتاب يف ةدواح يةلآ شباب يا اللهوا

 ã ä å﴿ ؟يهما :هللا كتاب يف ةدواح آية.. ىلتعا
æ﴾ ]اللهبا نظلا نحس ىلع ليحمف ].٤٣ :حزابلأا 

 »اهدلبو ملأا نم هدبعب أرحم الله« ]ق[ دير ملأ
 ُويغــفر يعفوااللهأنواعلمقدرهاعرفالذنبلآتي واني
ُتصغر االله رحمةفيعظمتوإنفإنهاالذنوبالناس Ýعظم لئن ُ 

 تبوك غزوة يف  هللا لرسو نع وافÝلتخ نيذلا ثةلاثلا نكروذت

 A B C D E F G ...﴿ وضيق كرب نم هقولاوما
H I J K L M N O P Q R S 
T U V W X Y [Z \ ] ^ _ ` a﴾ ]توبةلا: 

 مالف ،﴾O P Q R S T U V﴿ :هلقو يف لوتأم .]١١٨ ـ ١١٧
 .هإيا هللا مهرزق اللهبا نظلا وانأحس

 فوق :ينارادلا نيمالس أبي ذميلت حواريلا أبي نب دأحم اندسي
 وبيذنب ينبتلطا نئل" :لويقو هÝرب اجيني هسمعف ،هيرا لا وهو هبنبجا
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 نئلو ،كئبسخا كنبلطالأ بتوبتي ينبتلطا نئلو ،وكفبع كنبلطالأ
 ].نيمالإا شعب يف قيهبيلا هروا[ "أحبك ينأ اهلهأ Ýنخبرلأ ارنلا ينتلخدأ

 ىلتعا اللهبا ثقةلا هذه لمث رأيتم له
 خاريبلا صحيح يف ثبت ما بابلا اهذ يف ُقرأت ما عجيب نوم

 نع َعجزت نإ ينب يا :¶ هللا دعب نهبلا عواملا نب زبيرلا لقو نم
 :لقا .ك؟لامو نم أبت يا :تلق .يلامو هيلع ناستعف ينيد نم شيء

 زبيرلا ىلمو يا :تلق لاإ نهيد نم كربة يف وقعت ما هللا وف :لقا .هللا
 .هيقضيف ،نهيد نهع اقض

 .هب كنظ نوحس اللهبا ثقتك نتكلف اذكه
 وهو لاإ كمدأح Ýنَيموت لا« : هللا لرسو حبيبك ركمأ كلذل
 ]ملمس هروا[ »لوج عز اللهبا نظلا نيحس

 فكي« :لقاف ،موتلا يف وهو شاب ىلع  بينلا لخد مالو
 لقاف .وبيذن فأخا ينوإ ،هللا أرجو ينإ هللا لرسو يا اللهوا :لقا ؟»كَدَتجِ

 هأعطا لاإ نوطملا اهذ لمث يف دعب بلق يف نيجتمعا لا« : هللا لرسو
 ]يذترملا هروا[ »فيخا مما نهَوآم يرجو ما هللا

  :اللهبا نظلا نحس يف دهمشلا اهذب معكم ختمأ نأ يل اسمحوا
 هللا ليقوف !نانم يا !نانح يا :ةنس فلأ يداني مهنج يف ادعب نإ
 لهأ ديجف بذهيف ،اهذ يدبعب ينأتف بذها لجبري يا :ىلوتعا تبارك

 :ليقوف هيخبرف هرب ىلإ يرجعف ،نيبكو مههوجو ىلع نكبينم ارنلا
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 يجيءف بذهيف ،اذوك اذك موضع يف وه :ليقوف .يدبعب ينأتف بذها
 ،كنمكا تدوج فكي يدعب :ليقوف ،ىلتعا هللا يدي نبي فيوقف ،هب

 :ليقوف .نمكا وشر لمقي شر رب يا :ليقوف ؟كلمقي تدوج فوكي
 يندتعي نأ انهم ينأخرجت ذإ أرجو تنك ما !رب يا :ليقوف .يدعب وادر
 )يدعب عواد :ليقوف .اهيلإ

 "التفسير" في حاتم أبي وابن الرسالة، مؤسسة طبعة )٢١/٩٩( "المسند" في أحمد رواه[
 "باالله الظن حسن" في الدنيا أبي وابن ،)٧٥٠ ـ ٢/٧٤٩( "التوحيد" في خزيمة وابن ،)٩/٢٩٣٥(
 ]ضعيف ندبس وغيرهم )١/٥٠٠( "الإيمان شعب" في في والبيهقي ،)١١٠(

 ..ىلتعا اللهبا نهظ نبحس ةنجلا لخد...
 بعشر لاو :لتقلا...طقنملبا لموك ءلابلاف اللهبا كمنظ وانأحس

  :لق نكلو ،زمةلأا هذه نم صلخن نينس
 .حال إلى حالمنااللهيبدلوانتباهتهاعينطرفة مابين
 يا ،اسنلا ىلع اننواهو انتلحي ةلوق انقوت فضع شكون يكلإ مهللا
 ىلإ انلتك نم ىلإ انرب تنوأ ،نيفمستضعلا رب تنأ نراحميلا مأرح
 غضب انّيلع بك نيك مل نإ ،انأمر هكتلم وٍدع ىلإ أو انمهّيتج دبعي
 هل أشرقت يذلا كهوج ورنب ذعون انل أوسع يه يتكفعا نكلو يلبان لاف
 ليح أو غضبك انب لزنت نأ نم خرةلآوا ياندلا أمر هيلع حلوص ماتلظلا
 ).بك لاإ قوة لاو لحو لاو ترضى حتى عتبىلا كل طكسخ انّيلع
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 
  :هوآيات هسور يف غالبا تماماها مرأةلبا نقرآلا تمها
 نعمرا وامرأة نرعوف وامرأة وطل وامرأة وحن امرأة كرذ ياتلآا يف
 ...سبأ كةلم قيسلوب عزيزلا وامرأة سحقإ اندسي مأو ومريم زكريا وامراة
 سورة ..ةنممتحلوا ومريم ساءنلا سورة سمى سورلا يفو

  ،نعشريلوا نثاملا جزءلا سور نم ةنممتحلا
 اهلبكام سورة تلزن تيلا ةنممتحلا يه نم مرة تملسأ له

 ؟!!اهلجلأ
 نأ رغم اهكرذ دلوخ نقرآلا اهعظم ،ملاسلإا كوكب ثوملك أم انهإ

 ..معيط أبي نب عقبة هواسم قوملا أشقى مجرما رافكا اجراف نكا اهأبا
 أتى ؟)قوملا بأشقى( قبل يذلا عقبة مجرملا اهذ لعف ما نرودأت

 نبط يف يللا وراتذقالوا شاةلا أمعاء ينيع جزور لاس( جزور لابس
 أمام دساج وهو  بينلا رهظ ىلع اهووضع )هوكرش نمصاري شاةلا
 وهو  بينلا هب قنوخ اءةدر فل يذلا شخصلا سنف وهو ،كعبةلا

 ،ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا ىلع وأغمي نهع نكسجيلأا قصفن يليص
 ،ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا هوج يف بصق يذلا شخصلا سنف وهو

 ...هللا هأخزا
 كيةذ حةلصا تقية ةناب هبلص نم هللا أخرج عقبة للاض نم رغملوبا

 رغم بمكة ملعلا يف نتممها واتيللا ساءنلا لئلاق نم تنوكا لب مةلعا
 .نسلا صغيرة انهأ
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 يف سرا دتتعب وراحت اهوإخوت اهأبي نع انهإيما وكتمت متلأس

 وأم ،ملاسلوا ةلاصلا يةلع بينلا اجرهوي جرةهلا دموع ويأتي.. مكة

 اهوإخوت اهأبي بطش نم فتخا انهكلو  بينلا مع اجرهت نأ دتري ثوملك

 ويموت عقبة اهأبو لويقت ردب غزوة وتأتي ...وتتصبر ثوملك أم تصبرف

 .رفكلا ىلع

 مدويتق زواجلا نس يف يهو ،ةنس )١٧( اهدنوع ومثلك أم وتكبر

 دمحم اندسي نيد اهملوح ...وتصبر ضفوتر مكة نشبا فأشر اهخطبتل

 .ةنيدملا يف  بينلا ىلإ جرةهلوا

 يبيةدحلا حلص اهدبع يأتي ذإ ثوملك أم حياة يغير ثدح لويحص

 هيأتي نم نهيدملا ىلإ  بينلل دير نأ يبيةدحلا حلص شروط نم نويكو

 هيبيدحلا حلص بشروط ثوملك أم وتسمع ،مكة ىلإ قريش نم مالمس

 اجرته ولو نهيدملا ىلإ  بينلل اجرهت نأ لمستحيلا نم انهأ ملتعف

 .حلصلا شروط لأج نم مكة ىلإ اهسيرجع بينلا

 اهأرجع ولو حتى اجرهت نأ وتقرر ثوملك أم ىلع اقنخلا دويشت

 ..همك ىلإ  بينلا

 ورةنملا ةنيدملا ىلإ اهدوحل اجرهت ةنس ١٧ يقارب اهعمر شابة

 كم ٥٠٠ هلطوي فهمسالوا وعرة ةنيدملوا مكة نبي طرقاتلوا ليللا يف

 جميعلا ملوسيع مكة ىلإ اهيرجع  بينلا نأ نممكلا نوم ،يليالو أياما

 ..اهإخوت نم ىذوتتأ مةلمس انهأ
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 مكة ىلإ بينلا اهدر ولو جرةهلا وقررت نوإيما بثبات أصرت
 راسيةلا لجبالكا ثبات نهإ. .لايل ردوتغا

 . مباشرة بينلل بذهوت ورةنملا ةنيدملا لوتص اجرهوت
 فكي :نوليقو صحابةلوا ،اهأمر نم حيرة يف بينلا اندسي ويقع

 .هللا لرسو يا مكة ىلإ اهرجعن
 .وحيلا نم أمرا تظرني صامت ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلوا
 سبع وقف نم رضلأا وحي نأمي ىلع سماءلا وحي نأمي لزنوي
  :ةنممتحلا سورة آيات لزنوت ثوملك أم أمر يف سموات
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 .تمنأ كبرواف صحابةلا وكبر ثوملك أم كبرت أكبر هللا

 اهل خبأ هللا نكلو انهشأ يف لزن نقرآلا أن قطف أةفمكالا نتك مل

 لب قطف مكة فأشرا نم يسل تتزوجف انهوإيما اهصبر ىلع يةنثا أةفمكا

 ياءنأغ ىنوأغ ةنجلبا نمبشريلا عشرةلا دأح ،فعو نب نرحملا دعب :نم

 ...مفهشرأو ورةنملا نهيدملا

 اتفشريلا ماتلمسلا انساءن كمللاخ نم أخاطب يوملوا

 ثباتلا :هنل لقوأ عوراتلا فوتكش دسافلا نزم يف اتفيفعلا

 مةلأبا نتالفلا اهذ نيغررك لا ...ثباتلا

 كريذوت ثوملك وأم يةنمازلا سيبةنو شةئوعا يةنثالا يجةدخ ينكو
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 وإخوتك وأبيك كدلب ارفك نم أعز كنيد.. يكلع شيء ىلأغ كنيد نأ

 ▲ ثوملك أم تنكا كما
 بينلا نإف ،َواصطبري ،واصبري ،َاثبتيف ،ةÝنجلا دموعلوا قئقاد

 .اكنهُ ُتظَركني
 ايانح نبي بصني نيدلوا حياءلا عرق لمازا تاةف لكل ائيهن

 ...قاءل نم هلاوماأح كرملأا بينلبا ادغ جتماعلاوا...اهبلق
 إخوتي

  :لقولا ةلفان نم
 كبرت نأ نذوم ةنممتحلا سورة مع تجربتي :خواتلأا ىدإح لتقو

 ملو ،تياتفلا نم كغيري زواجلا يف وأرغب ىنأتم مًائاد تنك ضجتنو
 تىدلوا ىحت ً،لاوخج ًاستحياءا زواجلا يف رغبتي نع دحلأ ًيوما صحفأ

 بيلمط نوكا ،موضوعلا اهذ لمث يف مهاتحفأ نأ أستطيع نأك مل يقاتيدوص
 ببركة ةنموق ينلأو ،نيدلا يملبتعا ًتزمالم حًالصا لاًرج أتزوج نأ هللا نم
 ،ميلاأح يل سيحقق هللا نبأ ينيقيل نقرآلا سور قراءة ىلإ جألأ تنك ،نقرآلا

 أيام سبعة ةدمل استمرت يتلا ةنممتحلا سورة مع تجربتي تنكا اهن نوم
 عاءدلبا تيلاص أختم تنك ،جرفلا ةلاص دبعف ،جمعةلا يوم جرف نم قطف
 ًزوجا يل بهي نأ هللا عودأ جزء لك ايةنه ومع ،ارفستغلاوا تسبيحلوا
 زوجلبا للاحلا رزقلا يةنب هللا عودأ ،ةنممتحلا سورة ايةنه ومع ،حًالصا
 شاب خطبتىل مدتق ،مرلأا اهذ تكرار نم قطف ةليلق أيام دوبع ،حلصالا
 .ىلتعا هللا لضفب كاحنلا دعُق ورهش بضعة للاوخ ،نقرآلا لهأ نوم تزملم
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 
 بينلا اهذل ًتعظيما وبلومط مشروع فشريلا دلمولبا لافحتلاا

 a b c ` ﴿هلبقو لوج عز هرب فهوص يذلا كريملا
d e﴾ 
 اندوسي موسى اندسي ةدلابو نقرآلا ىفاحت دوق هب ىفيحت لا فوكي
 .ملاسلوا ةلاصلا ماهيلع عيسى

 يف كما لئس مالف خميسلوا نينثلاا يوم يصوم  نكا دوق
 ". هيف تدلو يوم كلذ " :لقا ؟نينثلاا تصوم اذمال ـ ملمس ماملإا رسةدم

 انهع لقا تيلا اةدهملا رحمةلا وهو هدلمو بيوم لفيحت لا فوكي

 .﴾a b c d e f﴿ للاجلوا عزّةلا رب
 عاشوراء نيصومو دوهيلا دوجف ةنيدملا  هللا لرسو اندسي مدق دوق

 لرسو اندسي لقاف.نرعوف نم موسى هيف هللا جىن يذلا يوملا هـنإ :والقاف
 .هبصيام اسنلا وأمر هصامف .»موسى نم بكم ىلأو نحن« :هللا

 يوم هللا لرسو ذاتخف نرعوف نم هللا هجان دق موسى اندسي نكا اذإف
 يف دتعب تنكا نأوثا نم هلك نكولا هب هللا جىن نبم فكيف ،ةدعبا هجاتن
 .يةنووث ِوشرك رضلأا

 دبسي مهلافباحت ةلمثلأا أروع خوةلأا اهأي صحابةلا ضرب دقل
 يصرح فعو نب نرحملا دعب اندسي وه اه ،حقلا وحبيب قلخلا
  :ليقوف يلتالا تصريحلا
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 "نآقرلا راسدتن كما هللا لرسو سيرة ارسدتن انك"
 :نولويقو مهبعض ىلإ مهبعض ناعوديت كراملا صحبلا نوكا

 نكا ما كرذتن بعض ىلإ انبعض سليج والتعا ،»ساعة نؤمن انب والتعا«
 ."انوبلق يف نيمالإا داديزل هللا لرسو هيلع

 ةنسلا نع نودمبتع نحن كم انكرذي بريةلا خير دلبمو لافحتلاا نإ
 .مختارلا بينلا اهذل تصارنلاوا اءدقتللا انعودوي ،ةفشريلا بويةنلا

 مصاحبةلا غير ))يةنيدلا داشينلأا(( ةدسا يا شعارلأا هذه نإ
 ةنسلا نعي نم يه هللا لرسو اندسي حدتم تيلوا محرمةلا وهللا تلالآ
 يحدملا نودشني عظملأا حبيبلا أمام شعراءلا فوق كمف ،بويةنلا
 كعب اندوسي تثاب نب نحسا اندوسي رواحة نب هللا دعب اندكسي فشريلا
 لهأ نإ لب ،مهيحدم ىلع مهويثيب مهب ّيسر بينلوا مهوغير يرهز نب
 يقدصلا هصاحب هومع مكة نم عظيملا مدقالا والاستقب مهلك ةنيدملا

  :نودشني مهو فوفدلبا نيضربو
 الوداعثنياتمنعليناالبـدرطلع

 داعاللهدعـاماعليناالشكروجب
 بحضور ندشني هنو جارنلا ينب نم يجوارلا ةنسلأ قتلطنوا

  :نلويق  هللا لرسو اندسي
 جار منمحمدحبـذا ياالنجاربنيمنجوار نحن

 فشريلا بوينلا دمسجلا اءنب اءنأث يف كراملا صحابةلا وارتجز
  :نوليقو مهو مهويقر مهيسمع بينلوا
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 .المضلل العملّمنافذاكيعمـلوالنبيقعدنا لئن
 ميلاسلإا شعرلا دشانإ ىلع ثابت نب نحسا اندسي ّحرضي نكا لب

 .»كديؤي سدقلا وروح مهجها« :هل لويقو شركلا معسكر دض
  :نشرطا ـ ةدسا يا ـ داشينلأا هذه يف يشترط نكل
 أي ،يةدعبولا نع هتخرج تيلا اتفصلبا هللا لرسو فيوص لاأ :لولأا

 مرة هيدي نبي ريجوالا تدشنأ دقف ،ىلتعا هللا حق نم يه تيلا اتفصلبا
 .ملاكلا اهذ نع هنافنه .دغ يف ما مليع بين انيفو :نليق هنب اذإفً ادشانإ

 ساقفلا بعض لعفي كما محرمة وهل ةلآ اهيصاحب لاأ :ينثالا شرطلا
 .)يستحق ما هللا نم هيلع( تلافحلوا نيودسفملا يف نيدشنملا نم

 نسينجلا نبي طلااخت اهيف نيكو لاأ يهو :ثلثا شرط اكهن لب
 .)هحضور ومحرم هسماع محرم( محرم نهإف )اثنلإوا كورذلا(

 ،هيحب ،هللا لرسو هيحب ينيدلا دشانلإا نإ :صحبلوا حبةلأا اهأي
 نم نإ" :بخاريلا رسةدم يف لئقالا وهو ،دنمعالا نفأ رغم ىلع هيحب
ًحكمال شعرلا َ َ ِ". 

 يرهز نب كعب اندسي قىلأ مال هللا لرسو اندسي نأ ًأيضا ليلدلوا
  :عصماءلا هتدقصي
 مكبـول يفدلمإثـرهاّمتيممتبولاليومفقلبيسعاد بانت

 :هلقو ىلإ لوص نوحي
 مسلول االلهسيوفمنمهندبهيستضاءلنورالرسـول إن



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٧٠

 اهبسـلوأ هجبت علخف شـعرلا اهذب هسرور ةدش نم هللا لرسو قام

 .يرهز نب كعب

 يحدملا اهذ ّويقر هدلوم يوم كرذب حديمت بينلا اندسي نكا لب

  :ليلدلا يكملوإ

 لوقا تبوك غزوة نم رجع مادنع بينلا أمام عباسلا اندسي فوق

 ضضفي لا لق« :هللا لرسو لقاف .حكدامت نأ دأري ينإ هللا لرسو يا :هل

  :اهيف لقا شعرلا نم ٍأبيات بينلا أمام عباسلا قىلأف .»اكف هللا

 ةنجلا هلخدوأ ىلتعا هللا هقلخ مادنع ًطيبا مدآ بلص يف تنك كنإ

 تلوص حتى طيباتلا ساءنلا أرحام ىلإ بياءنلأا بلاأص نم هللا كلقن ثم

 هللا هجافن يمهإبرا ىلإ تلتقنا ثم ،كلجلأ غرقلا نم هللا هجافن وحن ىلإ

 بيتلا يف قريش نم ارهطلأا بلاأص يف تلزن ثم ،كلجلأ حرقلا نم

  :هللا قلخ فأشرً مخاطبا غرلأا هدلمو بيومً لافمحت هلقا ومما ،حراملا

 الأفق بنوركفضاءتأرضـالأشرقتولدتلما نتأو
 .يخترق الرشادُوسبلرالنووفيالضياءذلك في فنحن

 أمام ؟نم وأمام ؟كرملأا بينلا دلبموً لاافاحت اهذ يسلأ يكملع اللهبا

 هعم نم ًكبيرا ًسرورا سر لب ،لا ؟بينلا هيلع اعترض له ،عظملأا بينلا

 .اكف هللا ضضفي لا :لوقا عباسلا

 .هقرب إثر قربة هحب يف طعاملا يمدوتق هللا لرسو اندبسي رحفلا نإ
 هلف ةنحس ةنس ملاسلإا يف نّس نم« ]م[ ليقو  بينلا اندوسي
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 »قيامةلا يوم ىلإ اهب لعم نم وأجر اهأجر
 هرآ ما" :نهع ىلتعا هللا رضي دمسعو ناب ليلجلا صحابيلا لقا ـ ١

 دنع وفه ًقبيحا نمولمسلا هرآ وما ،نحس هللا دنع وفه ًانحس نمولمسلا
 "قبيح هللا

 انل يستحب :تاوىفلل حاويلا هكتاب يف سيوطيلا ماملإا لوقا ـ ٢
 هوجو نم كلذ حونو طعاملا طعامإو جتماعلاوا  هدلبمو شكرلا ارهإظ
 .مسراتلا ارهوإظ قرباتلا

 :يرةهشلا حاشيةلا صاحب :نيدعاب ناب مةلاعلا لوقا ـ ٣
 واتلصلا لضفأ هيلع معجزاتلا صاحب قصة سماعل جتماعلااف

 معجزاتلا نم هيلع ليشتم مال قرباتلا أعظم نم تحياتلا لوأكم
 .واتلصلا وكثرة
 يثدح ىلعً يقالتع :ينلاعسقلا حجر ناب مةلاعلا ظفحالا لوقا ـ ٤

 دافيستف :لقا ".هبصيام وأمر هصامف كمنم بموسى ىلأو انأف" نصحيحيلا
 أو عمةن اءدإس يف نمعي يوم يف هب نّم ما ىلع ىلتعا الله شكرلا لعف نهم
 وأي :لقا ثم ،ةنس لك نم يوملا كلذ ظيرن يف كلذ دويعا ،قمةن عفر
 اهذ ىلوع يوملا كلذ يف رحمةلا بين بينلا اهذ بروز نم أعظم عمةن
 إطعامو وةلاتلا نم ىلتعا الله شكرلا مفهي ما ىلع هيف يقتصر نأ بغينيف
 خيرلا لعف ىلوإ وبلقلل محركةلا بويةنلا حئادملا نم شيء دشانوإ
 .خرةللآ لعملوا
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 سيرفت يف ىلتعا  ؒ سيوطيلا سرفملا ظفحالا ماملإا لوقا ـ ٥

 " نهع ىلتعا هللا رضي عباس ناب نع ًلااقن ﴾a b c d ﴿آية
 ." دمحم هورحمت ملعلا هللا لضف

 قةلح ىلع خرج هللا لرسو نأ :◙ معاوية اندسي نوع ـ ٦
 ما ىلع هدحمنو هللا كرنذ انسلج :والقا ؟سكملأج ما :لقاف :هأصحاب نم
 ما اللهآ :والقا ك؟لذ لاإ سكملأج ما اللهآ :لقا ،انيلع هب نّوم ملاسللإ اناده
 ينأتا نهكلو كمل مةهت كمفلأستح مل ينإ أما« :لقا .كلذ لاإ انسلأج

 .]يئسانلوا يذترملوا ملمس هروا[ »كةئلاملا بكم يهيبا هللا نأ ينأخبرف لجبري

 يثدحلا ماءلع كبار عديب نهإف دلمولبا نيلفمحتلا عديب نم نإ
 ..مهغير نم عةدبلبا ملأع مهو فشريلا بوينلا

 شارح ينلاعسقلا حجر ناب اندسي نموهيت نّخراصولا ءلاؤه
  ،اعدبتلابا تيمية ناب يذميلت كثير نواب نينمؤملا وأمير بخاريلا

 حجر نواب عراقيلا ماملإا هلوقب سيوطيلا ظفحالا نموهيت منهوإ
 وافّلأ ًجميعا ءلاؤفه هللا سمحلا نعودمبت منهبأ مكة ماءلع شيخ يثميهلا
 ..فشريلا بوينلا دلمولا يف

 نيذلا مه لب اللهوا وائخس( نعودمبت نحفن نعيدمبت ءلاؤه نكا اذإ
 .)نيدلا نم مرقوا
 والأنس المهنأيشالعذكرهففيمحمدذكرااللهرعاك فكرر
 عرس لنا الهاشميبذكرونحنحبيبهبذكرعرسله فكل
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
  ،فلاخلا دنع اسنلا حلمصال مرلأا ىلع جتماعلاا شورىلا
 كثريةلأا نبميزا مورلأا ضبط :انهم فدهلا
 كلذلو ،درفلا رأي نم صوابلا ىلإ أقرب جماعةلا راي نلأ

 أمة :لقا أو ـ أمتي يجمع لا هللا نإ« ملاسلوا ةلاصلا هيلع بينلا ليقو
 »ارنلا إلى ذش ذش نوم جماعةلا مع هللا دوي ةللاض ىلع ـ  دمحم

 ]٤/٤٥٢ د ،٥/١٤٥ أحمد ،٣٩٥٠ هج ،١/١١٥ حاكم ،٢١٦٧ يذترملا[

 غلب حتى ادرش مديع مل استشار نمف مةللأ رحمة هللا اهلجع
 ىشورلا سورة باسم ةلكام سورة سمى نأ اهب نآالقر تمامها

 وحكى ﴾_` ^ [ ﴿شورىلبا مرلأا ١٥٩ نعمرا لآ يف لب

 ]٣٨ :شورىلا[ ﴾n o p ﴿نأ نيمالإا لهأ اتفص نع نقرآلا

 لرسولا ستشارةلا يةلعملا ةلمثلأبا زاخرةف بويةنلا ةنسلا وأما
 مشورة أكثر ادأح مارأيت ريرةه أبو اندسي لقا حتى هصحابلأ كريملا
 هللا لرسو نم هصحابلأ

 لقي كلذلو أدمبلا اهذ اءفلخلا اتبع كريملا يبنلا يفتو نوحي
 .)استشار نم ماخاب(

 لشما يف ةدساع ينب ةفسقي يف صارنلأا اجتمع يقدصلا ةفلاخ يف
 يةلتو ىلع عزملا وادوعق )بيوت اهيفو كبيرة مزرعة( بوينلا دمسجلا

 أبي اندسي ىلإ لأرسف عمر اندسي خبرلبا سمعف صارينلأا ةدعبا نب دسع
 فلسيخ نيمف وتشاور منهبي لادج اردو ةدعبي ابا اندسي واصطحب بكر
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 نكل اوبنت حكومة أي أمير كمنوم أمير انم صارنلأا لقاف هللا لرسو
 نحن لب عمر اندسي لوقا قريشل لاإ ةدسيالا فتعرلا تنكا عربلا
 لوقا ةدعبي وأبي عمر دبي ذوأخ يقدصلا قامف ،وزراءلا تمنوأ مراءلأا

 دقل ،بكر أبا يا يكلع مدتقن لا اللهوالا :معا لاقاف نيلرجلا دأح بايعوا
 ثم ..انياندل رضاكن لافأ )اماما انيف يلتص نأ( انتلاصل هللا لرسو رضيك

 اسنلا ىلأو نإ نميلمسلا معشر يا :لوقا خطيبا عمر اندسي مهيف قام
 ،نمسلا سباقلا ،مالاإس اسنلا لأو غارلا يف ماه ذإ نيناث ينثا بينلا بأمر
 هسنف تطيب أيكمف

 .بكر أبا مدتقن نأ اللهبا ذعون :صارنلأا تلقاف !؟بكر أبا مديتق نأ
 ناجروهملا هوبايع هبايعف هدي بسطف بكر أبا كدي ابسط :عمر اندسي لوقا
 نم بيعةلا تمتف ،بينلا دمسج يف اسنلا بايع ثم صارنلأا هبايع ثم
 .صارنلاوا ناجريهملا

 نمبشريلا عشرةلا نم ةفئطا عىداست اةفولا بكر أبا حضرت نوحي
 .اسنلا لضفأ نهأ أجمعواف عمر اندسي فلااستخ نع مهلوسأ

 نبم نأترضو :لائقا مهيف وخطب اسنلا يقدصلا جمع ثم
 ،قرابة يتلو لاو رايلا دهج نم وتلأ ما اللهوا ينإف .يكملع فلأستخ
 انسمع :والقاف .وأطيعوا هل اسمعواف خطابلا نب عمر كمل رضيت دوق

 .انوأطع
 يف لمثلا مضرب هأيام تنكاف عمر اندسي اسنلا يعبا اذكهو

 شورىلوا لدعلا
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 يسمعف عامةلا يستشير نكا ذإ.. عظيما شورىلا يف هكلمس نكاف
 ثم رأيلا وأصحاب هللا لرسو أصحاب مشايخ يسمع ثم ًلاأو منهم

 يوملا اسنلا لعفي كما تماما ،هأمضا مهرأي هيلع استقر ماف منهبي يقضي
 )بيةلغلابا رقرا( شعبلا سلمج يف

 لبك شورىلا ليمث يذلا دهمشلا اهذ كمل لقنا أن يل واسمحوا
  :اهينمعا

 هغلب طريقلا يف وهو...انشام ىلإ هتوجلا ىلع اروقفلا عزم دقف
 مهجمعف صارنلأوا ناجروهملا همع نوكا شاملا أصاب نطاعولا نأ

 :ةدأبوعبي اندسي لقاف.ةدعولبا هيلع أشارواف ديعو أم أيمضي مهيستشير
 ول أرايت هللا ردق ىلإ هللا ردق نم رنف ،عمن :لقاف !.؟هللا ردق نم رارافأ
 رعيت نإ يسلأ بةدومج مخصبة :نتاهج هل يادوا بطتفه لإب كل نكا
 سمعف ،هللا ردبق اهرعيت بةدمجلا رعيت نوإ هللا ردبق اهرعيت مخصبةلا
 اذا« :ليقو هللا لرسو سمعت :لوقا سريعا مهجاءف فعو ناب اندسي مهب

 لاف اهب تمنأ بأرض وقع اذوإ ،اهولخدتلاف بأرض نطاعولبا سمعتم
 .»انهم تخرجوا
 ددتع جذمون :شورىلا يف عظيم لبعم قام جرةهلل ٢٣ عام يفو

 بقية نم ستة اختارف ،شورىلوا ختيارلاا لمجا يتسع حتى نمرشحيلا
 منهم يختاروا نأ راض منهع وهو هللا لرسو منهع يفتو نيذلا عشرةلا
 .هداهاستش دبع ةفيلخ
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 رايل واستقراء استشارة يةلعم يف فعو ناب قام دهاستش نوحي
 وانكاف عمر اندسي دبع مرلأا ىليتو نيمف نميلمسلا رئوسا صحابةلا

 .مهل ةفيلخ هواختارو حظا رفأو نكاف نورينلا يذ ىلإ نوليمي
 مال نمكرميلا صحبلا هيف استشار عظيم بأمر نعثما اندسي قامف
 سخن يف مهوشاور هوج ىلع هيقرا لك نقرآلا بقراءة سانلا فلاخت
 قراءة يف فلاخلا ىلع قضى كلذوب ،قريش غةل ىلع فمصحلا

 .نآالقر
 دوق ايةدهلا نعي ستشارةلاا( اهيف ليقو عبارة هلف يلع اندسي أما
 ).هبراي ىناستغ نم خاطر



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٧٧


 ولو مملأا ارنهت ملظلوبا ،رةفكا تنكا ولو مملأا دتسو لدعلبا

  ،مةلمس تنكا
 يسئرلا نم حياتيةلا ةدصعلأا جميع ىلع ميالاإس وبلمط لدعلا
 حكملوا شارعلوا بيتلا يف مرؤوس أصغر إلى

 لدعلا قمة ليمث وفه ،عمر اندسي مةلأا اروقف كرذ لدعلا كرذ اذإ
 يذلا..هيلع لص مهللا دمحم اندسي يدي ىلع ملتع نهلأ...ياندلا يف
  :اهلأحوا بجميع ةلادعلا سديق نكا

 دحلا إقامة وادوأرا هدهع يف مخزوميةلا ةفشريلا مرأةلا سرقت مال
 دحلا يقيملا حتى بينلا دنع يتوسط دزي ناب أسامة اندسي جاء اهيلع
 دودح نم دح يف عفاتش :هل لوقا بينلا هوج يف غضبلا نباف ،اهيلع
 بينلا قام عشيلا نكا مالف..هللا يا رسول يل رفاستغ :أسامة لقاف.هللا
  :لوقا صحابةلا يف طيباخ

ْقب نَيذÝِلا كََلهْأ ماÝنإ« ْكمَلَ َسرق اَذإ واُنكَا مْهÝُنأ ،ُ َ ِشريلا مُهِيِف َ Ýُُتركو ف َ  ُ،هَ
َسرق اَذوإ َ ِضعيلا مُهِيِف َ Ýُُأقاموا ف ُوايم ،دحَلا هيلع َ َاطمةَف Ýنأ ول ِهللا ْ  تَْنب َِ

Ýمحم َ َسرقتْ دُ َ ْقطعتَُل َ َ  ]٣٤٧٥ :بخاريلا[ .اهدي قطعتف مرأةلبا وجيء ».اهَدَي َ

 ،فلمخا لك رقبة ىلع فسيلا ،محسوبيات ملاسلإا يف ديوج لا
 :عرشلا خطبة يف لقاف يافحر دمحم اندسي نم هملماتع طبق عمر اندسي
 فضعي يكمف قويلوا ،هل حقلا ذآخ حتى يدنع قوي يكمف فضعيلا
 .حقلا نهم ذآخ حتى يدنع
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 ىلع هدخ أضع حتى هيلع يدتيع أو ادأح مليظ ادأح عدا ستلو

 حقلل نعذي حتى رضلأا

 يذلت هدلو ىلع دحلا أقام مال عاصلا نب عمرول لئقالا وهو

 مهتدلو دوق اسنلا تمداستعب متى :هل لقا مصريلا قبطيلا ضرب

 ..أحرارا مهاتهأم

 اندسي ليساف ،وىلحلا نم يةده نربيجاذأ ىلع هلعام هيلإ لأرس

 ؟اهذ نوليأك اسنلا لأوك :وىلحلا احضر يذلا لرسولا عمر

 .وةفصلا طعام انهإ نينمؤملا أمير يا لا :لرجلا هاجابف

 ..بعيرك؟ نأي :لرجلل لويقو رعشةلا عمر اندسي تصيب اهنو

 نم تشبع لاأ يأمرك عمر :هل لوق اهصاحب ىلإ اهب وارجع يتكده لاحم

 .نميلمسلا جميع كلقب نهم يشبع حتى طعام

 ما ،بيت لبك ةلشاع مبةللا نتكو حتى بيتك يف مبةل لبتشع ما

 لبتشع ما ،غاز ةنينق هدنع ملمس لك نيكو حتى بيتك يف غاز لبتشع

 ..بيت لبك ةلشاع صوبيالا نتكو حتى بيتك يف صوبيا

  ،ياندلا فصن تحف يذلا لدعالا حاكملا وه اهذ

 ىلع مائان هورآ عمر اندسي ىلإ لارسو كسرى لأرس مال نكروذت

 !يككم؟لم اهذأ :ةنيدملا لخين نبي هلعن ديتوس رضلأا

 هذه ليتمث نأ مصريلا يمهإبرا ظفحا شاعرلا عتد ثةدحالا هذه

  :ليقوف هشعر يف ثةدحالا
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 راعيها وهوًعُطلاالرعيةبينًعمرارأىْأنكسرىُصاحب وراع
 تحميها والأحراسالجند منًسورالهمّأنالفرسبملوك وعهده

 معانيها أسمىفيالجلالةفيهأىفرنومهفيًمستغرقا رآه
 بأيديها والدنياالأكاسرمنيكبرهكانمنعينه في فهان
 يرويها الجيلبعدالجيلوأصبحمثلاأصبحتحققولة فقال
 هانيها العينقريرفنمتبينهمالعدلأقمتلما أمنت

 اذهلو ،اهقوي نم افهضعي حق انهم ذيؤخ لا أمة هللا سديق فكي
 ..كلملا ساسأ لدعلا :لقي

  ،قيامةلا يوم عرشلا لظ يف لدعالا حاكملا
 لعزوج نرحملا نيمي نع ورن نم ابرنم ىلع هللا دنع نمقسطيلا نإ«

 .]ملمس[ »واÞلو وما مهيأهلو مهحكم يف نولديع نيذلا نيمي هيدي تالوك
 عقابلوا كلاهلا اهيف لزني مةلظالا لودلوا ملظالا حاكملا لمقابلوبا

 A B C D E F G H ﴿:نهسبحا لقا ،يمللأا
I J K﴾ 

﴿³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼﴾. 
﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 

Í Î Ï﴾  
 اهسنف متلظ تيلا يه لب مملأا هذهو قرىلا هذه مليظ مل ىلتعا اللهوا

﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ىلتعا لوقا:﴿ } 
~ _ ` a b c ed f g h i j﴾ 
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 دبعالإوا دطرلا وهو ،قيامةلا يوم ةنعللا هيلع لزنت ملظالا حاكملا

 a b c d fe g h i ﴿،ىلتعا هللا رحمة نم
j k l﴾، ىلتعا لويقو:﴿ Å Æ Ç È ÊÉ Ë 
Ì Í Î Ï Ð﴾. 
 .حميم لاو يعفش لاو صيرن قيامةلا يوم هل يسل ملظالا حاكملا
 هللا ذنيأ نم اعةفوش نيلمرسلا إمام اعةفش نم نيحرمو مةلظلا

 _ ^ [ \ ] Z ﴿:ىلتعا لقا كما ،هدعبال اعةفشلا يف
` a﴾، لوج عز لويقو:﴿ M N O P﴾، لويقو 

 لوك ،غشوم وملظ إمام :اعتيفش ماهلانت نل أمتي نم نانفص« : بينلا
 .]نحس دنبس ينطبرالا هروا[ »مارق لٍغا

 A B C D﴿ :،مدنم ساعة تلاو ملظا لك مدنسي ،اكهن
E F G H I KJ ...﴾، ىلتعا لوقا:﴿ g h i 
j k l m n o p q r﴾ 

 يمللأا ابذعلا نيحيو لاو اهيف نيموتو لا مهنج نميلظالا عاقبةف
 لقا ،خاتمةلا وساءت ةنبطالا ستئوب ،ايةنهلا ستئبف ،مهنج ارن يف

 ﴾d e f g h i j k l m n ﴿:ىلتعا
 k l ﴿ :نبيا غلبأب اهموجز يكملوإ لصيفتلبا باءنلأا يه هذه تنكا
m n o p q r s t u 

v xw y z { |﴾ ]٩٠ لحنلا سورة[ 
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٤٨١


قام أحد الدعاة على منبر سيدنا رسول االله في المدينة وادعى عجبا 

 ).!!يدخل الجنة ن حب النبي لاإ: ( قالًعجابا

ولا أدري كيف استطاع أن يستنبط ذلك من الأدلة وكل الشريعة 

 .تكذبه

ألا فلتعلموا وليعلم الناس أن محبة النبي مظهر من محبة االله 

نه يحب االله دون رسول االله أو إ: لى، ولايكون مسلما قط من قالتعا

 ..العكس

 لا إله إلا االله: ولايؤمن من قال

 .ولم يتبعها بمحمد رسول االله

نعيم  أبو  فيما رواهما سمع هذا الوهابي قول سيدنا رسول االله أ

 : ورمز السيوطي لصحته

 .» على النارما اختلط حبي بقلب أحد فأحبني إلا حرم االله جسده«

: أما علم هؤلاء الوهابية أن رجلا أتاه فساله متى الساعة فقال

 »ومااعددت لها«

عددت لها من كثير صلاة ولاصوم ولاصدقة ولكني  أما: قال

 .]متفق عليه[» أنت مع من أحببت«: فقال . أحب االله ورسوله

من أحبني فقد أحب االله « في صحيح مسلم أما فهم هؤلاء قوله 

 .»أطاعني فقد اطاع االلهومن 
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: أما وعى هؤلاء قول الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر الغفاري قال
فقال . االله الرجل يحب القوم ولايستطيع أن يلحق بعملهم؟يا رسول
. إني أحب االله ورسوله: قلت. »أنت يا أبا ذر مع من أحببت«: رسول االله

 .]متفق عليه[ »أنت مع من احببت يا ابا ذر«: قال

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب «: ترى ألم يسمع هؤلاء حديث يا
 .]متفق عليه[» إليه من ولده ووالده والناس اجمعين

هل عرفتم الآن لماذا يقيم الصوفية مجالس الحب حب النبي؟ 
 ...ليزداد الإيمان قوة في قلوبهم، فحب النبي كالإيمان يزيد وينقص

الشمائل : ي ولذلك كثرت كتب الحب التي تحدثت عن النب
 ...المحمدية ـ الشفا ـ جواهر البحار ـ الخصائص الكبرى ـ اعرف نبيك

احذروا يا إخوتي من مدارس الجحود والتضليل جحود محبة 
 .النبي 

احذروا من حملة التحريض على تغييب حب النبي وجحود نعمة 
 الحبيب الأعظم 

م أن قال له وتذكروا معي الوسام الأعظم الذي أعطاه االله لنبيه يو
كنت اتخذت إبراهيم خليلا فاعلم  إن :إن ربك يقول لك(سيدنا جبريل 

ابن عساكر والسيرة [ .)أني اتخذتك حبيبا، وماخلقت خلقا أكرم علي منك

 : ]١/٩٤ الشامية

 وقلبي فيك مشغول وباليحبيبي فرض عينوحبك يا
 حويت الفخر والرتب العواليفما في الرسل مثلك من رسول
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
 ملوس لص مهللا ،هللا لرسو اندسي نم انيلع Ýنأم دأح هللا دبع يسل

 .هيلع
 ،مانهبي لصفلا نيمك لا هللا محبة نم شعبة حقيقةلا يف هومحبت

 يحب حتى انمؤم نيكولاو ،هلرسو محبة نم هل دب لاف هللا أحب نمف
 :هيلع لص مهللا نهع يذترملا ماملإا انل يروي اذل ،هللا لرسو اندسي

 بيتي لآ وأحبوا ،هللا حبل ينوأحبو ،هعمن هب وكمذيغ مال هللا أحبوا«
 .»حبيل

 نم هيلإ أحب نأكو حتى كمدأح نيؤملا« ملمس ماملإا انل ويروي
 .»نأجمعي اسنلوا هدلوو هدلوا

 يف محبةلا فانأص هللا لرسو جمع فكي خوةلإا اهأي أرأيتم
  :همحبت

 .دأش لب دلوالا كمحبة هللا لرسو تحب نأ يجب ـ ١
 .دأش لب كدلو ىلع قتكفكش هيلع قفتش نأ يجب ـ ٢
 .دأش لب اسنلا ىلإ كنكإحسا هيلإ نتحس نأ يجب ـ ٣

 .نبمؤم يسلف ةدعقيلا هذه ديعتق مل نم :ليقو بينلا اندوسي
  :لتقو ٢٤ توبةلا سورة يف يةنقرآلا يةلآا تلزن اذلو

﴿k l m n o p q r 
s t u v w x y z 
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{ | } ~ _ ` a b c d e 
gf h i j k l m﴾ ]٢٤ :توبةلا سورة[ 

 .هلورسو هللا نولضفيلا نمل ناسقيف مهسما
 ؟هللا لرسو اندسي حبن نحن لفه
 لرسو اندسي هب انثدح يذلا يثدحلا اكذ تحت لخدن نحن له

  :لقا مانحي هيلع لص مهللا هللا
Ýأمتي دَأش نْمِ« Úحبا يل ُ ْبع نَوُنَيكو ٌاسن ،ُ َيو ،يدَ  يِنرَآ ول مْهُدَأح دَ

 ]٢٨٣٢ :ملمس صحيح[ .»هِِلوما هِلِهَْبأ

 .»ينرآ نهوأ هلوما هلهأ أعطى نهوأ« :دأحم ماملإا رواية
 حقا؟ هللا لرسو اندسي حبن نحن له
 دق اÝنأ تُددو« :بينلا اندسي منهع لقا نيذلا كئلأو نم نحن له

ْرأي َ ِأصحابي ْتمُنأ :لَقا ،؟ِهللا لَرَسو يا كََنْإخوا انسَْلَأو :والقا .انَنْإخوا انَ ْ، 
ُيأتوا مَْل نَيذÝِلا انُنْوإخوا ْ ْبع َ ِتعر فَكي :والقاف .دَ ْ ِيأت مَْل نَم فَُ ْ ْبع َ  نمِ دَ
َأمتك ِ Ý ْأرأيتَ :لَقاف ،؟ِهللا لَرَسو يا ُ َ ُرج Ýنأ ول َ ْخي هل لاًَ Ûغر لٌَ Ýمحج ُ َ  نَْبي ٌةَلُ

ْريهْظَ ْخي َ ِيعر لاأ مٍهُْب مٍهْد لٍَ ْ ْخي فَُ  :لَقا ،ِهللا لَرَسو يا ىَلَب :والقا ؟ُهَلَ
ُيأتو مْهÝُنإف ْ Úغرا نََ Ýمحج ُ َ ِوضوءلا نَمِ نَيلُِ ُ  ]٢٤٩ :ملمس صحيح[ »..ُ

 .قيامةلا يوم بينلا اعةفش نم محروم يليصلا شخص لكف
 محبة نأ نيثبتا هيلع لص مهللا هلأقوا نم نصحيحا نيثادح ناهذ

 هفليتل مهدأح نوأ ،مةلأا هذه وبلق يف بينلا محبة نوأ ،هبلق يف هأمت
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 خوةلإا مزية مهل ويثبت ،.هلوما هلهبأ هيدفي نهوأ ،هرؤيتل انانوح شوقا
 .»ينإخوا ىلإ هواشوقا«

 يف سيوطيلا ظفحالا هوصحح .يةلحلا يف عيمنأبو ظفحالا أخرج

 :لرج لقاف سالجا عمر ناب مع تنك :لقا عطية نع صغيرلا جامعلا

 . هللا لرسو رأيت ينا تددول

 ،هب نأوم اللهوا تنك :لقا ؟اذما عنتص تنكف عمر ناب هل لقاف

 أبا يا ىلب :لقا ؟أبشرك لاأ :عمر ناب هل لقاف .هوأطيع هينعي نمابي لواقب

 .نرحملا دعب

 لاإ دعب بلبق حبي طلمااخت« :ليقو  هللا لرسو سمعت :لقاف

 يثدحلا »....ارنلا ىلع هدجس هللا حرم

 خوةلإا اهأي

 يف وهافه ،هبأمت هورحمت هتفرأل :هللا لرسو اندسي حبن أن يجب ـ ١

Ýأمتي Ýمهُللا :لَويقو هِْيدَي عََفَيرَف نقرآلا يقرأ وهو يبكي ةليل ِأمتي ُ Ý َويبكى ،ُ َ. 

ِجِبري يا :Ýلوج عزÝ ُهللا لَقاف Ýمحم ىلإ بْهَْذا لُْ َ َوربك( ،دُ Þ  ،)مَُلأعْ َ

ْيب ماُ هْلسََف َكيك؟ُ ِ. 

ِجِبري ُهأتاف َسأَف ،ُملاÝسلوا ُةلاÝصلا هيلع لُْ َأخبرف ُهَلَ َ  بما  ِهللا لُرَسو ُهْ

ِجِبري يا ُ:هللا لَقاف ،مَُلأعْ وهو ،لَقا Ýمحم ىلإ بْهَْذا ،لُْ َ  اÝنإ :لْقَُف ،دُ

َرضيكُنسَ ِ َأمتك يف ْ ِ Ý َسوءكَن لاو ،ُ ُ  ]٢٠٢ :ملمس[ .ُ

 أكبر هللا
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﴿t u v w x﴾ ]٥ :ضحىلا سورة[ 

  حبيبك؟ لقا اذما فاتعر
 .دحملا اللهو أكبر هللا »ارنلا يف أمتي نم دوواح أرضى لا رب يا« :لقا

 .]٣٠/٢٣٢ هسيرفت يف طبريلا ـ ٨/٥٤٢ ثورنملا ردلا يف سيوطيلا ـ ٢/١٦٤ شعبلا يف به[

 ،هأمت ىلع فهوعط هقتفشل هللا لرسو اندسي حبن نأ يجب ـ ٢
ٌ عوةد Üبين ßلكل« :لقاف قيامةلا يوم ىلإ هعوتد خردا نهأ فهعط نوم

 ،متيلأ ًاعةفش عوتيد ُاختبأت ينوإ ،هَعوتد Üبين Þلك لÝتعجف ،ٌمستجابة
 دوأحم ،)٦٣٠٤( بخاريلا هأخرج[ »ائشي ِاللهبا ُيشرك لا منهم مات نم ٌةلئان يفه

 ]هل ظفللوا )٤٣٠٧( هماج نواب ،)٣٦٠٢( يذترملوا ،)١٩٩( ملومس ً،مختصرا )٨٩٥٩(

 دقف ،هأمت ىلع مئادلا فهعطل هللا لرسو اندسي حبن نأ يجب ـ ٣
  :لتقوف ▲ شةئعا ةدسيلا انثدتح مهل ارفستغلاا مئاد نكا

ْرأيتُ Ýماَل( َطيب ß بيÝنلا نمِ َ  .يل َهللا عُدا ِهللا لَرسو يا تُْلُق سٍنف ِ
ْأسرت ما رÝتأخ وما اهِبذن نمِ مدتق ما َشةئعاِل رْفِاغ ÝمهÝللا( :لقاف Ý وما 
َضحكتْف ،)تَْنَلأع ِحجر يف اهُرأس َسقط حتÝى ُشةئعا ِ ْ ِضحكلا نمِ اهِ ِ Ý، 
ِأيسرك( : ِهللا لُرسو اهل لقا Þ Þيسر لا يل وما :تلقاف ؟)يئعاد ُ  ينُ
َعاؤك؟د ُلأ يئعادَل اهÝنإِ اللهوا« : لقاف ُ  »ةٍلاص ßلك يف Ýمتيِ

 "هدنمس" يف بزارلوا ،)٧١١١( "هصحيح" يف نحبا ناب نحس لولأا طريقلوا ،طرق ةدع هل[
 ])٢٦٥٨( "ستارلأا فكش" يف كما

  ،دحملا اللهو كبرأ هللا :والقو.. كبرأ هللا
 حبا هولدوبا بينلا اهذل حبكم نع وانلأع ،بشرلا نزي ىلع والوص

 .هيلع وبارك ملوس لص مهللا .هيلع ملاسلوا ةلاصلبا بحب
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
 اهلجلأو ،ىلتعا هللا محبة ًمقاما اهعظمأ ،كثيرة ةدعبالا مقامات

 إلى نمؤملا سوق :افهده ،محبةلا هذه نع تعبيرلل طاعاتلا شرعت
 .يةلعالا ةنجلا لازنم

 !أخي
 .ىلتعا هللا أحببت اذإ لاإ نيمالإا طعم وقذت نل
 دقواع أربعة ذخف ،ىلتعا هللا احب ينا فاعر فكي :ينتلسأ اذوإ

  :يةهللإا محبةلل
 .دتري ما ىلع ديري ما إيثار ـ ١
 .هينه ابنواجت همرأ تزاملا ـ ٢
 .هيغضب عما دبعلوا هل محبوب لكل وقتك فصر ـ ٣
 .حلاصلوا نيمالإا أهل محبة ـ ٤
 مرءلا« :جميعا نهظوفتح يثدح نم جميعا انهوفتعر رةخيلأا هذهو

 .]٦١٦٨ :خ[ .»أحب نم مع

  :نكل...ةنجلا يف مهب تجمعك هللا هللأ محبتك
 !اكهن مهتلزنبم كنأ ةنجلا يف مهمع باجتماعك نتظ أن إياك

 ..مهلعم لمث لتعم حتى..لا
  :لعزوج انلامو كتاب نم بيةذهلا ةدقاعلا اسمعوا

﴿^ _ ` a b c d e f g ih j 
k l m﴾ ]٣١ نعمرا لآ سورة[ 
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 قادصا نتكولا الله محبةلا وعواك ،نمتحالاا آية تسمى يةلآا هذه
 .هيلع لص مهللا بينلا هب كامر بما لتعم حتى اهب

 !شباب يا وافشو
  :كلعم بحسب مرتبتك

 ننسلوا واجباتلوا ضئرافلبا تلعم اذإ :ىلولأا مرتبةلبا تنأ
 .اتهمكرولوا محرماتلا بتنواجت

  :لقا مرتبةلا هذه عطاكأ نقرآلا يف لعزوج انلامو

﴿... y z { | }...﴾ ]١٦٥ :بقرةلا سورة[ 

 اندسي مع ةنجلا يف مرتبة ىلعأ يه..نيمالإا تمام وانآم
 .هيلع لص مهللا..بينلا

 وتركت واجباتلبا قطف تلعم اذإ لزنت مرتبتك نكل
 .محبةلا يف دمقتصلا مرتبة هصاحب ذيأخ اهذ..محرماتلا

 اءدأ يف مقصرلا وهو ،ىلتعا الله محبةلا اقصن :رةخيلأا مرتبةلا
 ..يوملا ةلفغلا أهل لكحا محرماتلا ويرتكب واجباتلا

  ،بخاريلبا يثدوح آية.. باء؟نلأا هذهب انأتي نأي نم
  :٣٢ رفغا سورة نم يةلآا

﴿S T U V W X ZY [ \ ] 
^ _ ` a b c ed f g h 

i j﴾ ]٣٢ اطرف سورة[ 
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 هيلع ملوس لص مهللا :بينلا ىلع يلبتص إذا :بخاريلا نم
 لقا.لعزوج انرب مراتبلا هذه قسم يذلا ينيع ،سيدق يثدحلا

 هترضتفا مما يلإ أحب بشيء يدعب يلإ ماتقرب« :يةنثالا مرتبةلا نع
 رضف اهابناجت لأن ياتنهملا ابنواجت اي ضئرافلا اءدأ مرتبة »هيلع
 .يكلع

 هاسمعوف ةلكاملا محبةلا اهصاحب لاني يذلوا ىلولأا مرتبةلا أما
 »هأحب حتى لفوانلبا يلإ يتقرب يدعب لومازا« :انل ليقو

 وبصرك سمعك ددس هللا حبكأو ةلكاملا محبةلا هللا أحببت اذإ
 ةنتف نم وحماك ،لئاذرلا نم كنوصا ،هيقفبتو كدوأي ،كلورج كدوي
 ..يحبوك حتى دعبالا وبلبق يكلع لوأقب ،ياندلا

 رب ىدان هللا محبة متدق اذإ ،هايتنه أشرقت هايتدب أشرقت نم
Þأحب يßنإ :لَقاف ..« :لجبري اندسي عزةلا ِ Ýأحبف اًنلاُف ُ Þحبُيف :لَقا ،ُهِ ُ هِ

ِجِبري Ýثم ،لُْ ِسماءلا يف يدانُي ُ Ý نإ :لَُيقوفÝ يحب َهللاÞ ِ Þأحبوف اًنلاُف ُ Þيحبف ُ،هِ ُ هُِ
ِسماءلا لُهْأ Ý، ثم :لَقاÝ ُيوضع ُ َ ُقبولا هل ُ ِرضلأا يف لَُ  ]٢٦٣٧ :ملمس صحيح[ »...ْ

 ي؟لعالا مقاملا اهذ ىلع يننيعي اذما ينتلسأ اذوإ
 ،هيلع وبارك ملوس لص مهللا اتنئكالا دسي نم جوابلا اسمعف
 ينإ مهللا :لق دمحم يا :لقاف ـ امنملا يف ـ ربي ينأتا« :]ت[ ليقو
 .»حبك ينغليب يذلا حلصالا لعملوا ،يحبك نم وحب ،حبك كلأسأ

 .يوميلا دورلا قراءة دبع عاءدلا إلى اهتضم كل ةفوظي هذه
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
 حبك؟ وه نم

 هلورسو هللا أحب :لستقو ،نهع ةجابلإا فتعر كنأ نتظ لسؤا
 .شيء لك وقف

 ؟اهذ لقون انلك
 ،لاأص نيدلا فيعرلا ادرف سدقنو حبن هسنف وقتلا يف اننكل
 ..نساللا يءذب وربما ،كرنملا يشرب وربما ،هحيات يف هللا ويعصي
 ؟!ءلاؤه مع هللا محبةل بكلق يتسع فكي
 هبصورت يوملا تخرفوي لب ،لاأص نيدب فيعترلا ينمالع تحب أو

 أتدوب ،لتواصلا زةهأج ىلع قريبا اهسترا صورةلا هذه !!ةنايهصلا مع
 ...مغربلوا يةدسعولوا ماراتلإا يف لاعف

 أو تلاسلمسلا شخصيات وتحب تعجب مادنع :هتبنا !أخي
 لتسج مادنع هتبنا...نمشركيلا رةفكلا أو نيدحلملا ةدقالا أو نيينمغلا

 .]ق[ »أحب نم مع مرءلا« كل لقوي يوملا بينلا :مهل صورة ىلع اعجابك

 م؟؟لاكلا اهذ تعي له
 ،خيارلأا بصحبة يتأثر كما شرارلأا بصحبة يتأثر نسانلإا نأ :هانمع

 ]م[ »..فلتئا انهم فماتعار ةدنمج دونج رواحلأا نلأ«
 هيلإ لويمي فهلويأ هليشاك نم ىلإ ةدعا بذجني نسانلإا نأ :هانمع

 .هردق رديقلاما فللإوا قفتوالاو مواطأةلا نم مانهبي ليحصف ،هطبع
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 سكنف بذجنتل خيارلأا محبة ىلإ عوكدي رسدلا اهذ جاء اذل
 ..اهوتحب تلاكمالل سكنف لتميف خيرلل

 .حيا نهيدو حيا هضمير نسانلإا نأ ىلع مؤشر اهذو
 ،مهمع هتحشر خيارللأ همحبت نإف هلعم يف مقصرا نكا ماهم نهوأ

  :بينلا انديس لسأ اذل رذ أبا اندسي قلماأق اهذو
 م؟هلكعم ليعم نأ يستطيعلاو قوملا يحب لرجلا هللا يا رسول ‐

 .]ق[ »أحببت نم مع رذ أبا يا تنأ« :لقاف

 .قيامةلا يوم أحب نم مع مرءلا يحشر
  :يوملا رسدلا متفه له
 تحب نأ نم لقأ لاف حلصالا لعملا ىلع كنتعيلا سكنف تنكا اذإ

 خرةلآا يف غليب دق نسانلإاف ،مهسلومجا نحيلصالا وتحب خيرلا
 .هللا لهأ محبة يف يةلعالا مراتبلا

 .صورة كلت
 لتعم مل ولو قيامةلا يوم مهب حقكلت شراءلأا مصاحبة :لمقابلبا

 ...مهلعم لمث
 مطرباتلوا تلاممثلا اهوتدق نتكو مادنع مةلمسلا مرأةلا

 ولو هنب حقلت دق انهإف اجراتفلا نم كلذ هوماأشب زياءلأا وعارضات
 .هنلبعم لتعم مل

 اريتفوع نجاكسو لومايك ثوملك أم وصوت هسيارت راكب هسل
 !؟نتحكمو فكي كملما ،يلعا سنلإا
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 لاأ..هللا لرسو نم تستحي لاأ ملمس تنأ دلياو..ملمس تنأ
 !!ك؟لحو كةئلاملا نم تستحي
  :نيمالإا لهأ غير تحب نأ نقرآلا عكنم مل نلآا تفعر له

﴿A B C D E F G H I J K 
L....﴾ ]٢٢ :ةلدمجالا سورة.[ 

 مرءلا« كل لقا هتبنت مل ربما نكل ،كرةفلا هذه ىلع كهبن وحبيبك
 .]ت.د[ »لليخا نم كمدأح ظرنيلف هليلخ نيد ىلع

 اهلأشكا ىلع طيورلا نإ( :وةلح مةلك مهل شاملا لهوأ
 )...يفلي فهيلو ىلع فلو لوك..()تقع

 أو قاسف أو لممث أو ينبمغ إعجاب مةلك تكتب حضرتك مال
 نإ كرذت قطف ،هل محب معجب كنأ ينتعف ،منهم دواح اقةدص بلتط
 .أحب نم مع حسابلا يوم يحشر مرءلا

 بقوم هتشب نم« يثدحلا تسمع ملأ ،بإعجابك وراذمع ستل تنأ
 ]حم، د[» منهم وفه

 ..كلاهملا كمدتور دقف سوءلا صحبة نم إخوة يا رواذاح
 سنلإا نشياطي مانوإ نجلا نم قطف اؤكمدأع يسلف ادجي رواذاح

 ،اقةدص أو قرابة ةلص مهمع انتربط وربما ،اننبي نيعيشو منهلأ ،دأش مه
  :هيف هلاا لقا يوم يكلع ينوسيأ

﴿s t u v w x y z { | } ~ 
 ]٢٩ ـ ٢٨ :نرقافلا سورة[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ �
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 تحصرلوا تحضرلا ومسميات تطوراتلا ومواكبة صرعاتلا اتركوا
 ...اللهبا شركلا ىلإ بكم يدتؤ ربماف ،انهم يكملع ىلأغ كمنيدف

﴿© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³...﴾ ]سورة 

 ]١١٦ عامنلأا

 يهلاملا وأصحاب نيدحلملوا نعاصيلا نم هللا لهأ غيرل حبك
 .خرةلآوا ياندلا يف بيتك لهأ ىلوع يكلع ضرر هيف موبقاتلوا

 ىلإ لا ةنجلا ىلإ يجرك وياتلأو ملس كدنع نيكو نأ يجب
 ..ارنلا

 ثم ،ياءلولأا ثم ،بينلا ثم...ىلولأا رجةدلا يف هللا بتح تنأف
 ..وإخوتك يكدلوا

 ...انوأطع انسمع والقوف
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 
 طبت ليلدلوا ، نهع ةدمؤك ةنس مواتأو حياءأ نحيلصالا زيارة

 .ممشاك وطاب
 َوطاب طِبتَ نأ :دانُم ُهادان ِهللا يف ُهَل ًأخا َزار أو ،ًمريضا دعا نَم
َممشاك َوتبوأت َ Ý ِنجلا نَمÝِلاًزنم ة 
 ])٨٣٢٥( دوأحم ،)١٤٤٣( هماج نواب ،هل ظفللوا )٢٠٠٨( يذترملا هأخرج[

 ..خيرلا أسباب نم انهلأ نميلمسلا جماعإ هيفو
 سبةنلبا واءدلا لمث يكلإ خيرلا لبوصو سبب حلصالا لرجلا

 ..مريضلل
 هللا وه يفشالوا سبب اهذ اءفشلل واءدلا لاونيت مريضلا فكي

 .ىلتعا
 خيرلا لوصول سبب نحيلصالا ءلاؤه زيارة أن انتدعقي اهن كلذك

 ؟كلذ فكيف ،انيلإ
 برزخية حياة مهقبور يف أحياء ـ شباب يا ـ نحولصالا ءلاؤه

 يثدحالأا صنب نانجلا روضات يف منهلأ يةنكولا مهحيات نم لأكم
 ]ت.به هروا[ ،صحيحةلا

 .لهجا لاإ اهكرنيلا ةلدلأوا
 مهيلع ملتس تنأو مهيلع متلس إذا مكلاس نيسمعو مه اذل

 ارد لهأ يكملع ملاسلا :مقابرلا انلخد إذا لقون اذل حيلا ىلع مكلاس
 ..نينمؤم قوم
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 ،نولمؤج ًادغ ،نودتوع ما وأتاكم ،نينمؤم قوم ارد يكملع ملاسلا
 ]ملمس هروا[ ،.دغرقلا بقيع لهلأ رفاغ مهللا ،نحقولا بكم هللا شاء نإ انوإ

 كنيسمعو موتىلا ارفكلا نكا اذإ..يسمعك لا نم ىلع ملتس لهو
 ياءلولأبا فكيف

 كمدماوع تمدوج له مهخاطب ردب يف نمشركيلا فند مال حبيبك
ْبأسمع ْتمُنأ ما« :لقا)..وافجي( ماتوا قوما أتخاطب والقا..ربكم  ،مْنهم َ

ُيجِيبو لا نْكَِلو  ]١٣٧٠ :بخاريلا صحيح[ ».نَُ

 ..اءدهشلا نم لأكم منهلأ مهقبور يف حياءأ ياءلولأا

 A B C D E﴿ نقرآلا صنب اءدهشلا حياة ثبتت دوق
F G IH J K L M N O﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ١٥٤[ 

 هللا لوتسأ هقبر ىلإ تأتي تنأف يلولا ةلزنم تفوعر اهذ ثبت وإذا
 عاءكد هللا يستجيبف..هدنع هتلزنوم ههبجا

 يةفصولا قطف يسلو ملاسلإا مةئأ هلقا ملاكلا اهذ
 ناب ذميلت نهلأ نهويعظمو ابيةهولا هب يتمسح يذلا بيذهلا ماملإا
 ٢٣( ءلابنلا ملااع سير هكتاب يف ياءلولأوا نحيلصالل ترجم مال تيمية
 إلى وارجعوا عاءدلا هقبر دنع ويستجاب لقا يالو كرذ مالك )٢ + ادلمج
 .كرخيلا فمعرو اندسي ترجمة انهوم ،ملاكلا اهذ توثيقل كتابلا

 يلع ماملإا قبر دقص أمر همهأ اذإ نكا ثدمحلا نحبا ناب امملإا
 ..همه هللا فيكشف )بيتلا لآ نم( رضالا
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 وأكثر( :هل لقاف فيوس أبا ذهميلت أوصى ةفينح أبو ماملإا اندسي
 ..).مباركةلا مواضعلوا مشايخلوا قبورلا زيارة نم

 هيلع لص مهللا بينلا روضة زيارة نم يكثر نكا كلما ماملإا
  } ...﴿ :كلذب يأمرك نقرآلا اهذ !؟نودتبع اذمالو ..هدنع عودوي

 

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª﴾ ]ُسورة َ ِساءßنلا ُ َ: ٦٤[ 

 .مشروعة نقرآلا صنب زيارةلا ..)جاؤوك( عربي فبتعر تنا

 ينا :ليقو ١/١٢٣ دادبغ تاريخ يف ◙ عيفشالا انإمام
 ىلإ تئوج نعتيرك يتلص حاجة يل عرضت اذوإ ةفينح بأبي تبركلأ
 .تقضى حتى ينع دتبع ماف هدنع حاجةلا ىلتعا هللا تلوسأ هقبر

 ...جماعلإا اهيف ةلمسألوا ،ملاسلإا مةئأ مه ءلاؤه
 قضية ىلع هبينتلا نم دبلا نانبلا فوأك نبيالا أطوي نأ لقب يننكل

 .اهيف ةلاصلا يجوزلا قبور اهيف تيلا دمساجلا نإ والقاف ابيةهولا اهب بذك
 خطأ هموفه يثادح نولويؤو ،مهيلع جرب يذلا بذكلا نم اهذو

َاتخ َصارىÝنلوا دوهَُيلاُ هللا نَعََل« مهتدعا ىلع Ýَُقبور واذ ُ ْمسجِ مْهِئِبياْنأ ُ   »دَ
 ]١٣٣٠ :بخاريلا ـ ٥٣٠ :ملمس[

 مهقبور واذاتخ :والقاف ئخاطلا مفهلا اهذ صححوا ةنسلا لهأ
 ...اهيلإ نوليص ةلقب

 لئحا اكهن نكا اذإ لاإ هأمام نتكو بحيث قبورلا ىلإ ةلاصلا هتكرف
 .]١/٢٩٨ اعنقلا فكشا ،١/١٧٤ بلمطالا ىنأس ،٩٦ ـ ٢/٩٥ خيرةذلا ،١/١١٦ عئانصلا عئادب[
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 سوالتج لاو ،قبورلا ىلإ والتص لا« : بينلا لقو كلذ ليلد
 .]٩٧٢ ملمس[ »اهيلع

 لباستقلابا قبورلا ىلإ والتص لا" :يثدحلا ىنمع يف يدنسلا لقا
 .]٢/٦٧ يئسانلا ننس ىلع يدنسلا حاشية[ "اهتدبعبا هتشبلا نم هيف مال اهيلإ

 حراما يسلو عيةفشالا دنع همكروف قبر هيف دمسج يف ةلاصلا وأما
  ،ةلحالا كلت يف تحريملا ىلع ليلدلا مدعل تبرك؛لا ديقص مل اذإ

 يحيى اندسي قبر أمام نم دهمشلا اهذب ختمأ نأ يل اسمحوا نلآا
 هاجيني وهو هقبر دنع ويبكي يحيى اندسي يزور لارج أرى يننإف ورحصلا

 ددسلأ اريد بيعل مضطر يوملا يننكلو ةنس نأربعي جاورتك :هل لويقو
 ..يضاملا بياءنلأا جار نأ تماما ملوأع ينيود

 ملأ ةدش نم يتقطع هدوكب يحيى اندسي أمام نم لرجلا سحبنا
 صرة همع اذوإ..هل تحفف..طارق بابلا هيلع طرق أصبح نوحي..هراقف
 اقض كل لويقو يكلع مليس يحيى اندسي :لوقا هل اهمدق بيةذه يراتل
 ..فصرنا ثم.انارقفت لاو.هذهب كنيد

 اندوسي بجواركم نيدلا ورن اندوسي بجواركم يحيى اندسي !إخواني
 رةدمغالا دنوع مجيءلا دنع.مهدنع عاءدلبا تقصروالاف بجواركم شكري

﴿... i j k l m n o p q r s t u 
v w x y...﴾ ]ُسورة َ  ]٥٢ :ةِدِـئمَالا ُ

 .يضاملا نحيلصالوا بياءنلأا جارف مهببركت شاملا لهأ نع رجكف مهللا



 شرح التاج الجامع
 

 

٤٩٨


 ردتق لا تنأو هللا نم كرمأ دحأ لاو معطيلا ردق ىلع عطيةلا
 بينلا..نمتحابيلل هللا دع أما كنبعي ترى حتى هللا يفً خاأ تحب نأ ثواب

 هللا يف نمتحابيلا ةلزنم وقدمصلا قدصالا وهو كنبعي يريك يوملا
 حبلا طريق كتلس إذا هلانست يذل ما نعيلا رأي يخبرك وه اه

 ..تحب حتى نيمالاا طعم وقذت لا :كل لقا نأ حبلا قضية تأدوب
 حتÝى وانتؤم لاو وانتؤم حتÝى َةÝنجلا والخدت لا هدبي سينف يذÝلوا«
 )٦٨( هماج نواب ،)٢٦٨٨( يذترملوا ،)٥١٩٣( داود وأبو ،)٥٤( ملمس هأخرج[ »...Þتحابوا

 ])٩٧٠٩( دوأحم ،هل ظفللوا

Ýيحب نْأ« الله حبلا نيكو نأو ِ َمرءلا ُ Þيحب لا ْ  »ِالله Ýلاإ ُهُ
 نواب ،)٤٩٨٧( يئسانلوا ،هل ظفللوا )٢٦٢٤( يذترملوا ،)٤٣( ملومس ،)١٦( بخاريلا[

 .])١٢٠٢١( دوأحم ،)٤٠٣٣( هماج

 )هللا يف أحبك( هتحب كنأ حبيبلا تخبر نبأ حبلا قضية وتستمر
 )١٢٤٣٠( دوأحم ،)١٠٠١٠( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)٥١٢٥( داود أبو هأخرج[

 ]يسير فلاباخت

 ..اسنلا نبي حبلا رةئاد وتتسع هتحب كنأ مليعل
 خيرلا نم )سكنفل تحب ما هل تحب( حتى تحاببلا يةلعم وتستمر

 ]ملومس بخاريلا[

 هللا يلو تصبح حتى هللا يف وتبغض الله وتحب..
 »نَيمالإا لاستكم دقفِ الله عنومِ الله َوأعطىِ الله وأبغضِ الله Ýأحب نم«
 ."]لكاملا" يف يدع نواب ،)٧٦١٣( )٨/١٥٩( ينطبرالوا ،)٤٦٨١( داود أبو صحيح[
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 ...كل هللا محبة وجبت هئيالأو نم أصبحت اذإف
 ،Ýيِف نَسيلمتجالوا ،Ýيِف نَمُتحَابيْلِل محبتي وجبتْ :ىلتعا ُهللا لقا«

ِصحيحلا هِدانبإِس "موطألا" يف كٌِلما[ »Ýيِف نَمتزاوريلوا ،Ýيِف نَيلذمتبالوا Ý[. 

َتر مل ما كل هللا دأع كل همحبت وجبت اذإف  ذنأ هب تسمع ملو نعيُ هَ
  :بشر بلق ىلع يخطر ملو

 نحيلصالا يَدعبال تددأع :ىلتعا هللا لقا« : بينلا نع دور كما
 نإ واقرؤوا بشر؛ بلق ىلع خطر لاو ،سمعت ذنأ لاو ،رأت نعي لا ما

 ].١٧ :ةدسجلا[ »﴾p q r s t u v w x﴿ :تمئش

 ])٢٨٢٤( ملومس ،)٤٧٧٩( بخاريلا[

 تتبوأ؛ افهغر نوم ،اهب ترتع ةنجلا رياض ـ تلن كلذك نكا اذإف

 { | } v w x y z﴿ :ىلتعا لقا
~ _ ` a b dc e f g h﴾ ]٥٨ :كبوتنعلا[، 

 Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ :أخرى آية يفو
Ì Í Î﴾ ]١٥ :روملا[ 

 .]٢٢ :شورىلا[ ﴾Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó﴿ ثم
 ،انهع لتحولا نبوليط لاو ،انهم نوÞليم لا منهإف اكهن والخد اذوإ

 ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ :ىلتعا لقا ا؛هب اهغير نولديستب لاو
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]١٠٨ ،١٠٧ :هفكلا[. 

 نمحبيلا عطايا اسمعوا
 ،ماهيف وما ماهيتنآ ضةف نم نتانج« :لقا  نميلأا بينلا نع
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 ىلإ ظرواني نأ نوبي قوملا نبي وما ،ماهيف وما ماهيتنآ بذه نم نتانوج
 »...ندع ةنج يف ههوج ىلع كبرياءلا اءدر لاإ مهرب

 دوأحم ،)١٨٦( هماج نبوا ،)٢٥٢٨( يذترملوا ،)١٨٠( ملومس ،)٤٨٧٨( بخاريلا[
 )٢/٣١٦( ))ياءلولأا يةلح(( يف عيمن وأبو ،)٧٧٦٥( ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)١٩٦٩٧(
 .]هل ظفللوا

 ؛هللاج لج كريملا هوج رؤية ةنجلا يف عيمن أعظم لانت اكهنو
 تبارك هللا ليقو :لقا َةنجلا ةِنجلا لُهأ لخد اذإ« :لقا  بينلا نع

ْتبيض ملأ :نوليقوف كم؟دأزي ائشي نودتري :ىلوتعا ß انلخدت ملأ ا؟هنوجو 
 أحب ائشي أعطوا ماف ،حجابلا فُيكشف :لقا ار؟نلا نم انجنوت ةنجلا
 ]١٨١ :ملمس[ .»لوج عز مهرب ىلإ ظرنلا نم مهيلإ

 B C D FE G H I﴿ :يةلآا هذه لات ثم((
J K ML N O P﴾ ]٢٦ :سنيو[((. 

 هب هللا دوع يذلا دمزيلا نم وه ىلتعا هللا هوج ىلإ ظرنلوا

  ،]٣٥ :ق[ ﴾ï ð ñ ò ó ô õ﴿ :ىلتعا لقا كما ؛نمتحابيلا
 نع فاكشف مهبمحبت نقودصالا لاإ اهلانيلا ةلزنملا هذه..أخي

 عديخلا اللهاف نوالأا واتف لقب سكنف اودو سكنف

﴿b c d e f g h﴾ ]ُسورة َ  ]١٩ :رٍِفغَا ُ

﴿... b c d e f g h i..﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ٢٣٥[ 
 مهقتلوأ حياةلا مهتلغربف اننيحبو منهظن انك اسنلا نم كثير

 نتكو نأ انهكلو لمالا اقنفبإلاو يةدمالا مورلأبا يستل محبةلا..بانجا
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 أوقات يف...لاؤفتلوا حبلوا لملأا تباشير شرنت مشاعرك يف سخيا
 لوأموا ةفك يف يثكدح وطيب يةفصالا ابتسامتك ماوضعت اذإ كثيرة

 متكلوك كنانوح كفوعط وحبك ابتسامتك ةفك رجحتل ةفك يف ياندلا
  :ف بمشاعركم والتبخلاف..طيبةلا

 »ِهللا يف ُبغضلواِ هللا يف Þحبلا نِيمالإا عُرى أوثقُ«
 .]ثقات هلورجا ،هطرق بمجموع قوي هغيرل نحس :٤٥٩٩ :داود أبي ننس[
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
 سكملمج ثمرة نوفتقط يوملا ..لعزوج ربكم أةفمكا نولانت يوملا
 ..؟هكتئلام بكم هللا يهيبا فكي نمولتع يوملا ،اهذ

 ..سمواتلا لهأ بكم هللا اخرفي فكي نودهتش يوملا
 ..بشرلا ينب نم نمعظمولا تمنأ ..نوحودمملا تمنأ
 ا؟ذمال نرودأت
 ..هأرض يف هللاج لج حقلا ساءلج كمنلأ

َروا[ »ينكرذ نم يسلج انأ« ىلتعا هلقو يف نتكم عظمتكم ْبيْلاُ هَ ّقيهََ ِ 

 .]نيمالاا شعب يِف

 .]يسير فلاباخت )٢٦٧٥( ملومس ،)٧٤٠٥( بخاريلا[ ..»ينكرذ اذإ همع انوأ«

 ىلأع يفو ..أوقاتكم فأشر يفو ..تكملاحا نأحس يف :نلآا تمنأ
  حياتكم يف مقاماتكم
 ..ىلعلأا لأملا يف كركذي هللا نلأ ؟اذمال فأتعر

  :!!رقفلا ظرنا
 ..هسنف يف ربك كركذي كدرفبم يوميلا كدور تقرأ مادنع
 تدوزا ،ركمدق عفارت انمع كرتمذو سلمجلا ىلإ تمئج مالو

 كةئلاملا فأشرا يف كركذي هللا نلأ ،تكمنمكا
 هكرتذ لأم يف ينكرذ نوإ ،سينف يف هكرتذ هسنف يف ينكرذ نوإ«

 .]يسير فلاباخت )٢٦٧٥( ملومس ،)٧٤٠٥( بخاريلا[ ..»نهم خير لأم يف

 أربعا كركذ :ثالاث هكرتذ نوإ.. نمرتي كركذ :مرة هكرتذ نإ
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 .]يسير فلاباخت )٢٦٧٥( ملومس ،)٧٤٠٥( بخاريلا[ »ةلروه هأتيت يمشي ينأتا نوإ«

  .. ًكثيرا كركذ لايلق هكرتذ نإ
 !؟هللا ..هللا :ساعة نذم هكرذت تنوأ فكيف
 نم انيلع لخدي نم ظروانا.. باتهلوا عطايالا واذخ !ناكروذلا اهأي

 مهكرذ سلمج يف نتابعيلا ىلع لخد كما لخدي معاوية اندسي نهإ.. بابلا
 ..دمسجلا ىلإ نتيالإا يف يسرع وهو بينلا مشية دليق دمسجلا يف

 يف مهكرذ سلمج يف صحابةلا ىلع بينلا اندسي لخد كما لخدي
 كرنذ انسلج :والقا !سكم؟لماأج !؟نولعفت اذما« ..مهلسأ.. دمسجلا
 ..اكذ لاإ انسلماأج اللهوا :والقا اك؟ذ لاإ سكملماأج اللهآ :لقا .ىلتعا هللا

 هللا ببشرى أبشركم تئج .كمل مةهت كمفلأستح مل ينإف :لقا
 سكملمج لمث سلمج ىلإ هللا لرسو خرج دقف ،رزقكم يماف لعزوج
 .]طب[ »كةئلاملا بكم يهيبا لعزوج هللا نإ هدبي سينف يذلوا أبشروا :لوقا

 هللا لاإ هل إلا :ىلتعا هللا دتوحي بكلق نم ينسمع
 :موالتعلف لاأ
 ىنمع ماف ،هووقت نهزم يف نكل..نقرآلا قراءة كرذلا واعنأ لضفأ نأ

 ك؟لذ
 بقراءة اهلدتستب لاف ةنمعي أوقات اهل ًكاراذأ كل نس بينلا نأ هانمع

 لضفأ وفه ذنمؤلا وتجيب كفمصح قلتغ ناذلأا عفر دنع ًلامث ،نقرآلا
 ..كل
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 بقراءة يسلو حراملإا بتكبيرة لخدت ةلاصلا يف لخدت مادنع
 »يملتÝسلا اهُليلَوتح ُتÝكبيرلا اهُوتحريم ُورهÞطلا ةِلاÝصلا ُتاحفمِ« :نقرآلا
 ])١٠٠٦( دوأحم ،)٢٧٥( هماج نواب ،)٣( يذترملوا ،)٦١( داود أبو هأخرج[

 نأ يتُهُن ينإ« نقرآلا تقرألاو عودوت تسبح دوتسج تركع مادنع
 ])٤٧٩( ملمس هأخرج[ »ادساج أو ًراكعا أقرأ

 .نقرآلا تحفتلاو تسبيحاتلا تقرأ رضفلا يلتص مادنع
 ..نقرآلا تقرألاو كرذلوا عاءدلبا لتشتغ ةنسلوا رضفلا نبي
  :دقواعلا ظوافاح
 هوقت ناب يفصولا

 اهوقت نقرآلا قراءة مانبي ،هواتفب وتفت بوقت ةدمقي كارذلأا *
 ..دمقي غير موسع

  :اهل واهتبنا رةأخي امةه ةلمسأ بقيت
 كرذلا يف بلقلا حضور يهو
 ،نساللا مع بلقلبا نماكا كبيرلا ثوابلوا سريعلا يدمجلا كرذلا

  ،هللا لاإ بحق دمعبولا :ليقو بكلق ،هللا لاإ هلإ لا :لتقو مادنع
 اناستقي نأي نم .بحق دمعبولا :ليقو بكلق ،هللا هللا :كرذت مادنع
  :ىلتعا هلقو نم باءنلأا هذه

﴿e f g h i j k l...﴾ 
ُسورة[ َ َعمرا لِٓا ُ  ].١٩١ :نَِ

 ..دمزيلا هللا دنوع دمريلا اهأي فلملا يف ما مهأ اهذ
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 

 اهب نتقومو ةليلق كارذأ كرام؟لإا اهذ نم عظمأ إكراما نودتري اذما
  :هلتحص لا هب عمرك قضيت ولً كبيراً ثوابا لعزوج انلامو انهع يجزيكم
 رفيك هتصوم دواح يوم ،رهش فلأ نم خير اهييتح ةدواح ةليل

 ..فضع ةئبستعم كل فهيضاع هب صلتخ دواح لعم.. ةنس وبذن
 ،ىلتعا هللا دنع للدم تنأ كم حضرتك فتعر حتى
 ؟للادلا اهذ لك هيل ؟كلذب هللا يكرمك مل يوما سكنف تلسأ له
  :نسببيل
 لوك ادمحم اندسي يحب اللهاف ،دمحم اندسي أتباع نم كنلأ :لولأا

 .هيلع لص مهللا دمحم اندسي لكرما هيحب دمحم اندبسي ةلص هل نم
 هللا اهعوضف قصيرة يةدمحملا مةلأا أعمار نلأ :ينثالا سببلا
 سورة يف يبشرك هواسمع ،ةنجلا يف مهتنمكا مهعفيرل جورلأا فبتضعي

ُسورة[ ﴾f g h i j k l ..﴿: لحنلا َ  ]٩٧ :لِحÝنلا ُ

 ..هدنع ركدق عفيرل كدويزي كديزي
 ليقو نلأ ةفمضاعلا ثواب لوص حتى ،دمحم اندسي مةلأ ائيفهن
 حبيبك
 ])٨٩٢٩( دوأحم ،هل ظفللوا )٢٥٢٧( يئسانلا هأخرج[ »مٍهرد فِلأَ ةئم مٌهرد سبقَ«

  :ومرة
َجاء« ُرج َ Þأي ،ِهللا لَرَسو يا :لَقاَف ،ß بينلا ىلإ لٌَ ِقةدÝصلا َ ُأعْظم َ َ َ 
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ًأجرا؟ ْ َوأ َأما :لَقاَف َ َبيكَ َتص نَْأ ُهÝنÝبأَنتَُل ِ َوأ قَدَ ٌصحيح تَْنَ ٌشحيح َِ ِ َتخشى ،َ ْ َ 
َقرفَلا ُوتأم ،ْ ْ َ َبقاءلا لَُ َ  .])١٠٣٢( ملومس ،)١٤١٩( بخاريلا هأخرج[ »َ

  :لأحوا هل ثوابلا ةفومضاع
 حراملا دمسجلا يف ةلاصلكا :نمكالا فبشر فيتضاع دقف

  :قصىلاوا بوينلوا
ْمسجِ يف ٌةلاص«  دمسجِلا لاإ ُهسِوا يماِف ةٍلاص فِلأ نم لُضفأ يدَ

 يماِف ةٍلاص فِلأ ةِئمِا نم لُضفأ ِحراملا دْمسجِلا يف ٌةلاص و ،َحراملا
 ])١٤٦٩٤( دوأحم ،هل ظفللوا )١٤٠٦( هماج ناب هأخرج[ ُ»هسِوا

 .جمعةلا ويوم نورمضا ردقلا ةليلك :نزمالا فبشر فيتضاع دوق
ُيتقَرب يدْعَب لَُيزا وما...«.]خ[ يف لعملا فبشر فيتضاع دوق Ý َ َ 

Ýأحب حتÝى لِِفواÝنلبا Ýيَلإ ِ  ]٦٥٠٢ :بخاريلا صحيح[ »...ُهُ

ُأقرب« إكرامك يف دزا هللا ىلع تلأقب مالكف َ ْ ْعبلا نَُيكو ما َ  نمِ دَ
ßرب ُأكثرواف ،دساجِ وهو ،هَِ ِ  ]٤٨٢ :ملمس صحيح[ َ»عاءدلا ْ

ُسورة[ ﴾Æ Ç È ..﴿ :ىلتعا لقا َ  ]١٩ :قَِلعَلا ُ
 هكتاب يف كل اهيكرر لومازا ،كرذلبا أمرك اذل إكرامك ديري هللا

 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ...﴿ :مفهتل
ُسورة[ ﴾² ± ° َ  ]٣٥ :ِحزَابَلأا ُ

 لانفلأوا نعمرا لآ يفو ،مرات ربعأ بقرةلا سورة يف كلذ كرر
 جمعةلوا شعراءلوا
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 !؟هكرذت أن يحب نه أمفهتل كلذ يكرر كدب مرة كم ينيع
 انوأ«و .]به[ »ينكرذ نم يسلج انأ« كلامو نم قربا كديزي كرذلا

 .]خ[ »ينكرذي نحي همع

﴿» ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾ ]ُسورة َ ِبقرةلا ُ َ َ َ: ١٥٢[ 
 وما« هدعبل هللا محبةل بةلمج ةلفغلا نع دبتعالاوا مئادلا لتصالاا

ُيتقَرب يدْعَب لَُيزا Ý َ Ýأحب حتÝى لِِفواÝنلبا Ýيَلإ َ ِ  ]٦٥٠٢ :بخاريلا صحيح[ »..ُ.هُ

 ناكريذلا نم هللا دنع كتبتل ليللا تقوم كنأ ولو بكلق حياة كرذلا
 أو ياÝلصف لِيÝللا نَم ُهَلهَأ لÝُرجلا َأيقظ اذإ« :داود أبي ننس يف كثيرا هللا

 »ِاكراتÝذلوا نَاكريÝذلا يف كتبا ًجميعا نِرَكعتي ىÝلص
 ))كبرىلا ننسلا(( يف يئسانلوا ،)١٣٣٥( هماج نواب ،هل ظفللوا )١٣٠٩( داود أبو هأخرج[

 ]هحونب )١٣١٠(

 اندسي نأ ينطبرالوا كعب اندسي نع ياتليئسرالإا يف
 اهويخرج َبرةلإا لخِدُي لا نوكا ،ًخياطا نكا ملاسلا هيلع ريسدإ

 اللهوا ،هللا لاإ هلإ لاو ،الله دحملوا ،هللا نسبحا :ماتلك أربع لويقو Ýلاإ
 Úيا؟لع اًنمكا عتكفر اذمال ريدت َأما ،ريسدإ يا :هل هللا لقا حتى .أكبر

 ،ßرب يا ريدأ لا :لقا ،]٥٧ :مريم[ ﴾r s t u﴿ :ىلتعا هلقول
 كثرة نم ياندلا لهأ لأعما فصِن لُمث يوم Ýلك كلِعم نم Ýيلإ عفيرت :لقا

 ﴾¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ كر؛ßذلا
 يرى نأ نهم بلطف كلم هجاء ؟هروح هللا قبض نأي نوفأتعر

 هللا قبضف رابعةلا سماءلا ىلإ هاحنج تحت هلحمف سمواتلا كوتلم
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 h i j lk m n o﴿ :ينقرآلا نبيالا اسمعوا اكهن هروح
p q r s t u﴾ ]ُسورة َ َمريم ُ َ  ]٥٧ ـ ٥٦ :َ

 هللا لسأ موسى اندسي ى؟لتعا هللا نم موسى اندسي بلط اذماف
  :باتلط سبعة

﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾ 

ُسورة[ َ  ]٣٤ ـ ٢٥ :هط ُ
 Ø Ù﴿ لوقا :ةدواح عةفد موسى اندسي باتلط هللا أجابف

Ú Û Ü Ý﴾ ]ُسورة َ  ]٣٦ :هط ُ
 .اهن اكراذ انمع يبقلف هعاءد هللا يستجيب نأ دأرا نمف
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
 نم هكغير نكا ،نرحملا دعب عىدي لفط نع ثكمدأح يوملا

 كثيرلا نموليتع مفه ،مهدادأج قةفمرا مائاد نيحبو نيذلا لافطلأا

 .لافطللا نمربيي أكبر مه ةدجلا أو دجلا يعتبر يلتالوبا ،منهم كثيرلوا

 يقضي مباركلا نرمضا رهش يف هتدكعا نرحملا دعب لفطلا نوكا

 ىلإ همع بذهي نوكا ،نقرآلا همع يقرأ نكاف ،هدج لزنم يف هأوقات بلأغ

 يحب ،حالصا لافط نكا كلذلو ،اهدمواعي يف واتلصلا ءادلأ دمسجلا

 وذ نوكا ،اهدمواعي يف واتلصلا اءدأ ىلع ظفويحا ،لوج عز هللا طاعة

 .ةدحمي قلاوأخ لاضف قلخ

 نرحملا دعب هديفح هومع دجلا سلج تراويحلا ةلاص اءدأ دبع

 هدج نرحملا دعب لسأف ،كريملا نقرآلا نيقرآ نرمضا يف ماهتدكعا

 نود قراءة ،هظفتح لا تنوأ كريملا نقرآلا تقرأ يدج اي فيك :لائقا

 دعب يا ظرنا :لائقا هدج هيلع درف ،؟كلذ نم ةئداف اكهن له ظفح

 ديفحلا أحضرف ،يل هأحضر سريرلا لفأس ثقوب هب ولد اكهن نرحملا

 دجلا لقاف ،ترابلبا ائيلوم متسخا نكا ولدلا نكلو ،هدجل ولدلا

 وما .انحس :نرحملا دعب لقاف .ولدلا اهذ يف ماءلا احضر ياه :هديفحل

 نم دجلا بلطف ،هيف تيلا ثقوبلا بسبب ماءلا نم رغف حتى ولدلا لأم نأ

 .وىدج نود نكلو مرة نم أكثر كلذب يقوم نأ نرحملا دعب



 شرح التاج الجامع
 

 

٥١٠

 لاخد ظرفن ،ولدلا لاخد ىلإ ظرنا :نرحملا دعبل دجلا لقا اهنو
 نأ نم رغملا ىلع :دجلا لقا اهنو ،أتربة أي نم يالخا هدوجف ولدلا
 فظينبت يقوم نكا نهأ لاإ هب يستقر لا ولدلا ىلإ لخدي نكا يذلا ماءلا
 افنظينبت يقوم وفه كريملا نقرآلا لضف ينب يا وه افهذ ،مرة لك يف ولدلا
 يعتبر يذلا نيدلا اهذ ،فينحلا اننيدب قالتع أكثر انلويجع لاخدلا نم
 قراءة ىلع اومدت نأ نرحملا دعب يا يكلوع ،سماويةلا عئشرالا لضفأ
 تبارك هللا دنع نم ثوابلوا جرلأا ىلع لتحص حتى كريملا نقرآلا

 .ىلوتعا
  :ينإخوا

 ﴾h i j k l m﴿ نقرآلا رهش نرمضا
 اقرأوا« :ليقو بينلا وحبيبك ،هصاحبل اعةفوش ةدعبا هقراءت ...]بقرةلا[
 .]٥/٢٤٨ دحمأ ،٢/١٩٧ م[ »هصحابلأ يعافش قيامةلا يوم يأتي نهإف نقرآلا

 نم( يذترملا دنوع ،ةنحس فحر لبك هلف وةلات نقرآلا ختم نم
 ملأ لأقو لا اهلأمثا بعشر ةنحسلوا ةنحس هب هلف هللا كتاب نم افحر قرأ
 .)فحر وميم فحر ملاو فحر فلأ فحر

 يف وزفت ؟ثوابك وهما رهشلا اهذ يف نقرآلا ختمت كنأ ول ريدأت
 .)يشاء نمل فيضاع اللهوا( ةنحس نيولم ١٤٧ب رهشلا ايةنه

 ليق ملأ هغير يف لعملا نع مرة فلأ فيضاع نرمضا يف لعملا
 نم يوم صوم :خعينلا لقا اذل رهش فلأ نم خير ردقلا ةليل نع انلامو
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 ،تسبيحة فلأ نم لضفأ هيف وتسبيحة ،يوم فلأ نم لضفأ نرمضا
 ..ركعة فلأ نم لضفأ هيف وركعة
 .هغير يف ختمة فلأ نم لضفأ هيف ختمةلاف
 يراجع نرمضا يف نكا ملاسلوا ةلاصلا هيلع انبين نأ فتعر تنأ

 ٢٣٠٨ م ،٦ خ ،ةليل لك ليللا يف لجبري اندسي مع نقرآلا
 ملومس ٣٦٢٤ بخاريلا يف كما نمرتي هراجع هاتفو عام يفو
 صياملا« لويقو هظفوح هوتلات ىلع هأصحاب يحرض نوكا ،٢٤٥٠

 ]١/٥٥٤ محاكلوا ٢/١٤٧ دأحم[ »هصاحبل نعافيش نآقرلوا

 يف ميليدلوا اوينملل يردقلا يضفو ١٤/٣٩٠ لعمالا زنك يفو
 لهوأ بيكمنو ةنمالأوا رحملوا نقرآلا خمسة عاءفشلا« :وسدرفلا دنمس
 .»هبيت

 نكا :نرمضا يف هوتلات يف نيتسابقو حلصالا فلسلا نكاف
 نوكا ،نتيليل لك نآقرلا يختم تابعيلا يفكولا خعينلا ديزي نب دسولأا

 يوم لك ختم خيرلأا عشرلا جاء اذإف ليال ثلاث لك يختم تابعيلا ةدقتا
 ختمة نستي نرمضا رهش يف يختم عيفشالا ماملإا اندسي نوكا ،مرة
 يف نآقرلا يختم تابعيلا دهمجا ماملإا نوكا ،ةلاص يف لاإ شيء انهمام

 نرمضا يف عشاءلا نيؤخرو نوكا ،عشاءلوا مغربلا نبي يماف نرمضا
 .]د[ ليللا ربع يمضي نأ ىلإ

 .]٢٠/٥٦٢ ءلابنلا ملااع سير[ نرمضا يف ختمة يوم لك يختم نكا عساكر ناب
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 لاف ركعة يف نقرآلا يختم يذلا وأما :ووينلا الإمام لويقو

 جبير نب دوسعي اريدلا وتميم نعثما اندسي منهوم ،مهكثرتل نيحصو

 .كعبةلا يف ركعة يف هختم

  :شباب يا

 اهب نوليص قوة مهيعطي هللا لهأ نإف كراماتلا هذه وادتستبع لا

 بذك دقف اتدعالا وخوارق كراماتلا وردص كرنأ نوم ،كلذ ىلإ

 أبو :خبارلأا هذه والقن نيذلا ثقاتلا مةئلأبا بذوك لب ،ةنسلوا نآقرلبا

 ووينلوا سيوطيلوا ينلاعسقلوا مكيلا حجر نواب كثير نواب عيمن

 ةدواح بةذوك ،بذكلا مهدنع شيء أقبح ءلاؤه مهوغير ،بيذهلوا

 .ثقاتلا نثيدمحلا نيواد نم مهتخرج

 ؟هصاحب مع نآالقر لعفي اذما نوفأتعر

 رب يا :ليقوف هللا ىلإ نقرآلا ديصع نقرآلا صاحب يموت مادنع

 دق :ليقوف .هيف ينعفتش إن :ليقوف ؟دتري اذوما :ليقوف .صاحبي مات

 قيامةلا دهمشا هب دهويش قبرلا همع لزنيف كلم ةئيهب هيأتيف..هيف عتكفش

 .ةنجلا هلخدوي

 ليستقب« ينطبرالوا سيوطيلوا )٥/٣٤٨ أحمد الإمام دنمس يف

 »...ةنجلا إلى هدبي ذيأخف هقبر نهع شقني نحي هصاحب نقرآلا

 ةنجلا رجاتد يف وارق اقرا« :هل لويقا ةنجلا ىلإ هدبي ذيأخ

  ]ينطبرالوا سيوطيلوا ت .د.دأحم[ »افهوغر
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 هلح رب يا :]٢/٤٣٠ ارميدلا ننس[ نآلقرا ليقو ةنجلا لخدي نأ لوقب
 يكساف ،كرامةلا كسوة هاكس رب يا ،كرامةلا يةلح ىليحف كرامةلا يةلح

 دبع يسلف نهع ارض يا رب ،كرامةلا تاج هبسلأ يا رب ،كرامةلا كسوة
 .شيء رضاك
 ؟هبردت أم نآالقر قراءة لضفلأا له :خيرلأا لسؤالوا

 :لقاف )٦/٩٧ تحفلا يف نهع هلقن( ووينلا الإمام نهع أجاب
 نوإ ،لضفأ بردتلاف كرفلا لهوأ ماءلعلا نم نكا اذإ :شخصلا حسب

 .لضفأ نقرآلا قراءة نم ستكثارلااف عواملا نم نكا
  ،ربكم كتاب ىلإ توافتلوا نرمضا يف تكملاجوا عواد
 ...يسكنأ وه نقرآلا..هيلع رهتسل قبرلا يف فاته ديوجلا
 ..نقرآلا رأاق ..نقرآلا اسمع ..نقرآلا ظفاح
 نقرآلا يقرأ نم نإو، هللا يخاطب يليص يذلا إن ماءلعلا لقا
 .هللا هيخاطب
 نوتحز عمةن كرذ دنع نقرآلبا رحفت هللا نم كل لئرسا نقرآلا

 ..قمةن كرذ دنع نقرآلبا
 .هيهوانو هأوامر هللا نع مفهت نأ بردتلا وه اهذو
 ..مفهاف كل صحتن دق

 اللهبا لاإ يقيفوماتو



 شرح التاج الجامع
 

 

٥١٤


 وتقوم ،الله تصوم ،ىلتعا اللهبا تكلص ةدعالإ روحية محطة نرمضا

 .دوحلأا محبوبلبا تقاءللاا ساعة انهإ ،الله نآالقر أوتقر ،الله تراويحلبا
 هيدي نبي فتق نأ تراويحلبا كل سمح نهلأ يةنربا أةفمكا نرمضا

 وترلا مع نوعشري دواح لب مرة نعشري
 هل نسوبينملا هللا لهأ نم صيرتل نرحملا دعبا وسام يعطيكل عاكد
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 ...هكتئلام بك يهويبا
 يهيبا عزةلا رب ،تراويحلا يتم نأ لقب فصرني يذلا اهذ محروم

 شو صورةلاه نيفشاي ،هبيت ىلإ فصرنوي نهع يعرض وهو هكتئلام هب
 .بشعة

 ؟رايح نوي ..نحسالإبا كل يتعرض انلامو
 أما.؟!اءفجلا اهذما نهع معرض تنوأ وبذنلا نم ركهيط نأ ديري
  :]ق[كل ليقو ناندعلا بينلا سمعت

  ،هبذن نم مدماتق هل رفغ واحتسابا انإيما نرمضا صام نم«
  ،هبذن نم مدتق ما هل رفغ واحتسابا انإيما نرمضا قام نوم
 »هبذن نم مدماتق هل رفغ اباواحتس انإيما هيف ردقلا ةليل قام نوم
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 نم راهطا نرمضا دبع كديري قة؟فمت اهلك عباراتلا حظتلا تنأ
 ثاملآوا وبذنلا

  :ويعطيك يجتبيكل كل لماعم فبتعر تنأ
 كل دفوص نانجلا أبواب كل تحفو ،نيرانلا أبواب كل قلأغ«

 ])١٦٤٢( هماج نواب ،)٦٨٢( يذترملا هأخرج[ نشياطيلا

  ،عاءدلا استجابة أبواب كل تحفو ،شرلبا كل يوسوسوا لا كيل
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 .نهع تعرض لاف ،يعطيكل كلذ لك
  ،معك كلذ لعف مال يحبك نيك مل ول اللهوا
 !ك؟ل هللا حب لدتبا اذكهأ

 هللا رعاية أدتب دمسجلا تبغي بيتك نم خرجت ساعة نم كنأ أخي
  :يكلإ نهإحساو كل

 »قيامةلا يوم تاملا ورنلبا دمساجلا ىلإ ملظلا يف نيئمشالا بشر«
 ]ت.د[

 ىلع لحصولل رصةف ،يهللاا يلتجلا يليال ،رةفمغلا يليال هذه
 لعمالأا لبأق ةنجلا

 يف نإ( وأعطاك لاإ لائسا ادوساج راكعا هيدي نبي فتق نوماأ
 ياندلا أمر نم خيرا ىلتعا هللا ليسأ ملمس لرج اهقفيوالا ساعةل ليللا
 .]خ[ )ةليل لك كلذو هإيا هأعطا لاإ خرةلآوا
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 »ةٍليل ßلك يف كِلذو ِارÝنلا نَمُ عتقاءِ اللهو« :أيضا كل لوقا
 ،)٨٠٨٩( )٨/٣٤٠( ينطبرالا هأخرج :هانوبمع .صحيح نحس يذترملوا ١٣٤٠ :هماج ناب[

 ])٣٦٠٥( ))نيمالإا شعب(( يف قيهبيلوا ،)٣٦٠٥( ))اءفضعلا يف لكاملا(( يف يدع نواب

 ...ت؟لعف اذما تنوأ..نحسالإبا كل يتعرض ةليل لك ...سمعتأ
 كنم وةلح مو ...يكف نحسالإا خسارة يا ...بيتلا ىلع ورجعت هتركت
 !!بيتك ىلإ تفصرنوا أعرضت تنوأ يعطيك أن ديري ...ادأب

 !أخي
 .فشرلا اهذ نم سكنف تحرم لا
 بينلا اندسي ليعم نكا اذما فوشو لتعا ؟بينلا تحب لاأ تنأ

  :لعزوج هرب هيلع لزنأ مال ،هيلع لص مهللا

﴿m n o p q r s t u v w 
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 ]ق[ لعفي نكا اذما ريدأت

 هحيتل لتبت حتى يبكي نوكا ،همادق تتشقق حتى ليللا يقوم نكا
 أم هتراف ،هموعد كثرة نم تلابت رضلأا ىلع دسج اذوإ ،ةفشريلا
 كل رفغ دوق اهذ عنتص مل لتقوف هيلع قفتشف شةئعا ةدسيلا نينمؤملا

 »شكورا ادعب نأكو لافأ« :اهل ليقو نكاف !وماتأخر؟ بكذن نم مدماتق
 !أخي
 قصير نرمضا ،كلحا حقل نرمضا يف ارنلا نم رقبتك أعتق

 لمشغو تنأو رهش ١١ .يخيبك نلف كدي هيلإ دم..تقصيرلا ليحتملا
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 نإ« هللا حاتنفل وتعرض فهتوالبا لشغنت نأ إياكف..هللا رهش اهذ..ياندلبا
 انهم حةنف يصيبكم نأ هلع اهل تعرضواف لاا حاتنفل ركمهد أيام يف الله
 يف يلغزالا هكرذو ،فضعلبا سيوطيلا هيلع حكم يثدحلوا[ ».ادأب اهدبع نتشقو لاف

 ]وسطلأا يف ينطبرالوا ،ردوانلا يف حكيملا هأخرج :عراقيلا لوقا ،حياءلإا

 يدوسي يهلإ :لويقو هرب اجيني نرمضا يف نحيلصالا دأح فوق
 هيبيعلا هارد يفو همتدخ يف وكبر دعب هل نكا اذإ انم دواحلا يلاومو
 .ارنلا نم كدبجو رقبتي اعتقف اركد يف كبرت دوق ،هيضربلاو
ِرقهمعبيدهمشابتإذاالملوك إن  ِأبرار عتقعتقوهم ِ

 ِالنار من فاعتقنيالرقفي شبت قدًاكرمبذاأولىخالقي يا وأنت
  ...»لأقب خيرلا ياباغي« :ربك يكداني أخي

 ])١٦٤٢( هماج نواب ،)٦٨٢( يذترملا هأخرج[

  :ربك نع تعرض لاف
 ؟نمارمضا راكدوماأ نرمضا

 رحمة راءلا
 رةفمغ ميملوا
 ةنجلل نضما دضالوا
 نيادلا دواحلا نم ورن نونلوا* ارنلا نم نأما فللأوا
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 
 ؟نولاعف تمنأ ماف عكمديو نرمضا وه اه
 لرسو نم متملماتع هل متمدق لفه نحسالإوا كرملا رهش وه اه

 ؟نرمضا يف هللا
 نم هرقبت وعتق هوبذنل رةفمغ نكا مائصا طرف نم( :تمنفذ له

 ؟)ارنلا
 :نهأ نهع بخاريلا روى يذلا بينلبا يتمداقت له
 نحي نرمضا يف نيكو ما دأجو نوكا ،خيرلبا اسنلا دجوأ نكا«

 .»ةلمرسلا ريحلا نم خيرلبا دأجو نكا هقيل اذإف ،لجبري هقالي
 قتم؟دوتص ياندلا وحب بشريلا لبخلا ةلحا نم خرجتم له

 .]١٠٣ توبةلا[ ﴾j k l m n o ﴿:آية تمنفذ له

 ﴾..d e f g h ﴿:ىلتعا هلبقو تملعم له
 .]٧ :ديدحلا[

 قدتصلا ،هلورسو هللا ملابك نؤمم كنأ ناهوبر ليلد قةدصلا
 !!قيرف تبقى ورح ،مصاريلا طاروا :لويقو كل يوسوس مال يسلإب

  :نقرآلا صنب ابذك فلوأ ابذك يسلإب
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 نتكو قةدصلا نع عنتمت مالو ،هللا قتدص نتكو قدتتص مادنع
 .يسلبإ قتدص
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 .]ملمس هأخرج[ »لما نم قةدص صتقنما« :ليقو اذما بيكن ىلإ واسمع

 Î Ï Ð Ñ Ò ﴿:كل ليقو لعزوج ربك ىلإ اسمع لب
ÔÓ﴾ ]٣٩ :سبأ[ 

 ؟هللا قدتص لاأ
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 !؟هقدتص كي كل يقسمل هللا يحتاج له ،هقدتص لاأ كل يقسم هللا
  :لقوي هيلع لص مهللا بينلا إلى اسمع

َغر ةِنجلا يف Ýنِإ« َيرى اًفُ  .اهرِهِظَا نم اهُنِوباط ،اهِنِباط نم اهرُهِظَا ُ
Þشعريَلأا كٍِلما أبو لقاف ِ َ َأطاب نْمَِل :لقا ؟ِهللا لَرسو يا يَه نْمَِل :ْ َ َ 
َوأطعم ،َملاكَلا َ ْ َطعاملا َ َ Ý، ٌيامِن ُاسنلوا مًائقا َوبات« 

 ]هل ظفللوا )١٢٠٠( حاكملوا ،)١٤٦٨٧( )١٤/٨٠( ينطبرالوا ،)٦٦١٥( دأحم هأخرج[

 كنوجيرا كأهل تدقفت اذإ يكلع حرجلاف عمةن يف تنك اذإ أخي
 وأصحابك

 .]خ[ »يكلع قنفأ قنفأ مدآ ناب«
  :كل ليقو هاسمع ،هللا نم جرلأا ذخ
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  ،هللا رضتأق كنكا قيرفلا تعطي مادنع
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َتص نَم« ٍتمرة لِدَبع قَدَ َ ْ ٍكسب نمِ َ ْ ٍطيب َ ß َيقب لاَو ،َ َطيبلا Ýلاإ ُهللا لَُْ ß Ý، 
Ýيتقَب َهللا Ýنوإ ِبيمي اهَُلََ Ýثم ،هِِنَ ßيربي ُ ِصاحبِل اهََُ ِ ßيربي كما ،هَِ َأح َُ ْكمدَ  حتÝى ُ،هÝوُلَف ُ

ُتكو ْمث نََ َجبلا لَِ  ]١٤١٠ بخاريلا صحيح[ .»لَِ

 ،مهباب نع ادأح نوديرلا مهو شاملا لهأ انركدأ شباب يا اللهوا
 يدلوا همدخا تنوك هطلوخا هتدهشا نعم ثكمدأح أن يل واسمحوا

 ،صغيرة جيب اهيف نيديلا مقطوعة سترة بسلي نكا ،هردق عفور  ؒ
 جيب لك يف يضع
 يرىلا..يرةل ربع..نكينرف.كنرف.كنرف فصن :ةلعملا نم وعان

 كريما نأكو نأ ينمليع هعطيلأ ينيعطي همع تنك اذوإ هويعطي لاا قيراف
 ..قادمتص

  :عجبلأا اسمعوا لب
 ،هتفغر يف ثةلاث شيوخ هدي وتحت فوقالأبا نتشيفملا يسئر نكا

 ىلع وردوي  ؒ يدلوا يقومف ،قةدصلا هليسأف قيرف هيلع لخدي
 ىلإ لخدوي كنرف نصين يضع نأ دبع فوقالأا رةئاد يف نيفموظلا

 ؟الله شي همع ادح :مفهغر
 ديل انهم نعوفدي كنرف صاصن مهامام نيضعو نوفموظلا نوكا

 .قيرفلا دي يف اهيضع ثم قاتدصلا يجمعف رةئادلا ىلع وردي...دلوالا
 لشتغن انضحتف ليهس شيخ يا :باريلا بشير شيخلا هل لقاف
 .اسنلل نيدشحا
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  :هل يدلوا لقاف
 يندير لا هللا تلسأ اذإ حتى بابي نع ًادأح در ألا انأ بشير شيخ يا

 .هباب نع
 !شباب يا
 لضوفب قدتصلوا زكاةلوا طرفلا قةدبص هعودو نرمضا صلخ

 دنبس مياطيدلوا طب هروا يذلا رخيلأا يثدحلا واسمعوا ،كملأموا
  :دجي

 ظرن ثم ،اهارنها اهل وشق ،اهثمار ىلدو ،هدبي ندع ةنج هللا قلخ«
 .ميلتك :لوقا اإليه

 .نونمؤملا حلفأ دق :تلقاف
 ».لبخي يكف ينيجاورلا يللاوج وعزتي :لقاف
 ..ف

﴿B C D E F G H I 
J K L M N O P Q R 

S T U V XW Y Z [ 
ُسورة[ ﴾\ َ َعمرا لِٓا ُ  ]١٣٤ ـ ١٣٣ :نَِ

 انوأطع انسمع والقو
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
 »لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله«:  نفهم من هذا الحديثماذا

 .»مدني االله برحمتهإلا أن يتغ«:  برحمة االلهإلا
تظن أنك  أنك مهما عملت من الأعمال الصالحة فلا:  الأولالفهم

 .دفعت ثمن الجنة، وأنك استوجبت دخولها
 .بل بفضل االله ورحمته . أنك لن تدخل الجنة بعملكاعلم

  جل االله واهب المننيشاء ذاك فضل االله يؤتيه لمنبل
عرفت هذه الحقيقة التي  أنك تنتبه إلى القرآن وأنت تتلوه لولو

 .ذكرها االله بكل وضوح

 ﴾m n o p q... ﴿:  ـ لما قال عن الجنة١
 ﴾~ { | } s t u v w xy z﴿: قال

ِسورة الحديد[ ِ َ ُ َ  . الجنة بفضل االلهفدخول .]٢١: ُ
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿: ٥٦ آية الدخان وفي
¨© ª « ¬ ®﴾ ³ ²± ° ¯﴿:  قال ؟ماذا 

´ µ ¶ ¸﴾ ]خانÞِسورة الد َ ُ َ  ]٥٧ ـ ٥٦: ُ
 o.... ﴿:  الجنة بفضل االله وبرحمته ألم تسمعه يقول لكدخول

p q r s t u v w x y﴾ ]ِسورة الإنسان َ ُِ ُ  ]٣١ ـ ٣٠: َ
 À Á Â Ã Ä... ﴿:  أهل الجنة يعترفون بهذاحتى

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]َسورة الأع ُ َ ِرافُ  فضل االله لما لولا ]٤٣: َ
 .دخلنا الجنة
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ِعَن سليمان بن :  وغيره]٢٥١ ـ ٤/٢٥٠[ "المستدرك" الحاكم في روى ْ َ ْ َُ َ ْ
ِهَرم، عَن محمد بن المنكدر، عَن جابر بن عَبد االله،  َِ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ ْ Ýِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ْ ُ َ قال¶ٍ َخرج «: َ َ َ

Þعَلينا النبي  ِ Ý َ ْ َفقال ،َ َ َخرج: َ َ َ من عندي خليلي جِبريل آنفا فقالَ ِ ِ َِ ًَ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ْ Ýيا محمدُ، : ْ ََ ُ
َوالذي بعثك َ َ َ ِ Ý َ بالحقß إن الله عَبدًا من عَبيده عَبدَ َ ِْ ِِ ِ ِْ َِ َ ß Ý ِ ٍ تعالى خمس مائة سنة َااللهْ َِ ََ َْ ِ ََ َ َ

َعَلى رأس جبل في البحر عَرضه وطوله ثلاثون ذراعًا  َ َِ ُ ََ َ ُ ُ ْ َُ ْ َُ ُ ِْ ِ َ ٍَ ِ َ ثلاثين ذراعًا ِفيْ ِ ََ ِ َ

َوالبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل نا ِ ِß ُ َْ ِْ ٍِ َ َ َْ َُ َْ َ ْ ََ ِ ٌ ُحية وأخرج االله تعالى له ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ٍ َِ
ِعَينا عَذبة بعرض الأصبع تبض بماء عَذب فتسَتنَقع في أسفل الجبل  َِ ْ ْ َ َ َ ِ َ َْ ْ َ َ ِ ِ َُ Þْ ًَ ْ ٍْ ٍْ ِ ِِ ُ ْ ْ َ ً

ُوشجرة رمان تخرج Ýِ ْ ُ ٍَ ُ ََ َ َ له كل ليلة رمانة فتغُذيه يومه، فإِذا أمسى نزَل َ ًَ ِ َ َ ٍَ َ ْْ َ Ýَ َ َ ß َ ُُ ُْ ُ َ َ َÝ

َفأصاب من ِ َ َ َ ُ الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته، فسأل ربه َ َÝ ََ َ ََ ِ ُ ََ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ َُ ÝÝ َ ْ ْÞ َ َ ِ

َعَزÝ وجل عندَ وقت الأجل أن يقبضه ساجِدًا، وأ ََ َ ََ َُ َ ََ ِِ ْ ْ ِ َ ْ ِ ْْ Ýَْيجعل للأرض ولا  َ لان َ ِْ ََ ْ ِ َ َ ْ
َلشيء يفسدُه عَليه سبيلا حتÝى بعثه وهُو َ ُ َ َُ ِ ََ َ َ ْ ًُ ِ ِ َْ ٍ ْ َقال. َ ساجِدٌِ َففعل: َ َ َ َ. 

ُفنحن ْ َ ُ نمر عَليه إذا هَبطنا وإذا عَرجنا، فنجِدُ له في العلم أنه يبعث َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُُ ُ ْÝ ِ ََ ِ ْ ْ َ َِ ِ َ َ Þَ ْ َِ َِ
Þيوم القيامة، فيوقف بين يدَي االله عَزÝ وجل، فيقول له الرب َÝ ُ َ َ َُ ُْ ُ َِ َ ْ َ ُ َ ََ ِ َ َÝ َ َِ ِأدخْلوا عَبدي : ِْ ْ ُ ِ َ

ِالجنة ب َ Ý َ ُرحمتي، فيقولْ ُ َ ََ ِ ْ ßرب: َ Þ بل بعملي، فيقول الربَ Ý ُ ُِ َ َ ََ َ ِ َأدخْلوا عَبدي الجنة : ْ ِÝ َ ْ ُْ ِ َ

ُبرحمتي، فيقول ُ َ ََ ِ ْ َ Þيا رب، بل بعملي، فيقول الرب: ِ ßÝ ُ ُِ َ َ َ ََ َ ِ ْ َأدخْلوا عَبدي الجنة : َ ِÝ َ ْ ُْ ِ َ

ُبرحمتي، فيقول ُ َ ََ ِ ْ َ ُرب بل بعملي، فيقول االله: ِ ُ ُِ َ َ ََ َ ِ ْ ß َ عَزÝ وجل للمَ ْ ِ Ý َ ِلائكةَ َ ُقايسوا : َِ ِ َ

ِعَبدي بنعمتي عَليه وبعمله، فتوُجدُ نعمة البصر قدْ أحاطتْ بعبادةَ خمس  ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َُ ِ ِْ َ ِْ ِ ِِ َِ
ِمائة سنة وبقيتْ نعمة الجسد فضلا عَليه ٍ ِْ َ َ َ َ ََ ًْ َْ ِ ِ َ ِِ َُ ْ َ ُفيقول!! َ ُ َ َأدخْلوا عَبدي النار: َ Ý ِ ْ ُ ِ َ .

َفيجر إلى : لََقا ِ Þ َ ُ ِالنارَ Ýفينادي ،ِ َ ُ ُرب برحمتك أدخْلني الجنة، فيقول: َ َُ َِ ََ Ý َ ْْ ِْ َ َِ َ ِ ß ُردÞوه : َ ُ
ُفيوقف بين يدَيه فيقول ُ َِ ْ َ ْ َ َُ َ ََ ُيا عَبدي، من خلقك ولم تك شيئاً؟ فيقول: ُ ُِ ََ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ ْأنتَ : َ َ
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ُيا رب، فيقول ُ َ ََ ß َكان ذلك من قبلك: َ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ ِ أو برحمتي؟ َ َ ْ َ ِ ْ ُفيقولَ ُ َ َبل برحمتك، : َ ِ َ َْ َ ِ ْ

ُفيقول ُ َ ُمن قواك لعبادةَ خمس مائة عَام؟ فيقول: َ ِ َُ َِ ِ ْ ََ ِ ٍَ َ ِ َ ِ Ý ْ ُأنتَ يا رب، فيقول: َ ُ َْ ََ ß َ ْمن : َ َ
ِأنزَلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح  ِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ Þ َِ ََ Ý َِ َ ِ ََ َْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ٍْ

َوأ Ýخرج لك كل َ ُ َ َ َ َ ٍليلةْ َ َ رمانة وإنما تخرج مرة في السنة، وسألتنَي أن أقبضك َْ َ ِ ِ ْ َِ ْ َ َْ ِ ً Ý َْ َ َ Ý ََ َ َُ Ý َُ ُ Ýِ ً

ُساجِدًا ففعلتُ ذلك بك؟ فيقول ُِ ََ ََ ََ َِ َ ْ Ýأنتَ يا رب، فقال االله عَزÝ وجل: َ َ َ َُ َ َ َْ ß َ َفذلك : َ ِ َ َ

Ýبرحمتي، وبرحمتي أدخْلك الجن َ ْ ْْ َُ ِ ِِ ُ َ ََ َِ ُة، أدخْلوا َِ ِ َ ِعَبديَ ْ الجنة، فنعم العبدُ كنتَ ْ Ýُ َْ َ ْْ َْ ِ َ َ
ُيا عَبدي، فيدْخله االله الجنة، قال جِبريل عَليه السلام َ َ َÝ ْ ْ ُ ْ َِ َِ ْ ُُ ِ َ َ ِÝ َ ِإنما الأشياء برحمة : ُُ Ýَ َ َْ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ

Ýاالله تعالى يا محمدُ ََ ُ َ َ َ ِ«. 
 الأعمال؟  فائدةفما. . الذي يسألوالسؤال
وقفك على باب الجنة، تؤهلك لدخول الجنة، تكون  تالأعمال

 .سببا لدخول الجنة
 دخلت برحمة االله تجد قصورك فاذا،  ـ تبني منزلتك في الجنة٢

 .ومنزلتك بعملك الصالح
يتقبله إلا  ولا ..ن يتقبله االله منكأ الصالح يحتاج إلى وعملك

 ..مور كلها برحمة االلهبرحمته فصارت الأ

 ° ¯ ®﴿: وأما قوله تعالى:  تعالى النووي رحمه االلهقال
± ² ³﴾﴿ ،¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å﴾ ،ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة ،

 بسبب ةأن دخول الجن: فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات
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برحمة : الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها
ه، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد االله تعالى وفضل

الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها، وهي من الرحمة، واالله 
 .])١٦١ ـ ١٧/١٦٠" (شرح صحيح مسلم" انتهى من"[ أعلم

 :  أيها الإخوةاحفظوا
 إذا لم يعني ليس ثوابه الجنة لكنه سبب لدخول الجنة، العمل

يستحق أحد الثواب والجنة  خول الجنة، لاتحلم بد تعمل بالشريعة لا
 .إلا بطاعة االله
َما سأل عبدٌ «:  من سيدنا النبي يقولهدية:  وظيفة الدرسالآن

ُالجنة سبع مرات إلا قالت الجنة ٍ َÝ ِ ÝÝ Ý ُيارب إن عبدَك فلانا سألني فأدخله : َ َ ً Ýُ ß َ
َالجنة Ý«. 

ى شرط مسلم ، أخرجه إسحاق بن راهويه في  ، عل٢/٣١٩ابن كثير ، نهاية البداية والنهاية ، [
 .]باختلاف يسير) ٣٢١)) (الدعوات الكبير((، والبيهقي في )٦١٩٢(، وأبو يعلى )٢١٣)) (المسند((

ذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أوسط إ:  قال لناوالنبي
 .الجنة وأعلى الجنة
فردوس سبع  إليكم إذا صليتم الفجر أن تسألوا االله الفنصيحتي

 .وظيفة من سيدنا محمد  .وفي رواية ثماني مرات.مرات
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
الأمانة من الأخلاق العظيمة التي أمر بها الشرع المطهر، ولها منزلة 

 °﴿: عظيمة في الإسلام، والتزامها ليس بالأمر الهين، فإن االله قال عنها
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä﴾ ]َسورة الأح ُ َ  ]٧٢: ِابزَُ

الصدق والأمانة والتبليغ : مانة صفة من صفات المرسلينوالأ
الدين والمحافظة  وأعظم الأمانات التي يحملها الإنسان أمانة، والفطانة

 .عليه ونشره بصورة صحيحة فهذا من الأمانة
 العدل في الأرض أمانة، والعلم أمانة والصدق أمانة، ورد وإقامة

د عن شهادة الزور أمانة، والبيع والشراء الحقوق لأهلها أمانة والبع
وعدم الغش أمانة، وحفظ الأهل والمال من الضياع فالأمانةاعظم 

 . تدخل في كل ابواب حياتك

 ¬ » ª ©﴿: ٥٨ولهذا جاءت القاعدة القرآنية تأمرك النساء 
ِسورة النساء[ ﴾± ° ¯ ® َ ُß ُ َ :٥٨[ 

 P Q R﴿:  الأمر الإلهي الصارم٢٨٣ سورة البقرة وفي
S T U V﴾ ]ِسورة البقرة َ َ َُ  . سمعنا وأطعنافقولوا ]٢٨٣: َُ

الأمانة أول صفة اشتهر بها نبينا في مكة قبل البعثة، فكانوا وهم 
كفار يضعون الأمانات عنده، وحين أراد الهجرة كلف سيدنا عليا برد 

 .الودائع إلى القرشيين
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لى يده الأمانة أعظم صفة للاستقامة، لما فتح النبي مكة ووصل إ
مفتاح الكعبة أرجع المفتاح لعثمان بن طلحة المسؤول عن سدانة الحرم 

ِسورة النساء[ ﴾± ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿: وقرأ َ ُß ُ لأن  ]٥٨: َ
 . لهاحدّ بشع خلق غش وخداع وسرقة وتزوير ومفاسد لاأالخيانة 

 U﴿: ٢٧نفال شد التحذير فقال في الأأ حذر منه القرآن وهذا
V W X Y Z [ \ ] ̂ _ `﴾ 

ِسورة الأنفال[ َ َُ َ ُ :٢٧[ 

ِآية المنافق  «: خيانة الأمانة نفاق وزندقة وكلنا يحفظ حديثإن ِ ُ ُ

َإذا حدÝث كذب، وإذا وعَدَ أخلف، وإذا ائتمُن خان: ٌثلاث َِ ْ َ َ َ أخرجه [. »َ

 )]٥٩(، ومسلم )٣٣(البخاري 

َلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهدَ له«:  قال أحمدثم َ َ« 
 )]٢٨٦٣(، وأبو يعلى )٧١٩٦(، والبزار )١٢٥٦٧(أخرجه أحمد [

ُأول ما تفقدُون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى من دينكم « ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َْ ِ َ َ ْْ َ َ َُ Ý
ُالصلاة َ Ý «]رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة: ٧/٣٣٢:  مجمع الزوائد،الهيثمي.[ 

يعه وشرائه ويقوم ليصلي في  ترى التاجر يغش ويخدع في بلذلك
يغش  ..ولى للجماعة حتى يقال هذا رجل صالح بايعوهالصفوف الأ

 .مرتين في بيعه وصلاته
إذا «: ]خ[ول علامة من علامات الساعة سيدنا النبي يقول أ الخيانة

َضيعت الأمانة فانتظَر الساعَة قال َ ِ ُÝ ßِ ْ َ ِ َ َكيف إضاعَتهُا يا رسول االله؟ قال: ُ َِ َ  إذا: َ
َأسندَ الأمر إلى غير أهْله فانتظَر الساعَة ِ ِÝ ِْ ِْ ِ ُ ْ ِ  ]٦٤٩٦: صحيح البخاري[ .»ُ
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َيا رسول االله، ألا تستعَملني؟ قال«:  سيدنا أبو ذر وقالجاءه َِ ِ َُ َْ ْ َ ِ َ :
َفضرب بيده على منكبي، ثم قال ُ ِ ِÝ ِ ْ َ ََ ِ ََ َ ُيا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، : َ َ Ý Ýَ َ ََ ٌ ِ َ َ Ü َ َ

َوإنها Ý ى الذي عليهÝيوم القيامة خزْي وندَامة، إلا من أخذهَا بحقها، وأد َ ََ َ ََ َß َ ِ َِ َ َ َ َÝ ٌ ٌ َ َِ

َفيها  ]١٨٢٥: صحيح مسلم[. »ِ

 . غير قادر على الإمارة لأن من يتولاها لابد أن يكون أهلا لهاأنت
 صفات إذا اتصفتوا بها فأنتم في أحسن حال، أربع:  ياشبابشوفوا

 : في مسند أحمد عنه 
نيا حفظ أمانة وصدق « Þُأربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الد ٍ ُ Ý ُ ٌ

ٍحديث وحسن خلق وعفة في طعمة Ýُ ٌ ِ ٍ ُ ٍُ« 
 ])٥٤٦)) (الجامع((، وابن وهب في )٦٦٥٢(حسنه أحمد [

َ الأمانة إلى من ائتمنك، أدß«: هدية من سيدنا النبي:  الدرسوظيفة َ

َولا تخن من خانك ْ ُ  )]١٢٦٤(، والترمذي )٣٥٣٥(أبو داود [ »َ

 . سمعنا وأطعنافقولوا
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
  ما، ً أن تعرفوا أن كل عمل خير تفعلونه يعود نفعه إليكم يومايجب
 أن تعرف أن الإحسان الذي تقدمه للناس هو في الواقع يجب

 .إحسان تقدمه لنفسك
 الكريم بكل وضوح في مواطن عدة نآالقرهذا المعنى بينته آيات 

 :٧ آية الإسراء ًو أن نتأملها لنصل إلى هذه الحقيقة الكاملة خصوصاأرج

ِسورة الإس[ ﴾..¡ � ~ {﴿ ُ َ ِراءُ َ :٧[ 

 g h i j k l m n o p﴿: ٢٠ المزمل وآية
q r...﴾ ]ملÝِسورة المز ß ُ ُُ َ :٢٠[ 

الواحد منا يظن عند : هاتان الآيتان تضعانكم في معنى رهيب
: قتطع جزءا من ماله، لكن االله يقول لكالتصدق أنه ساعد الناس، وأنه ا

ِسورة الإس[ ﴾..¡ � ~ {﴿: لا، ليس الأمر كذلك ُ َ ِراءُ َ :٧[ 

تلك النقود القليلة التي دفعتها من جيبك الأولى عادت إلى جيبك 
 .الثانية أضعافا مضاعفة

: ٢٦١والقرآن أكد على هذا المعنى ودلك عليه في سورة البقرة 
﴿m n o p q r s t u v w 

x y z { | }~ _ ` a b﴾ ]ِسورة البقرة َ َ َُ َُ :٢٦١[ 

 !.فهل أنت خسرت أم ربحت؟
مالية، لكن انتبه ربما لايردها االله لك : هذا مظهر واحد للمضاعفة

 :مالا، لكنه يردها لك
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 .. ـ بركة في العمر١
  ـ بركة في العافية٢
  ـ بركة في الولد٣
  ـ بركة تجنبك البلاء٤

 إحسانك ﴾¡ �﴿: عنى آية يمكن أن تفهم مساعتها
 !!: سيعود إليك، ألا تصدق االله ؟

  ـ سيرده لك ببر أبنائك٥
  ـ سيرده لك بطاعة زوجتك٦
  ـ سيرده لك بحماية الملائكة لك ٧
 . ـ سيرده لك بمحبة الناس٨

قدمه االله لك لما توقفت يدك لحظة  قدمته مع ما لو قارنت بين ما
 .في تقديم المساعدة للناس

 : ينتبه إليه كثير من الناس  معنى قد لاهناك: ًسمع أيضا ـ لا، ا٩
 : الحسنة التي تقدمها

 .. تذوق بها حلاوة الإيمان في قلبك١٠
  ولذة القرب من االله ١١
  وضياء في الوجه١٢
  وسعة في الرزق١٣
  ونورا على القلب١٤

هذا النور هو الذي يعطيك القدرة على التفرقة بين الحق والباطل، 
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:  مرتبته من قوله تعالىصارت..افع والضار، بين الإيمان والنفاقبين الن

﴿F G H I J ﴾]مرÞِسورة الز َ ُ َ  !فمن استفاد أكثر أنت أم الفقير؟؟ ]٢٢: ُ
 المعروف صاحب: عبر عنه الحكماء بقولهم من عجائب الحكمة ما

 الوجود اللهم صل عليه عبر عن هذا وسيد .يقع وإذا وقع وجد متكأ لا
 »صنائع المعروف تقي مصارع السوء«: ]طب[: بلاغة أعظم عندالمعنى ب

أنت قدمت إحسانك ومضيت، لكن أيامه عند االله لم : شوف
ستبقى صدقتك فوق رأسك حافظة لك من الوقوع في المهالك .. تمض

  ﴾..¡ � ~ {﴿  يوم تتحطم حياة البخلاءتنجيك
رين قالها االله ليدعوك إلى تقييم موقفك من الإحسان إلى الآخ

 أن هؤلاء الفقراء هم أصحاب الفضل ولتعلم ...نآالقروالنظر بعين 
 .علينا وأن االله وضعهم في طريقنا ليجري علينا رحمته ورزقه وفضله

 !: أخي
مارس الرحمة قدر المستطاع، فكلما تلطفت مع خلق االله زاد االله 

  واحدة بل أضعافا مضاعفةليس..  زرع حصدمن .في لطفه حولك

ِورة البقرةسُ[ ﴾` _﴿ َ َ َُ َ :١٤٨[ 

 l m n﴿:  شعاركم بعد اليوموليكن
o﴾ ]سورة الحجß َ ُ َ ُ :٧٧.[ 

 االله عن شامنا وأهل الشام ورجال الشام ونساء الشام فرج
 والمسلمين في كل مكان بجاه النبي صلى االله عليه وسلم وآله
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
وصا آية القاعدة الإلهية في الصدقة حددتها الآيات القرآنية خص

 N O P Q R S T U V W﴿: ٢٩الإسراء 
X Y Z [﴾ ]ِسورة الإس ُ َ ِراءُ َ :٢٩[ 

 ).تخسر ثروتك وتبقى بلا نفقة والناس تلومك على تصرفك(
ِما من يوم يصبح العبادُ فيه، إلا ملكان ينزلان، «:  حديثوفي ِِ ِْ َ ُ ََ Ýَ ُ ِْ ِ ِِ ٍ

َفيقول أحدُهُما ُ ًاللهم أعْط منفقا خلفا، : َ ًَ َ ِْ ُ ِ Ý ُويقول الآخرُ َ ِاللهم أعْط : ُ Ý ُ
ًممسكا تلفا َ َ ًِ ْ  ])١٠١٠(، ومسلم )١٤٤٢(البخاري [ .»ُ

بي هريرة حديث يبين فضل الصدقة أ صحيح مسلم عن وفي
من أجمل الأحاديث وأعدلها في الصدقة يوافق الآية ..وقدرها عند االله

رجل يسير في صحراء، حيث يندر الماء : القرآنية التي صدرتها لكم
 اسق حديقة فلان: "قل الزرع، وبينما هو كذلك إذ سمع صوتا يقولوي

 !".بن فلان
فتعجب الرجل لما سمعه، فالأرض خالية من البشر، ثم أدرك أن 

 على ً وإصراراًالصوت صادر من السحابة التي تعلوه، فازداد عجبا
 .استكشاف السبب

وانطلق الرجل خلف السحابة ليعرف مستقرها، حتى وقفت فوق 
، ثم نزل المطر بغزارة، وجرى .. "ض تكثر عليها الحجارة السوداء،أر

 .الماء حتى انتهى إلى حديقة، وفيها فلاح قائم، يوزع الماء ويوجهه
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اتجه الرجل إلى الفلاح وسأله عن اسمه، فكان ذات الاسم الذي 

سمعه في السحابة، وكان من الطبيعي أن يستغرب صاحب الحديقة من 

 ".ياعبد االله، لم تسألني عن اسمي ؟: "ئلاالسؤال فبادره قا

فقص عليه الرجل ما سمعه ورآه من شأن السحابة، ثم بين له 

عظيم شوقه لمعرفة سر التوفيق الإلهي والعناية الربانية التي حظي بها 

أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق :  الفلاحقال

 .]رواه مسلم[)  فيها ثلثهبثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد

 التجارة مع االله كم هي رابحة، هذا الحديث ليس من قصة أرأيتم

ألف ليلة وليلة، ليس خيالا لكنه حقيقة أخبرنا عنها سيدنا محمد في 

 !.صحيح مسلم، ألا تصدقون رسول االله؟

، قد يبدو لك ظاهرا ً تاجر مع االله سبحانه وتعالى لا يخسر أبدامن
، وأنك بددت ثروتك، وضيعت مدخراتك، )ثلث الثروة(أن مالك نقص 

  :٣٩ سبأ في أن تسمع كلمة االله أتريدلكن االله يقول لك غير ذلك، 

﴿Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö ×﴾ ]ٍَسورة سبإ َ ُُ َ :٣٩[ 

ِسورة البقرة[ ﴾a b c d e f﴿:  البقرةوفي َ َ َُ َُ :٢٧٢[ 

 .]متفق عليه[ »يابن آدم أنفق أنفق عليك«: ]ق[ وفي

ِلا توكي فيوكى عليك! ُيا عائشة «: في أحمد َ ِ أنفقي ينفقْ عليك،ُ َ ُ ِ« 
بمعناه، وأبو نعيم في ) ٢٤٧٦٦(، وأحمد )٢٥٤٩(، والنسائي )١٧٠٠(أبو داود : أخرجه[

 ])٧/١٣٩)) (حلية الأولياء((
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قد : تكلمي فقالت: لما خلق االله الجنة قال لها«:  المتجر الرابحفي
، الدمياطي[ »ٌلالي لا يجاورني فيك بخيلوعزتي وج: َأفلح المؤمنون فقال

 ] إسناده جيد٣٤٦: المتجر الرابح

يوصف، وهم الذين اخترعوا  أهل الشام عندهم يقين باالله لا
 ).في الجيب يأتيك مافي الغيب اصرف ما: (عبارة

 والدي من أهل اليقين، وواالله أكاد أجزم أنه مارد أحدا عن كان
ليلة بعد العشاء يمد مائدة لآلاف  جدي الجيلاني في كل وكان .بابه

 .الفقراء وربما اطعمهم بيده
طبخت زوجته :  سيدنا الشيخ يحيى الصباغ عنده هذا اليقينوكان

أكلة محاشي، وقبل المغرب بقليل من رمضان جاءه فقير يبكي وعنده 
يطعمهم، فغافل الشيخ زوجته وحمل الطنجرة من  يجد ما أولاد لا

 الزوجة المطبخ فلم تجد الطنجرة وطار دخلت، المطبخ وقدمها للفقير

كان من أهل   ؒ الشيخ، )رح نتم بلا أكل على الإفطار(صوابها 
 .إن االله لا ينسى أحدا من فضله: اليقين قال
 المغرب طرق اليقين باب الشيخ فتح الباب وإذا بصينية عند

التاجر فلان دعا ناسا على الإفطار : خاروف محشي ويقول حاملها
 .احملوا هذه إلى الشيخ يحيى الصباغ: وا عند آخر لحظة فقالفاعتذر

 .خاروف محشي أحسن أم أكلة محاشي:  الشيخ لزوجتهقال
 راجعوا ..عيب عليكم ألا تثقوا بوعد االله...عالم يا..ناس يا

 .﴾{| } w x y z﴿ ..خافوا على إيمانكم..إيمانكم
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 وهو، دق وقوله الص.. حقوعده، يجرب فاالله لا.. االلهتجربوا لا

ِسورة النساء[ ﴾O P Q R S.. ﴿ .الباسط الكريم البر الرحيم َ ُß ُ َ :٨٧[ ،

﴿S T U V W﴾ ]ِسورة النساء َ ُß ُ َ :١٢٢[ 
 . االله لاينسى أحدا من فضلهإن:  درسكماحفظوا

﴿g h i j k lm﴾. 
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
 أن أدخل معكم حرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل

 .اهما حتى تعرف واجبك الشرعي تجاههمايجب تحديد معن
تعارف عليه البشر مثل مساعدة المسكين والضعيف   ماالمعروف

تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه هو من  فكل ما .والمحتاج
 ). الشرعُُهَنÝحس هو ما: (ولك أن تقول باختصار .المعروف

 .ضعفاءأنكره البشر جميعا بفطرتهم مثل الظلم وقهر ال  ماوالمنكر
 ).هو كل ماقبحه الشرع وحرمه وكرهه: (ولك أن تقول

  ؟حكمه ما
 الركن هو ).دخلني تقول يوما ما مهم جدا تعرف حكمه حتى ما(

 .السابع بعد الجهاد في سبيل االله
  أمرنا االله به؟لماذا
 المنكر إذا لم يغير نشأت عليه الأمة وظنوا أنه حق وكبروا لأن

 .، فكان ذلك مجلبة لعذاب االله وعقابهعليه وصعب تغييره أو تركه

 Y﴿: ٧٨ تسمعوا إلى كتاب االله تعالى في سورة المائدة ألم
Z [ \ ] ^ _ ` a b c de 
f g h i j k l m n o 

p qr s t u v w﴾ ]ِسورة المائـدَة ِ َ ُُ  ]٧٩ ـ ٧٨: َ

 سكتت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمها فإذا
ب الطائع والعاصي، وهذا هو معنى قوله تعالى عذاب االله، عم العذا
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 Ã Ä Å Æ Ç È É ÊË﴿): ٢٥الأنفال (
Ì Í Î Ï Ð Ñ﴾ ]ِسورة الأنفال َ َُ َ ُ :٢٥[ 

): ٧١٨٨" (الشعب" البيهقي في رواه  الإسرائيليات كما رواهفي

َإن االله، عَزÝ وجل أمر بقرية أن تعذب: " قول مالك بن دينار، قالمن َÝ َ ُ ْ ٍ َ Ýَ ََ ْ َِ Ý َ َ َ ِ 

َفضجت الملائكة، قالتْ َْ َ َ َُ ِ ََ ِ Ý :َإن فيهم عَبدَك فلانا، قال ََ َ ًُ Ýْ ْ ِ ِ ِأسمعوني : ِ ُِ ْ َ

ِضجِيجه، فإِن وجهه لم يتمَعر غضبا لمحارمي َ َِ َ ُ َ ْ ُ ََ ً َ َِ َ َْ Ý ْ َ َ Ý." 

َأنهلك وفينا الصالحون؟ قال«): ق( لما سئل النبي ولهذا ِ َِ َُ ْÝ َ ُ ْنعم؛ : َ َ َ

ُإذا كثر الخبث َ َ َُ َ  ])٢٨٨٠(مسلم ،  ٣٣٤٦: ح البخاريصحي[ »َ

الأمة كلها مطالبة بهذا الركن من دينها تحت طائلة العقوبة، 

 : وحبيبك النبي أقسم باالله على ذلك فقال

ِوالذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو « Ý Ýُ َ ِ ُ ُ ِ Ý

ُليوشكن االله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب Ý ًُ ُ Ý َ  .» لكمِ
 ]٢١٦٩: الترمذي،  ٣/٢٣٠: الترغيب والترهيب[

 اليوم عمها فتن كقطع الليل المظلم من الأمة: ًحدث فعلا وهذا ما

أقصاها إلى أقصاها حتى بلاد الحرمين لم تسلم افسد فيها وبغى ابن 

 سلمان ليكون أحد علامات الساعة، 

الأمر  يدعون االله فلايستجيب لهم لأنهم تركوا ركن والمسلمون

بالمعروف والنهي عن المنكر وكمموا أفواه العلماء وسجنوهم في 

 .السعودية عن النطق بالحق
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 من المهم جدا في هذا الباب أن نفهم حديثا كلنا يحفظه لكن
ُمن رأى منكم منكرا فليغيره «: يقول فيه ) جه.ن.د.م(مروي عند  ْ ًß َُ ْ َ َ ُْ ُ َِ َ َ

ِبيده، فإن لم يستطَع فبل ِ ِِ َ ِْ ْ َ َْ َ ُسانه، فإن لم يستطَع فبقلبه، وذلك أضعف ْ َ ْ َ ِِ َ ْ ِِ ِْ ََ ْ ِ ْ َ ْ
 ]٤٩: صحيح مسلم[ .»ِالإيمان

 الحديث أن من رأى المنكر فورا يمد يده ويغيره، لكن ظاهر
 : ً وتأخيراًسلام بينوا لنا أن في هذا الحديث تقديماعلماء الإ
  تغيير المنكر باليد لكل أحدوليس، تنكر المنكر بقلبك  مافأول

وإنما يبدأ إزالته باللسان ويبين حكمه وذكر الآيات والأحاديث في 
 لم يقدر إلا بمقاتلة فإن،  يحاول إزالة المنكر باللسانيعني، تحريمه

وسلاح فليتركه، لأن هذه وظيفة القضاة والحكام، ولأن شهر السلاح 
بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكبر من الأمر 

 .معروف والنهي عن المنكربال
 حدا يرفع السلاح من العامة وإلا تدمرت البلاد وقامت بصير ما

 الهرج والمرج وكثر وصار، الحروب وتهجرت العالم من ديارها
 ..القتل

 !! عجبكم يلي صار؟؟هيك،  ليست وظيفتكهذه
 سمح للعامة برفع السلاح فهو جاهل ومغرور وأجدب من

 عمامته بحجم قبة المسجد، وكل القتلى ولو كانت، حمق ومغرر بهأو
الذين ذهبوا ضحية فتواه الكاذبة في صحيفته، وكل الديار التي تهدمت 
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في صحيفته، وكل العالم التي تهجرت في صحيفته، وكل هذا الخراب 
بسببه، ورجعت البلاد بسببه مئة سنة للوراء، عليه من االله مايستحق 

 .ةوسيلقى جزاءه يوم القيام

 ح للعامة تغيير المنكر باليد مسموغير

 مع ولده، والزوج كالوالد:  لمن له سلطان على مرتكب المنكرإلا

مع زوجه، والراعي في رعيته، كل حسب سلطته حتى لو تجاوزها كان 

 .ظالما

 :  شروط لمن يغير المنكر إذا لم تتوفر حرم عليه تغييرههناك

نهى عنها، لئلا  ـ أن يكون الآمر عالما بحكم المسألة التي يأولا

 فإن، ينهى عن معروف يعتقد أنه منكر أو يأمر بمنكر يعتقد أنه معروف

 .كان لايعلم حرم عليه الأمر به

 ـ أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه، مثل أن ينهى ثانيا

عن شرب خمر فيؤدي إلى قتل نفس ونحوه، فإن أدى إلى ذلك حرم 

 .عليه الأمر به

يعلم أن إنكاره يزيل المنكر وأن أمره مؤثر فيه ونافع، فإن ثالثا ـ أن 

 .لم يعلم سقط وجوبه عليه وصار مندوبا، وبقي عليه الإنكار القلبي

 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين عليك إذا رابعا

لم يكن في مكان المعصية غيرك، أما إذا كان هناك غيرك فيصبح في 

 .م به البعض سقط عن الآخرين قاإذا .حقك فرض كفاية
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 : أخيرا
 أمر بمعروف ونهى عن المنكر أصابته رحمات االله، ومن ترك من

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابه عقاب االله ومنع عنه خيره
  أين استقينا هذه الأنباء ؟من

 a b c﴿: ٧١ قوله تعالى في سورة التوبة من
d ef g h i j k l 
m n o p q rs t u vw 

x y z { |﴾ ]وÝُسورة الت َ ِبةُ َ :٧١[ 

 :  احفظوا قاعدة الدرسالآن
 بالمعروف والنهي عن المنكر باليد على القضاة والحكام، الأمر

 .وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء وعوام الناس
 . أحد في ترك الإنكار القلبيولايعذر
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
ِ ـ في زماننا هذا ـ في الأمر بالمعروف والنهي Ýلقد قصر المسلمون

ِعن المنكر، وذهبت الغيرة من قلوب العباد، إلا من رحم االله، وصار  َ
ًالمنكر معروفا والمعروف منكرا، وشاعت هذه المصيبة في كثير من  ً

البلاد والعباد، حتى طالت الحرمين الشريفين، وانتشرت الفاحشة، 

Ýوعمت الرذيلة، وتسلط ال Ý ًفجار على الأخيار، وأصبح الحق باطلا ُ

Þوالباطل حقا، وتعرضت الأمة للخطر، وتكالبت عليها كل ذئاب  Ý Ú

كيف أنتم إذا لم تامروا « الأرض، وصدق فيها كلام سيد البشر

: وكائن ذلك يا رسول االله؟ قال: قالوا. بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر

وما أشد منه يا رسول : قالوا.نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون

كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا ؟ : االله؟ قال

نعم وأشد منه سيكون، يقول االله : وكائن ذلك يا رسول االله؟ قال: قالوا

 .ً»بي خلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيهم حيرانا: تعالى
 )].٩٣٢٥" (المعجم الأوسط" والطبراني في ،)٦٤٢٠(أخرجه أبو يعلى في مسنده . ضعيف[

لقد كان تحذير النبي واضحا كالشمس لما سيحصل في الأمة إذا 

Ýوالذي نفسي «: ]ت[تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 

ُبيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله يبعث عليكم  ُ ُÝ ََ ِ ِِ Ý Ý ُ ُ ِ

Ýعذابا منه ثم   »ُتدعونه فلا يستجيب لكمً
 ].إسناده صحيح، ٢١٦٩: الترمذي،  خ ، ٣/٢٣٠:  الترغيب والترهيب،المنذري [
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يستجاب لها، لأن  حدث بالضبط، الأمة اليوم تدعو فلا وهذا ما

الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خافوا أن يحصل لهم 

ء حتى لايجهروا ماحصل مع ابن سلمان كمم الأفواه وسجن العلما

 .يستحق بالحق، عليه من االله ما

 : شوفوا يا شباب

ّإن الحكم يدور مع صفته وجودًا وعدما، فإن الأمة : القاعدة تقول ًّ

ُإنما وصفت بهذه الخيرية لقيامها بهذه العبادة، فإذا امتنعت امتنع  ّ

 .الوصف عنها

 .يعني ضيعوا على أنفسهم خيرية الأمم بتركهم الأمر والنهي

ّإن السكوت عن إنكار المنكر معصية بحد ذاتها، وتدل على 

التهاون فيما أمر االله تعالى، وأنتم ترون بأم اعينكم كيف أن عدم إنكار 

المنكر يساهم في انتشار الكفر والمنكرات بأشكالها ويعد سببا لتجرؤ 

 .أهل المعاصي على أهل الحق

في أخذالعصاة لكن االله يمهل ولايهمل سترون اية من آيات االله 

 .اخذ عزيز مقتدر

وكذا بهؤلاء الفساق الفلتانين الذين يفسدون في بلاد الحرمين 

إن االله يغار وغيرة ، وعلى أسفل نعلهم ابن سلمان لأن االله يغار على دينه

 .االله أن تنتهك محارمه
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ّوكلما زادت المنكرات زادت غربة الدّين، وهذا المقصود في 
ُبدَأ الإسلام غريبا، وسيعودُ كما «: قال ّنبي ّأن ال حديث أبي هريرة  َ َ ً ْ ََ ُِ َ َ َ

ِبدَأ غريبا، فطوبى للغرباء َُ َ ً ََ ُ ْ ِ َ َِ َ« 
 الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وغيره يعجبني حديث ذكره

 متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، يا رسول االله: قيل
ا ظهر الأدهان في إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذ«: قال
والملك في صغاركم، والفقه في ، والفحش في شراركم، خياركم
 .شيخ وفاسق ونسونجي. »أراذلكم

فأنت وظيفتك إذا رأيت منكرا أن سمعت به أن تغار على دين االله 
 . وتنكره بقلبك لتنجو من العذاب إذا نزل

ِإذا عُملت الخطيئة في الأرض؛ كان من شهدَها« :في الحديث ِ ُ ِ ِ 
ِفكرهَها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدَها َ ِ« 

 )]٣٤٥) (١٧/١٣٩(، والطبراني )٤٣٤٥(أخرجه أبو داود [

لذا إذا رأيت معصية لاتستطيع تغييرها فاهرب بدينك ولا تقف 
 .معهم لأن العذاب سينزل بهم

قال : عن سيدنا ابن عباس، قال ]١١/٢٦٠طب [ في الحديث عند
لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة «:  رسول االله

تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا 
يضرب فيه أحد ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا 

 .»عنه
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
روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والترمذي في 

ِخير يوم طلعتْ عليه «:  سيدنا أبي هريرة قال قال رسول االله سننه عن َ ٍ ُ
َالشمس يوم الجمعة فيه خلقَ آدمَ، وفيه أدخْل الجنة، وفيه أخرج هو  ِÝ َُ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َُ ُ
وزوجته من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من 

ُولا تقوم الساعة  .»لساعة إلا الجن والإنسا Ý ُ ِيوم القيامة: أيـ َ ِ ُ Ý إلا في  ـَ

ِيوم الجمعة بين الصبح وطلوع الشمس ْ َÝ ِ ُ َ ِ Þ َ ُِ  ])٨٥٤(أخرجه مسلم [ .ِ

وزاد مالك، وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري 
Ýفأكثروا علي من الصلا«: ومسلم واسمع حبيبك ماذا يقول َ Ý ِ Ýة فيه فإن ْ ِ ِ

ُصلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول االله وكيف تعرضُ صلاتنا  ُ ََ َ َ ِ َُ َ َ ٌÝ
ِعليك وقد أرمتَ  Ý فقال إن ـَ يقولون بليتَ ـَ َ عزÝ وجل حرم على َااللهَ َ Ý Ý

ِالأرض أجسادَ الأنبياء  ]١٠٤٧: أبو داود[. »ِ

َوإخراج آدمَ وزوجتهُ من الجنة وهَبوطه إل َ َ ِ Ý َ ِ َ ُ َ ِى الأرض للخلافة فيها، ِ ِ ِ ِ َ

ُوخروجه منها هو خروج العائد لها؛ لأن الجنة هي في الأصل مسكنه؛  Ý ُ َُ ُِ َ َِ ُÝ

َلأن االله تعالى قال َ Ý :﴿§ ¨ © ª﴾ ]٣٥: البقرة[. 

 !إخواني
ل االله الأمة المحمدية على سائر الأمم وأكرمها بكرامات عظيمة Ýفض

ومن أعظم العطايا الإلهية أن ، يهكرامة لنبيها سيدنا محمد اللهم صل عل
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ُأضل االله «: قال رسول االله : ]م[حتى ورد في ، هداهم إلى يوم الجمعة Ý َ َ

ُعَن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم  َ َ ُْ َْ ْ Ý َ َ ْ َُ َÝ ِ َِ ِ َِ َ َ َِ َ َ َ َُ ْ ُ ْْ َ َْ
ِالأحد، فجاء االله بنا فهدَانا االله ل ُِ َُ َ َ ََ ََ ِ َ ْيوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبتَ َ Ý ُ ُ ََ َ َ َ َُ َ ُْ َْ َ ِ ِ ْ

نيا،  Þَوالأحدَ، وكذلك هُم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهْل الد َ َ َْ َ ِ َ ِِ َ ْ ُ ْ َِ ِ َ َُ َ ْ ََ َ َْ َْ ٌ ِ َ َ َ

ِوالأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق َِ َ ِْ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ََ ْ ُْ Þ ِ ْ ِ ََ Ý  .])٨٥٦(رواه مسلم [» ََ

ُيوم الجمعة سيدُ الأيام، وأعْظمها عندَ االله، وهُو أعْظم «:  ف]جه[ َ َْ ََ ََ َ َِ ْ ِ َ ُُ Ý ß َ ُ َِ َ ِ َ ْ

ِعندَ االله من يوم الأضحى ويوم الفطر، ْ ِ ْ ِ ِْ ِ ِْ َْ ََ َ َْ ِ  ])١٠٨٤(رواه ابن ماجه [» ..ْ

يجتمع المسلمون : صلاة الجمعة:  الإلهية لهذه الأمةالهدية الثانية
 فيقبل االله عليهم ويسألونه فلايخيبهم في المساجد يقبلون على االله

َعَن أبي هُريرة ): م(ويكفر عنهم سيئاتهم ففي  َ َْ ِ َ ْ  ِأن رسول االله َ ُ َ Ý َ َقال َ :
َالصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تغش « Ý ُ ُ ُْ ٌ Ý ِ ُُ َْ َ ْ َ ْ َْ Ýَ ْ َ َ ْ ْ ِْ َُ ََ َ َِ ُ

ُالكبائر ِ َ َ  .])٢٣٣(رواه مسلم [ .»ْ

ًصلاة الفجر جماعة يوم الجمعة خير صلاة يصليها : هدية الثالثةال

 .المسلم في أسبوعه

أفضل الصلوات «: قال الرسول :  قال¶عن ابن عمر 
 .»عند االله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة

، والبيهقي في )٧/٢٠٧)) (حلية الأولياء((، وأبو نعيم في )١٢٧٩(أخرجه البزار .صحيح[
 .]باختلاف يسير) ٣٠٤٥)) (نشعب الإيما((

أن من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه االله فتنة : والهدية الرابعة
 .القبر
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َ قال¶عن عبد االله بن عمرو  ِقال رسول االله : َ َُ َُ َ :» َما
ْمن َمسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه االله فتنْة الق ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ُ ُْ ُ َُ َ ْ َِ َ َ ُُ ْ ُ َ ُ َ َْ ٍ ِبرُ ْ «

 ])١٠٧٤(الترمذي  رواه[

مة ببركة أن فيها ساعة مستجابة كرامة لهذه الأ :الهدية الخامسة
 .نبيها اللهم صل عليه

ُإن في الجمعة لساعَة، لا يوافقها مسلم، يسأل «: ]م[في حديث  ِ ًَ ْ َ ْ ُ ٌُ ُ ُ ِ Ýِ َ َ ُ
َ فيها خيرا، إلا أعْطاه إياه، قالَاالله ُ ُÝ ْÝ ً ٌوهي ساعَة خفيفة: َ ٌَ ِ  ]٨٥٢: صحيح مسلم[ .»َ

 : واختلف أهل العلم أية ساعة هي، لكن أقواها قولان
إنها من ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء : القول الأول

 .الصلاة، واختاره الإمام القرطبي والنووي وابن عابدين
لما سئل عنها ..وهو منقول في صحيح مسلم عن سيدنا عمر 

ِسمعتُ رسول االله: قال َ َ ْ ِ َ  ْهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن «: ُيقول َْ َُ َ َ ِ ْ ََ ْ
ُتقضى الصلاة َْ Ý َ  ]٨٥٣: مسلم[ .»ُ

ن اجتماع الناس والدعاء والتضرع والابتهال له تأثير كبير في ولأ
 إجابة الدعاء، ولذا شرع الدعاء في الخطبة الثانية لأنه مظنة الإجابة

ال أكثر السلف، إنها بعد صلاة العصر، وبه ق: القول الثاني
َالجمعة ثنتا عشرة «: واستدلوا عليه بحديث َ ساعة لا يوجدُ ـ يريدُ ـِِ ً

ُمسلم يسأل  ٍ عزÝ وجل شيئاً إلا آتاه االله عزÝ وجل فالتمسوها آخر ساعة َااللهٌِ َ ِ Ý Ýُ ُ Ý

 ])١٣٨٩(واللفظ له، والنسائي ) ١٠٤٨(أخرجه أبو داود [ »ِبعدَ العصر

عة الإجابة يوم الجمعة في حق من وهو أرجح الأقوال في سا
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جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو 
 ًربه، وسواء كان رجلا أو امرأة فهو حري بالإجابة، 

إن في الجمعة  «وهي مؤيدة برواية ثانية في مسند الإمام أحمد
وهي بعد  إلا اعطاه اياه ًيوافقها عبد مسلم يسأل االله فيها خيرا ساعة لا
 .هذا القول أثبت شيء إن شاء االله: قال ابن عبد البر .»العصر

ولذا كان سيدنا سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم 
 . حتى تغرب الشمسًيكلم أحدا

وكثير ممن ابتلاه االله بأمراض مستعصية جلسوا هذه الجلسة بين 
 ..اضهمالعصر والمغرب ودعوا االله مخلصين شفاهم االله من أمر

أصاب العمى الصلت بن : في تاريخه يقول  ؒابن عساكر 
بسطام فجلس إخوانه يدعون له عصر الجمعة وقبل الغروب عطس 

 ..عطسة فرجع إليه بصره
فإن الذي أخبركم باستجابة الدعاء من ، إياكم أن تظنوا أنه خيال

 .لاينطق عن الهوى الصادق المصدوق حبيبي رسول االله 
فيه تصعد ملائكة النهار وفيه تنزل ملائكة الليل فهذا وقت مبارك 

 .فهو من أعظم أوقات التجلي الإلهي
فأنت معك مفتاح عظيم من مفاتيح الخير لاتضيعه من يدك، 

 ..تجلس كل جمعة أو كل جمعتين، أو أول جمعة من كل شهر
سلوا االله من «: النبي يقول لك ً.تريد من االله شيئا يعني أنت لا

َب أن يسأل، وإن من أفضل العبادة انتظار الفرجفضله، فإنه يح َ ّ«. 
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﴿M N O P QR S T U V 
W﴾ )يعني عن دعائي (﴿X Y Z [﴾. 

عند صعود الخطيب وبعد : فعندك فرصتان للدعاء المستجاب

 ..العصر

 الخير بيدها حالعجيب أن الأمة في أسوأ حالاتها ومعها مفاتي

ي لو جلست أمة في بلد يعن.. أي جهل أصاب هذه الأمة..تفتح بها ولا

لكننا أصبحنا أمة ضيعت دينها  ..ودعوا لقلب االله حالهم لأحسن حال

 .فضيع االله عقلها

 المهم أن تدعو بجوامع الدعاء، وخيره مادعا به سيدنا رسول االله

سألك منه عبدك  اللهم إني أسألك من خير ما: فأنت تدعو وتقول

استعاذك منه عبدك  وأعوذ بك من شر ما، ورسولك سيدنا محمد 

 . ونبيك سيدنا محمد

 ).هيجته الاحزان خير الدعاء ما: (الذي قال ورحم االله الإمام القشيري

 © ¨﴿: ٦٢في سورة النمل  ودعاء المضطر مستجاب
ª « ¬ ® ¯﴾ ]سورة النمÝ ُ َ  ]٦٢: لُِ

تيأس من تأخر الإجابة فمادام قد وعدك بها   لا..شوف

َادعُْوا االله وأنتم موقنون «: النبي قال لك وسيدنا، فسيستجيب، تيقن هذا ُ ِ ُ ْ َ
ٍبالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب دعُاء من قلب غافل لاه َ ٍْ ِ ٍ ً ُ ََ ُÝ ِ«. 

 )]١٠٠٦١(واللفظ له، والبزار ) ٣٤٧٩(أخرجه الترمذي [
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والذي نفسي بيده، إن العبد ليدعو االله «: في حديث ضعيف عنه 
ثم يدعوه فيعرض عنه، فيقول سبحانه وهو عليه غضبان، فيعرض عنه، 

أبى عبدي أن يدعو غيري، فقد استحييت منه، يدعوني : لملائكته
 .»وأعرض عنه، أشهدكم أني قد استجبت له

، والديلمي في )٦/٢٠٨" (حلية الأولياء"، وأبو نعيم في )١/٢٨" (الدعاء"الطبراني في [
 ])٧٠٨٨/رقم" (مسند الفردوس"

 ..عا يكرر أدعيته حبيبك النبي إذا دوكان
 الإمام الكبير سيدنا ابن عطاء االله السكندري إمام وحكيم يقول

ًلا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك : (عصره

فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت 
 )الذي يريد لا في الوقت الذي تريد

 ). تكرره من وجه واحد والدعاءالإلحاح في الشيء هو(
تتخلى عن أهلنا في غزة، يارب تجلى عليهم بالنصر   لايارب

 . سواعدهمßقو . شهداءهمارحم .داو مرضاهم .العاجل، اجبر كسرهم
 . الفاتحةß أعداءهم بجاه النبي وآله وسركِْأهل
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